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مقدمة المترجم 


لا أخفى على القارئ أننى متعاطف مع هذا الكتاب. ربما لأنه من الكتب القليلة» 
التى تحمل رسالة سياسية ومعرفية لقارئ أمريكىء ولكنه لا يقل أهمية: إن لم يزد. 
للقارئ المصرى والعربى. المؤلف باحث مرموق فى دراسات الشرق الأوسط 
الأمريكية» حصل على الدكتوراه بدراسة مهمة عن تاريخ الحركة العمالية المصرية. 
وظل لمدة طويلة يعمل على هامش هذا المجال البحثى فى بلاده؛ حيث حر مته 
مواقفه اليسارية المؤيدة للحقوق الإنسانية للعرب من وظائف عديدة. وهو يعمل 
حاليا أستاذا فى قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة نيويورك, أحد الأقسام 
المرموقة فى هذا التخصص فى الولايات المتحدة. 

ينتمى المؤلف إلى تيار يسارى من الباحثين الإنجليز والأمريكيين» يشمل روجر 
أوين وجول بيدن وغيرهما. وهو تيار لعب دورا مهما فى تطوير دراسات الشرق 
استشراقية ذات سمات عنصرية ورؤية انتقاصية للعرب والمسلمين. وكان موقفه 
هذا ينطلق من منظومة فكرية واسعة؛ تشمل مساندة الحقوق النسوية ومكافحة 
العنصرية ضد الأمريكيين السود؛ وضد التقسيم العالمى للعمل الذى يأتى على 
البسارى أن يعيد صياغة المجال البحثشى فى شئون الشرق الأوسط.. فاتخذوا 
مواقفء فيما يتعلق بالمنطقة التى أصبحت تعرف بالشرق الأوسط؛ ضد الاستعمار 
من ساسة الو لايات المتحدة. 
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هذا الموقف يسارى وليس موقفا قومياء فهو ليس م العرب بوصفهم عرباء 
وليس مع المسلمين باعتبار دينهم. وبالطبع ليبس ضد سياسات إسرائيل كموقف 
من اليهود عموما.. فبعض هؤلاء الباحثين يهود أو من أصول يهودية. ومنهم 
القهر أيا كان ضحاياه» ومع الكادحين والمقهورين أيا كان لونهم أو دينهم أو 
جنسيتهم أو انتمائهم العرقى. ومن هذا المنطلق عارضوا سياسات الولايات المتتحدة 
فى المنطقة. 

سعى هذا التيار من الباحثين بالأساس لإعادة النظر فى مسلمات دراسات 
الشرق الأوسط ومنهجهاء بأن وجهوا لها نقدا منهجيا وفكرياء وبطرح رؤى جديدة 
مبدعة لتفسير تاريخ وسياسات الشرق الأوسط. ويمثل هذا الكتاب أحد نماذج هذا 
الجهد الفكرى. فلوكمان يخاطب به القارئ الأمريكى. لا بإدانة بسيطة للسياسات 
الأمريكية» وإنما بإلقاء نظرة من الداخل على دراسات الشرق الأوسط الأمريكية عبر 
نصف قرنء كاشفا عن ارتباط التيار الرئيسى فيها فى البداية بمخططات الإدارات 
الأمريكية فى المنطقة» المتفرعة من سياساتها أثناء الحرب الباردة: ومو محا الجذور 
الفكرية لهذه السياسة.. 

فالقضية هنا ليست ما يمكن أن نسميه #فضح» هذه المخططات, ولكن طرح 
رؤية نقدية لتطور الفكر العلمى فى إنجلترا والولايات المتحدة تجاه العرب 
والإسلام, يمتد إلى استقصاء ما استعان به هذا الفكر من أفكار «غربية» موغلة فى 
القدم. لهذا السبب زجع الكتاب بعيداء» حتنى وصل إلين مااتتقاه الاستشراق 
ودراسات الشرق الأوسط (الفرق بينهما سيوضحه المؤلف) من الثقافة اليونانية 
القديمة وثقافة العصور الوسطى الأوربية وأفكار عصر النهضة. وأوضح علاقة هذا 
الغربية عن الشرق والإسلام لم تكن تهدف دائمًا إلى خدمة المطامح الاستعمارية. 
ففى نفس الوقت يسلط لوكمان الضوء على المستشرقين وياحثى الشرق الأوسط 
الذين واجهوا هذه الرؤى ذات الميول الاستعمارية. 
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يلقى الكتاب الضوء على هذا الصراع العلمى السياسى الذى نجح فى النهاية فى 
إجلاء النظرة الدونية للعرب والمسلمين عن الهيمنة على دراسات الشرق الأوسطء 
وعلى دور إدوارد سعيد البارز فى هذا الصدد؛ يرغم أنه متخصص أساسا فى الأدب 
الإنجليزى:ء ويبين الأسس التى ارتكز عليها المعارضون للمركزية الأوربية» 
والتباينات فيما بينهم. وفى هذا الصراعء كانت الأسلحة الأساسية هى الحجة العلمية 
والمنهجية. بابتداع مقولات ومنظورات ورؤى جديدة» ودحض الرؤى القديمة 
علميا وفلسقيا. 

معرفة تاريخ هذا الصراع مفيد هناء لأننا عادة لا نراه» ونتصور أن عالم البحث 
الأكاديمى للشرق فى أوربا والولايات المتحدة عبارة عن كيان مصمت واحد معاد 
لنا. بالمقابل يقدم لوكمان هذا العالم كعالم إنسانىي حىء يقوم على اهتمامات 5 
جادة ويتميز بروح نقدية عالية. ولعل الكتاب يوضح أيضا عمق الرؤية الغربية السلبية 
للمسلمين والعربء بما يواجه. ربماء تلك الرؤية الشائعة هناء التى تفترض أن 
الساسة الأمريكيين يرون العالم كما نراه تماماء وأن الفارق يكمن فقط فى أنهم 
يتخذون جانب الشر (تماما مثلما يتهم بوش كل معارضيه فى العالم وفى منطقة 
الشرق الأوسط بأنهم ينطلقون من نوازع شريرة.. أى أنهم يعرفون أنه على صواب» 
وأنه مدافع عن الحق.. هم فقط اختاروا أن يكونوا أشراراء أو هم مطبوعون على 
الغر): 

يرصد المؤلف تحول التيار السائد فى دراسات الشرق الأوسط بعيدا عن خدمة 
أهداف الإدارات الأمريكية:» بفعل قوة المنظورات والمناهج الجديدة التى قدمها 
معارضو الاستشراقء بمفقهومه القديم» وكيف اقترن ذلك بموقف مبدثى يرفض 
توظيف العمل البحثى لخدمة سياسات الإدارات الأمريكية؛ ويرفض مبدأ توظيف 
العلم لخدمة السياسة عموما. وهو موقف مازال على الأكاديميين المصريين 
والعرب التعلم منه. بالمقابل وجدت المصالح الأمريكية فى الهيمنة على المنطقة 
أسلحة فكرية بديلة» إما فى مستشرقين قدماء مثل برنارد لويسء وإما فى مستودعات 
الأفكار دكلهةا عأمتط:» وهى منظمات بحثية خاصة تهدف بشكل حصرى إلى إنتاج 
أفكار لصالح السياسة. لا إلى البحث العلمى المجرد. ومازال لوكمان وتيار عريضص 
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من باحثى الشسرق الأوسط يخوض معارك ضد المؤسسات الصهيونية فى الولايات 
المتحدة التى تسعى لاستعادة الهيمنة على دراسات الشرق الأوسطهء أو تقليل 
الإنفاق الفيدرالى عليها. ويعتصمون فى موقفهم هذا بمبادئ الحرية الأكاديمية. 

وفى سياق هذه المعركة يحاول الكتاب, الذى يتوجه للقارئ الأمريكى المثقف» 
لا للمتخصصين. أن يقول لهم إن عليهم, الاستماع بشكل نقدى إلى مفكرى 
مستودعات الأفكار والمستشرقين المتعصبين» وأن يتفهموا بواعث لجوء قطاعات 
من العرب والمسلمين إلى الإرهاب» وميل قطاعات أوسع إلى دعمه؛ بغير أن يكفوا 
فى نفس الوقت عن إدانة هذا الإرهابء الموجه فى النهاية إلى أناس معظمهم 
مسالمون. ويواجه هذا الموقف الدعاية السائدة فى وسائل الإعلام الأمريكية التى 

تعتبر كل حديث عن بواعث وأسباب الإرهاب تبريرا له ودفاعا عنه. 

من خلال هذا كله ينقل الكتاب لنا تعددية المواقف فى الغرب تجاه العرب 
والإسلام.. سواء فى تاريخ الاستشراق» أو فى دراسات الشرق الأوسط الإنجليزية 
والأمريكية الحديثة. وفى نفس الوقت يؤكد للأمريكيين ما نعرفه جميعا من تعدد 
مواقفنا تجاه الغرب عموما وتجاه الإرهاب.. فمن نافلة القول أن الكثيرين فى 
منطقتنا ليسوامن مؤيدى بن لادن.. وهى حقيقة مجهولة فى الولايات المتحدةء 
تماما مثلما نجهل نحن كفاح اليسار الأمريكى» وحتى الليبراليين» ضد وجهات النظر 
الأحادية المعادية للعرب والإسلام. 

ومن هذه الزاوية أرجو أن ينجح هذا الكتاب فى علاج سوء الفهم الذى صحب 
ترجمة كتاب «الاستشراق» لإدوارد سعيد إلى العربية.. فقد فهم كتاب «الاستشراق» 
هناء للأسف. كإدانة كاملة للغربيين جميعا وللفكر الغربى كله واستخلص الرأى 
العام منه أن رؤية الاستشراق السائدة هى منطلق كل الغربيين فى تعاملهم مع الشرق. 
وبالتالى صب كتاب الاستشراق هنا فى تأجيج تفسير مشكلاتنا مع الغرب فى إطار 
فكرة صراع الهويات بين الغرب والعرب والمسلمين؛ وتشجيع موقف يقوم على 
الانغلاق والتعصب ويخدم فى النهاية قوى استبدادية تعتنق شعارات الهوية العربية 
و/ أو الإسلامية بمنطق دفاعى يائس يعزلنا عن كل مصادر الدعم والمسائدة من 
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القطاعات التحررية فى الغرب ويغلق أفق حوار حر بناء ممكن. احتج إدوارد سعيد 
نفسه بشدة على هذا الفهم (كما سيوضح هذا الكتاب) الذى يقف على النقيض 
تقريبا من موقفه الإنسانى المتجاوز لتعصب الهوية.. ولكن احتجاجه لم يكتب له 
نفس الذيوع والانتشار هنا. 

يحكى مؤلفنا قصة كتاب الاستشراق. فى سياقاته. فيبين تاريخ نقد الاستشراق 
قبل كتاب سعيدء ويبين أثر الكتاب. كما يبين تطور نقد الاستشراق» من خلال نقد 
كتاب إدوارد سعيد نفسه. ويكشف من خلال ذلك عن تيار فكرى غربى كامل 
لانعرف عنه الكثير فى بلادنا. 

وربما كان الأهم بالنسبة لنا هنا أن الكتاب يميز بوضوح بين رؤيتين: رؤية أصولية 
وأخرى تعددية:؛ موجودتين فى الغرب. الأولى تعتبر أن الإسلام واحد ووحيد 
المعنىء بمعنى أن له جوهرًا ثابنًا لا يتأثر بالتاريخ» وأن هذا الجوهر يسيطر بالكامل 
على أذهان وأرواح جميع المسلمين فى كل مكان وعبر التاريخ بنفس الطريقة» 
بحيث يمكن اعتبار كل سكان البلدان التى يغلب عليها الإسلام مجرد تجسيدات 
مختلفة لهذا الجوهر الواحد. فيكونون هم هم فى كل زمان ومكان. مثئل هذا التصور 
يفضى فى النهاية إلى ما يمكن أن يسمى «الإنسان الإسلامى»؛ أو «المسلم»» الذى 
هو صورة نمطية يمكن التعرف على طبيعتها من خلال قراءة ودراسة نصوص 
المسلمين الكلاسيكية فى العصر الذهبى (القرنين الرابع والخامس الهجريين). 
وبالتالى يصبح الاستشراق كيانا علميا فريدا فى جموده إذ يعتمد أساسا على 
التحليل اللغوى. ويُفضى فعليا إلى أنه لا حاجة للغرب إذا أراد أن يفهم المسلمين 
إلى دراسة حياتهم فى واقعهم المتغير أو إلى الاستعانة بمقولات العلوم الاجتماعية 
الغربية: لأنها لا تنطبق على هذا الكائن الفريد من نوعه. المسمى «الإنسان 
الإسلامى». 

تمثل نقد الاستشراق تحديدا فى نقد هذه الرؤية الصنمية للمسلمين. لصالح رؤية 
إنسانية وتعددية وواقعية وتاريخية» تعتبر الإسلام؛ مثل كل دينء مكوّنا واحدا من 
حياة البشر (العرب أو المسلمين أو غيرهم)» وأن رؤى هؤلاء البشر تختلف بالتالى 
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باختلاف ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, التى تختلف بدورها من 
مكان لمكان ومن عصر لعصرء ومن طبقة اجتماعية لأخرىء فتؤكد بالتالى على 
التعددية والصراع والاختلاف داخل هذا العالم العربى أو الإسلامى. عبر المكان 
والزمان.. بل وتوضح انعكاس هذه التعددية على فهمهم للدين. فالإيديولوجيات 
الإسلامية هى إيمانات بشرية ابنة عصورها المختلفة وواقعها الجغرافى والثقافى 
والسياسى المتعدد. وبالتالى فإن دراسة العصور أو الشعوب أو الشخصيات 
الإسلامية تحقق تقدما بالاستعانة بمختلف العلوم الاجتماعية فى تطورها التاريخى. 
مثلما تفيد الدراسة التاريخية والاجتماعية (بالمعنى الواسع) فى فهم الظواهر 
الاجتماعية فى الماضى والحاضر فى مختلف بقاع العالم وثقافاته. 

بالطبع النظرية الأولى هى نظرية المستشرقين التقليديسن والمعادين للعرب فى 
معظمهم. ولكن ربما يكون من المهم الإشارة هنا إلى أنها فى تأكيدها على واحدية 
الإسلام وخصوصيتته تتشابه تماما مع إيديولوجيات الهوية الوطنية والدينية هنا. انظر 
إلى كل تلك الادعاءات بشأن قيام علوم إنسانية إسلامية» كما لو كان هناك بالفعل 
الإنسان إسلامى» له قوانينه الخاصة المتفرعة من فهم معين للعقيدة. أو إلى كل تلك 
التأكيدات على أننا أبناء حضارة فريدة واحدة لا تحتوى أية اختلافات داخلية» عبر 
الزمان والمكان. أو إلى التنظيرات التى تخلق فوارق هائلة بين «الوعى الشرقى؛. أو 
«الإسلامى» والوعى «الغربى»»؛ أو إلى القول بأن الغرب مادى والشرق روحانى» 
حتى تعلم الدين الكبير الذى تدين به هذه الاتجاهات إلى الاستشراق. بل يمكن 
القول بأن الاختلاف الوحيد بين مستشرق مثل برنارد لويس وبن لادن أو سيد قطب 
أن الأول يعتبر أن تأثير هذا الإسلام الواحد فوق الزمان والمكان سلبيا عاجزا عن 
التكيف مع الحداثة وبالتالى انتقامى» بسبب إصابته بنوع من جنون العظمة. إن جاز 
التعبير. بينما بن لادن ومن يشاركونه رؤيته يضفون كل الإيجابية على هذا الإسلام 
الواحد العابر للتاريخ والشعوب الذى يدعون وجوده. 

ولعل الطريف أيضا أن الكتاب يكشف من حيث لا يدرى كيف أن مقو لات 
التعصب وحججه ومفاهيمه واحدة تقريبا فى الشرق والغرب على السواء. يستعرض 
الكتاب مقولات التعصب ضد المسلمين كما صاغتها أفكار الأوربيين فى العصور 
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الوسطىء فتكتشف كم التشابه مع أفكار كثيرة تروج هنا. فهم مثلا اعتبروا غزوات 
المسلمين امتحانا من الرب للمؤمنين (المسيحيين) ودعوة لهم لطاعته. وحين 
وجدوا أنه من الضرورى فهم الإسلام لنقده؛ جاء النقد المسيحى للإسلام استنادا 
إلى مقولات المسيحية الغربية نفسهاء بمعنى أن اختلاف العقيدة الإسلامية عن 
المسيحية يعد بحد ذاته برهانا على زيفها أو نقصها. وخلف التشابهات تكشف 
الأبحاث التى قام بها الباحئون الغربيون الناقدون للثقافات السائدة عندهم كيف أن 
مثل هذه المقولات اللا إنسسانية المتعصبة إنما كانت تستخدم لتوطيد سيطرة مذهب 
واحد فى الغرب وحظر الخلاف. أكثر منها موجهة للإسلام الذى لم يكن ممثلا بقوة 
فى أوربا أصلا. ألا يذكرنا هذا بواقع نحياه؟ 

بالمقابل الرؤية التعددية الإنسانية أيضا واحدة هنا وهناك. فرؤية هؤلاء 
المكافحين ضد النزعة الاستعمارية الأمريكية والغربية وضد الصهيونية» هى رؤيتهم 
للغرب كما هى رؤيتهم للشرق. وقد تفوقت علميا على الاستشراق الاستعمارى 
بالضبط بفعل قدرتها على تفسير تواريخ الشعوب والطبقات والحركات 
والشخصيات الإسلامية المختلفة بشكل أكثر دقة وإقناعا. 

كذلك يكشف الكتاب بشكل غير الباشيهيدى التقارك لين اليمين الأمريكى» 
ودراسات مستودعات الأفكار التى تدعمه. وبين إيديولوجيات النظم العربية 
الحاكمة. فكلاهما يتفق على خطوط عامة ترجح فى النهاية سياسة دعم واشنطن 
للاستبداد المحلئء وتستبعد إمكان تطور ديمقراطى داخلى. وقد أكد المؤلف على 
هذا التشابه مجددا فى مقدمته للطبعة العربية. 

وأخيرا فإن هذا الكتاب؛ وكاتبه مؤرخ بالأساس.ء موح للغاية بالنسبة لمؤرخى 
الوطن العربى. فعلى خلاف الفكرة السائدة لدى قطاع معتبر منهم يعتبر نظريات 
العلوم الاجتماعية لا لزوم لهاء بل ضارة لأنها فى رأيهم تضيف شيئا من عندها 
للواقع» فتشوهه. يبين الكاتب» عبر تعرضه للصراع الطويل على تفسير الإسلام 
والشرق الأوسطء أن النظرية موجودة دائماء وأن إهمال المؤرخ لها يجعله أقل وعيا 
بمقولاته التى يستخدمهاء والتى يعتبرها عادة بديهية» غير نظرية. 


ع 


يمشل هذا الكتاب أحد المنافضذ التى تنقل لكل المهتمين بالتاريخ والعلوم 
الاجتماعية عندنا النتيجة التى وصلت إليها الجهود العلمية فى الغربء والتى انتهت 
إلى هدم ادعاء الموضوعية. بإثبات أنه لا توجد حقائق تتحدث عن نفسها خارج 
إطار تفسير ومقولات تحدد أصلا موضوع البحث وأهميته والأهمية النسبية للوثائق 
المختلفة. وأن التأريخ كان ويظل دائما قراءة يقوم بها الحاضرء باتجاهاته المتعددة) 
للماضىء وفى سياقات الحاضر. ولعل هذا الكتاب المهم يفيد أيضا من يتصدون 
من الأكاديميين للعمل العام ببيان أهمية الحجة العلمية» عوضا عن النقد 
الإيديولوجى والأخلاقى السطحى.. فالعمق الفكرى ليس حلية» فهو صياغة لرؤية» 
لا مجرد إعلان موقف. 

أخيراء ربما كان يجب أن أنبه القارئ إلى أن الكاتب يلجأ غالبا للجمل المفرطة 
فى الطول. ليعبر بدقة عن الأفكار المركبة التى يقدمهاء بما يحول بقدر الإمكان دون 
أى لبس. وقد حاولت بقدر ما استطعت أن أفكك ما بدا لى منها صعب الفهم. 
ولكنى على الإجمال آثرت فى معظم الأحوال الاحتفاظ بأسلوب الكاتب الذى 
يشى بعقلية تهتم تماما بأن تورد تحفظات وحدود كل فكرة مع الفكرة نفسها فى 
نفس الجملة. بدا لى هذا الأسلوب أيضا جديرا بالترجمة للقارئ. باعتباره مثلا مفيدا 
للتحفظ فى الصياغة والبعد عن الأحكام الإطلاقية» والتعميمات الجزافية ذات 
المظهر الجذاب والمضمون الفقير»ء والصبر على صياغة أفكار مركبة, الأمر الذى 
يشكل أحد جوانب الروح العلمية التى وجهت هذا العمل. 


القااضرة: سبتمبير5.٠.٠‏ 
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مقدمة الطبعة العريية 


انتهيت من كتابة تصدير الطبعة الإنجليزية الأولى لهذا الكتاب فى نوفمير 7٠١7‏ 
أى بعد حوالى نصف عام من غزو القوات الأمريكية والبريطانية للعراق. وقد أشرت 
حينئذ إلى أن القوات المحتلة ما زالت تحاول أن تهدئ العراق وأن هجمات 
المتمردين ما زالت تتصاعد؛ وعبرت عن شكى فى أن تستطيع الولايات المتحدة أن 
تعيد بناء العراق على نحو يقارب بأية درجة ما تخيلته. 

منذ ذلك الحين تعثرت. بالطبع» جهود إدارة بوش لإعادة تشكيل العراق» وهو 
هدف مركزى فى مشروعها الأكبر تخلق مشرق عربى يديره عملاء للولايات 
المتحدة. فالعراق اليوم؛» برغم (أو بسبب) استمرار وجود القوات العسكرية 
الأمريكية» قد دمره تمرد مهلك تطور إلى بوادر حرب أهلية بين المجتمعات الشيعية 
والسنية والكردية. ومنذ بداية الاحتلال الأمريكى طال العنف حياة الآللاف وهو يهدد 
اليوم وجود العراق فى المستقبل كدولة موحدة قابلة للحياة» وما يستتبع ذلك من 
آثار سيتجاوز الشعور بها حدود العراق ولوقت طويل مقبل. 

أيا كان ما سيحدث للعراق ولشعبه؛ الذى سيعانى طويلا فى السنوات القادمة» 
من الواضح أن تنبؤات المستولين و«الخبراء» المحافظين والمحافظين الجدد 
المتفائلة فى الولايات المتحدة» بأن العراق سيمر تحت الرعاية الأمريكية بتحول 
سلس إلى الديمقراطية والاستقرار وإعادة البناء» كانت مضللة جوهرياء بل خادعة. 
ومن الحجج المركزية فى هذا الكتاب القول بأن الهوة الواسعة بين الرؤية والواقع 
فى الوعى الأكثر انتشارا فى أمريكا بالشرق الأوسطه والسياسة الرسمية نحوه. 


يفا 


لا تقتصر على العراقء ولا يمكن أن ندسبها فحسب إلى الافتقار إلى المعلومات أو 
العجز فى المحللين الأكفاء. إنهاء فى رأيى» حالة نموذجية تماما لطرق الفهم أو 
إساءة الفهم ‏ السائدة شعوب هذه المنطقة وتواريخها وثقافاتها وسياساتها المعقدة 
فى الدوائر الرسمية وفى معظم وسائل الإعلام؛ وحتى بين الأكاديميين الذين 
يعتبرون أن مهمتهم الأولى هى إنتاج معرفة مناسبة للسياسة. 
هذه الأشكال من فهم العالم العربى والشرق الأوسط والإسلام. القائمة عادة 
على افتراضات زائفة وتفسيرات سيئة. لها جذور تاريخية وثقافية عميقة؛ أحاول أن 
أتتبعها فى هذا الكتاب. وريما يستمد بعضها أصوله من إدراكات وردود فعل 
المسيحيين فى المنطقة التى ستسمى لاحقا أوربا الغربية لظهور وانتشار الإسلام. 
ولكن هذه الأشكال لم تكن أبدا ساكنة أو مصمتة» ولم تنج تماما من التحدى؛ وقد 
تأثرت دائما بقوة بالسياقات التاريخية المتغيرة وتشكلت بها. فمثلا فى عهد 
الاستعمار» حين سيطرت القوى الأوربية على الأراضى التى يغلب عليها العربية 
(ومعظم بقية الكوكب): شجع كثير من الدارسين والمسئولين فى أوربا أشكالا من 
المعرفة بررت ودعمت السيطرة الاستعمارية. ولكن فى نفس الوقتء كما أحاول أن 
لبورو ان ا ا اكروعاك اا ستشراق» مصمت واحد فى الغرب. مرتبط 
حتما برباط لا ينفصم بالاستعماره وإنما كان هناك بالأحرى مجال من التفسيرات 
والمداخل والإدراكات المتصارعة:؛ كان بعضها متعاطفا مع الإسلام ومعارضا 
للاستعمار والعنصرية. 
وينطبق نفس الأمر على دراسة الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة منذ الحرب 
العالمية الثانية» حين ظهر هذا البلد كقوة مهيمنة خارجية فى المنطقة» تواقة للحفاظ 
على الوضع القائم الذى يحفظ لها مصالحها الاقتصادية والسياسية. من نافلة القول 
أن انشغالات الحرب الباردة والقبول بلا تساؤلات بأخلاقية سيطرة الولايات 
المتحدة على الشرق الأوسطه بل القول بضرورة هذه السيطرة؛ قد ساعدت فى 
تشكيل برنامج بحث كثير من الباحثين الأمريكيين المنخرطين فى دراسة العالم 
العربى والإسلامء ولاحقا أعمال متخصصى الشرق الأوسط العاملين فى مستودعات 
الأفكار علدة؛ عأمنط) البازغة التى أصبحت تحتل مكانة مركزية للغاية كجزء من عالم 
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صناعة السياسة فى الولايات المتحدة. ولكن أيضا كان هناك دائما باحثون ومثقفون 
آأخرون نقديون تحدوا ما اعتبروه طرقا معيبة أو حتى مؤذية لتصوير وفهم العالم 
العربى والشرق الأوسط والإسلام. فانتقدوا بصرامة سياسة الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط وفى غيره؛ وسعوا إلى تطوير ونشر منظورات وسياسات بديلة. 
وبالفعل يمكن القول بأن دراسات الشرق الأوسط كحقل أكاديمى فى الولايات 
المتحدة قد تعرض على مدى العقود الثلاثة الماضية أو نحوها إلى تغيرات كبرى؛ 
وأصبح من الناحية الفكرية حقلا أكثر إنتاجا واحتراما بكثير ‏ برغم أن تأثير الدارسين 
على صناعة السياسة قد حل محله قاطنو مستودعات الأفكارء الذين يميلون لمشاركة 
واشنطن الرسمية فى نظرتها العقلية ولغتها. وقد أسفر هذا عن نتائج بغيضة: كما 
يتبين من التطورات الأخيرة فى العراق وفلسطين وغيرهما. 

يقدم هذا الكتاب مسحا عريضا ونقديا لدراسة الإسلام والشرق الأوسط فى 
الغرب» وخصوصا فى الولايات المتحدة على مدى نصف القرن الماضى»ء مع 
التركيز بشكل خاص على ما أسميه اسياسات المعرفة» فى هذا الحقل. وكما أبين 
فى مقدمة الكتاب. فإننى أسعى إلى استكشاف «السياقات والحجج والصراعات 
والعمليات التى تؤثر على إنتاج وانتشار واستقبال المعرفة» بهذه المنطقة وبالإسلام. 
والجدل بين الباحثين وغيرهم حول الطريقة الفضلى لتصوير وفهم موضوعات 
البحث وصناعة السياسة هذه. إلى حد كبير كتبت هذا الكتاب لأننى شعرت أن من 
الغمرورى للأمريكيين ‏ خصوصا بعد ١١‏ سبتمبر ٠١٠١١‏ -أن يكتسبوا فهما أكثر 
نقدية وتاريخية ‏ سياقية لأنواع المعرفة بالشرق الأوسط والإسلام التى أنتجها 
وينتجها ويتداولها الباحثون والصحفيون والمعلقون والمسثولون الحكوميون 
وغيرهم. آمل أن هذا قد يساعد الأمريكيين على فهم كيف تدعم بعض هذه 
التفسيرات المختلفة سياسات بعينها وكيف تبدو واقعيا ممارسة بلادهم لقوتها 
الهائلة» فى العراق وفى غيرهاء لهؤلاء الذين تمارّس عليهم هذه القوة» وكيف 
يشعرون بها. فى هذه الفترة الكثيبة التى يدعى فيها قادة الولايات المتحدة أنهم 
منشغلون بشن «حرب على الإرهاب»» تبدو بلا نهاية» وتبدو لجانب كبير من بقية 
العالم كمحاولة لتحقيق سيطرة عالمية دائمة وأخرجت بالتالى استياء وعداء وغضبا 
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واسع الانتشار» يجب أن آمل فى أن يكون لهذا النوع من الفهم النتقدى بعض 
الفائدة. 

ولكنى آمل أيضا فى أن تفيد إتاحة هذا الكتاب للقراء العرب فى تحقيق هدف 
مختلف. ذلك أنه برغم التأثير السياسى والثقافى والاقتصادى الهائل الذى تمارسه 
الولايات المتحدة فى كل أنحاء العالم العربىء فإن الكثير من العرب _وربما 
معظمهم - يفتقرون إلى فهم جيد لأسباب تصرف الولايات المتحدة على هذا النحو 
فى منطقتهم؛ ولا يلمون بما يكفى بالسياسة والتاريخ والثقافة الأمريكية. فبدلا من 
ذلك تنتشر على نطاق واسع إدراكات تبسيطية وأشكال فجة من سوء الفهم ونظريات 
المؤامرة. 

فمثلا من الشائع للغاية فيما يسميه الصحفيون الأمريكيون. وكذلك دوائر 
الحكومة ووسائل الإعلام. «الشارع العربى»» تفسير غزو الولايات المتحدة للعراق 
بوجود مؤامرة دبرها المحافظون الجدد اليهود الذين يحتلون مناصب عليا فى إدارة 
بوش من أجل تعزيز المصالح الإسرائيلية. هناك عنصر حقيقى فى هذا الادعاء؛ فكما 
ألاحظ فى هذا الكتاب كان المحافظون الجدد اليهود_المتعاطفون عادة مع حزب 
الليكود اليمينى فى إسرائيل -من بين أقوى المدافعين عن غزو العراق» وهو موقف 
يتصل ولا شك بشكل مابرغبتهم فى إزاحة العراق (ثم سوريا وإيران) كعقبة ممكنة 
أمام الهيمنة الإقليمية الإسرائيلية وتمكين إسرائيل من الاحتفاظ بالسيطرة على كل 
الأراضى الفلسطينية المحتلة أو معظمها. 

ولكن فى الواقع نجد أنه لا الرئيس بوش ولانائبه تشينى ولا وزير الدفاع 
رامسفيلد ولا معظم المهندسين الرئيسيين الآخرين لاحتلال العراق يهود. وبرغم 
أنهم قد اعتنقوا إلى حد بعيد فى السنوات الأخيرة الموقف الإسرائيلى المتشدد تجاه 
الفلسطينيين الذى صممه آرييل شارون وزملاؤه. فإن قرارهم باستعمال القوة 
العسكرية فى الإطاحة بالنظام البعثى فى العراق له مصادر أخرى لا تقل أهمية؛ على 
أقل تقدير» عن حماية تابعتهم إسرائيل أو إسعاد «اللوبى الإسرائيلى». وتشمل هذه 
العوامل الرغبة فى توكيد واستعراض سيطرة الولايات المتحدة العالمية فى عالم ما 


0 


بعد الحرب الباردة؛ رؤية مسيحانية عتصةز5وع22 [نسبة للمسيح الذى تنبأت التوراة 
بقدومه ليعيد جمع شعب إسرائيل قبل نهاية العالم - ت] لإعادة تشكيل الشرق الأوسط؛ 
الأمل فى جعل العراق محورًا جديدًا لنفوذ الولايات المتحدة فى المنطقة: بدلا من 
السعودية؛ حركة لكسب السيطرة على احتياطيات البترول العراقية وتقوية موقف 
الولايات المتحدة فى سوق البترول العالمى المتزايد الضيق والتنافسية؟ وهكذا. 


ريبما يصعب الفصل بين هذه العوامل المختلفة» ولكن من الواضح أنه لا يكفى 
إلقاء التبعة على «لوبى إسرائيلى» كلى القدرة مفترض أو أصوات وأموال اليهود 
الأمريكيين أو دسائس مزعومة خلف المسرح تقوم بها جمعية سرية من اليهود ذوى 
النفوذ بشأن ما يعتبره معظم العرب سياسات مضللة بشكل كارثى ومنتجة لآثار 
عكسية. والتى اتبعتها الولايات المتحدة فى المنطقة على مدى نصف القرن 
الماضىء بشأن المسألة الفلسطينية» وأيضا فى ميادين أخرى. ففى واقع الأمر قام 
بتطوير هذه السياسات وتطبيقها أناس غير يهود فى معظمهم. اعتبروا أنفسهم يخدمون 
مصالح الولايات المتحدة القومية» ويجدر أن نتذكر أن العلاقة الوثيقة مع إسرائيل 
لم تصبح جزءا من بنية سيطرة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط إلا بعد .١951/‏ 
وعلى سبيل المثل كان بعض مهندسى «العلاقة الخاصة» الأمريكية - الإسرائيلية 
الرئيسيين - مثلا الرئيس ريتشارد نيكسون_كانوا شخصيا معادين بشدة للسامية. فلم 
يتبن نيكسون ولا خلفاؤه إسرائيل لأنهم كانوا يحملون عواطف خاصة تجاه 
إسرائيل» أو يشعرون بالذنب تجاه الهولوكوست [المحرقة النازية لليهود فى أوربا - 
ت]؛ وبرغم أن لوبى إسرائيل كان فعالا تماما فى التأثير على الكونجرس ووسائل 
الإعلام والرأى العام فى الولايات المتحدة. فإنه لم ينجح إلا لأن المسئولين أقوياء 
التفوذ من غير اليهود قد أصبحوا يعتبرون إسرائيل حليفا مفيدا فى المنطقة. 

وفوق ذلك فإن إلقاء اللوم على إسرائيل أو «اليهود؛ بشأن ما تفعله الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط قد يؤدى إلى الزيغ عن تحليل بنى السلطة العالمية 
والإقليمية والمحلية وطرق مواجهتها وتغييرها. وهو أمر مريح لكثير من الحكام 
والأنظمة العربية» لأنه يسمح لهم بألا يشرحواما كسبته بلادهم بالفعل من اعتمادها 
على الولايات المتحدة. وبالطبع يغذى هذا المنظور أيضا معاداة السامية التى رغب 
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الكثير للغاية من الحكومات العربية» لمصالحها الخاصة. فى التسامح معها أو حتى 
تشجيعهاء ولكنها فى الواقع شكل من أشكال العنصرية التى يحسن بالعرب أن 
يرفضوها ويعارضوهاء حيث إنهم هم أنفسهم ضحايا التحامل والكراهية فى أماكن 
كثيرة. منذ قرن أدان أوجست ببلء القائد البارز للحركة الاشتراكية ‏ الديمقراطية 
الألمانية» الهجمات على «ال رأسمالية اليهودية»: باعتبارها «اشتراكية الحمقى». لأنها 
تحرف الغضب الشعبى بعيدا عن هدفها الحقيقى. فالمشكلة كما رأى ببل لا تكمن 
فى الرأسمالبين الأفراد» يهودا كانوا أو مسيحيين (وبالطبع كان معظم الرأسماليين 
على أية حال مسيحيين) وإنما فى الرأسمالية كنظام استغلالى. ولا يقل إلقاء اليوم 
على «اليهود» بصدد ما تفعله الولايات المتحدة فى العالم العربى حمقاء ويمائله فى 
الإنتاجية العكسية. 


وقبل ربع قرنء حذر صادق العظم وهويناقش كتاب «الاستشراق» لإدوارد 
سعيدء مما أسماه «الاستشراق المعكوس»» خصوصا بين الإسلاميين» وإن كان 
الآمر لا يقتصر عليهم. وكان يقصد بذلك الميل إلى قبول الانقسام الجوهرانى الذى 
يقول به الاستشراق الغربى بين الشرق والغرب باعتبارهما ا#حضارتين' متمايزتين 
بشكل جذرى وغير قابل للتغير» ولكن بدلا من تشويه العرب والإسلام يصرون على 
تفوق شرق (أو إسلام) يفترض أنه مصمت ولا زمنى. فقد رأى العظم أن هذا 
المدخل «ليس أقل رجعية وتشويشا ولا تاريخية ومعاداة للإنسان» من نظيره الغربى. 

وبروح إصرار صادق جلال العظم على معاملة كل مجتمع وكل ثقافة كأمر معقدء 
ملىء بالتناقضات وفى حالة تدفق دائمة» أجرؤ على أن آمل أن يساعد هذا الكتاب 
قراءه العرب على فهم تطور الدراسة الغربية للإسلام والشرق الأوسط بطريقة أكثر 
تعقيدا ورهافة. لأننا نعيش فى عالم لا نستطيع فيه أن نتحمل ثمن الجهل بال«آخراء 
سواء كان هذا «الآخر؛ يعنى نحن بالنسبة للعربى أو المسلمء أو الأمريكى أو 
اليهودى لكل من عداهم. إذا كان للعرب أن يجدوا استراتيجيات لمواجهة مازقهم 
الخطيرة» ومواجهة دور القوة الأمريكية فى إدامتهاء فسوف يحتاجون إلى اكتساب 
فهم أفضل لهذه القوة» وللمجتمع الذى أنشآها. وسأكون راضيا إذا ما ساهم نشر 
هذا الكتاب بالعربية فى هذا الجهد ولو بأبسط قدر. 
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ربما كان الأفضل أن أبدأ بما لا يقدمه هذا الكتاب. فهو أولا ليس تاريخا شاملا 
لدراسة الإسلام أو المنطقة التى أصيح يطلق عليها الشرق الأوسطء والتى يتولاها 
باحشون وآخرون فيما أصبح يُطلق عليه الغرب, ولا يدعى ذلك. كما لا يدعى أنه 
تحليل أكاديمى كامل وعميق لأصول وتطور وصفات ونتائج التصورات والمواقف 
الغربية تجاه الإسلام والمسلمين والعرب والإيرانيين فى الشرق الأوسط. 

هذا الكتاب هدفه أكثر تواضعا بكثير» فهو يريد قبل كل شىء أن يقدم للقراء 
تاريخ مشاريع تتداخل أحياناء عرف بالاشتشراق والدراسات الشرقية والدراسات 
الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط. على نحو ما تمارّس فى الغرب. مع اهتمام 
خاص بالولايات المتحدة من متتصف القرن العشرين فصاعدا. وهو لا يحاول أن 
يعرّف أو يناقش كل الباحثين والكتاب والفنانين والرحالة والنتصوص ومدارس 
الفكر والمؤسسات التى شاركت فى دراسة أو وصف الإسلام أو الشرق الأوسط 
أو الشرق الواسع أو التعليق عليهم طوال الآلف وخمسمائة سنة الماضية. ولكنه 
بالأحرى يستكشف الاتجاهات العريضة؛ وبعض نماذج التفسير والتوجهات النظرية 
واسعة النفوذ: والمناظرات المهمة والتحولات الدالة» مع سياقاتها السياسية 
والاجتماعية والثقافية: بالتركيز إلى حد كبير على مقتطفات من أفراد ممثلين 
(لاتجاهات)» ونصوص كاشفة ومؤسسات محورية» وتطورات مهمة. 

يبدو أن فهما أفضل لكيفية إدراك وفهم ودراسة ووصف الإسلام قد أصبح أكثر 
أهمية الآن من أى وقت مضىء. خصوصا بالنسبة للأمريكيين. فالولايات المتحدة 
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أصبحت فى وقتنا هذا متورطة بعمق فى الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم 
يغلب عليها الإسلام. كان لهذا التورط الذى يرجع إلى أكثر من نصف قرنء أبعاد 
سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية معقدة» ونتائج شديدة التأثيرء ليس فقط على 
شعوب الشرق الأوسط. ولكن علينا (الأمريكيبين) أيضاء على غرار أحداث ١١‏ 
سبتمبر 7١0١‏ الذى حلت ببلادنا بشكل مأسوى للغاية. تبين تلك الأحداث. وأيضا 
غيرها من أحداث التاريخ المعقد, والمؤلم غالباء لتدخل الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط على مدى العقود الستة الآخيرة» أن الأمريكيين لا يستطيعون دفع 
ثمن استمرار جهلهم كعادتهم بتواريخ وسياسات وثقافات تلك المنطقة. ولا نستطيع 
أيضا بعد اليوم أن نثق ثقة عمياء فى تأكيدات وتوقعات ووعود الذين يتولون السلطةء 
أو فى أنواع المعرفة بشأن الشرق الأوسط والإسلام التى استّعملت كثيرا فى تشكيل 
وتبرير السياسات المتبعة. 

يحاول هذا الكتاب أن يبين أن العقود الماضية شهدت قدرًا كبيرًا من النقد 
والخلاف حول طرق دراسة شعوب وسياسات وثقافات الشرق الأوسط فى 
الولاايات المتحدة. وحول نوع المعرفة الذى يتم إنتاجه عن هذا الجزء من العالم» 
وافتراضاتها الضمئية ونتائجها. وغالبا ما تنش أ هذه النزاعات بين الباحثين بشأن 
دراسة الشرق الأوسط أو الإسلام من اختلافات عميقة بشأن التوجهات أو المفاهيم 
أو أطر التفسير أو المناهج التى يجب أن تُستخدم لتحقق فهمًا أفضل لما يدرسونه؛ 
وكان هناك بالفعلء كما سنترى» خلاف جوهرى بشأن كيفية تعريف الباحثين لما 
يدرسونه. 
من أطر التفسير أو الطرز أو النماذج- والتى ترجع بجذورها غالبا إلى رؤية أوسع 
بشأن كيفية عمل العالم (أو كيف يجب أن يعمل) ‏ لكى يضفوا معنى على أية فترة 
تاريخية أو مؤسسة اجتماعية أو حدث أو عملية يسعون إلى فهمها أو تفسيرها. ولكل 
توجه من هذه التوجهات مسلماته (غير المعترف بها غالبا) ومقولاته التحليلية 
ومناهجه المفضلة:» وكل منها يعرّف مايقوم بدراسته بطريقة مختلفة. وعلى ذلك 
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يميل كل توجه أو إطار تفسيرى إلى الاهتمام بجوانب أو مظاهر معينة من المجتمع 
أو الثقافة أو المكان أو الفترة التى يدرسهاء بيئما يتجاهل أو يقلل من شأن جوانب 
أخرى؛ وكل منها يفسر بطريقة مختلفة كيف ولماذا تنغير الأشياء (أو لا تتغير)؟ وكل 
منها يوصى بأنواع معينة من المصادر والمناهج لتفسيرهاء باعتبارها الأكثر فائدة 
أو ارتباطا بالمهمة العلمية المطروحة. وفوق ذلكء تتشكل هذه النماذج المختلفة 
(والمتناقضة تماما فيما بينها أحيانا)؛ دائما داخل سياقات تاريخية ومعاصرة معقدة» 
وبالتالى تتأثر بهاء تشمل (بين أشياء أخرى) الطبائع الشخصية وشبكات العلاقات 
الشخصية والانحيازات والانتقالات الجيلية والمنافسات السياسية والميول 
والصراعات الثقافية والتطورات المؤسسية. 

غالبا ما يطلق من يدرسون ظهور وتطور الحقول الدراسية والعلوم؛ على 
السياقات والحجج والصراعات والعمليات التى تؤثر على إنتاج وانتشار واستقبال 
المعرفة فى حقل أو علم معين اسياسته)؛ أو «سياسة المعرفة» به. ويهمنا فهم شىء 
ماعن سياسة معرفة الإسلام والشرق الأوسط فى العالم الحديثء والتى يدافع عنها 
الباحثون ويتجادلون بشأنهاء لعدة أسباب. أولها أنه يمكن أن يقال إن معرفة الباحثين 
والطلبة العاملين فى هذا الحقل تمكنهم من تحقيق فهم أفضل لأصوله وتاريخه 
ومناظراته. ولكنى آمل أيضا فى أن يتمكن عامة الأمريكيين» بفعل إدراك أفضل 
لسياسات دراسات الشرق الأوسط المعاصرة. من التوصل لفهم أفضل لما يجرى 
فى الشرق الأوسط. ومن إجراء تقيبم أكثر فعالية للسياسات التى يدافع عنها 
المسئولون الحكوميون والسياسيون والناقدون و«نجوم الكلام» فى التليفزيون» نظرا 
لأن هذه السياسات تجد جذورها وتبريراتها عادة فى طرق معينة (غالبا ما تكون 
محل نزاع) لفهم الشرق الأوسط والعالم الإسلامى الأوسعء طوّرها فى الأصل 
باحثون. 

لهذا السبب يركز الكتاب اهتمامه على الاستكشاف العميق لسياسة المعرفة فى 
دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة على مدى نصف القرن الماضيء بعد 
أن يقدم وصفا حكائيا إلى حد كبير لظهور وتطور ما أصبح يسمى لاحقا دراسات 
إسلامية أو شرقية. منذ اليونان القديمة نزولا إلى القرن العشرين. فبعد فصل محوره 
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ظهور حقل دراسات الشرق الأوسط الجديد فى الولايات المتحدة» وسياقاته 
المتمئلة فى الحرب الباردة؛ أتحول إلى نقد النماذج الفكرية الأساسية التى وضعت 
من البداية أساس هذا الحقلء ونقد الاستشراق كعلم أكاديمى» وهو نقد تزايدت 
قوته فى ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. ثم يأتى فصل مخصص لكتاب إدوارد 
سعيد ذى التأثير الواسعء كتاب «الاستشراق» المنشور فى 21478 والاستقبال 
النقدى له وتأثيره الأبعد مدى ونتائجه. ويناقش الفصل الختامى التطورات اللاحقة 
فى دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة. ليصل بنا إلى نتائج هجمات ١١‏ 
سبتمبر 1١‏ 700» واحتلال الولايات المتحدة للعراق فى .7٠٠١7‏ 

وينصب اهتمامى الأساسى فى هذا الجزء من الكتاب على بيان كيف شكلت 
النظريات أو النماذج أو أنماط التفسير أنواع الأسئلة التى طرحها الباحثون حول 
الشرق الأوسط أو الإسلام (وبالتالى الإجابات التى انتهوا إليها): والمناهج 
والمصادر التى استعملوهاء والمعانى التى أضفوها على نتائج أبحاثهم. ومن خلال 
ذلك يسترعى الكتاب الانتباه إلى السياقات التاريخية والقوى والعوامل السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المحددة التى ساهمت فى ظهور نماذج تفسيرية 
معينة وقبول الدارسين والمجتمع ككل لهاء وكذا المصالح الاجتماعية والسياسية 
التى خدمها تبنى إحدى طرق تفسير الواقع بدلا من غيرها. 

ولما كدت قد دافعت عن أهمية الانتباه إلى سياسة المعرفة فى هذا الحقل» أسارع 
فأضيف أننا فى حاجة إلى العناية البالغة بألا نخلط بين توجه نظرى أو تفسيرى 
معين» وبين الانحياز أو الحكم المسبق أو التنميط أو العنصرية, أو نقتصر فى تفسير , 
عذه التوجهات كلياء أو حتى أساساء على هذه الميول. وسوف ثرى أن كثبرين من 
الغربيين» بمن فيهم مدعو المعرفة. قد احتضنوا بالفعل» ولقرون_وبالطبع حتى 
يومنا هذا واعتنقوا أحكاما مسبقة فجة عن الإسلام والمسلمين والعرب وآخرين. 
ومع ذلك. نحن فى حاجة؛ لأغراض التحليل على الأقل» إلى أن نميز بوضوح بين 
مشثل هذه المشاعر» مهما كانت منفرة أو خبيثة» وبين الإطار التفسيرى الذى يحتضنه 
باحث فرد أو مجموعة من الباحثين فى حقل معين. فكما سنرىء هناك عدد معتير من 
الباحتين احترموا الإسلام بشدة وتعاطفوا مع معتقدات أتباعه وطموحاتهم» ولكنهم 
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مع ذلك نشروا أعمالا قال عنها نقادها أنهاء صراحة أو ضمناء ابنة إطار تفسيرى قابل 
للنقد. وسوف أشير بالتأكيد إلى مواقف من الحكم المسبق والتنميط والعنصرية فى 
دراسة الإسلام والشرق الأوسطه ولكنى برغم ذلك سوف أصر أيضا على أهمية 
التمييز بين مثل هذه المواقف والأآطر التفسيرية التى يستخدمها الباحثون؛ فهما شيئان 
مختلفان» من الناحية التحليلية على الأقل. برغم أنهما غالبا جدا ما يتوافقان ويصعب 
الفصل بينهما. 

ويجب أن أعترف أيضا منذ البداية بأن هناك دائماء وحتى الآن؛ باحئين للشرق 
الأوسط والإسلام (ولحقول معرفية وعلوم أخرى) يرفضون مجمل مفهوم 
سياسة المعرفة» ويصرون على تجردهم البحثى وملكاتهم النقدية وحسن حكمهم 
على الأمور مع استعمال المناهج الأكاديمية المجربة والصحيحة؛ وعلى أن كل 
ذلك يمكنهم من إنتاج معرفة لا تمليها أية نظرية صريحة أو ضمنية؛ أو نموذج 
أورؤية للعالمء فهى ببساطة معرفة صحيحة موضوعيا. وربما يمكن القول 
أنهم يأخذون شعارهم من كلمة رقيب الشرطة جاك وب نااء/لا 001[ المفضلة فى 
المسلسل التليفزيونى القديم «شبكة الصيد؛ 1(:28261: (الوقائع فقط.. سيدتى». 

يصر أنصار هذا الموقف الإبستمولوجى [:المتعلق بنظرية المعرفة-آت] والدى 
يمكن أن يوصف (تبعا لكيفية صياغته وتطبيقه) بأنه تجريبى أو وضعى. على أنهم 
ببساطة يفحص ون الوقائع» التى يعتبرون أنها «تتحدث عن نفسها»» ويشتقون 
تحليلاتهم مباشرة منهاء ولا يسمحون للافتراضات المسبقة أو النظريات أو وجهات 
النظر السياسية أو القيم الاجتماعية أو الأحكام الشخصية المسبقة بأن تؤثر 
أحكامهم. على العكسء يميل هؤلاء إلى اعتبار خصومهم الإبستمولوجيين-أى 
الذين يرون أن إنتاج المعرفة يتضمن دائما درجة ما من التفسير والحكم ويتأثر دائما 
بالسياقات التاريخية ‏ واقعين فى خطأ حقن عنصر سياسى وذاتى مشؤه فى العالم 
الأكاديمى الذى يجب أن يكون محايدا سياسيا وموضوعيا. 

وبالطبع يرد الباحثون الذين يرون أن المعرفة يتم إنتاجهاء أو بناؤهاء اجتماعيا 
بالتأكيد على أن ما نعتقد أننا نعرفه عن العالم الإنسانىء وما نعتبره حقيقيا بشأن أى 


يذنا 


جانب يهمنا من جوانب الحياة الإنسانية الاجتماعية» فى الماضى أو الحاضرء لم يجر 
إنتاجه أبدا بمجرد الملاحظة المباشرة للواقع وقدرتنا على الاستنتاج. على العكس». 
يستلزم الحصول على هذه المعرفة دائما اللجوء إلى نظرية ماء أو موقف تفسيرى 
أو ممارسة لإصدار الأحكام (غالبا بشكل ضمنى وغير معترف به). والوقائع أيضا 
لا تتحدث فعليا عن نفسها أبدا بأى معنى بسيط. فما نعتبره واقعة» والوقائع التى 
نعتبرها دالة, والأسئلة التى نريد من بياناتنا أن تساعدنا فى الإجابة عليهاء وكيف 
نصل إلى إنتاج تفسير لشىء ما كل ذلك يتضمن انتتيارات» وهو ما يعنى مرة أخرى 
تفسيرا أو حكما أو تصورا أو نظرية أورؤية ما لطريقة تركيب العالم وكيفية فهمه. 
وبالتالى؛ لا تستقل الوقائع بنفسها أبداء وإنما يصبح لها معنى داخل إطار نظرى أو 
تفسيرى يحدد أنها وقائع بالفعلء أى بيانات صحيحة عن الواقع. وأن هذه 
المجموعة من الوقائع هى المهمة. لا غيرهاء وأنها هى التى تخبرنا بما يحدث 
بالفعل. وأن ظهور وانتشار وأفول أطر التفسير الأكاديمية المتنافسة» والطرق العديدة 
البديلة الممكنة لفهم العالم الاجتماعى» كل ذلك مرتبط دائماء ولو بطريقة معقدة» 
بسياقات وتطورات أوسء(2. 

فى ضوء عنوان هذا الكتاب ومادته» من الواضح أننى أشارك فى المنظور المشار 
لإطاره العام فى الفقرة السابقة. ومع ذلك فإن القول بأن الوقائع لا تتحدث بشكل 
بسيط عن نفسهاء وأن المعرفة والحقيقة ليست متاحة بشكل مباشر وبديهى لناء وإنما 
هى مغروسة فى نظم للمعنى يخلقها ويعتنقها بشر ومجتمعات بشرية» بل وأن 
المصالح الاجتماعية لها علاقة ما بكيفية إنتاج واستقبال المعرفة» لا يعنى بالضرورة 
القول بأن الوقائع لا تعنى شيئا مطلقاء ولا أن القصص المختلفة التى يمكن حكايتها 
عن الواقع تتساوى من حيث الحقيقة أو القيمة. وحتى حين نعترف بأن كيفية تفسيرنا 
للواقع ليست مجرد ناتج بسيط للملاحظة المباشرة غير المتوسّطة (أو التعجريب 


)١(‏ للاطلاع على مناقشة أخحرى لهذه القضية. انظر: عط] نصدعرط عاطملة8 غهط1 بعاعاجمك< معط 
عع ل أتطصسقت) :عع 7طسدت)) موزومعاوعط لانمهضهات11] مدعتعصسة عطا لضة سمنادعد0 جللحلععرط 
كلتلوع 1 :ععمعاع5 لدزعه5 ها نزعمامع10 ,تلع ,مصمتتطعاعقا8 وتؤه8 لمدة (1988 ,جوعوط الدع لورلا 
.(1972 .كمإموظ ترمعطامح2 تعارم؟ بتع]) بررمعط1” لماعوة لمع من م1 
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بالنسبة للعلوم «الصلبة» [:الطبيعية-ت])) يكون علينا أن نؤسس ونطالب بالالتزام 
بمايمكن أن نسميه معايير الجماعة [العلمية] للحقيقة, أى الطرق المتفق عليها 
بشكل واسع لاختيار ومعالجة البيانات المتصلة بالموضوع وتكوين الحجج 
وتدعيمها وتحديها والاعتراض عليهاء وكذلك إجراءات تجنب التشويه 
الفادح؛ ناهيك عن الاختلاق. 

تطالما فعل الباحشون فى الحقول والعلوم المتخصصة هذاء وهو الذى يجعلهم 
قادرين على الكلام مع بعضهم البعض والحكم بشكل جماعى (أو على الأقل 
الجدال بشكل بناء) حول دقة وفائدة التفسيرات والروايات البديلة. إننى أؤمن 
بالتأكيد بأن تفسيرى هنا معقولء أى يتفق مع الإجراءات والمعايير التى أسسها 
زملائى المؤرخون والباحثون الآخرون بهدف تقدم المعرفة وتجنب إنتاج وانتشار 
التشويهات المتحيزة والأكاذيب الصريحة., وآمل أن يتفق قراء هذا الكتاب معى فى 
ذلك. 

ولأننى أستهدف جمهوراكن غير المدخصصي فى دراسات الشرق الأوسط- 
ت] صّمم هذا الكتاب ليكون فهمه متاحا على أوسع نطاق ممكنء ولأنه يجب 
ألايكون كتابا بالغ الضخامة؛ اضطررت إلى اتخاذ قرارات كبرى كثيرة بشأن ما يجب 
أن أناقشه ومايجب أن أتركه. أحد هذه الخيارات أننى حين وصلت إلى القرن 
العشرين لم أتناول أى عمل أو مناظرة بين الباحثين الفرنسيين أو الألمان أو 
الروس/ السوفييت. أو أى باحثين آخرين للشرق الأوسط أو الإسلام. بخلاف 
الأمريكيين والإنجليزء وكذلك بيئاتهم السياسية والمؤسسية. هذا لا يعنى أن هؤلاء 
الباحئين وهذه البيئات ليست مهمة؛ المسألة ببساطة» وبصرف النظر عن القيود 
اللغوية» أن أحد أهدافى الرئيسية من هذا الكتاب هو توفير مقدمة تتناول كيفية دراسة 
الشرق الأوسط والإسلام فى الولايات المتحدة على مدى نصف القرن الماضى: 
والقضايا المتصلة بذلك. وكيف جرى الجدل بشأنهاء بهدف مساعدة الأمريكيين 
على اكتساب فهم أفضل لاقتراضيات وتتاتيع يهن أشوع المعرقة ال أطرك على 
مدى العقود الأخيرة كلا من سياسة حكومة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
والإدراك الشعبى للمنطقة وشعوبها. 


79 


مع ذلك. فإننى أقبل أن بعض قراء هذا الكتاب سيعتبرون بعض اختياراتى» 
وكذلك توجهى العام وتفسيراتى وأحكامى المحددة» شاذة وموغلة فى الخطأ وغير 
دقيقة أو حتى حمقاء. وأنا فى الحقيقة لا أهتم كثيرا بمن يرفضون جوهريا التوجه 
الأساسى لهذا الكتابء» والذى تنبع منه حججه وتحليلاته التفصيلية؛ فهو مكتوب 
بوضوح انطلاقا من وجهة نظر فكرية وعلمية وسياسية وأخلاقية بعينها. وهو يعكس 
أيضا خبرتى لمدة عقدين كمدرس جامعى لتاريخ الشرق الأوسط الحديث» 
وشعورى بمايعرفه طلبة المدارس الثانوية والجامعات الأمريكية (أو أحياناء وهو 
الأسوأء ما يظنون نهم يعرفونه) وما لا يعرفونه عن الشرق الأوسط والإسلام. وما 
أظن. شخصياء أنهم بحاجة إلى معرفته. بالإضافة إلى ذلكء تأثر هذا الكتاب بما 
تعلمته من خلال الوقت والجهد اللذين وظفتهما فى محاولة مساعدة الأمريكيين 
خارج العمل الأكاديمى على اكتساب فهم أفضل للشرق الأوسط والعالم الإسلامى 
ودور الولايات المتحدة فيهماء وهو التزام يسعى هذا الكتاب إلى دعمه. 

لن يدهشنى إذا لم يعجب هذا الكتاب هؤلاء الذى يفهمون العالم بطرق تناقض 
طريقتى تماما. بل ربما سأشعر فى الواقع أننى ارتكبت خط أ ما إذا لم يُسخطهم 
ما على أن أقوله. ولكنى أود أن أعتذر عن أى إزعاج أو إحباط ربما يسيبه هذا 
الكتاب للمتعاطفين بشكل عام مع اتجاهه أو هدفه» ولكن أحزنهم ما اعتبروه فشلى 
فى التناول أو المعالجة السليمة للباحثين والنصوص والاتجاهات والمناظرات التى 
يؤمنون بأنها نقدية. ظ 

ردا على ذلك لا أستطيع إلا أن آمل أن يتذكر القراء الساخطون ما قلته فى البداية: 
هذا عرض تقديمى» لا يهدف بالدرجة الأولى إلى مخاطبة الباحثين المتخصصين» 
وإنما الطلبة وجمهور قارئ أوسع. بديهى أن هناك الكثير ليقال عن القضايا التى 
تناولتها هنا (وعن كثير غيرها لم أتناوله)؛ وآمل أن يتقدم آخرون ليقولوه- برغم أننى 
أود أن أشير أيضا إلى حاجتنا إلى المزيد من البحث قبل أن يكون لدينا ما يشبه فهما 
بحثيا كافيا لتواريخ الدراسات الإسلامية ودراسات الشرق الأوسط كما تطورت فى 
أوربا والولايات المتحدة. فإذا ساعد هذا الكتاب على توليد مناقشات وإثارة نقد ذكى 
وبناء وتشجيع المزيد من البحث والكتابة» سأشعر أننى قد فعلت شيئا صحيحا. 


هع 


ونظرا لأن هذا الكتاب نفسه نوع من مقال تأريخى مطول» سيكون من قبيل 
الإسهاب أن أخصص مكانا فى هذه المقدمة لتقديم مراجعة منهجية للأدبيات 
الغزيرة عن الاستشراق والقضايا المتصلة به. ولكنى آمل أن القراء سوف يقارنون. 
على مهلهم. تشابهات واختلافات هذا الكتاب عن الأعمال المركبة الحديثة نسبيا 
عن الدراسة الغربية للإسلام والشرق الأوسط. وسوف أشير هناء مغامرا بجرح 
مشاعر مؤلفى كثير من الأعمال التى وجدتها مفيدة» فقط إلى كتاب مكسيم رودنسون 
ممعم تلكه10 عسنحه84: أو رياوسحر الإسلام صسماك] أن عنونادتزلا عل لسة عمصصناطل 
وكتاب ثيرى هنتش لنةا0ع11 /3م101': تخيل الشرق الأوسط 311001 عط) عصته أعددم] 
أكة. . وكلاهما يمثلان مساهمة شديدة الأهمية فى الأدبيات» غير أن هدفى الخاص 
واهتماماتى والجمهور الذى استهدفه جعلونى أنتج دراسة من نوع مختلف تماما. 
وينطبق نفس الأمر على كتاب ألكسندر ليون ماكفى ع /عداآلا دنر وعلصةععال : 
الاستشراق دمهناقامء06): الذى لم تتح لى قراءته إلا بعد أن أكملت مخطوطة هذا 
الكتاب من حيث الجوهر. وبرغم أن ماكفى قد غطى بعضا من المناطق التى 
تناولتهاء خصوصا فيما يتعلق بالمادة الواردة فى الفصلين الخامس والسادس. فإن 
نطاق هذا الكتاب أكثر اتساعا بكثير» ويستخدم إطارا تحليليا شديد الاختلاف. أود 
أيضا أن ألغت نظر القارئ إلى كتاب «مختارات عن الاستشراق؟ لل :دتكتلةمء 0:1 
123065 وهو مجموعة كتابات عظيمة القائدة تولى «ماكفى») جمعها. 


وفى النهاية بالإضافة إلى تحملى المسئولية بالطبع عن أية أخطاء بشأن الوقائع» 
فإننى أترك لقرائى الحكم النهائى على مزايا وعيوب الكتاب» سواء فى حد ذاته؛ 
أوفى علاقاته بالأعمال المناظرة» وأخيراء ولكن ليس آخخراء بمعايير أهدافه 
المعلنة. 


١ 


شكروعرفقان 


سيتضح للقارئ أن هذا الكتاب يعتمد على عمل باحثين آخرين كثيرين. وآمل أن 
أكون قد استشهدت بهم جميعا فى الحواشى وقائمة المراجعء ولكنى أشكرهم هنا 
على فكرهم وكتاباتهم التى جعلت كتابة هذا العمل ممكنة. وأريد أيضا أن أشكر 
جول باينن «نصاع8 [ع0ل وجوان كول ءاه0 هصهد3 وبراندون فاين عمة «ملصوءظ وبيل 
ميدسن 1480567 8111 ويوجين روجان ققع10 6م1118 وجيمس شاأمس 1310265 
15 والقارئ المجهول الذى طليت منه دار نشر جامعة كامبردج مراجعة 
الكتابء لتعليقاتهم الثاقبة على مخطوط الكتاب. ويجب أن أشكر أيضا يوجين 
روجان تنوهع180 عمعؤداظ لتحريره لتلك السلسلة الى ظهر فيها هذا الكتاب. 
وماريجولد أكلاند 50داءة 10مع143:1 لدعمها لتلك السلسلة ولمشاركتى فيهاء بصبر 
وروح مرحة. وكان روبرت فيتالس نل أزءط180» كالعها به دائما عبر السنوات» 
القارئ الأكثر تدقيقا والناقد النشط. وأظن أنه لن يوافق على كل شىء فى هذا 
الكتاب. ولكنى آمل أنه سيرضى على الأقل عن بعض ما جاء فيه وسيتعرف على 
تأثيره على ما صار عليه الكتاب الآن. 

وقد أخذت على عاتقى مشروع كتابة هذا الكتاب بعد ميلاد ابنتى الصغرى مايا 
ميشال لوكمان ‏ فاين 01156قتهعاءم.! اقطءخ801 813:8 مياشرة؛ وعندما شر 
[بالإنجليزيةت أء سيكون عمرها ثمانى سنوات. وقد وعدتها منذ سئوات كثيرة 
بلقي سأهدى لها هذا الكتاب . ومن بين الأسباب العديدة لسعادتى بالانتهاء منه» أنه 
أتاح لى الوفاء بهذا الوعد. لقد كنت دائماء وسأظل دائماء ممتنا لمرحها وذكائها 
وطافكها الكبيرق وللبهجة اللى قتجلبها سات . 
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الفصل الأول 
البداي 4 


سأستكشف فى هذا الفصل بعض الطرق التى كان المسيحيون الذين عاشوا 
فى العصور الوسطى فيما نسميه اليوم أوربا الغربية» يدركون بموجبها الإسلام» 
أى تلك العقيدة الجديدة التى ظهرت فى شبه الجزيرة العربية فى العقد الثالث من 
القرن السابع الميلادى؛ وانتشرت بسرعة عبر مناطق واسعة من العالم الذى كان 
معروفا لهم آنذاك. وكما سنرىء لم يكن حتى الإدراك الغربى المسيحى الأول 
للإسلام والمؤمنين به آنيا من اللا شىء» ولم يتطور فى فراغ. ف«أوربيو؛ القرن 
السابع - بالطبع لم يكونوا يعتبرون أنفسهم أوربيين فى تلك الفترة ‏ امتلكوا بالفعل 
مفاهيم ومقولات استطاعوا من خلالها أن يضفوا معنى على هذه الظاهرة الجديدة 
المخيفة. وقد أثبتت بعض هذه المفاهيم والمقولات» والصور التى تولدت عنهاء 
قدرة على الاستمرار طوال الجانب الأعظم من العصور الوسطىء برغم أن حفنة من 
الباحثين بدأوا فى نهاية تلك الفترة فى وضع أسس فهم أفضل نوعا ما للإسلام. 
وربما يساعدنا على تحقيق فهم ممرض لتطور الصور الغربية المسيحية عن 
الإسلام العودة أكشر إلى الوراء» إلى اليونان وروما القديمتين» والبدء من هناك فى 
استكشاف أصول وتطور فكرتى «أوربا»» و«الغرب»» اللتين اعتّبرتا غالبا مختلفتين 
جوهريا عن «الشرق». فقد اعتمد «الغربيون» على هذه الأفكار والصور وغيرها 
خلال القرون اللاحقة. بطرق مختلفة وفى سياقات متغيرة» بما عزز طرقا معينة فى 
تقسيم العالم وتحويل أجزائه إلى مقولات. وبالتالى فى فهم الإسلام. 
-: 


ولايعنى البدء باليونان وروما القديمتين ودراسة الفهم القروس طى الأوربى 
الغربى للإسلام القول بوجود صورة غربية مستمرة أو مصمتة للشرق والإسلام؛ أو 
موقف منهماء يمتد من العصور القديمة عبر العصور الوسطى ليصل إلى العصر 
الحديث. ولكن كما سنرىء أخل بعض الباحثين والكتاب وغيرهم من الأوربيين؛ 
فى لحظات مختلفة على مدى هذه الحقبة الزمنية الطويلة» صورا وتصورات معينة 
عن الشرق والإسلام؛ مما أصبحوا يعتبرونه الماضى الأوربى المميزء وحوروها 
لتتفى مع اهتماماتهم المعاصرة» وروجوها باعتبارها متصلة بعصرهم هم. إن عملية 
الاستعارة الانتقائية وإعادة التدوير الخلاقة هذه» والمستمرة ربما حتى اليوم» هى 
التى تجعل التنقيب فى الصور والمواقف القديمة مفيدا لفهم الكيفية التى أصبح 
عليها فهم وتصوير الإسلام فى العصر الحديث. 


مهدالغرب؟ 

يتطلب مصطلح «اليونان القديمة» ذاته بعض التفكيك. فما أصبح بعد زمن 
طويل يوضع تحت هذا العنوان» كما لو كان ماهية موحدة ومتماسكة؛ كان يشمل فى 
الواقع مجموعة شديدة التنوع من دويلات المدن والإمارات والبنادر والقرى 
والجزر التى كان معظم سكانها (وليس كلهم) يتحدثون يلهجة من لهجات اللغة 
اليونانية. وبعد قرون من التوسع. أصبحت تلك المنطقة تشمل مساحة جغرافية 
واسعة. تمتد من أثينا وإسبرطة وكورنثة وطيبة وغيرها من دويلات المدن الواقعة 
الآن فى اليونان الحالية» لتصل شرقا إلى كثير من المستوطنات اليونانية (والأفضل 
تسميتها (هيلينية») فى آسيا الصغرى (الأناضول فى تركيا الحالية)» وجنوبا وشرقا 
إلى جزر البحرين الإيجى والمتوسطء وشمالا إلى جنوب شرق أوربا وعلى طول 
سواحل البحرين الأدرياتى والأسود وغربا إلى المستوطنات التى أقامها اليونانيون 
فى إيطاليا وجنوبى فرنسا الحاليتين. 

بعد فرون كثيرة أصبح الأوربيون يعتبرون اليونان القديمة» وخصوصا أثينا فى 
«عصرها الذهبى» (حوالى 45٠٠ 5٠٠١‏ قبل الميلاد)؛ مصدر المكونات المركزية 
لفكر وثقافة ما أصبحوا يطلقون عليه «الحضارة الغربية»» بل «مهد؛ تلك الحضارة» 


ود 


أى المكان والزمان اللذان نشأت فيهما. يرتكز هذا التماهى مع سكان اليونان القدماء 
على تصور كان شعبيا فى القرن التاسع عشر وما زال قويا حتى اليوم» يقول أنه يمكن 
فهم تواريخ ذلك العدد الوافر من شعوب وثقافات العالم على مدى السنوات الأربعة 
أو الخمسة الآلاف الأخيرة على أفضل وجه بمصطلحات الصعود والانهيار المتواليين 
للحضارات. وفقا لهذه الرؤية تشكل كل حضارة كينونة متماسكة بدرجة أو بأخرى. 
لها قيمها ومعتقداتها ومبادتها المركزية المميزة» وجوهرها أو روحها الخاصة التى 
توحدهاء والتى تفصلها بوضوح عن الحضارات الأخرى التى لها بدورها قيم 
ومعتقدات مركزية مختلفة. وجواهر أو أرواح مختلفة. وفوق ذلكء يعتبر هذا 
التصور فى الأغلب الأعم أن الحضارات لها دورة حياة تشبه دورة حياة البشر: فهى 
تولد فى مكان وزمان معينين؛ وفى شبابها تكون نشطة ومرنة وخلاقة وقادرة على 
امتصاص الأفكار الجديدة؛ ثم تصل إلى النضج وإلى ذروة قواها الثقافية والسياسية 
فى «عصرها الذهيى»؛ وحيكذ تفقد تدريجيا طاقتها الثقافية وتصيح أقل إبداعا 
وتجديداء وأكثر تصلبا وتعصبا؛ وأخيرا تضمحل فى ركود اجتماعى وشيخوخة 
ثقافية حتى تختفى من المشهد أو تمتصها حضارة أخرى أكثر شبابا ونشاطا. 

سوف أناقش بشكل أكمل لاحقا هذا الفهم للتاريخ ولكيفية تقسيم البشرية: 
وكيف يدخل الإسلام فيه. أما الآن فلتتذكر أن اليونانيين القدماء لم يعتبروا أنفسهم 
بالطبع أوربيين أو غربيين» ولا مؤسسى شىء يسمى الحضارة «الغربية» أو 
«الأوربية». ولكنهم بالأحرى اعتبروا أنفسهم شعبا متميزا ومتفوقا ثقافياء يحيط به 
«برابرة» أقل تقدما. ويقصد الإغريق بالبرابرة كل من يتكلمون لغة أخرى بخلاف 
اليونائية» حيث اعتبروا كل هذه اللغات «بريرة» [:أصوات مختلطةات] بلا معنى. 
وفوق ذلك صور كثير من الباحثين الأوربيين الثقافة الإغريقية فى مرحلتها 
«الكلاسيكية» القديمة كثقافة جديدة تماما وفريدة؛ وكإنجاز لعبقرية لا تبارى خخلقها 
اليونانيون القدماء من لاشىء فعلياء ولكننا نعرف أن الإغريق تأثروا فى الواقع بشدة 
بثقافات جيرانهم الأقدم والأغنى والأقوى فى الجنوب والشرقء واقتبسوا منهم. 
ومن هؤلاء مصر القوية والحضارات المختلفة التى ظهرت فى الأراضى الخصبة 
كثيفة السكان بين نهرى دجلة والفرات (سميت فى اليونانية 116500187118 بمعنى 


لا 


بين النهرين)» والفينيقيون الذين ظهروا على طول ما يُعرف الآن يساحل لبنان» 
والذين تجولوا مثل اليونانيين طولا وعرضا عير البحر المتوسط. كتجار 
وفستوطتب: 20 

نذا لا نتن أل القلا سم والستر وكات السرم والمو رمو لمان 
اليونان القديمة لم يخلقوا شيئا جديدا أو مميزا؛ فقد فعلوا هذا بالطبع. ولكن من 
الواضح أيضا أن ثقافة اليونانى القديم لم توجد فى فراغ» وأنها تأثرت دوما بثقافات 
الشعوب المحيطة (والعكس». وبالتالى فإن ما حققه اليوناتيون القدماء اعتمد على 
إنجازات شعوب وثقافات أخرىء وتداخل معها. ونفس الأمر بالنسبة لنا؛ فبرغم أن 
ثقافتنا ولغتنا وسياستنا ما زالت متأثرة بعناصر من الثقافة الإغريقية الكلاسيكية» 


)١(‏ رأي مارتن برنال اقدع8 هذائة]8 فى كتابه المثير للجدل لعام ١4/1/‏ : أثينا السوداء: الجذور الأفروآسيوية 
للحضارة الكلاسيكية «وللةأاتك ادعادموات 6ه كئم0ه عنادتعدهدكف عطا نممعطلث للعماظ أن 
الباحثين الأوربيين فى القرن التاسع عشر قد تجاهلوا أو أخفوا الدين الكبير الذى تدين يه الثقافة 
الإغريقية القديمة لمصر القديمة؛ حيث إنهم رأوا فى بلاد اليونان «مهد الغرب»» ولم يكن باستطاعتهم 
أن يتحملوا فكرة أن الإغريق قد استعاروا الكثير من المصريين «الساميين» ‏ أو الأفارقة» وهو الأسوأ. 
وقد هاجم باحثو الكلاسيكيات برنال بشدة بسبب قراءته المراجعة بشكل حاد (وغير الدقيقة بشكل 
هائل» فيما يقول نقاده) للتاريخ القديم. 


بصفة عامة يمكن القول بلا تحيز بأن الكثير من تحليل برنال عن كيفية تلون الرؤى الأكاديمية فى القرن 
التاسع عشر عن اليونان القديمة وأوربا بالنظريات العرقية المعاصرة يصيب الهدف - وهو تحليل 
يستلهم بوضوح نقد إدوارد سعيد للاستشراق: الذى سأتناوله باستفاضة فى الفصل السادس. ومع ذلك 
يدو أن إعادة بناء التاريخ القديم المراجعة التى يقدمها مشكوك فيها وأن تصويره للثقافة 
المصربة القديمة باعتبارها "إفريقية» أو #سوداء» لا تقل اتصافا بالجوهرانية عن وجهات النظر التى 
ينقدها. انظر +12213031 زان لمعزدمه1 نل آنه عأامج 18 عله اتموتقم عدا" نقممعطاة إعواظ ملقصعع8 متامواة 
(1991 ,1987 ,موعوط بوالويع طلدنا كتععابيا! زعاع ا تتمسمظ علة) .هاه 2. وللاطلاع على نقد لبرنال 
انظر: اعية0)) لعاتوادع 8 منعطلة عأعفاظ ,.كلء ,5تعع م1 مدعاعة81 نزنان لسة عنت نومآ .1 جرماة 
(1996 ,دمعو فمتاممةن) طكهل؟ تله تونومع لاملا :لانتل ولكن انظر أيضا رد برنال على نقاده فى: 103010 
قعتالن) حلط مغ كلدوصدعظ لمصعظ سمتاتمدكل8 عاعم8ظ دعنر/لا ممعطتخ عاعقاظ ,.لع ,عومملة تدملطكة 
(2001 ,وعع5 'وازسكرع0ازم[] مانالا :تقطتتناطط). وللاطلاع على مناقشة أكثر توازنا لمزايا وعيوب كتاب 
يرثال؛ انظر: -48 (توعنء50 لقعته)15ظ] لمة لدعزومامعقطععم طاعنندآ عط عن كعمتلععءمم) مامدلة1” 
181116106 ممومأممطظ عمع]ظ :مماأساوك؟ظ عم الماصع0) عط] بتععتساظ8 معنلو8ا لمد ,(1996-1997) 49 
(1992 بجوعع8 جالوء117تانا لموصة1آ عع ل امطدصهن)) ععم عتقطععهة تزامقتا عط جا عتنط ادن عاعع:2) تره. 


م 


يجب أن نكون فى غاية الحرص فى رد الأصول التاريخية للأفكار والمؤسسات إلى 
الماضى البعيد. فربما يكون باستطاعتنا أن نجد فكرة أو مؤسسة فى فترة تاريخية 
مبكرة ماء تبدو مألوفة لنا فى حياتناء ولكن ربما كانت تعنى شيئا مختلفا كثيرا فى 
محيطها انذاك عما أصبحت عليه لاحقا. 

مثلاء عادة ما يجرى تصوير أثينا القرن الخامس قبل الميلاد ‏ مع التبجيل 
بالطبع - كأول ديمقراطية» وكسلف للديمقراطية الغربية الحالية. ولكن المؤسسات 
السياسية لأثينا القديمة» ومعناها عند الأثينيين. تختلف فى واقع الأمر من نواح كثيرة 
مهمة عما نفهمه اليوم عن المؤسسإت السياسية الديمقراطية. وبالتالى يعنى تتبع 
رابطة مباشرة بدرجة أو بأخرى بين أثينا القرن الخامس قبل الميلاد والولايات 
المتحدة أو بريطانيا الحاليتين تشويها التاريخ بإسقاط إدراكاتنا الخاصة على الماضى 
والزعم بأن الإغريق القدماء شاركونا فيهاء بينما كانت رؤيتهم للعالم وإدراكهم 
لأنفسهم مختلفين جذريا من نواح كثيرة» بل وغريبة» عن رؤيتنا وتصوراتنا. 

هذا تحديداء كما سأبين لاحقا بخصوص الإسلام, هو الذى جعل تناول الغرب 
أو الإسلام كحضارتين متميزتين بداهة» يتعرض للنقد الشديد فى العقود الأخيرة. 
وتفترض هذه الطريقة فى التفكير فى ماهية العالم أن كلا من الغرب والإسلام له 
جوهره الفريد غير المتغير أو شخصيته التئ تمتحه تماسكه واسْتمراره عبر الزمن 
والمكان. وتضفى هذه الطريقة فى التفكير المعقولية» مثلاء على ربط أثينا القرن 
الخامس قبل الميلاد بالديمقراطية الأمريكية فى القرن العشرين كما لو كانا نفس 
الشىء من حيث الجوهرء أى مجرد مراحل مختلفة فى تطور نفس الحضارة 
الأوربية» كما تضفى المعقولية على تفسير الحركات الإسلامية السياسية الحالية بما 
حدث فى غربى شبه الجزيرة العربية فى القرن السابع الميلادى. كما لو كان كلاهما 
تجليان بسيطان لكينونة غير متغيرة من حيث الجوهرء تسمى الإسلام. 


ادر اكات العا لم 


فى كل الأحوال نحن ندين للإغريق القدماء ببتعض المصطلحات الجغرافية 
الأساسية التى ظلت لقرون جزءا من التصورات الأوربية للعالم؛ وكذلك بعض 


5: 


الافتراضات الضمنية والصور المرتبطة بالتمييز الذى وضعوه بين الشرق والغرب. 
كانت أوربا فى الأساطير الإغريقية ابنة ملك صور (دويلة مدينة ساحلية تقع حاليا فى 
لبنان): التى أحبها زيوس [:كبير آلهة اليونان القديمة - ت] واختطفها؛ وتكونت 
أساطير عديدة حول أوربا وأقاربها (بما فيهم أختاها غير الشقيقتين آسيا وليبيا) 
ونسلها. وبطريقة ما أصبحت أوربا الأسطورية مرتبطة بمنطقة معينة ومنحتها اسمها: 
كانت أولا البر القارى لليونان (على خلاف الجزر الإيجية)» ولاحقا شملت اليونان 
كلها بما فيها تلك الجزرء ثم امتد المفهوم ليشمل الأراضى التى استعمرها الإغريق 
إلى الشمال والغرب والمناطق التالية لهاء والتى كان يقطنها من اعتبرهم الإغريق 
تزامة: 

فى البداية اعتنق الإغريق رؤية للعالم القابل للسكنى تراه مقسما بشكل طبيعى 
إلى جزأين: أوربا الواقعة إلى غرب بحر إيجة والبحر الأسود ومضايق البوسفور 
التى تربط بينهماء وآسيا التى تقع إلى الشرق من هذه المياه. وبعد زمن ما استقر 
الجغرافيون والفلاسفة الإغريق على تقسيم ثلاثى لكتلة الأرض التى كانت تشكل ما 
اعتقدوا أنه الجزء الصلب [الوحيد ‏ ت] من اللأرض. فحول البحر المتوسطء الذى 
اعتقدوا أنه يقع فى مركز كتلة الأرض (ومن هنا اسمه الذى يعنى: وسط الأرض)» 
تقع أوربا إلى الشمالء وآسيا إلى الشرقء وليبيا (وكانت تسمى أيضا أفريقياء بمعنى 
أراضى شمال أفريقيا الواقعة غرب مصر) إلى الجنوب. ويحيط بهذه الأرض محيط 
عظيم. ومع ذلك استمرت الخلافات حول هذا التقسيم للعالم إلى ثلاث مناطق» 
وعلى الحدود التى تفصل بينهاء ولم يكن الجميع يضعون الإغريق فى أوربا. مثلاء 
قارّن أرسطوء الذى كتب فى القرن الرابع قبل الميلاد» بين سكان الأراضى الباردة 
فى أوربا «المتفجرين حيوية؛ ولكن المفتقرين نوعا إلى الذكاء والمهارة»» وبالتالى 
أحرار ولكن غير منظمين سياسيا وغير قادرين على حكم الآخرين» بسكان الأراضى 
الأكثر دفئا فى آسياء الذين كانوا «أذكياء ولطيفى المعشرء ولكن يفتقرون إلى 
الحيوية» وبالتالى كانوا فى حالة خضوع وعبودية دائمين». غير أن أرسطو لم يصور 
الإغريق كأوربيين أو أسيويين» ولكن بالأحرى كشعب متميز حظى بفضل موضعه 
الوسطى بين القارتين بأفضل صفاتهما. بعد عدة قرون أشار الجغرافى والمؤرخ 


ل إها 


سترابو 58):360 (حوالى 77 ق. م. - 5١‏ م) إلى أن «الإغريق لم يأخذوا فى اعتبارهم 
عند إطلاق الأسماء على القارات الثلاث كل الأرض القابلة للسكنىء وإنما فقط 
بلدهم هم والأرض الواقعة قبالتهم تماما..»7١2.‏ 

ومع ذلك نستطيع أن نتبين عند الإغريق القدماء صورة متطورة تماما للشخصية 
الاجتماعية والسياسية لشعوب ودول آسياء وهدى صورة وظفها الأوربيون الغربيون 
بعد زمن طويل لتدعيم التقسيم الثنائى الحادثبين الشرق والغرب» الذى طبق فى 
النهاية على الإسلام. ويبدو أن هذه الصورة كانت إلى حد كبير تراثا نابعا من صراع 
الإغريق الطويل مع الفرسء الذين أقاموا دولة قوية على الهضبة الإيرانية»؛ وهددت 
جهودهم للتوسع غربا استقلال دويلات المدن الإغريقية وآمالها هى فى التوسع. 
فحين مات قورش عام 519 قبل الميلاد ويُطلق عليه «الملك العظيم»؛ أو «ملك 
ملوك الفرس». كان يحكم إمبراطورية واسعة تشمل معظم إيران الحالية وكذلك 
أرمينيا وإمبراطورية بابل السابقة (وتشمل بلاد ما بين النهرين وسوريا وفلسطين) 
والأناضول» وهى موطن العديد من المستوطنات الإغريقية: وكان أمراؤه يهددون 
بالفعل الأراضى القارية الإغريقية. وواصل خلفاؤه فتوحه؛ فاحتلوا مصر وجنوب 
شرق أوربا. وعلى مدى بضعة عقود خاضت دويلات المدن الإغريقية بقيادة أثينا 
سلسلة من الحروب البرية والبحرية مع الفرس. وفى 48١‏ قبل الميلاد استولى 
جيش فارسى على أثينا وأحرقهاء ولكن فى النهاية انهزم الفرس وأجبروا على 
الانسحاب من الأراضى اليونانية. وفى خاتمة المطاف تراجعت العداوة بين 
الإمبراطورية الفارسية والدويلات والمستعمرات الإغريقية» بل أصبحت العلاقات 
طبيعية نسبياء وحين حل القرن الرابع قبل الميلاد كانت دويلات المدينة الإغريقية 
تقاتل بعضها بعضا على الهيمنة» وتحالف بعضها مع الفرس. العدو السابق» ضد 
مثيلاتها الإغريقية. 
)١(‏ يمكن العثور على الاقتباسات من أرسطو وسترابو فى: بضععة8] .8 مععق »ا لصة وتناع .1 للا ناكمالا 

متمسمكتلك أن واتعرع امنا زعا امع8) تإابه ع دعمهاء 11 ذه مسقنت حل امعد كوت أن طاالرك3 ع1 


4 ,23 .مم ,(1997 ,ووعزط. وانظر أيضا: 1368 انه أن عممععتعصوط عط" :عممسة ,رخط دتزدعد[ 
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ومع ذلك تشكل تراث مهم بفعل النضال الإغريقى الطويل لمقاومة السيطرة 
الفارسية؛ وطرق فهم الإغريق لما يميزهم عن العدو الفارسى» مع ثقتهم التامة فى 
تفوقهم الثقافى على «البرابرة» (بمعنى: أىٌ آخر)؛ وتوضح عبارة أرسطو السابقة 
طبيعة هذا التراث. وكان الإغريق فى كتابات فلاسفتهم وجغرافييهم ومؤرخيهم. 
وفى مسرحياتهم وأشعارهم. يقيمون عادة تعارضا حادا وجوهرانيا بين أنفسهم 
والأسيويق - ا أطروا1:وختضوا أطر]الاختلافات مين الأغريق والاسيويين 
فاعتبر وها اختلافات أصلية نابعة من طبيعتين مختلفتين كلية. وهكذا أكد الإغريق أن 
الدول الآسيوية (مثل الإمبراطورية الفارسية أو مصر الفراعنة) يحكمها طغاة 
مستبدون لهم سلطة مطلقة على سكان مستذلون. عبيد عملياء ومجتمعها هرمى 
وجامدء يكاد يكون عديم الحراك الاجتماعىء مع وجود هوة هائلة؛ لا يمكن بأى 
حال عيورهاء بين الحاكم والمحكومين. وربما كان المستبدون الآسيويون 
وحاشيتهم شديدى الثراء والقوة» ولكنهم أفظاظ وفاسدون وفاسقون. ومال الإغريق 
إلى تصوير أنفسهم بالمقابل كقوم فاضلين متواضعين» يعتزون بحريتهم ويضعونها 
فوق كل شىء آخر. فدولة المدينة: البوليس 5ذاوم» مكونة من مواطنين أحرار منتبهين 
لحقوقهم وواجباتهم المدنية ويقاومون الطغيان. وقد كتب فلاسفة السياسة الرومان 
لاحقا على منوال بعض صوردولة المدينة الإغريقية هذه؛ ونقيضها المزعوم؛ أى 
طغيان آسيا وكما سترى فى الفطل الثانئ سيقوم العنظروة السياسيزت الأوربيون 
الغربيون بالشىء نفسه بدءا من القرن الخامس عشرهء فينسبون للأوربيين المعاصرين 
الفضائل والخصائص التى ادعاها الإغريق لأنفسهم» بطريقة ما زالت تمارس نفوذها 
على الفكر الغربى الاجتماعى والسياسى”(). 

هذه الصور التى صاغها الإغريق عن أنفسهم وعن «آخريهم» - الذين اعتبروهم 
مختلفين جوهريا عنهم - وذلك الاستقطاب الحاد بين أوربا وآسياء بين الغرب 
والشرقء. الذى دعمته هذه الصور. ضعيفة الصلة بالواقع. فمعظم دويلات المدن 
الإغريقية كانت أبعد ما تكون عن الديمقراطية بأى معنى من معانى هذا المصطلح؛ 


)١(‏ انظر مثلا: :ملئونسش) ععمقط لمندء08 عط ده ممكتممعناطسمعج] ممعاوعكةا ,روط سملرمة وموم 
.(1992 رمفعرظ كوعاع1 آم بوازووع بالولا . 
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فقذ كانت ملكيات أو حكومات طغاة أو حكومات أقلية؛ يدكنها ملوة أو رجال 
أقويساء أو نخب منحدرة من العائلات أو القبائل أو الأحزاب المحلية القوية. وحتى 
فى أثيناء التى هلل لها كثير من المفكرين السياسيين المتأخرين باعتبارها الدولة 
الديمقراطية المثالية» هيمن الكترياء والأقرياء عل الساةالعاسة:وكان المواطترة 
الأحرار فيها أقلية؛ وكانت النساء مستبعدات من الحياة السياسية:» بينما كان العبيد 
(وعادة كانوا من أصول آسيوية)» يشكلون نسبة كبيرة من سكان المدينة» ويتتجون 
معظم ثروتها. وكان الآسيويون (وبالامتداد كل البرابرة) عند أرسطوء وعند كثيرين 
آخرين من الإغريق؛ أذلاء بطبيعتهم, وبالتالى مناسبون تماما لخدمة الإغريق الأرفع 
مقاما. وفى نفس الوقت كانت المجتمعات التى وضع الإغريق أنفسهم فى مقابلها 
بهذه الحدة ‏ مصر الفرعوئية المتأخرة. وفارس فى عهد قورش 2005© ودارا كناليةد] 
[:ملك فارس 57١‏ 585 قبل الميلاد» وهو الذى غزا يلاد اليونان وهشزم - ت] 
وإكسركسيس 5ع« [ :ابنه وخليفته: 585 5350 ق.م. دت]. والدول 
والإميراطوريات الأخرى فى أسيا القديمة كانت شديدة الاختلاف عن بعضها 
البتعضء ومر كل منها بتغيرات اجتماعية وسياسية وثقافية عميقة عبر الزمن» 
ولا ينطبق على أى من هذه المجتمعات المعقدة الديناميكية انطباقا كاملا ذلك النمط 
الذى سُمى بعد ذلك بكثير «الاستبداد الشرقى»؛ حيث يحكم حاكم مطلق السلطة 
البلاد ككتلة مستذلة من أشباه العبيد. (ومصطلح «شرقى) 011602181 المشتق من 
اللاتنية أصبح يشير لاحقا إلى الأراضى الأسبوية الوإققة إلى الجنوب الشرقى من 
أورباء والممتدة حتى تصل إلى الصين). 

فوق ذلك لم يكن الانقسام , بين الشرق والغرب حادا حقيقة مثلما بدا لاحقا 
لكثير من المفكرين والباحثين الأوربيين. فقد ظلت بلاد اليونان متأثرة بالثقافة 
الفارسية وثقافات شرقية أخرى بعد انتهاء الحروب الفارسية» وحين هزم الملك 
المقدونى الإسكندر («العظيم»؛ء حكم من 7" إلى 77 قبل الميلاد) الإمبراطورية 
الفارسية وفتحهاء مع بلاد كثيرة أخرى. تبنى بغير إبطاء النمط الفارسى للمّلكية؛ كما 
يبدو أنه كان يحلم بصهر ثقافته الهيلينية الخاصة بثقافة فارسء التى كان يحترم بشدة 
الكثير من جوانبها. وبعد موت الإسكندر تفتتت إمبراطوريته إلى دول أصغر حكمها 


م 


جنرالاته. وقد شسجعت الأسر الحاكمة التى أنشأوها الثقافة الهيلينستية التى كان 
نفوذها فى المنطقة معتبراء ولكئها تبدت ذا عبسو عاص العإكات الصجا 
الأقدم, فنشأت عن ذلك تركيبات جديدة ونخخلاقة. 


التراث الرومانى 

بصفة عامة تبنى الباحثون الرومان الاستقطاب بين الشرق والغرب الذى طوره 
الإغريق» ومعه تقسيم العالم إلى ثلاثة أجزاء» تماما مثلما تبنوا أفكارا إغريقية أخرى 
كثيرة. ولكن لا يبدو أن هذا الاستقطاب كانت له عند الرومان نفس الأهمية السياسية 
والشعورية مثل الإغريق. فقد توسع الرومان منطلقين من قاعدتهم الأولى فى وسط 
إيطاليا شمالا وغربا إلى ما أسموه غالة آنا8© (غربى أوربا)؛ وأسبانيا وبريطانياء 
وكذلك إلى الجنوب عبر المتوسط إلى شمال أفريقياء وشرقا إلى اليونان والبلقان 
(جنوب أوربا»» ومنها إلى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر. وبالتالى ضمت 
الإمبراطورية التى أنشأوها كل الأراضى المحيطة بالبحر المتوسطهء الذى اعتبره 
الرومان مركز مملكتهم. مع امتداد إلى أوربا الغربية. ووضعت الوحدة السياسية 
أساس وحدة اقتصادية وأتاحت تطور تجارة بعيدة مزدهرة؛ برا وبحراء عبر 
الإمبراطورية. وكذلك مع الهند. وحتى الصين. 

كان الرومان يستعملون أحيانا مصطلحى أوربا وآسيا للإشارة إلى القسمين 
الشرقى والغربى من الإمبراطورية؛ وخاضوا سلسلة من الحروب مع مملكة الفرس 
الواقعة فى الهضبة الإيرانية. ولكن كما قرر أحد الباحثين» لم يكن الرومان» على 
خلاف الإغريق» يميلون إلى استعمال مصطلح «آسيوى» على نحو ازدرائى 
«إلا بالمعنى الأدبى - فتوصف الكتابة المنمقة المليئة بالمحسنات يأنها شرقية(1). 
انتقد بعض الكتاب والسياسسيين الرومان بعنف ما اعتبروه تأثيرا أخلاقيا مفسدا 
داعيم دو بسار الوك إلى نا ا ا اا وان 
الت كانت ثقافتها بالنسبة لهم «ناعمة»» تفتقر إلى الفضائل الرجولية والحربية 
اللتى آمنوا بأنها هى التى مكنت الرومان من فتح وحكم إمبراطورية بهذا الاتتساع. 


)١(‏ .كم ,عممسسظ ,ملزناط. 
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برغم ذلكء مارست الأديان والأفكار والعادات المأخوذة من أراضى شرق 
المتوسط وما وراءها (بما فيها المسيحية) تأثيرا ملحوظا على الثقافة الرومانية 
خلال العهد الإمبراطورى. وعبر الزمن انتقل مركز جاذبية الإمبراطورية الثقافى 
والسياسى شرقا نحو ولاياتها الأكثر ثراء وتمدنا وأمنافى الطرف الشرقى من 
المتوسط. 

وانعكس هذا التطور بأكثر الأشكال درامية فى قرار الإمبراطور قسطنطين (حكم 
من 1١7‏ إلى 77 ميلادية) فى ٠‏ “الم بنقل عاصمة إمبراطوريته شرقا من روما 
إلى مدينة أسماها القسطنطينية» على اسمه؛ وهى اسطتبول الحالية» والمطلة 
على البوسفورء أى ذلك الممر الماتى الذى يشكل الرابطة التقليدية بين أوريا 
وأسيا. كذلك جعل قسطنطين المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية» 
وكانت قد نشأت كتحلة يهودية فى فلسطين التى كانت تحت حكم الرومان» ثم 
تطورت إلى ديانة مستقلة وانتتشرت بحيث أصبح المسيحيون يشكلون أقلية 
مهمة عدديا ومتزايدة القوة. وفيما بعدء فى عام 755؛ انقسمت الإمبراطورية 
إلى جزأين» لكل منهما إمبراطوره. وخلال القرن الخامس سقطت الإمبراطورية 
الرومائية الغربية» حيث تغليت ع فلا شعوب الجرانائية وشعوب أخرى أقامت 
ممالك أصغر فى إيطاليا وغالة وأسبانيا وبريطانيا التى كانت قديما تحت حكم 
الرومان. 

بعد ذلك بكثيرء عزا بعض مؤرخى روما سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية 
إلى «العدوى» التى أصابتها من رذائل الشرق؛. حيث زعموا أنها قوضت الفضائل 
التى جعلت روما عظيمة يوما. نستطيع أن نرى ذلك فى كتاب إدوارد جيبون 8500 
هتاذ ذو الشعبية والتأثير الطاغيين: تاريخ أفول وسقوط الإمبراطورية الرومانية 
ع أمتص مقدممه عط 2ه لله لصة عصتاءء2 عط 6ه بورمئول8؛ء الذي صدر فى 15 
مجلدات تُشرت للمرة الأولى بين عامى 1/1/7 و17//6/86 . مثلا أكد جيبون ١7/71/(‏ 
- 1744) أن «الزهو الرجولى للرومان. القانع بالقوة الحقيقية» أخلى السبيل للغرور 
التافه للشرق وأساليب ومراسم العظمة المتباهية. ولكن حين خسر الرومان حتى 
مظهر هذه الفضائل المنحدرة من حريتهم القديمة» تسلل إليهم التصنع الفخم 


عازه 


لبلاطات آسيا وأفسد بساطة العادات الرومانية»200. لقد اعتمد جيبون وآخرون ممن 
ساهموا فى تشكيل الفكر الأوربى على الانقسام القديم الذى كان يحمل غالبا شحنة 
نفسية عالية بين الشرق والغربه بين أوربا وآسياء ودعموه. بتأطير التاريخ بهذه 
الطريقة, وبالاختيار الانتقائى تماما لعناصر من ثقافة وتاريخ روماء لتمثل التراث 
الذى يُفترض أن الحضارة الغربية ورثته» وبتجاهل جواتب أقل مدعاة للسرورء أو 
إلقاء اللوم بشأنها (بما فى ذلك حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية نفسها) 
على التأثيرات الشرقية المفسدة. 

ومال هؤلاء أثناء ذلك إلى تهميش الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ التى يسميها 
الباحثون البيزنطية (وفقا للامسم القديم للقسطنطينية) والتى قُدَّر لها أن تعيش ألف 
عام أخرى بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية. وبرغم أن لغة الإدارة والثقافة 
العليا فيها أصبحت اليونانية بدلا من اللاتينية: اعتبرت بيزنطة نفسها امتدادا 
للإمبراطورية الرومانية. أما أباطرتهاء الذين حكموا دولة ضمت فى أوج اتساعها 
(فى منتصف القرن السادس) اليونان وأجزاء من البلقان وإيطاليا وجنوبى أسبانيا 
والأناضول وسوريا وشمالى بلاد ما بين النهرين ومصر وجانبا كبيرا من الساحل 
الشمالى الأفريقى» فلم يكونوا فقط يعتقدون أنهم ورثة قيصر وأغسطسء ولكن 
أيضا سادة كل العالم المسيحىء نظرا لأنهم حكمواما ظل لقرون أكبر وأقوى 
دولة مسيحية فى العالم. ومع ذلك أصبحت «روما فى نهاية المطاف بالنسبة 
للغربيين تعنى الإمبراطورية الغربية وثمافتها اللاتينية. وحين كان الباحثون الأوربيون 
المتأخرون يشيرون إلى «التراث الرومانى» لأورباء كانوا يميلون إلى تجاهل أو 
استيعاد بيزنطة» التى صوروها غالبا كدولة ليست رومانية كما ينبغىء لآن التأثيرات 
الشرقية والغريبة ثقافيا أفسدتها. 

وقد تفاقم هذا الميل بفعل المنافسة التى تطورت بين روما والقسطنطينية» 
المركزين المسسيحيين الرئيسيين للغرب والشرق فى القرون التالية لسقوط 


)١(‏ نقلاعن: ,(1992 يماموظ عده؟ عاعواظ الدععاممل8]) )حوظ 8/1001 عط عدتمأاعقد1[ ,لاعكتمعآ] بصعاط] 
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الإمبراطورية الغربية. فقد رفض بطاركة الكنيسة الشرقية فى القس طنطينية» الشديدة 
الارتباط بالدولة البيزنطية. ادعاء أساقفة روما (الذين أصبحوايسمون بابوات) 
المتزايد بسلطتهم على كل المسيحيين فى كل مكان. ولكن فى النهاية اعترف كل 
حكام الدول المختلفة التى نشأت فى أوربا الغربية بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية 
الغربية بالسلطة الروحية للبابوات. بالنسبة لهؤلاء الحكام؛ أى لرجال مثل شارلمان 
©1881 (ملك الإتحاد الجرمانى للفرنجة» الذى لقب بالعظيم لأنه فتح وحكم 
معظم غرب ووسط أوربا)» كان تدعيم البابوية والكنيسة الرومانية وسيلة لرفض 
ادعاءات الإمبراطور البيز نطى فى القس طنطينية بحق الهيمنة على كل من الشرق 
والغرب. وبرغم أن البيزنطيين اعتبروا شار لمان وأمثاله رجالا من أنصاف البرابرة 
محدثى النعمة. كافأه البابا على دعمه للكنيسة اللاتينية بإعلانه (إمبراطورا للرومان» 
عام ٠٠‏ كذلك قسمت المنازعات على العقيدة المسيحية الكنئيستين الغربية 
(اللانينية» وسميت لاحقا «الكاثوليكية») والشرقية (الإغريقية أو «الأرثوذوكسية» 
(وتعنى الكلمة العقيدة القويمة - ت]). وبرغم الجهود الكثيرة للتوصل لحل وسط 
ومصالحة. وبرغم الاتفاق فى معظم مسائل العقيدة. أخذت الاختلافات بين 
الكنيستين الشرقية والغربية تزداد صلابة عبر القرون. وفى ٠١55‏ انفصلتا إلى 
كنيستين متمايزتين ومتعاديتين» وسط وابل من الاتهامات والاتهامات المضادة 
وإعلانات اللعن والحرمان الكنسى. 

شجب أشياع الكنيسة اللاتينية» الذين كانت الثقافة الرومانية واللغة اللاتينية 
مثلهم الأعلىء بيزنطة وكنيستها المسيحية الرسمية؛ ليس فقط باعتبارها منشقة 
ومنحرفة عن المسيحية» ولكن أيضاء بدءا من حوالى القرن العاشر فصاعداء ككنيسة 
شديدة (الإغريقية»» بالمعنى الازدرائى» الذى يوازى الصور السلبية الأقدم عن 
الفساد والانحطاط الآسيويين. وفيما بعد تبتى الباحشون ضمنا أو صراحة التمييز 
الحاد بين بيزنطة والغرب. فصوروا الأخير على أنه الوريث الشرعى لروما القديمة 
(ولاحقا للمعرفة الإغريقية القديمة)» بينما نبذوا الأولى باعتبارها هامشية بالنسبة 
للحضارة الغربية من حيث الجوهرء أو حتى شوهوا سمعتها بوصفها شرقية. على 
هذا النحو أصبح الغرب وأوربامع الزمن مرتبطين بالعالم المسيحى الغربى. 


حك 


اللاتينى؛ وبأراضى الإمبراطورية الرومانية الغربية الفقيدة والدول التى تكونت 
بعدهاء مسن حيث هى متميزة عن الأراضى الواقعة إلى الشرق منهاء حتى لو كانت 
(مثل اليونان والبلقان) تقع فعليا فى قارة أوربا ومسيحية أيضا (وإن كانت تتبع نوعا 
«خاطتا» من المسيحية). 

ومن هذا المنظور كتب بعض المؤرخين المحدثين الذين رغبوا فى تتبع أصول 
افونا مثلا كتاب هنرى بيرين عممعناط نم11 الواسع التأثير (وإن يكن محل خلاف) 
محمد وشار لمان عمعقحدرع ا مقطن) له معصتحسة داه لل الذى نشر فى 91 ١‏ . انتقد هذا 
المؤرخ البلجيكى الشهير وجهة النظر التقليدية النى اعتبرت الغزو الجرمانى فى 
القرن الخامس وانهيار الإمبراطورية الرومانية الغربية علامة على قطيعة حادة بين 
نهاية العصور القديمة وبداية العصور الوسطى. وحاول بالمقابل أن يبين أنه برغم 
التفتت السياسىء ظلت الوحلة الثقافية والاقتصادية لحوض المتوسط التى ميزت 
الفترة الرومانية المتأخرة متماسكة طوال القرنين الخامس والسادسء وجزء معتبر 
من القرن السابعء. برغم اكتسابها نغمة #شرقية" متنامية بسبب تميز القس طنطينية 
وثقافتها اليونانية. لقد كانت الفتوحات الإسلامية فى القرن السابع» فيما قال بيرين» 
هى التى دمرت حقا وحدة المتوسطء ففصلت الشرق عن الغربء وبذلك أنهت 
على نحو حاسم العصر الكلاسيكى وحددت بداية العصور الوسطى. فتراجعت 
التجارة عبر المتوسط بشدة؛ وأصبح هذا البحر حدا يفصل بين العالم المسيحى 
والإسلام بعدما كان قناة اقتصادية وثقافية تربط الأراضى المسيحية المحيطة به» 
وذبّل نفوذ القسطنطينية» وأصبحت أوربا (الغربية) للمرة الأولى مجبرة على أن 
تعيش على مصادرها الثقافية والاقتصادية الخاصة:» مما فتح الطريق لظهور حضارة 
أوربية جديدة (مع شارلمان)»: كانت تأليفا فريدا من العناصر الرومانية 
والتجرمائية: 

برغم أن بيرين كان محقا فى التشديد على الاستمرارية بين العصر الرومانى 
المتأخر وأوائل العصور الوسطى. فإنه لم يحقق ذلك إلا بإقامة انقطاع جديد أكثر 
جذرية بين الفترتين السابقة واللاحقة للفتوح الإسلامية»ء يستند بدوره على انقسام 
حاد بين المسيحية والإسلام. ولكن بالنسبة لأهدافناء يعتبر مدى دقة حجته أقل 
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أهمية من الطريقة التى تكشف بها عن رؤية لأوربا (أساسا العالم المسيحى اللاتينى) 
بوصفها حضارة متميزة» ترجع أصولها إلى تتويج شارلمان إمبراطورا عام 8٠١‏ مع 
تصوير الإسلام على أنه حضارة مختلفة جذرياء ولومه على تحطيم وحلة العالم 
الرومانى. كانت هذه كما قال ثيرى هنش 11624500 197ع11» «أسطورة مؤسّسة» أكثر 
ارتباطا بشعور الأوربيين فى القرنين التاسع عشر والعشرين» بمن هم ومن أين أتواء 
من ارتباطه بما حدث بالفعل فى القرن السابع, أو بكيفية فهم «أوربيى» زمن شارلمان 
لأنفسهم ورقيتهم للعالم17). 
التصورات المسيحية للعالم 

تدريجيا قمعت الكنيسة اللاتينية كلا من الأديان «الوثنية» غير المسيحية والكنائس 
المسيحية الأخرائ: فى الأراضى«الأوربية الغربية التى كانت يوما جزءا من 
الإمبراطورية الرومانية» وحققت التجانس. برغم بقاء أقلية يهودية معتبرة واستمرار 
ظهور أشكال من المسيحية التى أدانتها سلطات الكنيسة باعتبارها هرطقة. إلى حد 
كبير تبنى باحشو الكنيسة فى العصور الوسطى المبكرة_ولم يكن ثمة باحثون 
مسيحيون غيرهم ‏ تقسيم جغرافبى اليونان القديمة للعالم إلى ثلاثة أجزاء والتقسيم 
إلى شرق وغربء ولكنهم وضعوا نظام التصنيف هذا ضمن تصور للعالم وشعوبه 
مشتق من الفهم المسيحى للإنجيل. فصنف المفكرون المسيحيون, مثلا اللاهوتى 
الكبير أوغسطين ©6هؤودوددة (: 5" - 247١‏ كل قارة من القارات الثلاث وشعوبها 
التى تستقر فيها وفقا لأسماء أحد أبناء نوح 2/035 حسب ما ورد فى سفر التكوين 
فى التوراة عن الطوفان الكبير: يافث 6م12 وذريته مع أورباء سام ه50 (ويُشتق 
منه لفظ سامى عاتررء5) مع آسياء وحام 117 مع أفريقيا. غير أن هذا التصور كان 
يتضمن أيضا بالنسبة للمسيحيين اعتقادا بتفوق أوربى مسيحى. فكما قرر أحد باحثى 
الصور الأوربية عن العالم: 
)١(‏ للاطلاع على مناقشة أطول لهذه القضية. انظر: .14-20 .مم ,عهتصاعه! ,طعدادعا] » وانظر أيضا: 


دعصم دعائلء861 1ه 09ناك د نقء5 5ل تاصنحدهن) عط بلاعععبظ قوامطعالا سه معلجم عمموععمم 
(2000 ,الع سواعقاظ :لعمل0)) جرماكرا 
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كانت أوريا أرض يافسث. أرض الأغيار [:غير اليهود عرقيا]. الإغريق 
والمسيحيين؛ آسيا كانت أرض الشعوب السامية المجيدة من حيث إنها 
أنتحت البطاركة والأنبياء [العبريين القدماء]. والشعب المختار [أى اليهود] 
والمسسيح نفسه؛ ولكنها - باعتبارها أراضى المختونين الموالين للقوانين 
الكتاب المقدس: اليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام؛؟ (العهد 
القديم 94 ا . وبالدسبة لأفريقياء نصيب أبناء حام التعساء. فجرى تأكيد 
الخضوع الحامى بنفس الوضوح: فقَدّر على كنعان أن يكون خادم كل من 
سام ويافث: «ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته» (العهد القديم: 
20 
هذه الطريقة الهرمية فى تصنيف شعوب العالم وأعراقه وتثبيت مكانها فى مخطط 
مقدس للأشياءء» والمتجذرة فيما اعتيره المسيحيون كلمة الله كما جاءت فى 
الكتاب المقدسء سوف تُستعمل بعد ذلك بكثير فى تفسير وتبرير استعباد الأفارقة 
على نطاق واسعء وكذلك الفتح والهيمنة الأوربيين على الشعوب غير الأوربية. 
وسوف تبقى فى زيها العلمانى» المدعى العلمية. إلى مرحلة متقدمة من القرن 
العشرين» وتواصل تأثيرها على التصورات بشأن الطريقة التى يجب أن يعامل بها 
الأوربيون الشعوب التى حكموها فى آسيا وأفريقيا (وإضفاء الشرعية على ذلك)؛ 
بل وحتى بشأن كيفية معاملة المسيحيين الأوربيين للأقلية اليهودية التى تعيش 
بحلول بداية القرن السابع؛ أصبحت المسيحية بأشكالها المتعددة سائدة فى 
معظم ما كان يشكل العالم الرومانى حول المتوسط. وكانت تنتشر ببطء ويبشكل 
متفاوت فى البقاع المجاورة فى شمال وشرق وجنوب شرق أوربا وأرمينيا وشبه 
الو و سر د الام ال 0000 
)١(‏ ...14-15 .مم ,تنظ ,5ية11 انظر أيضا: غطا لانن طفمكا< أه كمه5 عط“ ,علسفتظ ستتسذزمعظ 


متع لها لإلممظط قسة لوعللعء84 عط مز وعاكتامعل! لمءتطمهعمعء0 لمة عتصطغظ 02 ممناء نممو 
1005-2 :(1997) 54 زازعا تمن بصملا 800 سسمتلاتلا؟ ”.كلمممط 


اسمياء يقع ما اعتبره المسيحيون أرض الوئنيين. وبالامتداد البرابرة (بالاعتماد 
على السوابق الإغريقية والرومانية). ولم يُعرف إلا القليل عن الامتداد أو المحيط 
الحقيقى لهذه الأرضء. خصوصا فى آسياء أو طبيعة هذه الشعوب الوثنية؛ 
فامتزجت الأسطورة والخيال بحرية بالقليل الذى أنقذ من كتابات جغرافيى ومؤرخى 
ورحالة العصور القديمة:» وأعيد صياغة هذا كله وفقا للقالب الإنجيلى. فربط 
الباحثون بين مختلف الشعوب الوثنية الحقيقية أو المتخيلة والشعوب المذكورة فى 
الكتاب المقدس. ونسبوا بخيالهم قادة القبائل الجرمانية إلى يافث(١).‏ ومع ذلك؛ 
أتيح للمسيحيين أن يتخيلواء فى ضوء الانتشار البطىء ولكن الملموس للمسيحية 
فى الشرق والغربء أن العالم كله سوف يتحول فى النهاية للعقيدة الوحيدة 
الصحيحة فى اعتقادهم. 
مجىء الأإسلام 

لم يسفر الظهور المفاجئ للإسلام فى المشهد عن تمزق فورى لهذه الرؤية. 
فبالنسبة للمسيحيين الأوربيين كانت هجمات وغزوات هؤلاء الذين اعتبروهم 
وثنيبن أمرا معتادا (وإن يكن مثيرا للخوف». فقد اعتبروا المسلمين لمدة طويلة 
مجرد قبيلة وثنية أخرى تنقض على العالم المسيحى. لا حملة إيمان جديد بإله واحد 
يشبه من نواح كثيرة المسيحية واليهودية» تشكل بالتالى تحديا إيديولوجيا بقدر ما 
هو تحدٍ عسكرى - سياسى. ولكن قبل أن نناقش الرؤى الأوربية المسيحية المبكرة 
للإسلام والمسلمين» ربما يكون مفيدا أن نورد باختصار شديد الخطوط العامة 
لتاريخ الإسلام المبكر. 

ظهر الإيمان الجديد فى منطقة الحجاز فى غربى شبه الجزيرة العربية» فى مدينة 
مكة وبالقرب من المدينة (التى كانت تعُرف أصلا بيشرب»» الواقعتين على طرق 
التجارة التى تربط الأراضى السورية الأغنى والأكثر خصوبة وسكانا فى الشمال 
)١(‏ أنتج دونالد ف. لاش داءضآ :1 1702814 أكثر الدراسات شمولا عن المعرفة (والجها ) اليوتانية القديمة 


والرومائية والوسيطة عن اسياء خصوصا الهند والصين. فى كتايه: :1 ,عم معنا 4ه عمنلهك8 عط متوامم 
(1965 .ددعرظ مجبدء نط0 1ه نوكلوى حلونا :معدعتط0) عورم بمعوتط عه بصسطامت© ع 
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باليمن فى الجنوبء وكذلك بمصر وإثيوبيا وأراض أخرى عير البحر الأحمر 
وشرقا إلى داخل شبه الجزيرة العربية» الصحراوية فى معظمهاء والتى تقطنها قبائل 
رحل أو شبه رحلء تُعرف بالبدو. وكانت مكة أيضا حرما مقدسا يأوى مزارات بعض 
الآلهة التى عبدها كثير من العرب قبل مجىء الإسلام. 

كانت شبه الجزيرة العربية بعيدة نسبيا عن مراكز السلطة والثقافة العليا فى منطقة 
المتوسطء والأراضى الآسيوية المجاورة» ولكنها لم تكن بأية حال معزولة سياسيا 
أو ثقافيا أو اقتصاديا. فقد سافر التجار العرب إلى ممتلكات كل من البيزنطيين 
ومنافسيهم الرئيسيين على السيطرة على غربى آسياء أى أسرة الساسانيين كهةتهةكة5 
الذزين حكموا إمبراطورية كبرى قاعدتها بلاد الفرس: [من 5 ؟١؟‏ إلى ١50م].‏ لقد 
اتصل العرب بالثقافات الهيلينية [:الإغريقية اللغة والثقافة: لا الأصل العرقى - ت] 
والأرامية [:لغة بلاد الشام القديمة» ولغة فارس الرسمية فى بعض القرون - ت] فى 
الأراضى الواقعة إلى الشمال منهم وتأثروا بها. وكان يعيش فى بعض نواحى شبه 
الجزيرة العربية عدد معتبر من اليهود والمسيحيين» خصوصا بين سكان المدن 
والمزارعين المستقرين فى الواحات الخصبة. وفوق ذلك كان لكل من الساسانيين 
والبيزنطيين دويلات عربية موالية على حواف شبه الجزيرة» وحلفاء مقابلون فى 
جنوبيهاء تقاتلوا بضراوة على السيطرة على طرق التجارة المربحة إلى شرق أفريقيا 
والهند. 

كان هذا هو العالم الذى وُلد فيه نبى الإسلام محمد. ولد فى مكة حوالى عام 
0/١‏ ميلادية فى قبيلة قريش القوية محليا. مات أبواه وهو صغير ورباه عمه. وفى 
عمر 75 سنة تقريبا تزوج أرملة أكبر منه سنا نالت الثراء من التجارة مع سوريا. ولكن 
الزواج السعيد والثراء لم يجلبا لمحمد الرضا الروحىء فبدأً يبخصص وقتا للتأمل 
والعبادة؛ وكان يأوى غالبا إلى كهوف فى التلال القريبة من مكة» ويعتقد المسلمون 
أنه فى إحدى هذه الاعتكافات» حوالى عام »51٠١‏ كلمه الملاك جبريل ولقنه رسالة 
اللهء لتصل من خلاله إلى البشرية كلها. وفى النهاية جمعت هذه الرسالة التى تلقاها 
محمد مجزأة على مدى سنوات كثيرة فى القرآن؛ الذى يؤمن المسلمون يأنه كلمة 
الله كما نقلها رسوله محمد حرفيا. 
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يشترك مضمون الوحى الذى تلقاه محمد فى الكثير مع اليهودية والمسيحية» 
والديانتان كانتا كلتاهما مألوفتين له على الأقل» وأصبح المسلمون يعتبرونهما صيغا 
د اد عه 
وموسى والمسسيح وآخرين باعتبارهم أنبياء سابقين أو رسلا اختارهم الله لينقلوا 
كلمته للبشرية. ومع ذلك يتمتع محمد عند المسلمين بتميز خاص باعتباره الأخير 
فى سلسلة الأنبياء الذين أرسلهم الله لحمل رسالته؛ ويعتبرون القرآن الذى أوحى 
به إليه الوحى الأكثر ئقاء واكتمالاء الذى يصحح ويبطل العهد اليهودى القديم 
والأناجيل المسيحية. 

بشر محمد بالإيمان بإله حقيقى واحد» اسمه فى العربية الله الذى يشبه تماما 
الله الكلى القوة والعلم والقدرة الذى يعبده اليهود والمسيحيون ويحتل مكانا 
مركزيا فى التوراة والأناجيل. كما حذر قومه المكيين من حساب الله إذا لم يتوبوا 
عن عبادة الأصنام والفسق. وكثر أتباع محمد بدرجة هددت النخبة المكية التى 
بدأت فى إنهاك ومطاردة محمد وصحبه. الذين أصبحوا يسمون أنفسهم مسلمين» 
بمعنى الذين يخضعون لإرادة الله ويسمون إيمانهم الإسلامء أى الخضوع لإرادة 
الله. وفى عام ؟؟1 هاجر محمد والمسلمون المكيون مدينتهم إلى المدينة ‏ 
الواحة القريبة يثرب/ المدينة» وكان له فيها أيضا أتباع» واعتّبرت هذه الهجرة علامة 
بداية العصر الإسلامىء والسنة الأولى من التقويم الإسلامى. أصبح محمد الآن 
القائد السياسىء فضلا عن كونه القائد الروحى. لمجتمع معتبر ومتنام من المؤمنين» 
وأصبح فى السنوات التالية حاكما لدولة متنامية القوة هزمت جيرانها من القبائل 
اليهودية وأرغمت المكيين على الخضوع وبدأت فى التوسع بسرعة بحشد عرب 
المدن والواحات والصحراء. الذين اعتنقوا العقيدة الجديدة» ليجعل منهم قوة مقاتلة 
شديدة الفعالية. وحين مات محمد عام 177 كان العرب الذين يحملون عقيدة 
اناكم االجرودة قد حرا بالتدل جزم كيرا ون خربي رويس قبي الجزيرة اعرد 
(انظر الخريطة رقم .)١‏ 

غير أن هذا لم يكن سوى بداية الفتوح الإسلامية. فبعد موت محمد انتقلت قيادة 
المجتمع الإسلامى إلى سلسلة من الخلفاء (بمعنى خلفاء محمد الرسول)» الذين 


كذ 


أتوا أولا من أقرب صحابة الرسول وأسرته؛ ثم (بعد حرب أهلية بين المسلمين) من 
أسرة مكية قائدة أقامت مَلكية وراثية. وخلال عقدين من موت محمد نخلق العرب 
المسلمون إمبراطورية جديدة واسعة» بهزيمة الأسرة الساسائية وغزو الإمبراطورية 
التى كانت تحكمها لقرون فى فارس والأراضى المجاورة» وفى نفس الوقت غزوا 
كثيرا من الأقاليم التى كانت لزمن طويل جزءا من الإمبراطورية الرومانية فالبيزنطية» 
بمافى ذلك سوريا وبلاد الرافدين وعصرء وكذلك بقية شبه الجزيرة العربية. بعد 
هذه الفتوحات المثيرة للدهشة بسرعتهاء تباطأت سرعة التوسع إلى حد ماء ولكنها 
لم تتوقف. ففى الغربء أخضع المسلمون تدريجيا ما تبقى من شمال أفريقياء وفى 
عام /1١‏ رسا جيش إسلامى على أرض أسبانياء وسرعان ما أصبحت شبه جزيرة 
إيبيريا بأكملها تقريبا تحت السيطرة الإسلامية: وبدأت القوات الإسلامية فى الإغارة 
على جنوبى فرنسا وإيطاليا. وفى الشرق شقت القوات الإسلامية طريقها حتى 
وصلت إلى باكستان الحالية فى منتتصف القرن الثامن. وببطء شديد. على مدى 
القرون, اعتنق الإسلام معظم المسيحيين والزرادشتيين [:أتباع زرادشت» نبى ديانة 
ظهرت فى فارس فى القرن السادس قبل الميلاد» وهى ديانة تجمع بين خصائص 
توحيدية وثنوية - ت] واليهود وغيرهم من سكان الأراضى التى فتحها المسلمون. 
برغم بقاء أقليات غير إسلامية معتبرة. وفى نفس الوقت تحول تدريجيا ما بدأ وكأنه 
إمبراطورية يسودها العرب المسلمون إلى إمبراطورية أقل عربية وأكثر كوزموبوليتية 
مع تحول غير العرب إلى الإسلام والأدوار المهمة التى أصبحوا يلعبونها (بما فيهم 
الفرس ولاحقا الترك وغيرهم كثير) فى الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية الغنية 
فى المجتمع الإسلامى المتنامى. 
عصرالجهل 

للوهلة الأولىء ربما يبدو الظهور والتوسع السريع والمدهش للإمبراطورية 
الإسلامية كارثة مطلقة بالنسبة للمسيحيين فى كل مكان. لكن هنا يجب أن نميز بين 


المسسحيي: افمثلةا بالتسية للسمسيي: الكترقيية الكتيرية فى مضي وسنوويا الدين 
رفْفيو | تطبية]لأنيان والمماتى #المسيهة الى زر فينها الفولة اليد نط و تمتكرا 
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بأشكالهم المسيحية الخاصة وكنائسهم المستقلة برغم ضغوط الولاة والأساقفة 
البيزنطيين» ربما لم يكن مجىء المسلمين وانتهاء الحكم البيزنطى أمرا سيئا. وبصفة 
عامة» لم يهتم الحكام المسلمون بطبيعة ما يؤمن به رعاياهم المسيحيين طالما ظلوا 
طيعين ويدفعون ضرائبهم, وبالتالى رأى الباحثون أن الجماعات المسيحية فى مصر 
وسوريا التى ضيقت عليها الدولة البيزنطية والكنيسة الرسمية باعتبارها مهرطقة» رحبت 
فعليا بغزاتها العرب. أو على الأقل قبلت سريعا الحكم الإسلامى. أو كمايقول 
عن التيار السائد فى كل من كنيستى القس طنطينية وروماء وهو يسترجع قرنين من 
الفتح الإسلامى لسوريا ومصر: (إذا كنا قد عانينا بالفعل من بعض الأذى... فإن التحسن 
الذى أصابنا بإخراجنا من التعرض لوحشية الرومان [أى البيزنطيين] ليس بسيطا»”'. 

الأكثر وضوحاهو أن الغزوات الإسلامية كانت كارثة بالنسية للإمبراطورية 
البيزنطية؛ التى ظلت حصن الاتجاه السائد فى المسيحية. حيث كانت قد خسرت 
بالفعل معظم ممتلكاتها فى غرب أوربا لصالح الغزاة الجرمان» وها هى تخسر الآن 
سوريا ومصر لصالح العرب. لتنحصر بالتالى فجأة فى الأناضول وبلاد اليونان 
وأجزاء صغيرة من البلقان وإيطالياء وأصبح عليها أن تعيش الخوف من المزيد من 
الهجمات العربية. واضح أيضا أن المسيحيين فى أوربا الغربية قد اعتبرواهذه 
التطورات كارئية ‏ أو على الأقل هذه الأقلية الصغيرة للغاية منهمء من الحكام 
والموظفين ورجال الكنيسة. الذين كان بمستطاعهم أن يكونوا أى تصور عما يجرى 
: بدرجة أو أخرى من الدقة فى عصر من الأمية الشاملة تقريبا وصعوية الاتصالاات 
)١(‏ فىإلآه موأعدس امج له نزعلاالاز 8 :)1 سوك معطا0 جه ممفلكآ عصلءء5 ,لمدانوماط .6 عامج 

بقوع20 مأمصو7ط ع1 :ممأءعسوط) سداك1 لزامةةا مه معت 8 ممماذومرمتك مه طماجعل بممغكتياة 

.. .م ,(1997. وكتاب هويلاند هو أكثر المجموعات والتقييمات شمولا وغنى عن الكتابات غير 

الإسلامية عند ظهور الإسلام؛ وهو بدذلك مصدر لا يقدر بثشمن. وقد وجد اليهود تحت الحكم 

البيزنطى فى الحكم الإسلامى تحسنا كبيرا. فعلى خلاف الدولة البيزنطية وكنيستها الرسمية التى 

لعنت ولاحقت وحاكمت اليهود يغرض تحويلهم إلى المسيصية بالقوة؛ كان المسلمون 


(والساسانيون من قبلهم) متسامحون بصفة عامة مع اليهود ومنحوهم قدرا كبيرا من الاستقلال 
الذات 
ىف 
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والجهل العام بالعالم. ففلسطينء «الأرض المقدسة» التى وُلدت فيها المسيحية» قد 
ضاعت. ومعها أقاليم شاسعة فى آسيا وأفريقيا كانت تسودها المسيحية لمدة طويلة؛ 
ومع الغزو الإسلامى لأسبانيا وصل التهديد إلى أوربا الغربية نفسهاء حيث أصبحت 
جبال البرانس فى النهاية علامة الحدود غير المستقرة بين الأملاك المسيحية 
والإسلامية» مع احتمال كبير فيما بدا للمزيد من التقدم الإسلامى فى أراضى العالم 
المسيحى الغربى. 

وفى الأراضى التى كانت مسيحية ثم أصبحت تحت حكم المسلمين» فى 
الشرقء ولاحقا فى أسبانيا إلى حد ماء توصل بعض رجال الكنيسة المتعلمين إلى 
فهم أن هؤلاء الغزاة ليسوا وثنيين أو قائلين بتعدد الآلهة» وإنما جلبوا إيمانا جديدا 
يتسم بتشابه معتبر مع المسيحية واليهودية. فقد استطاع سيبيوس 560605) الأسقف 
وكاتب الحوليات فى أرمينيا (التى كانت خاضعة لحكم عربى غير مباشر) فى 
ستينيات القرن السابع؛ أن يشرح الأمر قائلا: «هناك إسماعيلى [:عربى] يدعى 
مهمت 166117166[ : محمد]ء وهو تاجر» قدم نفسه لهم وكأنه تلقى أمر اللهء كواعظ» 
كطريق إلى الحقيقة» ولقنهم أن يعرفوا إله إبراهيم: لأنه كان وثيق المعرفة والإحاطة 
بقصة موسى. ولما كان الأمر قد أتى من أعلى؛ فقّد اجتمعوا معافى طائفة واحدة» 
فى وحدة الدين» عادواء متخلين عن الأديان العقيمة. إلى الإله الحى الذى ظهر 
لأبيهم إبراهيم» .2١(‏ وهكذا يبدو أن سيبيوس قد فهم بالفعل أن المسلمين يؤمنون 
بإله واحد ويعتنقون ديانة إبراهيمية قريبة من اليهودية والمسيحية» وليسوا وثنيين. 

وفى القرن التالى ناقش اللاهوتى جون الدمشقى 5تناءكةدصة12 01 «طاولء الذى كان 
يعرف العربية واليونانية؛ والذى كان مثل أبيه وجده يعمل موظفا فى إدارة الخليفة» 
الإسلام ببعض التفصيل وبدقة ملحوظة, لكى يبين لزملائه المسيحيين أنه ليس أكثر 
من هرطقة جديدة يجب محاربتها. من البديهى أن التفاعل المباشر والطويل قد منح 
المسيحيين الذين عاشوا تحت الحكم الإسلامى الفرصة للتوصل إلى فهم أكثر دقة 
للإسلام؛ كما منحهم دافعا لذلك: فقادة الكنيسة المحليون كانوا فى حاجة إلى 


(5) فى: 535-36 .ترط بتصداكآ عماعع5 .لمهانره1]. 
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دحض الإسلام والإثبات» أن المسيحية هى الدين الصحيح لكى يوقفوا تحول 
شعبهم إلى الإسلام. وفى واقع الأمر تحول بالفعل فى نهاية المطاف معظم 
المسيحيين واليهود والزرادشتيين فى الأراضى التى حكمها المسلمون فى غرب 
آسيا وشمال أفريقياء سواء يسبب الاقتناع الدينى أو هربا من عدم الأهلية التى كان 
غير المسلمين يخضعون لهاء أو بسبب المزايا المادية والمكانة الأفضل التى تجلبها 
عضوية المجتمع الإسلامي. 

فى أوربا الغربية لم يكد كتاب الحوليات المعاصرون يتوصلون إلى أية معرفة 
دقيقة بالغزوات الإسلامية أو طبيعة هذا التهديد الجديد للعالم المسيحى. وكانوا 
مضطرين إلى الاعتماد إلى حد كبير» أو حتى تماماء على الروايات المنقولة شفوياء 
من شحخص إلى آخخر عبر مسافات طويلة وعبر حواجز ثقافية كثيرة» عما يحدث فى 
الشرق (وحتى فى أسبانيا القريبة)؛ والتى كانت تصل إلى الغرب غالبا يعد فترة 
طويلة من وقوع الأحداث المروية. والنتيجة المعتادة كانت قدرا كبيرا من التشويه 
والمعلومات الخاطئة. وحتى التخيلات. ممزوجة جميعا مع أنباء شيقة دقيقة. غير 
أن هذه الصعوبة الواقعية تماما فى الحصول على معرفة دقيقة ربما كانت أقل أهمية 
فى تشكيل الفهم الأوربى المبكر للإسلام من توافر مقوللات تصورية» مشتقة من 
العصر القديم ومن الكتاب المقدسء كانت تتيح للمسيحيين الأوربيين أن يغربلوا 
ويضفوا معنى من نوع معين على ظهور الإسلام وسرعة انتشاره. 

وجدير بالذكر أنه برغم الأهمية الواضحة لهذا الموضوع. فإنه لم يحز على انتباه 
كبير من الباحثين» حتى حوالى ستينيات القرن العشرين» حين نشر اثنان من الباحثين 
البريطانيين دراسات ساهمت فى وضع أسس الجهود اللاحقة فى مساءلة أسس 
الاستشراق وإعادة التفكير فيها. والاستشراق مصطلح سوف يشير بعد ذلك بكثير» 
كما سنرى فى الفصل الثانى, إلى الدراسة الأكاديمية للشرق والإسلام. ففى ١947+‏ 
نشر نورمان دانييل 1020161 مقتطده! ١1915(‏ -1197). الذى تلقى تدريبه فى 
جامعتى أكسفورد 04050 وأدنبرة طعتناطه801: وعمل لسنوات كثيرة فى المجلس 
البريطانى 000211 ط82185. وهو وكالة حكومية مهمتها نشر الثقافة البريطانية فى 
الخارجء كتاب الإسلام والغرب: صناعة صورة ع8صتكلة1/1 ع1 نأوء/178 عطل) سه سهاه1 
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86 301 01. وبعد ستتين نشر ريتشارد و. سوثرن لتعطانه5 .لا لتمطاعن (7 ١91‏ 
»»300١-‏ وهو مؤرخ متميز لأوربا العصور الوسطى من جامعة أكسفورد. كتاب 
الرؤى الغربية للإسلام فى العصور الوسطى عط هأ صها؟آ أن دعل «رعاوملا 
3110016 والذى ظهر فى البداية كسلسلة من المحاضرات ألقاها فى جامعة 
هارفارد فى العام السابق7١).‏ 

وكما أشار دانيل وسوثرن وباحثون آخرونء مال الكتاب الأوربيون الأوائل فى 
العصور الوسطى إلى النظر للمسلمين من زاوية عرقية أكثر منها دينية» وكانوا يطلقون 
عليهم عادة اسم الساراسين 5 المأخود من المصطلح الإغريقى واللاتينى 
الذى كان يُطلق على العرسء المشتق بدوره من الكلمة الإغريقية التى كانت تطلق 
على الخيمة (بمعنى سكان الخيام). اعتبر المراقبون المسيحيون فى العصر الرومانى 
المتأخر وأوائل العصور الوسطى الساراسين/ العرب عصاية من النهابين الوثنيين؛ 
حتى قبل ظهور الإسلام, وأن ما يحدث الآن [:بعد ظهوره - ت] يبدو أنه يثبت 
صحة تلك الرؤية. وهكذا كتب فريديجار تهعقعله:17. وهو كاتب حوليات 5 
ددهم الآن كثيرا مرو ات د 0 
الإمبراطور [البيزنطى] هرقلء الذى أرسل جيشا ليوقفهم ... [وبعد انتصارهم عليه] 
تقدموا كعادتهم ليدمروا ولايات الإمبراطورية التى وقعت فى أيديهم)20. 

وهكذا تم تصوير السارا سبي كطاعون نزل على العالم | لمسيحى. ناشرا الخراب 
5825 د ا 05 


)١(‏ طجتسطستل8 تطعسطستلظ) ععفصد[ عد كه عمكلداة عط]' تاوع/؟ عطا لمة سفاك] راأعترسننا سمحسصوكح 
دعمصثخ ع1لل811 عطا سا سماخ[ أن وسعك امعلوع78 بمعطنيوذك /لا.]1 بو (1940 ,جمعرط بواجدع لم11 
.962( بقوع نإاأستع لتنا لنةنضقاط :عع #طدردن) ‏ وقد نشر دائييل لاحقا كتابا ثانياء هو وطاقتدة ع1" 
(1975 .تفاع تدم لصمءآ) عممساظ لدجعذله31 لمف الذى غطى معظم المنطقة التى غطاها الكتاب 
الأول»: ولكن من زاوية مختلفة. وللاطلاع على دراسة أحدث انظر: تصشاكآ تمدعممة5 ,مواه1 ,لا مطامل 


.(2002 ,مفعرط الدع لزنا وتطحصسامن) ارول جعلطا) مول)هماعقصد] توعم ينا لودع نتلعاظ عط دنا 


(5) 218-219 .مم متصقاكآ عصاععء5 ,لمهانوم1]. 
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الحوليات الغربيون] يعرفون شيئا عن الإسلام كدين. فلم يكن بالنسبة لهم سوى 
أحد الأعداء الكثيرين الذين يهددون العالم المسيحى من جميع الجهات. ولم يكن 
عندهم أدنى اهتمام بتميبز الوثنيات البدائية للنورمان والسلاف والماجيار عن توحيد 
الإسلام, أو تمييز الهرطتة المانوية عن دين ماهومت 112800061 [وهو تحوير أوربيى 
العصور الوسطى لاسم محمد]. ولا توجد أية إشارة إلى أن أيا من أوربيى الشمال 
قدسمعواحتى باسم ماهومت [المحصرف]». وبالتالى لم يكن أى من الباحثين 
المسيحيين اللاتين يعرف شيئا عن كيفية امتصاص المسلمين العرب لعناصر من 
النقافات الفارسة والياينستنية والأرامية آتث من الشعوب الى غروقاء وأنهم 
أنشأوا ثقافة إسلامية علياء تم التعبير عنها أساسا باللغة العربية. ولم يكن لديهم سوى 
فكرة غامضة تماما عن أن الإمبراطورية الإسلامية الواسعة؛ خصوصا خلال أوج 
العصر العباسى» من منتصف القرن الثامن إلى العاشر» كانت تمر بفترة من الأزدهار 
الثقافى والاقتصادى, يتضاعف تألق عظمتها بالمقارنة مع الفقر المادى والثقافى 
الذى ميز أوربا الغربية فى الفترة التى سماها المؤرخون لاحقا «العصور 
المظلمة». لقد لخص سوئرن بدقة حالة المعرقة الغربية بالإسلام فى مجمل 
الفترة من القرن السابع إلى حوالى عام ٠١٠١‏ بأنه ااعصر الجهل». 

ولكن سوثرن يشير أيضا إلى أن #الكتاب اللاتين برغم جهلهم لم يكونوا يفتقرون 
تماما إلى مفتاح لحل مشكلة تحديد مكان للساراسين فى المخطط العام لتاريخ 
العالم. فقدوفر الكتاب المقدس هذا المفتاح"'؟. لقد زود الكتاب المقدس 
المسيحيين اللاتين بإطار تفسير يستطيع أن يضفى المعنى على هجمات الساراسين. 
فقد عبر بيد عل8 (/717 _ 47/70) الراهب وباحث الكتاب المقدس الذى كتب فى 
شمالى إنجلتراء عن وجهة النظر السائدة بين الباحئين الكنسيين. حين أكد أن 
الساراسين هم أبناء هاجرء إحدى زوجات إبراهيم وأم إسماعيلء أخو إسحاق الذى 
هو جد اليهود (وبالتالى المسيحيون من الناحية الروحية). ومن هنا كان يطلق على 
المسلمين أحيانا اسم الهاجريين وعمعزهع113 أو الإسماعيليين 5عاناعةه:150» وإن كان 


. .مم ,وسعل ممعادع/ 18 مرعطاناه5‎ 14-15 )١( 
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يبدو أن لفظ الساراسين كان الأوسع استعمالا؛ وبشكل بعيد تماما عن المنطق ادعى 
بعض الباحثين أن «ساراسين» مشتق من سارة طهئة5؛ أرفع زوجات إبراهيم وأم 
إسحاق. أما مسلمو شمالى أفريقيا وأسبانيا فكانوا يسمون عادة «الموور» 8/0015 
ولم يكن كثير من الأوربيين مدركين تماما إلى أن الساراسين فى الشرق والموور فى 
أسبانيا جميعهم مسلمون. 

وعلى ذلك فشل المراقبون الأوربيون فى العصور الوسطى بصفة عامة فى رؤية 
ماكان واضحا لكثير من مسيحيى الشرق: أن هؤلاء «الساراسين» يعتنقون ديانة 
توحيدية متصلة باليهودية والمسيحية (ومتأثرة بهما بوضوح). ولا يبدو أن الملاحظة 
المباشرة كانت دائما مفيدة: فمثلا زار أركولف 1#نهدى» وهو أسقف من أوربا الغربية 
(وكانت دمشق عاصمة الإمبراطورية الإسلامية)؛ وسّجلت روايته بعد وقت قصير» 
ومع ذلك لم يعرف أى شىء تقريبا عما كان «الساراسين) الذين تجول فى أراضيهم 
يؤمنون به بالفعل. فقد ظلوا بالنسبة له؛ كما بالنسبة لمعظم المسيحيين الأوربيين 
على مدى القرون القليلة التالية» مجرد كفرة» وثنيين» وبالتالى لا يستحقون من 
الناحية الدينية اهتماما خاصا أو تدقيقا(). وفى نفس الوقت جابت كل أنواع 
الأساطير الغريبة والمشينة عن الساراسين أرجاء أورباء بين المتعلمين والجماهير 
على السواءء الأمر الذى يعكس شعور المسيحيين بالخوف والعداوة تجاه عدو 
يهددهم لا يعرفون عنه إلا القليل. 

كان الأمر مختلفا إلى حد ما فى أسبانيا تحت حكم المسلمين. وقد استمرت 
الحروب المتفرقة فى المنطقة العازلة على طول جبال البرانس» يرغم فشل جهود 
المسلمين للتوسع فى فرنسا. ولكن فى معظم شبه جزيرة إيبيريا عاش المسيحيون 
تحت الحكم الإسلامى لقرون: خاضعين ومعزولين عن شركائهم فى الدين فى 
الخارجء ولكن كانوا يلقون (مثل اليهود) التسامح باعتبارهم «أهل كتاب». غير أن 
القرب لا يؤدى بالضرورة إلى فهم: فكتابات معظم رجال الكنيسة المسيحيين 


. بشأن أركولف» انظر: 219-223 .مم ,تصواكآ عماعء5 ,لصداناه‎ )١( 


ده 


الأسبان لا تكشف بشكل متسق عن اهتمام أكبر بالإسلام أو معرفة أدق عنه بالمقارنة 
بكتابات المسيحيين فى أى مكان آخر من أوربا. ومع ذلك أدى اختلاط التأثيرات 
الإسلامية والمسيحية واليهودية فى أسبانيا تحت الحكم الإسلامى إلى قيام ثقافة 
عليا مزدهرة ليس لها نظير فى أى مكان آخر فى أورباء وكذلك إلى قدر كبير من 
الامتزاج الثقافى على المستوى الشعبى. فكتب بول ألفاروس 5ناتهة419 ادنه2 شاكيا 
من الجاذبية القوية التى مارستها الثقافة العربية على إخوانه من المسيحيين الأسبان 
قائلا: ١‏ 

يحب المسيحيون قراءة أشعار وقصص العرب؛ ويدرسون [أعمال ‏ ت] 

الفقهاء والفلاسفة العرب. لا ليفندوها ولكن ليكتبوا بلغة عربية صحيحة 

وفصيحة. أين الآن العلماني لا [ابغير رجال الكنيسة ا ت] الذين يقرأون 

الشروحات اللاتينية للكتب المقدسة, أو يدرسون الأناجيل وأعمال الرسل 

والحواريين؟ وا أسفاه! كل الشياب المسيحى الموهوب يقسرأ الكتب 

العربية ويدرسها بحماس؛ إنهم يجمعون مكتبات ضخمة بتكاليف باهظة؛ 

ويسزدرون الأدبيات المسيحية فيعتبرونها لا تستحق الاهتمام. لقد نسوا 

لغتهم. فمقابل كل فرد قادر على أن يكتب خطابا باللاتينية إلى صديق؛ هناك 

آلف ممن يستطيعون التعبير عن أنفسهم بالعربية بفصاحة. وكتابة قصائد 

بهذه اللغة أفضل من العرب أنفسهه("©. 

اعتبر ألفاروس الحكم الإسلامى نذيرا بوصول المسيح الدجال واقتراب العودة 

الثانية [:للمسيح - ت] وكان يأمل فى إيقاظ المسيحيين الأسبان ليقاوموا ما اعتبره 
انهيارا في عقيدتهم. غير أن المستجيبين لدعوته كانوا قلة شوهت سمعة الإسلام 
صراحة وحصلت على الشهادة التى كانت تبتغيها؛ أما معظم المسيحيين الأسبان. 
من العلمانيسن ورجال الدين على السواءء. فقد أذعنوا للحكم الإسلامى» وبعضهم 
شارك بنشاط (ومعهم كثير من اليهود) فى الازدهار الثقافى الذى سيصور لاحقا 
ك«العصر الذهبى» لأسبانيا تحت حكم المسلمين. 


. نقلا عن: 21 .م ,ووعزلا ممعاووكلا معط نامك‎ )١( 


ا 


الحملات الصليبية 


كما قرر الباحث الفرنسى فى الإسلام؛ مكسيم رودنسون «ودمتله عصستعة 1ل 
فى دراسته للرؤى الأوربية للإسلام: «أصبحت الصورة الغربية عن العالم الإسلامى 
محل اهتمام أكثر دقة فى القرن الحادى عشر22(7. كانت هذه فترة نجحت فيها 
البابوية؛ برغم تفتت أوربا الغربية السبياسىء فى تأكيد تفوقها الروحىء بل والسياسى 
إلى حد ما. وقد عادت درجة من الأمن والاستقرار بسبب تحول الشعوب الوثنية 
التى كانت تغير باستمرار على أوربا الغربية والوسطى فى القرنين التاسع والعاشر 
(النورمان 05هدمهل! [:عرق تشكل بامتزاج الاسكندنافيين من شمال أوربا 
بالفرانكيين فى غربها واستقروا فى فرنسا فى القرن العاشر - ت] والماجيار 
75 بقببائل انتقلت من سيبيريا حتى استقرت فى القرن التاسع فى المجر 
الحالية ‏ ت] وآخرين) إلى المسيحية» وإدماجهم سياسيا وثقافيا. شهدت أوربا 
الغربية بداية نمو سكانى ونشاط فى الحياة الاقتصادية وتوسعا فى التجارة المحلية 
والإقليمية وعبر الإقليمية. وفى أسبانياء استفاد ملوك الدول المسيحية الصغيرة فى 
الشمال التى نجت من الغرو الإسلامى من تفسخ أسبانيا الواقعة تحت الحكم 
ا ا 0 داد أى 
الأستترؤاه القدرايجى لأسيانيا لتعتوه إلى التسيخية. ؤفن فس الوقت تقرينا يدا 
المعامووق التووماة فى عرو مفلة واتسانتها من المسلميه:» 

ولكن فى الشرق كان المسلمون هم الطرف المهاجم. ففى عام ٠١/١‏ أصيب 
البيزنطيون بهزيمة كارثية وفقدوا معظم الأناضول 7 تقريبا على أيدى الأتراك السلاجقة 
المسلمين» الذين أخذوا ينحتون إمبراطوريتهم الخاصة فى غرب آسيا. وبدا 
المسلمون واثقين من الاستيلاء على القسطنطينية والقغماء على الإمبراطورية 
البيزنطية» وربما الانتقال إلى جنوب أوربا. كذلك قطع استيلاء السلاجقة على 
فلسطين من دولة إسلامية أخرى كانت قاعدتها في مضر الحج المسيحى إلى بيت 


)١(‏ :ع |الماء5) ملعا ععع120 .كلكا بمذلك1 ]هن عبوتادزلة عطا لمن عمسيظ بمموعدتل0؟ عسل ولخ 
6 ,(1980 دا طعصعئط نا لغطختاطنيم اس :1987 برووعع1 رماع متطمدك8ا أه زالقع رولا 


؟أ7؟ 


المقدس والأراضى المقدسة. والذى طالما تسامح الحكام المسلمون معه؛ ومع 
التجارة ففى شرقى المتوسط. 
جعلت هذه التطورات المسيحيين الغربيين أكثر استعدادا لتلبية استغاثة 

الامبراطور البيزنطىء وهى الاستغاثة التى رد عليها البابا أوربان الثانى ]1 :نا عام 
0 بمناداة المسيحيين فى كل مكان للاتحاد والحركة والهجوم على «أعداء 
الله؛. ويتردد أن أوربان قد ذكر المجلس الذى انعقد فى كلير مون 0122080 فى 
فرئسا يأن الساراسية قداستولواتة قرون على (غربي)اسياءخيث ولدت 
المسيحية» وكذلك (شمال) أفريقيا التى كانت مسيحية؛ وأنهم الآن يشنون هجماتهم 
على «القارة الثالئةاء أورباء وواصل: 

أنتم الشسعوب التى ترعرعت فى أكثر المناطق اعتدالا فى العالم. وأنتم 

لا تفتقرون إلى البسالة العسكرية ولا التعقل: أنتم شعب منضبط فى 

المعسكرء وماهر أيضا فى ساحة المعركة. إنكم وأنتم مفطورون على كل 

من الحكمة والشجاعة. تبدأون عملا خالدا. سوف تتغنى العصور بأعمالكم 

إذا أنقذتم إخوتكم من هذا الخطر... يستطيع هؤلاء الذين يتقدمون كأبطال 

للعالم المسيحى أن يضعوا على ملابسهم علامة الصليب... خلصوا حرم 

الرب من الكافرين» اطردوا اللصوص واستعيدوا المؤمنين17؟. 

أثار نداء البابا أوربان رد فعل قوى بين مسيحيى أوربا الغربية» فالتحق البعض 

بالحملة «الصليبية؛ (0005306» المشتقة من كلمة :1088© صليب) التى نتجت عن 
ندائه» بدافع الحماسة الديئية والوعد بالخلاص؛ والبعض كان يسعى إلى المغامرة أو 
إلى كسب شخصى. لقد وفرت الحملة الصليبية مخرجا للفرسان الذين كانوا 
يفتقرون إلى أرض يملكونهاء وكانت دويلات المدن التجارية الإيطالية مثل فينيسيا 
(البندقية) وجنوة تدعمهم أملا فى السيطرة على التجارة المربحة مع الشرق. 
وبالنسمة للباباء كانت الحملة الصليبية طريقة لتعزيز السلطة السياسية والروحية 
للكنيسة التى يقودها. وأيا كانت دوافع المشاركين» تجمعت فى القسطنطينية خلال 


)١(‏ من رواية وليم المالمسبورى /اتنااة«:1ة81 06 77/111150 عن رسالة أوربان فى كليرمون. نقلا عن: 
.32-33 .مم ,عممتتاط ,روا 


الف 


عام من نداء أوربان؛ قوات من الفرسان الصليبيين» معظمهم من فرنسا. ولم يكن من 
النادر أن يوقعوا المذابح بمجتمعات اليهود الأوربيين التى يجدونها فى طريقهم. 
وبحلول ٠١917‏ كانت الجيوش الصليبية تتقدم داخل الأراضى الواقعة تحت سيطرة 
السلاجقة» وتتتصر فى سلسلة من المعارك على القوات الإسلامية التركية. وفى 
84 دخل الصليبيون القدس وأقاموا عدة إمارات حكمها نبلاء مسيحيون لاتين 
فى سوريا وفلسطين. 

ويرجع نجاح الحملة الصليبية الأولى إلى حد كبير إلى الانقسام بين المسلمين 
وعدم استعدادهم. ولكن فى النهاية استعاد المسلمون عافيتهم وشنوا حملتهم لطرد 
هؤلاء الذين اعتبروهم غزاة أجانب استولوا على أراض كانت تحت الحكم 
الإسلامى لقرون. خصوصا القدس وفلسطينء التى كانت فى نظرهم (كما فى نظر 
اليهود والمسيحيين) مقدسة. وكرد فعل على انتصارات المسلمين على إحدى 
الدول الصليبية فى سورياء نادت الكئيسة اللاتبنية بحملة صليبية ثانية عام 2١١56‏ 
ولكنها فشلت عسكريا. حينئذ انتقل المسلمون إلى الهجوم.ء وبحلول عام ١181/‏ 
استعاد صلاح الدين (المعروف فى الغرب بسالادين 5ذ52120)) وهو سلطان 
على دولة تمتد من مصر إلى العراق؛ القدس؛ وحطم ممالك الصليبيين. وأدى هذا 
بالبابا إلى إصدار نداء بحملة صليبية أخرىء الثالثة» بقيادة ملكى فرنسا وإنجلترا 
و«الإمبراطور الرومانى المقدس». الذى كان يحكم الأراضى الألمانية وشمالى 
إيطاليا. غير أن الحملة الثالثة برغم احتلالها لشريط من الأرض على طول ساحل 
سوريا وفلسطين؛ فشلت فى إعادة القدس للمسيحيين» ووقع صلاح الدين فى 
أعقاب الحملة معاهدة مع ملك إنجلترا تسمح بالحج المسيحى للقدس. 

كان رد الفعل فى أوربا الغربية على النداءات البابوية بالحملات الصليبية التالية 
يزداد ضعفاء كما أثبتت الحملات نفسها فشلها. وخلال الحملة الرابعة(؟5١١١1-‏ 
للم تنجز القوات اللاتينية المسيحية الكثير ضد المسلمينء» ولكنها استولت 
بالفعل على القسطنطينية ونهبتهاء وأقامت نظاما يسوده اللاتين» استمر بضعة 
عقود. وفى ١١79‏ سيطر الإمبراطور الرومانى المقدس فريدريك الثانى ع1مءع0ع:*1 
1 على القدس من خلال مفاوضات مع حاكم سوريا ومصر المسلم؛ مما أثار 


:7و 


أسبانيا فى نقل النصوص العربية إلى اللاتينية. وكان أهم أعمال هذا المشروع 
صدور الترجمة الأولى للقرآن إلى اللاتينية» والتى أتمها رجل إنجليزى» هو روبرت 
الكيتونى مملاع؟] 01 ازعم عام م١ .١‏ 

وفى زمن 0 بقليل» بدأأفراد قلائل. مثل بدرو الفونسو هعمس الى عل معلءط 
البهودى الأسباتى الذى تحول إلى المسيسية: فى تشر أولى الروايات الدقيقة إلى 
حد ما عن حياة محمد وتعاليم الإسلام وتاريخ العرب. وتبعه آخرون. وعلى ذلك 
تطورت ببطء شديد. وبشكل غير منتظم, كتلة صغيرة من الأدبيات أتيحت للقلائل 
الذين كانوا مهتمين بالتوصل إلى فهم أكثر جدية وأكمل للإسلام كعقيدة» وللتاريخ 
الإسلامى. وبذلك أمكن باليلول منتتصف القرن الثانى عشر أن يرفض كاتب 
الحوليات أوثو أف فريسينج عسلواعم 4ه 0110 الادعاء القائل باستشهاد رئيس أساقفة 
فى القاهرة لأنه حطم أوثان المسلمين» ويعتبره خيالاء لأنه. كما قال: «من المعروف 
أن كل الساراسين يعبدون إلها واحدا ويقبلون قانون العهد القديم وشعيرة الختان. 
كما أنهم لايهاجمون المسيح أو الحواريين. إنه أمر واحد الذى يبعدهم عن 
الخلاصء وهو إنكار أن يسوع المسيح إله وابن إله؛ وتبجيلهم لمضللهم محمد 
اعمرهطة ]ل كرسول عظيم من عند الإله لاع 0ك 

وبدأ الباحشون ورجال اللاهوت الأوربيون المسيحيون. من خلال دراستهم 
لترجمات القرآن وسير محمد ونصوص عربية أخرى. فى إنتاج ما أصبح فى النهاية 
أدبا جداليا ضخماء مصمما لتفنيد الإسلام باعتباره دينا مزيفا وهرطقة ولا يتفق مع 
العقيدة المسيحية. وكانوا يأملون فى أن يوقفوا بهذه الأعمال تحول المسيحيين فى 
الأراضى التى يحكمها المسلمون إلى الإسلام؛ وفى نفس الوقت فتح الطريق 
للتحول النهائى للمسلمين إلى المسيحية. كان جهد إثبات أن القرآن ليس وحيا 
أصيلا من الله وأن محمدا لا يمكن أن يكون نبيا حقيقيا يتضمن» خصوصا فى 
المحاولات الأولى» قدرا كبيرا من التشويه لما يؤمن به المسلمون وما يفعلونه فى 
واقع الأمر. ومع الوقت حقق بعض الباحثين المسيحيين درجة كبيرة من الدقة» 


. .م بوعللا ممرعاوعل/لا ب العطاايهة‎ 36)١( 


كا 


أسبانيا فى نقل النصوصن العربية إلى اللاتينية. وكان أهم أعمال هذا المشروع 
صدور الترجمة الأولى للقرآن إلى اللاتينية تينية» والتى أتمها رجل إنجليزى» هو روبرت 


الكيتونى 0مناع؟! أه ترعاهخ1 عام ١١47‏ . 


وفى زمن أقسية بقليل» بدأأفراد قلائلء مثل بدرو ألفونسو نوؤده][خ عل متلعءط: 
اليهودى الأسبانى الذى تحول إلى المسيحية؛ فى نشر أولى الروايات الدقيقة إلى 
حد ماعن حياة محمد وتعاليم الإسلام وتاريخ العرب. وتبعه آخرون. وعلى ذلك 
تطورت ببطء شديد» وبشكل غير منتظمء كتلة صغيرة من الأدبيات أتيحت للقلائل 
الذين كانوا مهتمين بالتوصل إلى فهم أكثر جدية وأكمل للإسلام كعقيدة» وللتاريخ 
الإسلامى. وبذلك أمكن بحلول منتصف القرن الثانى عشر أن يرفض كاتب 
الحو ليات اوتو أف فريسينج عمنوزع»"1 زن 010 الادعاء القائل باستشهاد رئيس أساقفة 
فى القاهرة لأنه حطم أوثان المسلمينء ويعتبره خيالاء لأنه. كما قال: «من المعروف 
أن كل الساراسين يعبدون إلها واحدا ويقبلون قانون العهد القديم وشعيرة الختان. 
كما أنهم لا يهاجمون المسيح أو الحواريين. إنه أمر واحد الذى يبعدهم عن 
الخلاصء وهو إنكار أن يسوع المسيح إله وابن إله؛ وتبجيلهم لمضللهم محمد 
1و ]8 كرسول عظيم من عند الإله الأعلى)217. 

وبدأالباحثشون ورجال اللاهوت الأوربيون المسيحيون:؛ من خلال دراستهم 
لترجمات القرآن وسير محمد ونصوص عربية أخرى. فى إنتاج ما أصبح فى النهاية 
أدبا جداليا ضخماء مصمما لتفنيد الإسلام باعتباره دينا مزيفا وهرطقة ولا يتفق مع 
العقيدة المسيتقة. وكانوا بأملوة فقن أن يوقتوابهده الأعبال تحول المستحين فى 
الأراضى التى يحكمها المسلمون إلى الإسلام؛ وفى نفس الوقت فتح الطريق 
للتحول النهائى للمسلمين إلى المسيحية. كان جهد إثبات أن القرآن ليس وحيا 
أصيلا من الله وأن محمدا لا يمكن أن يكون نبيا حقيقيا يتضمن. خصوصا فى 
المحاولات الأولىء قدرا كبيرا من التشويه لما يؤمن به المسلمون وما يفعلونه فى 
واقم الأمر. ومع الوقت حقق بعض الباحثين المسيحيين درجة كبيرة من الدقة. 


(36)1 .م بوبععالا اسعذمع لآ رالتعطايات5 . 


5و 


ولكن ليس مرجحا أن شيئا مما قالوه كان يمكن أن يقنع المسلمين بأن عقيدتهم 
باطلة: فتقدهم للوسلام كان معتمدا بالكامل على اللاهوت المسيحى. وكان بالتالى 
وقد رأى نورمان دانييل فى كتابه المنشور فى :١9!/5‏ العرب وأوريا العصور 
الوسطى عمروساظ لجع نلءع10 لسة خطوعة ع1 أن مثل هذه الكتابات الجدالية لم 
تكن فى كل الأحوال موجهة فى المقام الأول للخارج» أى ضد المسلمين؛ 
وإنما للداخلء ضد خطر الهرطقة بين المسيحيين. فقال: «كانت إدانة الإسلام 
فجروجاتيت واد سن إداثات أخرى للكنافس الششسرقية [:غيس الكاتوليكية]: 
وللهرطقات الكبرى التى ظهرت فى أوربا أو غزتهاء وحتى لكل شذوذ قكرى 
فردى. وهكذا فإننا يجب أن ننظر إلى الولع بتحديد أنواع الهرطقة التى يمثلها 
الإسلام (أو ما يُفترض ربما أنه مشتق منها»» والتحديد الدقيق لكل شىء يق حل 
على الإسلام ويبرر كراهيته. فى سياق الظماً الأوربى لعقيدة قويمة)7١).‏ 
وبكلمات أخرىء؛ كانت هجمات الكنيسة على الإسلام جزئيا طريقة لفرض 
انسجام إيديولوجى بين المسيكهين؟. تماما مغلم 89ت إدانات الغرب الرأسمالى 
(العدو الخارجى) وتصويره بروح عدائية أثناء الحرب الباردة جهود النظم الشيوعية 
فى الاتحاد السوفييتى والدول التابعة له فى قمع المعارضة وإسكات المنشقين 
الحفيقيين والمحتملين (العدو الداخلى)» بينما استعملت قوى اليمين فى الولآيات 
المتحدة الخطر الذى زعمت أن مصدره «الشيوعية الدولية» ومخبروها السريون 
البشعون, فى عزل أعدائهم المحليين فى اليسار وتشويه سمعتهم وهزيمتهم. 


تراث أورباالعربى-الإسلامى 

بالإضافة إلى البحث عن فهم أكثر دقة للإسلام. والتوصل إلى ذلك جزئياء بدأ 
الباحثون الأوربيون فى تلك الفترة يدركون أن العالم الإسلامى (بما فيه الجماعات 
اليهودية) بمتلك ثروات فكرية عظيمة» تستطيع ثقافتهم» الفقيرة بالمقارنة» أن تستفيد 
منهاء يدا الباشكرن السنييعير ن» بمشاعدة المسافين والسبيضين واليهوه الآسيان 
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فى ترجمة ونشر الكتابات العربية الضخمة فى الطب والفلك والرياضيات والفلسفة 
التى وجدوها فى المساجد والمحاكم الأسبانية» فى توليدو 101600 (طليطلة) التى 
كانت مركزا عظيما للعلم فى أسبانيا المسلمة والتى وقعت فى الأيدى المسيحية عام 
6 ه» وكذلك فى مناطق أخرى فى أسبانيا. كان هذا كنزا معرفيا نفيساء أكثر تقدما 
بكثير عن كل ما كان متاحا فى أوربا فى تلك الفترة. وكانت تلك هى الوسيلة التى 
اتصل بها الأوربيون الغربيون للمرة الأولى بكثير من أعمال الإغريق القدامىء التى 
كانت قد ققدت فى الغربء وحوفظ عليها فى ترجمات عربية. ولكنهم فى سياق 
ذلك صادفوا أيضا كتابات عربية لمفكرين مسلمين ويهود كانوا قد استوعبوا أعمال 
الوغريق» ولكنهم تجاوزوها ليفتحوا مسالك جديدة فى الطب والفلسفة والعلم 
والرياضيات والأدب. 

وقد ترك الاشتباك مع هذه النصوص أشرا عميقا على عديد من مجالات الحياة 
العقلية لأوربا الغربية. فقداستخدمت الكتابات العربية المترجمة فى الطب 
والرياضيات والفلك وعلوم أخرى كمراجع فى أوربا العصور الوسطى لعدة قرون. 
بنتماقريت كتابات الفالاستفة الستلمين مكل ابن سينا #0 كرة :8/1« له المعروقف فن 
الغرب بأفيسينا 8010028) وابن رشد 1١775(‏ - 198١1»ء‏ المعروف بأفيروس 
ذع0ممعلة)» والفلاسفة اليهؤد الذين كتبوا أساسا بالعربية كالحير موسى بن ميمون 
١١١5 1١١1(‏ المعروف بميمونيدس 1181121011065)» بشغف ونوقشت وأئرت 
على بضعة أجيال من الفلاسغة واللاهوتيين المسيحيين. وقد لاحظ سوثرن أنه 
«يصعب أن نبالغ فى مدى التأثيرات التى غيرت نظرة الأوربيين فى نصف القرن 
التالى لعام ١7؟١.‏ فالأمر يشبه أن يبدأ الاقتصاديون فى العصر الحديث السائرون 
على تقاليد ألفرد مارشال 2813:8831 15:60ى وكينئز 5عهلإعا فى استعمال لغة كارل 
ماركس 84355 1:هكلء أو أن يبدأ رجال الدولة الليبراليون فى التعبير عن أنفسهم 
باستعمال اللغة الاصطلاحية للينين»217. ويؤكد التأثير القوى للعلم العربى العدد 
الكبير من المصطلحات العلمية والرياضية فى اللغات الأوربية المشتقة من 
المصطلحات أو الأسماء العربية؛ ومنها الخيمياء (ومنها اشتق لفظ نجاىتدمعطء). 
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لقد اعثترف الباحثون المعاصرون إلى حد كبير بمدى استعارة الفلسفة والعلم 
اللاتينيين فى العصور الوسطى من المعرفة العربية (والتى تشمل بالنسبة لأغراضنا 
هنا كتابات غير المسلمين باللغة العربية)» غير أن التأثير العربى على الثقافة الأوربية 
الغربية القروسطية الشعبية والعالية لم يُستكشف أو يُعترف به بالكامل. فبالرغم من 
الحملات الصليبية والعداوة الدينية المستمرة» كان هناك قدر كبير من التفاعل 
والاقتياس الثقافى» خصوصا حول حوض المتوسطء فى أسبانيا وصقلية» حيث 
عاش المسلمون والمسيحيون واليهود جنبا إلى جنب لقرون.» ومن خلال الاتصال 
بين أوربا (خصوصا جنوب أوربا) والأراضى الإسلامية فى غرب آسيا وشمال 
أفريقيا عن طريق التجارة والحج. وفى مرحلة حرجة فى تطور أوربا الغربية. خلال 
عصر النهضة وما بعدهاء بدأ المفكرون والباحثون الأوربيون فى تشويه سمعة 
المعرفة والثقافة القروسطية» وادعوا بالمقايل وجود استمرارية ثقافية غير منقطعة 
بين اليونان القديمة (التى أصبحت مصدر النزعة الإنسانية شبه العلمانية التى اعتنقها 
كثير من مفكرى عصر النهضة) وزمنهم؛ ونُسى إلى حد كبير اعتماد أوربا الهائل على 
الثقافة العربية ‏ الإسلامية أو تم تجاهله. ومع ذلك فإن الأمر كما حدده مؤلف 
دراسة رائدة» صدرت عنام //191ء عن تأثير «العربى» على الأدب الإنجليزى 
القروسطى: كانت هجرة الأعمال الأآدبية» وكذلك المفاهيم والصور والتيمات 
والموتيفات. أثرا جانبيا طبيعيا» للعملية التى «لم يقم فيها العرب فقط بنقل وتفسير 
معرفة وأفكار العصور القديمة الكلاسيكية» وإنما أصبحوا أيضا مدرسى وملهمى 
الغرب فى ذات قلب حياته الثقافية: موقفه من العقل والإيمان...2. لقد وضعت هذه 
المادة المكتوبة «أنماط الفكر الإسلامى فى متناول دائرة من القراء أوسع بكثير من 
الصفوة الفكرية لأنها تُرجمت على نطاق واسع إلى اللغات العامية»(2. 

وبعد ذلك بعقد. طورت ماريا روزا مين وكال اوهعهومع81 1052 213113 هذه الحجة 
كثيرا وقدمتها بشكل أقوى بمراحل. ففى كتابها الصادر عام :١441/‏ الدور العربى 
ف تاريخ الأدب القروسطى: تراث منسى لإكقتدع لآ لوتعنلء7/1 مزء لم8 عأطوءة عم 


(1) راوع امنا علولا :معجو1] بجعل8) لسماعوط لمع تلع761 دز بإطميخ أن معانمل1 عط!' .تعاى الأعكة ععطامرود[ 
449 .م .(1977 بووعرط 
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ع1 معتاووتوظآ1 ذخ احامأك1 11 المتآثر بوضوح بكتاب إدوارد سعيد فى عام 
الاستشراق تمكئلة]0160). قالت: ايعانى الغربيون ‏ رسو من صعوبة 
كبيرة فى تصور إمكانية أن يكونوا بشكل ما مدينين جديا للعالم العربىء أو أن العرب 
لهم أهمية مركزية فى صناعة أوربا العصور الوسطى». وأشارت» توسيعا لحجتها. 
إلى أن: 

أكثر الصور أو البنى العقلية لدينا عمومية» وأكثرها تأثي را وتغلغلا بطرق 

عديدةهى تلك المتعلقة بأنفسنا وثقافتناء الكينونة التى لقبناها «غربية)» 

وهو لقب يقوم بوضوح على المقارنة. وسواء قلنا هذا أو لم نقله أسميناه 

أولم نسمه. فإننا محكومون بالتصور القاكل أن هناك تاريخا ثقافيا مميزاء 

يمكن أن يوصف بأنه غربى: وأنه فى تعارض مميز وضرورى وجوهرى مع 

الثقافة والتاريخ الثقافى غير الغربيين. 

وتواصل مينوكال قائلة إن الأدب البحثى الأوربى «لديه نظرة مسبقة وطاقم من 

الافتراضات عن ماضيه القروس طىء تبعده كثيرا عن رؤية مكوناته السامية 16اادوء5 
[أى العربية] من حيث إنها شكلته؛ وأنها مركزية فيه». وتتساءلء كيف يتغير تفسيرنا 
للثقافة الأأوربية القروسطية إذا ما أدرجنا «ألف ليلة وليلة» وأعمال الشعراء الأسبان 
والصقليين الذين كتبوا بالعربية فى مجموعة المؤلفات الأساسية المعترف بها ههه 
لماضى أوربا الثقافى يتطلب إعادة فحص نقدية لما تسميه «أسطورة الغربية» 
التى أملت معظم الأدب البحثى» وكذلك الاستعداد لفحص «امتزاج 
أسلاف» الغرب بعقل مفتوح2"20. 
صور الاسسلام 
الجهود الأولى من جانب الباحثين لتحقيق فهم أكثر دقة للإسلام؛ وكذلك أول 


)١(‏ انآ معاامعاما خ :بررماة نآ[ بصوععانا لوععتلء181 نأ عام] عزطويخ عط!' ,لمعممعل8 ددم]ا مداخ 
1-2 ,أتلدعتل ,مم ,(1987 ,موعوط قنهة ادمع أه بواتورع طمنآ تمتطماعلمقتتاط) 
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مواجهة لأوربا الغربية مع الشروات العقلية والثقافية للعالم الإسلامى. ولكن هذه 
الفترة ذاتهاء وهى فترة الحروب الصليبية» شهدت أيضا إحكام وانتشار قدر كبير 
من «المعرفة» عن الإسلام بين غير الأميين والمتعلمين» بل وبين الجماهير الأمية فى 
معظمهاء كانت أكثر تعقيدا وتفصيلاء ولكنها كانت أيضا أكثر تشويها من كل ما 
سبقها. فكما قررر.و. مسوثرن: 7«... بدءا من عام ١١١١‏ تقريباء كان كل شخص فى 
الغرب لديه صورة ما عما يعنيه الإسلام ومن هو محمد. كانت الصورة واضحة 
بشكل رائعء ولكنها ليست معرفة. ولم تكن تفاصيلها حقيقية إلا بالصدفة. فقد 
استرسل مؤلفوها فى جهل الخيال المنتصر)2)37. 

فإلى جانب (وبرغم) جهود حفنة من الباحثين الذين كانوا ينشدون تحقيق فهم 
دقيق إلى حد ما لما يعتقده المسلمون حقا وأصول إيمانهم» ظهرت في نفس الوقت 
صورة للإسلام ومؤسسه محمد أكثر انتشارا بكثير ومنعدمة الدقة. هذه الصورة 
مشتقة من أعمال الباحثين الكنسيين الذين اعتمدوا على قراءات مشوهة للقرآن 
مترجماء وسير لمحمد. ومصادر ثانوية مشكوك فيهاء والكتابات الخيالية فى معظم 
الأحوال عن المسامين أو اليهود المتحولين إلى المسيحية» والروايات الوهمية التى 
حكاها الصليبيون والتجار والرحالة العاتدون. وتخيلات الشعراء والحكائين 
الخصبة (والاتفعالية أحيانا). وكما يحدد نورمان دانييل» كان «العرب؛ محل احترام 
كمصدر للحكمة الفلسفية والعلمية العظيمة» ولكنهم كانوا منفصلين تماما بشكل ما 
[فى أذهان الغربيين ‏ ت] عن «الساراسين»» أى معتنقى الإسلام؛ الذين صُورت 
معتقداتهم الدينية» ليس فقط باعتيارها غريبة» ولكن عجيبة أيضاء وحتى بشعة» 
وبالطبع باعتبارها زائفة ومضللة تماما. كتب دانييل: «فواقع أنهما يمثلان ثقافة 
واحدة كان بمثابة شىء لا يصدق بالنسبة لمن لا يعرفون شيئا عن الموضوع إلا من 
خلال المصادر القروسطية [الغربية - ت]200. 


28..)١(‏ 00000 501011111 انظر أيضا: .كلت ,عاعومعطء) 111 4 نقلء1؟]1 كالة ذنائلعة ذْ ذدالكناداة101[ 
.(1994 رووع]ظ معمطا] :ع (القمعغ1) عمسباظ امكعللع84 رز عمدعسائم1 طوعة ع1 


(؟) 242 م روطهة عط]1 ,اعتصقط . 
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بالطبع لم يكن بمقدور المسيحيين أن يقبلوا أن محمدا قد تلقى وحيا حقيقيا من 
الله. وبالتالى تعرض الرجل ورسالته. على المستويين البحثى والشعبى» إلى قدر 
كبير من تشويه السمعة. وقد تكوّن شكل هذا التشويه غالبا يفعل صعوبة إدراك 
المسيحيين للإسلام إلا كصورة منعكسة محرفة من إيمانهم الخاص. فإذا كان 
المسيحيون يقدسون يسوع المسيح باعتباره ابن الله؛ فلا بد أن المسلمين يقدسون 
محمدا كإله؛ وبالتالى كان الساراسين يصدَّرون كوثنيين» يقدسون. بأكثر الطرق 
فساداء إلههم الوثنى «ماهومت» 81380061 وتبدى ذلك فى الأغانى الشعبية وأشعار 
الفترة» خصوصا تلك التى كانت تروى قصة المعارك بين المسيحيين والمسلمين فى 
شمالى إسبانيا والأراضى المقدسة خلال الجملة الصليبية الأولى. وأصرت روايات 
أخرى؛ شعبية وبحثية معاء على أن الساراسين يعبدون فى واقع الأمر ثلاثة أوثان: 
ماهومت (محمد) وأبولو و1اومة [:إله الشمس عند اليونان والرومانء. وسيد 
الموسيقى والشعر - ت] وترماجانت :مهعةتمع1 [:إله تخيل الأوربيون أن 
المسلمين يعبدونه» وتتميز شخصيته بالعنف والاستبداد: والكلمة تعنى حاليا سلاطة 
اللسان أو المشاكسة - ت].» وهى محاكاة للثئالوث المسيحى؛ أو حتى إنهم 
يُصلون لهؤلاء الثلاثة بالإضافة إلى آلهة أخرى كثيرة. 

ولكن حتى من كانوا يعرفون أن المسلمين موحدين بشكل صارم» يرفضون بشدة 
الوثنية ويعتبرون محمدا إنساناء وإن كان إنسانا استحق أن يختاره الله لكى ينقل 
وحيه الأخير للبشرية» أنتجوا روايات حاقدة لا تحصى عنه. فقيل إن محمدا ساحر 
مشعوذء استغل قدراته الشريرة فى إنتاج معجزات زائفة» وبالتالى إغواء الناس 
باعتناق عقيدته الزائفة؛ أو أنه قس مسيحى مرتد» بل وربما كان كاردينالاء قادته 
رغبته المحبطة فى السلطة إلى السعى للثأر من الكنيسة بنشر تعاليمه الخاصة 
الخبيثة؛ أو أنه فامسق جنسيا وزان» كان يشجع الفسق لكى يوقع الناس فيه؛ 
وكان موته مثيرا للاشمئزاز وجالبا للعار كحياته: حيث افترسته الكلابء أو خنقته 
الخنازير أثناء إصابته بنوبة صرع. ظهرت هذه القصصء وغيرها كثير» مزخرفة بثروة 
من التفاصيل الوهمية الشنيعة فى الأغانى الشعبية والشعر والفولكلورء وأيضا فى 
كتابات الباحثين. ماامن شىء شائن أو يفتقر إلى أية بينة كان يستحيل قوله على 
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محمذد. فكما قال جيبرت النوجنتى ]2اء108! 04 11عط نا (حوالى 51 ,)2١١7 5-1١١‏ 
مؤلف أحد أقدم السير عن النبى مارج إسبانياء ردا على التساقل عما إذا كانت 
الأشياء البغيضة التى يرويها عن محمد حقيقية من عدمه: (من المأمون أن نتحدث 
شراعن شخص تنجاوز طبيعته الشريرة أى سوء يمكن قوله)١».‏ وقد صوّر الإسلام 
كدين للعنف. كدين دموى وقاس.ء وصور معتنقوه كمتعصبين يعر ضون على من 
يغزونهم الخيار الشرس بين تغيير دينهم أو الموت. 

وعلى ذلك يستحيل أن نتتبع رؤى المسيحية اللاتينية للإسلام باعتبارها تقدما 
بسيطا من الجهل إلى المعرفة. على العكس. فبعد الجهل العميق والافتقار للاهتمام 
اللذين ميزا الفترة السابقة على عام »1١١١‏ تم إنتاج كتلة صغيرة من المعرفة الدقيقة 
حول معتقدات الإسلام وحياة النبى» بهدف السجال والتبشير إلى حد كبير» ولكن 
ظهر معها أيضا طاقم من الصور والتصورات المشوهة. الازدرائية فى الغالب» كانت 
منتشرة فى كل مستويات المجتمع. لقد ظهر هذان النوعان من المعرفة وتطورا جنبا 
إلى جنبء معتمدين غالبا على نفس المصادرء ومتفاعلين بطريقة معقدة» بحيث كان 
يمكن أن يحتوى النص القروسكى الشعبى أو الموميفى على بعض المعلومات 
الدقيقة عن الإسلام أو محهد. إلى جانب تأكيدات تشويهية وازدرائية فجة. ولكن 
من الواضح أن الصور السلبية عن الإسلام والمسلمين التى تم توليدها فى تلك 
الفترة فاقت بكثيرء من حيث الأهمية الاجتماعية والثقافية ومدى الانتشارء جهود 
التوصل إلى فهم أكثر دقة وتوازناء نسبياء للإسلام؛ والتى برغم اقتناعها الراسخ 
بتفوق المسيحية» أدركت مدى ما يشدرك فيه الديدان» وقبكاك على الأقل آن العقيدة 
الإسلامية مخلصة [فى معتقداتها - ت]. 

ربما يقال إن الموقف المسيحى الأوربى القروسطى العدائى والازدرائى تجاه 
الإسلام كان ببساطة أحد تجليات الميل الإنسانى المؤسف لرؤية الناس الذين 
يعتبرون منتمين إلى جماعة أخرى (عشيرة: قرية» قبيلة» جنسية: دين» عرقء أمة, 


)١(‏ نقلا عن: ..31 .م ,وتدعالا اسعاوع/1 ,تنعط اناه5 وتجد أكشر المناقشات اكتمالا تهذه المسألة فى: 
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الخ) باعتبارهم مختلفين جوهريا ع«هنا». وكذلك الإيمان بأنانا» أفضل منااهم». 
وقد أصبح الباحثون يستعملون مصطلحى «الذات» و«الآخر» للإشارة إلى التمييز 
الذى يوضع بين الأفراد والجماعات التى تعتبر متشابهة جوهرياء وتلك التى تعتبر 
مختلفة جوهريا. من هذا المنظور لا يوجد شىء خاص للغاية فى رؤى الأورببين 
القروسطيين السلبية للؤسلام والمسلمين. 

لاشك أن الأوربيبن ولّدوا فى نفس تلك الفترة كل أنواع الصور و#المعرفة) 
العجيبة عن الصين والهند وغيرهما من الشعوب والأماكن الغريبة؛ وفى واقع الأمر, 
ليس علينا أن نبعد كثيرا لكى نرى عمل هذه الصيرورة: فقد كان معظم المسيحيين 
الأوربيين القروسطيين ينظ رون لليهود الذين كانوا جيرانهم لعدة قرون باعتبارهم 
غرباء بشكل أصيلء وقبلوا كل أنواع التأكيدات العجيبة عن معتقدات اليهود 
وممارساتهم واعتبروها صحيحة؛ ومارسوا عليهم العداء والتميز والمضايقات 
ونوبات من المذابح. وفوق ذلك لم يكد المسيحيون يترددون فى الهجوم على 
غيرهم من المسيحيين الذين اعتّبروا مهر طقين وقتلهم, أو الذين اعتبروهم أعداء 
لسبب أو لآخر. 

مع ذلكء يمكن القول بأن الإسلام قد احتل موقعا فريدا (وإن لم يكن بسيطا 
أينذا) قن تحيلات الأوربين الغرييوء معد القون الحادى عش أو الثاني غشير 
على الأقل فصاعدا ‏ ذلك أنه كان «آخر» أوربا بمعنى خاص. كان اليهود فى متناول 
اليدء ولكنهم كانوا خاضعين. وكانوا أحيانا أقلية معزولة؛ وبرغم أنهم اعثّبروا أحيانا 
مشكلة إيديولوجية بسبب رفضهم الراسخ لقبول أن يسوع هو المخلص طفلدد»:م 
وابن الله. فإنهم لم يشكلوا يوما تهديدا سياسيا أو عسكريا لهيمنة المسيحية فى 
أوربا. وكانت الصين والهند وكل هذه الشعوب والأماكن الأخرى الغريبة بعيدة 
للغاية» ولم تشكل بدورها أى تهديد مباشر للأوربيين؛ فكان ممكنا أن يظلوا لفترة 
طويلة مجرد موضوعات غريبة للفضول والتعجب وصناعة الأوهام. 

على النقيض تماماء كان عالم الإسلام يقع على حدود العالم المسيحى. وكان 
كثير من المسيحيين على اتصال مباشر بالمسلمين بدرجة أو بأخرى؛ سواء فى 
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أسبانيا أو صقلية أو فلسطين وسوريا خلال الحملات الصليبية» أو من خلال التجارة 
والسفر. وكانت الدول والمجتمعات الإسلامية الجيران غير المسيحيين الأقرب 
لأوربا الغربية القروسطية المسيحية؛ وكان الإسلام يشكل البديل الثقافى الأقرب 
للعالم المسيحى اللاتينى. وفوق ذلك. كان الإسلام بديلا سياسيا وثقافيا قوياء 
اشتيك معه المسيحيون الأوربيون فى صراع عسكرى وإيديولوجى لعدة قرون. كان 
الإسلام بالنسبة لهم عدوا خطرا يقف أمام الباب مباشرة» ومغتصبا استولى على 
الأراضى المقدسة وعلى كثير من الأراضى الأخرى التى ازدهرت فيها المسيحية 
يوماء والذى استمر يشكل تهديدا خطيرا للعالم المسيحى. 

وعلى ذلك كان الإسلام «آخر» أوربا بطريقة مختلفة تماما عن وضع الصين 
أو الهندء أو الدول الأصلية فى العالم الجديد (بعد :١597‏ «اكتشاف» الأمريكتين). 
فالإسلام برغم قربه الجغرافى - أو ربما بسبيه - قد اعتّبر بصفة عامة أكثر غربة. 
وبالتأكيد أكثر تهديدا. فالإسلام كان يثير عادة الاشمئزاز والخوف والعداوة؛ ولمدة 
قصيرة كان هناك احترام لحكمة العربء لا للإسلام» ولكن سرعان ما شحب هذا 
الاحترام إلى حد كبير لصالح عدم الاهتمام والازدراء الروتينى. كان للأوربيين 
(وبعد ذلك بكثير الأمريكيين)» وما زال لهمء كل أنواع الصور عن الشعوب 
والثقافات والأديان الأخرئ فى أدمغتهم» وليس الازدراتى فيها بقليلء مثلهم فى 
ذلك مثل الشعوب الأخرى عبر التاريخ» ولكن صورة الإسلام وحدها هى التى 
أثارت تاريخيا الشعور العميق بالفارق الثقافى وبالتهديد معاء ويرتبطان اليوم بصورة 
الإرهابى المسلم المتعصب الذى يهاجم الغربيين بغباء2'7. 

لقد ظل الإسلام لقرون؛ ولكن ليس أبدا بشكل بسيط أو غير صراعى؛ شاشة 
يستطيع الأوربيون أن يعرضوا عليهاء وعرضوا بالفعل» قلقهم وصراعاتهم بشأن من 
هم وماهم عليه أو ما ليسوا عليه؛ ومرآة يستطيع الأوربيون فيها أن يتبينوا الخصال 
التى يبدو أنها تجعلهم فريدين بالتشديد على مدى اختلاف ونقص وسوء الإسلام. 


)293 للاطلاع على دراسة أكاديمية أحدث عن الصور الأوربية عن الإسلام؛ انظر: هه متأعدمة] اعوء1ق18 
:1ك تعلنطلآ زامقط لله لوماعتلع11 دز سملم[ أه وسعالا مسعتوع8 كلع ,كعاصواظ 1 ودود[ 
(1999 يووقعم8 هأ ما مقا أذ عارن؟ بجعلا) رعطا0 1ه ملام عموعط 
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وسوف نرى فى الفصول التالية كيف استطاع المسيحيون الأوربيون» وسلالتهم 
. العلمانية اسميا لاحقاء أن يعرّفوا هويتهم الخاصة جزئيا بتمييز أنفسهم عن الإسلام 
(ومختلف الصفات التى اعتبروها جزءا من طبيعة الإسلام الجوهرية غير المتغيرة). 
وقد ظلت هذه التمثيلات راسخة لقرون فى كل من الثقافة الشعبية والعليا وفى 
البحوث. وما زال بعضها يُتداول حتى اليوم. فما زالت صور المسلم باعتباره آخراء 
مختلفا بعمق عناء متعصبا وعنيفا وشهوانيا ومهدّدا ‏ تلك الصور التى رأينا أن لها 
جذورا بالغة القدم - موجودة فى الأفلام وبرامج التليفزيون ومقالات الصحف 
والمجلات والكتب وقصص الأطفال المصورة. أى بالفعل فى مجمل الخيال 
الشعبى فى أوريا الغربية والولايات المتحدة» ومازال لها صدى عاطفى عند 
الكثيرين ويمكن الاعتماد عليها ونشرها لتحقيق أهداف سياسية. 
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الفصل الثانسى 
الاسلام والغرب ومايتبيقى 


بنهاية القرن الثالث عشر كان عصر الحملات الصليبية قد انتهى من حيث 
الجوهر: فلم يبق عند المسيحيين الأوربيين الغربيين اهتمام أو طاقة تذكر لمزيد من 
الحملات لاستعادة الأرض المقدسة. ولكن فى إسبائيا استمر الاسترداد 
118 حتى تمت استعادة كل شبه جزيرة إيبيريا عدا غرناطة فى أقصى 
الجنوب التى بقيت تحت الحكم الإسلامى. برغم أن الكثير من المسلمين (واليهود) 
استمروا يعيشون فى مملكتى كاستيل 0231116 وأراجون 08عة:ى المسيحيتين. وفى 
عام ١١٠١‏ تلقى الأوربيوت الغربيون للمرة الأولى تقارير عن غاز قوى جديد أتى من 
متتصف آسيا ويهاجم قلب أراضى الإسلام. وللوهلة الأولى ظنوا أن هذه الهزائم 
التى أصابت الإسلام كانت على يد جيوش يرسثر جون 010[ 2/5]66 الأسطورى. 
وهو ملك عظيم لأرض مسيحية أسطورية مفقودة فى مكان ما من الشرق. ولكن 
سرعان ما تبين أن الغزاة لم يكونوا مسيحيين أصدقباء» ولكنهم نفس المغول 
(ويسمون أحيانا التتار) الوثنيين المرعبين للغاية والذين يبدو أنهملا 
يُقهرونء الذين اجتاحوا مناطق كثيرة من روسيا فى عشرينيات القرن الثالث عشرء 
وكانوايهاجمون بولندا والمجر فى ١55؟١.‏ وقدأوقف الموت المفاجيئع لخان 
المغول (زعيم قبائلهم) عام ١547‏ التوسع فى وسط أورباء غير أن الفتح المغولى 
لفارس استمرء وفى ١١048‏ استولى جيش مغولى على بغداد وأجهز على الخلافة 
العياسية. 
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وقد أتاحت هذه التطورات للمسيحيين اللاتين أن يظنوا أن المغول قد أرسلهم 
الله لتدمير الإسلام نهائياء ويُذلت جهود لتأمين تحالف مع المغول. فأرسل 
البابوات والملوك الأوربيون مبعوثين لبلاط المغول للتاكد من نواياهم» وتحويلهم 
إذا أمكن إلى المسيحية. وفى الفترة من ١186‏ إلى ١19٠‏ أرسل المغول عدة 
سفارات إلى أوربا الغربية:» بقيادة مسيحيين ينتمون إلى الكنيسة النسطورية 
0 االتى كانت تعتبرها كنيستا روما والقس طنطينية على السواء هرطقية. غير 
أن المماليك أوقفوا تقدم قوات المغول فى سوريا وفلسطين بالفعل عام 21515 
وبنهاية القرن كان قد تبين أن المغول قد فضلوا الإسلام على المسيحية. مما أجهز 
على الأمل فى قضاء وشيك على الإسلام. 

وأدى فشل الحملات الصليبية وخيبة الأمل فى المغول ببعض المسيحيين 
المتعلمين فى الغرب إلى إدراك أن تدمير الإسلام بالقوة العسكرية غير وارد. وفى 
نفس الوقت بدأت تقارير المبعوثين البابويين إلى البلاط المغولى. والتجار لاحقا 
(مثل ماركو بولو وأ20 803:0: الفينيسى [:من مديئة البندقية - ت] الذى ادعى أنه 
بين ١146091791‏ قدارتحل حتى الصين)» تقود الأوربيين إلى فهم أن العالم 
أوسع بكثير وأكشر امتلاء بالسكان وأكثر تنوعا مما كانوا يظنون حتى الآن, وأن 
المسيحيين يشكلون قسما صغيرا من سكانه. وبالتالى تبينوا بوضوح متزايد أن تنصير 
العالم سيكون مهمة أكثر صعوبة وطولا مما كانوا يتصورون. وأدى هذا بيبعض 
الباحثين الكنسيين» ومنهم روجر بيكون 0م82 عه 8؛ إلى القول بآن الكنيسة يجب 
أن تبذل جهدا صبوراثابتا وطويل المدى لكى تحول يبيط مين والكفار الآخرين 
بشكل سلمى إلى المسيحية. ولتحقيق هذا حثوا الكنيسة على تشجيع دراسة 
الإسلام واللغة العربية لتسليح المسيحيين بالآدوات التى يحتاجونها لإقناع 
المسلمين بأن عقيدتهم زائفة وأن المسيحية هى الدين الحقء بما يجعل العمل 
التبشيرى فعالا. وفى ١7١7‏ عقد مجمع كنسى فى فيين ©7162[ :مديئة صغيرة على 
نهر الرون فى جنوب شرقى فرنسا الحالية - ت] يبدو أنه أقر هذا التوجه بالمطالبة 
وأكسفورد وبولونيا 3مع8010[:مدينة فى شمالى إيطالياء وجامعتها أقدم جامعة 
أوربية» ترجع للقرن الحادى عشر - ت] وأفينيون 4018007 [:مديئة على نهر الرون 
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فى جنوب شرقى فرنسا ا ت] وسالامانكا 28قتة521 [:مدينة فى غربى إسبانيا - 
ت]. غير أن هذا القرار لم ينفذ» وتراجع الاهتمام بالمشروع مع الزمن. 

وفى القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشره تراجع إلى حد ما الشعور 
بأن الإسلام يشكل تهديدا عسكريا وإيديولوجيا وشيكا. وذابت الحماسة الدينية التى 
أثارتها الحملات الصليبية» وأقيمت علاقات سلمية بدرجة أو بأخرى مع كثير من 
الدول الإسلامية فى غرب آسيا وشمال أفريقياء وازدهرت التجارة عبر المتوسطء 
التى سيطرت عليها دويلات المدن الإيطالية التجارية الكبرى» وعلى رأسها فينيسيا. 
ثمأتى ما أسماه المؤرخون لاحقا عصر النهضة - [ع86023553020) وتعنى حرفيا - 
ت]١إعادة‏ ولادة» الثقافة الأوربية الغربية من القرن الخامس عشر وما بعده. فى 
مقابل ما ادعوا أنه ركود «العصور الوسطى»» التى قيل إنها بدأت مع سقوط روما قبل 
ذلك بألف عام - الذى جلب معه إضعاف سلطة الكنيسة واضمحلال الحماسة 
الدينية التى ساعدت على إشعال العداء للإسلام. وتدريجيا أصبح «العالم المسيحى) 
كميدأ موحد وكشكل للهوية أقل قوة؛ وتصدر بدلا منه تصور «أوربا» الأكثر 
جغرافية. والأكثر علمانية اسميا. ومع ذلك استمر توليد ونشر الصور المشوهة 
والخبيثة عن الإسلام والمسلمين: وكما يقرر نورمان دانييل: اكانت تيمات سوء 
تفسير الإسلام العدائية القروسطية [كذا] تتردد بانتظامء بنفس الثقة التى يتم بها تعليم 
الحروف الأبجدية أو جدول الضربء وبواسطة كتاب كبار يستعملون معلومات 
قديمة» وغالبا بغير إشارة مباشرة إلى المصادر حين تكون متاحة... وفضّل الكثيرون 
ممن جابوا البلاد الإسلامية... الأفكار التى رحلوا بها[:المسبقة - ت]على ما 
يستطيعون أن يلااحظوه2)270. 
العثمانيون فى أوريا 

فى القرن الخامس عشر أصبح من الصعب الإبقاء على هذا الموقف الازدرائى 


اللا مبالى» حيث بدأت أسرة حاكمة إسلامية جديدة فى فتح أجزاء أكبر من جنوب 


)١(‏ اعسطسصتالط تطيجسطسصتل) ,ععقصط مده عمنتماة عط؟ دعكا عط لمم هلآ ,اعنمد] مقددولح 
7 .م ,(1960 رمقععط وا معنا زررل] 
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تبرق آزويا ووسظها نتديدا الشباتون (على اسم مؤسس الأسرة عثمان» الذى 
توفى فى 173757) سيرتهم الطويلة كزعماء قبائل محاربين فى اتحاد للقبائل التركية 
المسلمة» حيث نحتوا لأنفسهم إمارة صغيرة فى الأناضول» على حدود بقايا ما كان 
يوما الإمبراطورية البيزنطية الجبارة. وكلما وسع عثمان وخلفاؤه المناطق التى 
تحت سيطرتهم أصبحوا لاعبين مهمين فى السياسة البيزنطية والإقليمية. وبحلول 
خمسينيات القرن الرابع عشر أصبح أورهان بن عثمان زوج ابئة الإمبراطور 
البيزنطى» وفعليا سيده الأعلى» واستفاد السلاطين العثمانيون الذين أتوابعده 
من الصراعات بين ملوك وأمراء الدول المسيحية فى البلقان ليسيطروا على 
مايشكل الآن يلغاريا وصربيا وشمالى اليوئان وجنوبى رومانيا. وقد استنجد 
حكام البلقان اليائسون والأباطرة البيزنطيون (الذين أصبحت ممتلكاتهم 
محصورة فى ذلك الوقت فى مدينة القسطنطينية وبقاع متناثرة فى بلاد اليونان) 
مرارا بالبابا وملوك لأوريا الغرببة ولكي4الساعدات كانت قليلة, فالمسيحيون 
اللاتين لم يكونوا ميالين كثيرا إلى ترك مشاغلهم لمساعدة أتباع كنيسة اعتبروها 
منحرفة ومنشقة. هى الكنيسة الأرئوذوكسية, وفى كل الأحوال كانوا مشغولين 
باععقافات أقرك لبلادهم. 

وقد توقف تقدم العثمانيين فى أوربا مؤقتا فى أوائل القرن الخامس عشرء حيث 
هزمهم فاتح تترى من وسط آسياء هو تيمورلنك؛ المعروف فى الغرب بتامرلين 
6 . ولكن بعد عقد من الفوضى أعيد بناء الدولة العثمانية وبدأت فى 
التوسع مرة أخرى. وفى 2١557‏ قضى السلطان محمد الثانى (الفاتح) أخيرا على 
الإمبراطورية البيزنطية ذات الآلف عام بالاستيلاء على القس طنطينية» التى جعلها 
عاصمة الإمبراطورية العثمانية» وأصبحت لاحقا تعرف باسم اسطنبول [أو الآستانة 
-ت]. كان سقوط القسطنطينية صدمة نفسية للمسيحيين الغربيين: فالقسطنطينية» 
مهما بلغ انكماش الإمبراطورية البيزنطية وعجزهاء ظلت فى التصور المسيحى 
الشعبى حصنًا عظيمًا للإيمان. ولكن لم يكن ينتظر قيام رد فعل عسكرى منسق 
ومستمر على التوسع العثمانى من حكام أوربا الغربية. تحدت فينيسيا العثمانيين فى 
سلسلة من الحروب البحرية لم تسفر عن نتيجة حاسمة» حيث كانت ثروتها وقوتها 
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تعتمد على طرق التجارة عبر شرقى المتوسط. ولكن على الأرض استمر العثمانيون 
فى التوسع فى جنوب شرق أوربا وغرب آسيا. فهزم السلطان سليم (حكم: 
1270-51١)فارس‏ وفتح سوريا ومصر وشمالى العراق وغربى شبه الجزيرة؛ 
وفتح ابنه سليمان (!العظيم»» حكم: )١10531-١57٠‏ معظم بلاد المجر وضرب فى 
4 الحصار على فييناء عاصمة ما يسمى الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى 
وسط أوربا وإسبائياء وكانت تحت حكم أسرة الهايسبورج 18نا11890. وبرغم فشل 
هذا الحصارء ظل العثمانيون يسيطرون على معظم جنوب شرق أوربا ووسطهاء 
بالإضافة إلى معظم الأراضى العربية فيما يسمى اليوم الشرق الأوسطهء وأيضا 
ساحل أفريقيا الشمالى حتى المغرب [عدا ما يكافئ تقريبا المملكة المغربية 
الحالية ا ت]. وقد جعلت هذه الفتوح من العثمانيين القوة السائدة فى البحر 
المتوسطء فضلا عن البحر الأحمرء ومنحتهم السيطرة على طرق التجارة الأكثر 
ربحا بين أوربا وآسيا (انظر الخريطة رقم ؟). 

وفنى تق كان لد الأوونيمة القرميي فن أواغر القرن البخاسوى عشس وقن 
القرن السادس عشرهء وحتى بعد ذلك» أسباب قوية لاعتبار العثمانيين (الذين كانوا 
يسمونهم 7الأتراك) عادة» وهو ما أصبح الآن يستخدم كثيرا كمرادف ل«مسلمين») 
تهديدا خطيراء فقد مرت فترات طويلة بدا أثناءها أنه لا يو جد جيش أو دولة أوربية 
تستطيع أن تقاوم القوات العثمانية التى بدت لا تقهر. ولكن برغم أن الدولة العثمانية 
كانت مسلمة رسمياء لم يعتبر التهديد الذى مثلته لأوربا تهديدا دينيا أو إيديولوجياء 
برغم أن التحالفات التى تشكلت لقتال العثمانيين كانت عادة تقوم باسم المسيحية 
وكانت البابوية تدعمها بالتالى. ففى الواقع كانت الروح الصليبية قد ذابت فى أوربا 
منذ زمن طويل» وحلت محلها سياسات الساطة المتعلقة بنظام دول صاعدء كان 
العثمانتيون منغمسين فيه بعمق برغم اعتبارهم مختلفين ثقافيا. فالإمبراطورية 
العثمانية كانت بوضوح إحدى الدول العظمى فى أورباء بل كانت فى الواقع الدولة 
الوحيدة الأكثر قوة فى أورباء ولم تكن علاقات الدول الأوربية المسيحية بالعثمانيين 
محكومة بالدين وإنما بسياسة المنفعة ومصلحة الدولة ]0618 هولة»» بطرق لا بد 
أنها كانت ستصدم المسيحيين اللاتين فى القرون الوسطى. 
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فى تسعينيات القرن الخامس عشرء مثلاء كان جم 360 بن محمد الفاتح الذى 
هرب إلى أوربا بعد استيلاء أخيه الأكبر بايزيد على السلطنة. بيدقا فى مؤامرات 
الأمراء الأوربيين المسيحيين المختلفين الذين كانوا يأملون فى استعماله فى تقويض 
السلطنة» حتى وهم يحصلون على المال من بايزيد للؤبقاء على جم سجينا. وشهد 
نفس العقد تأكيد البابا ألكسندر الرابع للسلطان بايزيد سرا أنه يعارض خطط 
إمبراطور الهابسبورج لشن حملة صليبية على العثمانيين؛ وتأمر عدد من دويلات 
المدن الإيطالية مع العثمانيين لشن هجوم مشترك على عدوتهم المشتركة فينيسيا. 
وفى ١075‏ عقد ملك فرنساء فرانسيس الأول ا متعمة. معاهدة صداقة وتحالف 
مع السلطان سليمائ» مؤلجهة ضد العدو المشجرك: أسرة الهابسبورجء بينما 
بحث البابا فى وقت لاحق من القرن عن تحالف مع فارس المسلمة (وإن كانت 
شيعية)؛ العدو للتاريخى للعثمانيين؛ لمواجهتهم بأعداء على الجبهتين الشرقية 
والغربية معا. 

كانت العلاقات معقدة على مستوى آخر أيضا. فالتحول إلى الإسلام كان يفتح 
للمسيحيين الأوربيين الموهوبين والطموحين الطريق إلى أعلى المناصب فى الدولة 
والجيش العثمانيين» ولم يكن من استغلوا الفرصة و«تتركوا» قليلين. وهكذا أصبح 
كثير من الثبلاء المسيحيين فى البلقان أفصالا للعثمانيين؛ بل وحاربوا إخوتهم 
المسيحيين كجزء من الجيش العثمانى. وكانت الإمبراطورية العثمانية» مئل معظم 
الدول الإسلامية» متسامحة بصفة عامة مع المسيحيين واليهود وتتركهم فى سلام إذا 
لح وتيا فور وات والحر ا الصر ئب الفرر اير ا 
والمنبوذين القادمين من أوربا المسيحية الأقل تسامحا بكثير. وينطبق هذا على كثير 

من العوة الذين طردوا من إسبائيا فى 1485 خيق سقطت خرناطة 6888© أغخر 
بقعة فى أسيانيا استمرت تحت الحكم الإسلامىء واكتمل الاسترداد 5]3اناوهمعع]], 
ولكنه ينطبق أيضا على اللاجثين البروتستانت من الملاحقة الكاثوليكية والمنشقين 
المستجييرة. 

كان أوج قوة العثمانيين فى النصف الأول من القرن السادس عشر متوافقا مع 
عصر الإصلاح الدينى فى أورباء الذى شهد تفكك العالم المسبيحى الغربى الموحد 
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فى تسعينيات القرن التخامس عشرء مثلاء كان جم 3651) بن محمد الفاتح الذى 
هرب إلى أوربا بعد استيلاء أخيه الأكبر بايزيد على السلطنة» بيدقا فى مؤامرات 
الأمراء الأوربيين المسيحيين المختلفين الذين كانوا يأملون فى استعماله فى تقويض 
السلطنة» حتى وهم يحصلون على المال من بايزيد للإبقاء على جم سجينا. وشهد 
نفس العقد تأكيد البابا ألكسندر الرابع للسلطان بايزيد سرا أنه يعارض خطط 
إمبراطور الهابسبورج لشن حملة صليبية على العثمانيين» وتآمر عدد من دويلات 
المدن الإيطالية مع العثمانيين لشن هجوم مشترك على عدوتهم المشتركة فينيسيا. 
وفى م ١‏ عقّد ملك فرنساء فرانسيس الأول 8720151) معاهدة صداقة وتحالف 
مع السلطان سليمان» موجهة ضد العدو المشترك: أسرة الهابسبورج. بينما 
بحث البابا فى وقت لاحق من القرن عن تحالف مع فارس المسلمة (وإن كانت 
شيعية)» العدو للتاريخى للعثمانيين؛ لمواجهتهم بأعداء على الجبهتين الشرقية 
والغربية معا. 

كانت العلاقات معقدة على مستوى آخر أيضا. فالتحول إلى الإسلام كان يفتح 
للمسيحيين الأوربيين الموهوبين والطموحين الطريق إلى أعلى المناصب فى الدولة 
والجبش العثمانيين: ولم يكن من استغلوا الفرصة و«تتركوا» قليلين. وهكذا أصبح 
كثير من النبلاء المسيحيين فى البلقان أفصالا للعثمانيين» بل وحاربوا إخوتهم 
المسيحيين كجزء من الجيش العثمانى. وكانت الإمبراطورية العثمانية» مثل معظم 
الدول الإسلامية» متسامحة بصفة عامة مع المسيحيين واليهود وتتركهم فى سلام إذا 
لم يحدثوا اضطرابات ودفعوا الضرائب المفروضة عليهم. فرحبت بالمنفيين 
والمنبوذين القادمين من أوربا المسيحية الأقل تسامحا بكثير. وينطبق هذا على كثير 

من اليهود الذين طردوا من إسبانيا فى ١497‏ حين سقطت غرناطة 0620208) آخر 
بقّعة فى أسبانيا استمرت تحت الحكم الإسلامىء واكتمل الاسترداد 000015]8ع1]]2) 
ولكنه ينطبق أيضا على اللاجئين البروتستانت من الملاحقة الكاثوليكية والمنشقين 
المعسي»: 

كان أوج قوة العثمانيين فى النصف الأول من القرن السادس عشر متوافقا مع 
عصر الإصلاح الدينى فى أورباء الذى شهد تفكك العالم المسيحى الغربى الموحد 


34 


اسميا إلى كنائس كاثوليكية وبروتستانتية تتبادل العداء» وسط قدر كبير من إراقة 
الدماء. ولم يعد الإسلام قضية ملتهبة فى حد ذاته ولذاته؛ وإنما كان بالأحرى شيئا 
تستعمله جماعة ما من المسيحيين للهجوم على مسيحيين آخرين. فمثلا كان لدى 
مارتن لوثرء مثل أسلافه القروسطيين» الكثير من الأشياء غير الطيبة ليقولها عن 
الإسلام؛ ولكن الإسلام لم يكن عنده عدو المسيح الحقيقى والرئيسى. فالعدو 
الرئيسى للمسيح وكنيسته الحقة هو بالأحرى الكنيسة الرومانية الفاسدة التى يرأسها 
البايا. وقد أصر لوثر على أن العالم المسيحى لن يهزم الإسلام أبدا إلا إذا واجه أولا 
العدو فى الداخل ودمره ليستعيد الإيمان الحقيقى. ورأى بروتستانت أخرون أن 
الكاثوليكية ممائلة من حيث الجوهر للإسلام وأدانوا ما أسموه «التركية البابوية» 
13ك1أم 1111003 . وبنفس المزاج أدان المدافعون عن الكاثوليكية البروتستانتية 
باعتبارها مماثلة للإسلام» بل أن #المبادئ الأساسية للمحمدانية؟ تسكتصة0ة سقطلل 
فى قول أحد المجادلين الكاثوليك عام 2١8590‏ (أفضل بكثير من الكالفينية. كلاهما 
يريد أن يدمر الإيمان المسيحىء وكلاهما ينكر ألوهية المسيح؛ ليس فقط لأن 
الإنجيل المزيف لكالفن ليس بأفضل من قرآن محمد. ولكنه من نواح كثيرة أكثر شرا 
وأكثر إثارة للاشمتئزاز»230, وأصبح العثمانيون من ناحيتهم متورطين فى حروب 
الإصلاح الدينى. ويدعمون بشكل غير مباشر قضية البروتستانت (متحالفين مع 
فرنسا وبعض الدول الألمانية) حيث كان عدوهم المشترك هو الإمبراطورية التى 
تحكمها أسرة الهابسبورج» حصن الكاثوليكية. 
الصورة العثمانية وظهور الاستشراق 

كان العثمانيون لحقبة تاريخية طويلة البعبع الأكبر لأوربا المسيحية: فقد أثاروا 
خوفا ملحوظاء وصوّروا فى الأدب الشعبى غالبا كقوم قساة يتسمون بالعيف 
والتعصب. بطرق تعتمد على صور هزلية عن الإسلام ظلت سائدة طويلا. كان هناك 
أيضا عديد من القصص الشنيعة والمثيرة تتداول عن الفضائح الجنسية المزعومة 


لك وليم ريتولدر 05وسنمظ سدنلا خلا مؤلف د5نسسةانها20-1ز1ه0. نقلا عن: عممتنط ,تموسبه1] معطام 
6 .2 ,(1980 ,ققعبط متمم تاوت [ه «ولتجع جتمنا بوملا طيع8) أمدتز 711001 عطا أخصة. 


للدرك؛ والتى قيل إنها جرت فى «حريم» السلطان (والحريم هو الجناح الخاص فى 
القصر السلطانى). غير أن بعض الأوربيين كانوا قادرين» برغم رفضهم لؤسلام 
وإصرارهم على أن المسيحية هى الدين الحق» على تبنى موقف أكثر موضوعية تجاه 
العثمانيين. ففى واقع الأمر كان كثير من المراقبين الأوربيين المتعلمين فى القرن 
السادس عشر مفقوئين بالقوة والثروة الفائقتين للدولة العثمانية - فهم الذين أطلقوا 
على السلطان سليمان لقب «العظيم»» لا العثمانيين الذين أطلقوا عليه لقب 
«القانونى» - وأرادوا أن يفهموا سر نجاح الإمبراطورية: غالبا بالمقارنة بين الفضائل 
العثمانية وعيوب مجتمعاتهم هم. 

مدح أوجير جيسلين دى بوسبيك ونءطددا8 عل «تاءفتط0 :عنو0. الذى خدم 
كسفير لإمبراطور الهابسبورج فى البلاط العثمانى بين عامى ١9855‏ و1557 النخبة 
الود والسكوة النتنانه اخارج ف كنار على أشاين الكقاء 137 دلا ودين 
أى رجل بمكانته إلى أى شىء سوى جدارته الشخصية وشجاعته؛ ما من أحد يتميز 
عن الآخرين بفعل ميلاده» ويسبغ الشرف على كل إنسان وفقا لطبيعة واجباته 
والمناصب التى شغلها... وعلى ذلك كان الشرف والوظائف والمناصب الإدارية 
عند الأت الي امور ل ارا و ا 0 
والمسترخون أبدا على تميّزه وإنما يبقون مغمورين ومحتقرين. لهذا نجح الأتراك 
ا ا 00 
ولاحظ بوسبيك بالمقابل. باشمئزاز ملحوظء أن «طريقتنا مختلفة تماما؛ ليس هناك 
مكان للجدارة» وإنما يعتمد كل شىء على الميلاد؛ فاعتباراته وحدها هى التى تفتح 
الطريق إلى موقع رسمى عال»17). 

وكتب القانونى والمؤرخ الفرنسى جان بودان منله8 ممع /١559(‏ عا 
7 فى نفس الفترة تقريبا رافضا ادعاءات أسرة الهابسبورج فى لقب 
الإمبراطورء ومصرا على أنه «إذا كان ثمة فى مكان ما سلطة تستحق اسم إمبراطورية 


)١(‏ نول ©) ععاونو مباممومبع5 لعسصامظ .ذمقع بوععطكن8 عل متاعقتط) "عزع0) إن عع [ أعلاويا1 عطل 
59-61 .وم ب(1927 بووعرط وملرععهات 
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اولك على الأصولء فإن السلطان [العثمانى] هو بالتأكيد الذى يمارس مثل هذه 
السلطة»: 

نهو يحتل أغنى الأراضى فى آسيا وأفريقيا وأوربا؛ وتمتد ممتلكاته عبر 

المتوسط. باستثناء بعض الجزر. وقدرته العسكرية تتحدى قوة كل الأمراء 

الآخرين مجتمعين: لقد أبعد القوات الفارسية والموسكوفية [:الروسية - 

ت] بعيدا جدا عن حدوده. وغزا الممالك المسيحية والإمبراطورية 

البيزنطية: بل وأنهك المقاطعات الألمانية... سيكون أكثر عدالة بكثير أن 

نعتبر السلطان العثمانلى وريث الإمبراطورية الرومانية...21(0). 

وقداعتير المنظر السياسى العظيم نيكولو ماكيافيلى 11اءلاةتداءعة]7 مادءءذل؟ 
(1077-5) الإمبراطورية العثمانية مثلا نموذجيا على أحد نوعين من الدول. 
فعلى خلاف الدول من قبيل فرنسا التى يحكمها ملك وأرستقراطية ورائية معاء 
يحكم الإمبراطورية العثمانية (أمير وخدمه؛ الذين يساعدونه فى إدارة إقليمه منة 
منه وفضلا»؛ ولكن ليست لهم امتيازات وراثية ولا قاعدة مستقلة للسلطة. ولم 
يصنف ماكيافيلى الإمبراطورية كدولة قائمة على الطغيان: برغم قوله بأن النوع 
العثمانى من الدولة يعطى الحاكم سلطة شخصية أكبر» بل شعر أنها تتحلى بالكثير 
من الفضائل المرتيطة بالإمبراطوريات القديمة العظيمة:؛ بما فيها روما(). 
فى نفس الفترة التى شهدت مثل هذه التقييمات النزيهة الموضوعيةء بل المفتونة 

أحيانا بالدولة والمجتمع العثمانيين؛ بدأت أولى مراحل ظهور فرع متميز فى 
الدراسات الإنسانية يركز اهتمامه على دراسة الشرق - والذى كان يعنى فى البداية 
مجمل آسياء من الأراضى الممتدة على طول السواحل الشرقية للمتوسط (والتى 
أسماها الأوربيون فى أحيان كثيرة الليفانت )مدعل اشتقاقا من مصطلح فرنسى 
بشأن الأرض التى تشرق عندها الشمس).؛ وحتى الهند والصين. وبعد ذلك بكثير: 
فى القرن التاسع عشرء أصبح هذا الفرع المتخصص فى البحث العلمى الذى يدرس 


)١(‏ نقاك عسن: .113185 رعتنوظ عمطاطن5 عط لمم ععتمعل؟ بامموعد] عطز عو طاساظ م16 ,نمع اك عاوععن] 
.64 .م ,19933 بومععط ولمع حلمنآ العصرمة) تمعفط]1) ممممعط مسطامم 


(5) .58 .م .لتط1 
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لغات وأديان وتواريخ وثقافات هذا «الشرق» يسمى الاستشراق 2مهألةامع0,1. وكان 
الإسلام بلا شك يحتل موقعا مركزيا فى هذا الفرع الجديد البازغ من المعرفة» نظرا 
لأن معظم المنطقة الواقعة بين أوربا والصين كان يغلب عليها الإسلام. وكان هؤّلاء 
المستشرقون الأوائل فى عصر النهضة يعتبرون أنفسهم يطورون فهما أكثر اكتمالا 
ودقة لهذا الدين بدراسة مجال واسع من النصوص باللغات الشرقية ذاتهاء بدلا من 
الاعتماد على ترجمات فقيرة وتعليقات معيبة أنتجها باحثو العصور الوسطى 
لأغراض جدالية وتبشيرية. 

وأحنانا ساعدت الاعتبارات السياسية والتجارية فى حفز تطور الاستشراق كحقل 
بحثى فى تلك الفترة. فمثلا دعم الموظفون والتجار الإنجليز المتلهفون على 
توسيع التجارة الإنجليزية فى البحر المتوسط إقامة كراسي للغة العربية فى جامعتى 
أكسفورد وكامبردج فى منتصف القرن السابع عشر. وكان هناك أيضا اهتمام 
واسيع بالبريطانيين 8111005 الكثيرين الذين أسرهم القراصنة المسلمون (قراصنة 
التحبير اللبرابرة) الذيسن امتسدت قواعدهم على طول الساحل الشمالى 
الإفريقىء واحتفظوا بهم للحصول على فدية. غير أن تغير المناخ الثقافى 
والفكرى ساهم أيضا فى ذلكء. فقد تمكن الباحثون من دراسة الإسلام 
والإمبراطورية العثمانية والموضوعات المرتبطة بهما بطريقة اعتبروها أقل اتصافا 
بالتحيز المسبق واقتسموا عملهم مع آخرين عبر أوربا بفعل روح النزعة الإنسانية 
لعصر النهضة وتنامى تعددية الفكر التى أصبحت ممكنة بفعل انهيار احتكار 
الكنيسة القروسطية الإيديولوجى وانتشار الالتزام الأكاديمى بالموضوعية (وإن لم 
يتم دائما تحقيقها). 

فى عام 074 ١‏ أصبح جيلوم بوستل اعاوه2 60111911106 أول أسستاذ لكرسى اللغة 
العربية الذى أقيم حديثا فى كلية فرنسا ءنمه:1 عل عييذ[01© فى باريس» وتدريجيا 
بسدأت معاهد وجامعات أوربية أخرى: بما فيها الفاتيكان» فى استحداث مناصب 
لباحئى ومعلمى لغات وثقافات وأديان آسيا. وقد نشر بوستل وزملاؤه ومن خلفوهم 
على مدى قرنين تالبين ترجمات من العربية والفارسية والتركية» تشمل كلاسيكيات 
أدبية مثل «ألف ليلة وليلة»» وكذلك دراسات كثيرة عن الإسلام وعادات وتواريخ 
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شعوب الشرق. كان معظم هذه الترجمات والدراسات أفضل بكثير مما جاء قبلهاء 
ولكنها ظلت فى حالات كثيرة مشبعة - أو على الأقل متأثرة - بالموقف الازدرائى 
الموروث من العصور الوسطى تجاه الإسلام. وهكذا وجد بوستلء برغم تأكيده 
على أنه درس القرآن فى لغته العربية الأصلية» لا مترجماء وحلمه بدمج المسيحية 
مع الإسلام» بأن من واجبه أن يشير إلى ما اعتبره «الحجج الفاسدة) للقرآن و«حيل» 
محمد للتوصل إلى قبول تعاليمه (الزائفة»» والتأكيد على سوء الحظ المتمثل فى أن 
مثل هذا العدد الكبير من الناس قد خضعوا ل«تعاليمه الكارثية»200. 

وكما سترى؛ قُدّر للمواقف الازدرائية من الإسلام والشرق أن تستمر فى البحث 
الاستشراقى لمدة طويلة للغاية» فى نفس الوقت الذى تضاعفت فيه ثمار هذا النوع 
من البحث ووصلت فى النهاية إلى جمهور أوسع كثيرا من أى وقت مضى. وفيما 
يتجاوز عالم البحث» غذت ترجمات وسيل من الكتب التى ألفها رحالة أوربيون 
ذهبوا إلى الممتلكات العثمانية وما وراءها ( بعضها دقيق نسبيا ومنصف, وغيرها 
أقل بكثير)ء وحفزت» الاهتمام الشعبى بشرق إسلامىء تم إدراكه فى الغالب كعالم 
غريب وغامضء ولكنه؛ على الأقل بحلول القرن الثامن عشرء لم يعد تهديدا عظيما. 


انحطاط الدولة العثمانتية والاستبناد الشرقفى 


قرب نهاية القرن السادس عشرء بدأ يحل محل المواقف المادحة للعثمانيين 
بين الأوربيين الغربيين المتعلمين وجهات نظر أقل إيجابية بكثير» تؤكد على 
مدى اختلاف واختلال الإمبراطورية العثمانية. فكما قررت المؤرخة الفرنسية 
لوسيت فالنسى فأعمعاة17 علاعهدا] فى كتابها مولد الطاغية أوموء<[ ع0 06 مسزظ عطلء 
المنشور فى /1941١ء‏ عن رؤية أعضاء الصفوة الحاكمة فى فيئيسيا للإمبراطورية 
العثمانية التى كانوا يعيش ون فى ظلها العملاق: من هذه اللحظة تنتمى الإمبراطورية 
العثمانية إلى أفق مختلف. تركز كل التقارير على عدم التوافق الجوهرى بين 
الإمبراطورية والنظام الفينيسى... فمقدمتهم المنطقية الأساسية هى أن النظامين 


0 نقلا عن: ,(1992 بمامهظ8 ععم1 عاعة[8 المعنهن]؟) ,تددظ عللل1511 عطا عصتسصاعدد] ,طاعكمامعط ومعتطل 
65-6 ,مم 
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يختلفان بشكل مطلق عن بعضهما"(". وبدأوا يعتبرون كثيرًا من الأشياء نفسها التى 
كانوا قد أبرزوها من قبل كعلامات على فضائل العثمانيين وتفوقهم عيوباء وعلامة 
على دنو منزلتهم وتفسخهم. وكلما تقدمنا فى القرن السابع عشرء قل مأ يعتبره 
الفينيسيون وغيرهم من الأوربيين جديرا بالإعجاب أو الاحترام فى المجتمع 
العثمانىء أو يمكن أن يتعلموه منه؛ فبدلا من ذلك أصبحوا يصورون «الأتراك) 
شكل متزايد كأجلاف جهلة عديمى الشرف والأخلاق والفاعلية» فاسدين 
ولاعقلانيين. وخبت الصورة القديمة للدولة العثمانية كدولة كفؤة عادلة فاضلة 
متسامحة تقوم على الجدارة؛ ليحل محلها تصويرها كدولة تتسم بالفساد والقمع 
والوحشية. 

لاشك أن هذا التغير فى الإدراك الأوربى للعثمانيين مرتبط بشكل ما بالتطورات 
فى الإمبراطورية العثمانية فى أواخر القرن السادس عشرء وفى القرن السابع عشر. 
ففى تلك الفترة وصلت الإمبراطورية إلى أقصى حدود توسعها فى أوربا وبدأت 
تفقد تدريجيا تفوقها العسكرى الذى تمتعت به طويلا على الدول الأوربية المسيحية. 
فبرغم أن الجيش العثمانى كان قادرا على فرض حصار على فييناء عاصمة 
الهابسبورج؛ فى وقت متأخخر مثل عام 1587» انتهت الحملة بكارثة للعثمانيين. 
ومع توقيع معاهدة كار لوفيتر ]1211011 فى 8»؛ أصبح العثماتيون مجبرين 
للمرة الأولى على تسليم أراض احتفظوا بها طويلا فى وسط أوربا. بحلول ذلك 
الوقت كان الأوربيون يدركون تدريجيا أن الإمبراطورية العثمانية دولة ضعيفة 
فى وضع دفاعى» لا تهديد عسكرى خخطير. وفى القرن الثامن عشر بدأت الدول 
الأوربية العدوانية» خاصة روسيا والنمساء فى التدخل بنجاح فى الأقاليم 
الواقعة تحت حكم العثمانيين» وللمرة الأولى أمكن تخيل تفسخ الإمبراطورية أو 
تمزيقها. 

وقد لاحظ الموظفون وكتاب الحوليات العثمانيون المعاصرون أنفسهم. وبكوا 
على ما اعتيروه تقابلا بين النجاح العسكرى والاستقرار السياسى والرخحاء 


الي ممع 0آ عط تنه تلتاق ,أسصعلفى انظر أيضا: حر تمت !اطع عع وعالا سطع ص امه . 
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الاقتصادى الذى تمتع به العثمانليون حتى حكم السلطان سليمان. والأزمات 
السياسية والمالية وانهيار النظام الداخلى والفساد المنتشر والهزائم العسكرية التى 
بدا أنها تميز حكم معظم خلفاء سليمان» واعتبروا أن قلة منهم فقط هى التى تتمتع 
بنفس كفاءة الجدود. وقد انتقدوا بقسوة ما اعتبروه تدهورا للمؤسسات التى جعلت 
الدولة العثمانية دولة عظيمة؛ وبحثوا كيفية استعادة نجاحها. 

ولكنء كما قالت لوسيت فالنسى وآخرونء يرتبط تغير الإدراك الأوربى 
للإمبراطورية العثمانية وتفسير مشكلاتها بنشوء صورة أوربا عن نفسها بقدر ارتباطه 
بما كان يحدث فعليا فى الإمبراطورية ذاتها. ففى أواخر القرن السادس عشر وفى 
القرن السابع عشرء أصبحت الدول الأوربية القائدة أكثر مركزية وبقرطة وقوة تحت 
تأثير الإصلاح الدينى والحروب الدموية الممتدة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
العميقة. الأمر الذى دفع رجال الدوالةاقالفلاسقة السياسيين الأوربيين إلى البحث 
عن طرق لإضفاء المعنى على ذلك العالم الذى يتغير بسرعة من حولهم. بصياغة 
تصورات جديدة للنظام السياسى والشرعية تفى بحاجات نظام الدولة البازغ 
والأنواع الجديدة المرتبطة به من السياسات الداخلية والدولية. وإذرفض مفكرو 
عصر النهضة والعصر الحديث الأوربى المبكر ما أصبحوا يعتبرونه ركود وجهل 
وظلامية القرون الوسطىء تلفتوا بحثا عن الإلهام فى غالب الأحيان إلى الإغريق 
والرومان القدماء. فأعادوا قراءة وتفسير أرسطو وفلاسفة السياسة الكلاسيكيين 
الآخرين ووجدوا فى المدينة دنادم الإغريقية والجمهورية الرومانية نماذج للمحاكاة. 
وفى الطريق تبنوا التقابل الذى رسمه كثير من كتاب اليونان القديمة بين الحرية 
الإغريقية والاستبداد الآسيوىء متماهين مع الأولء بينما ماهوا بين العثمانيين 
والأخير. 

وأصبح المفكرون السياسيون الأوربيون يعتبرون مجتمعهم قائما على الحرية 
والقانون, الأمر الذى يحد (أو يجب أن يحد) من السلطة. بما فيها سلطة الملوك 
والأرستقراطية. وبالمقابل أصبحت الإمبراطورية العثمانية الآن تعتبر المثل المعاصر 
الأصلى للاستبداد» أى دولة تتميز بتركيز السلطة التعسفية غير القانونية المطلقة فى 
أيدى العاهل كلى القدرة (السلطان) وإنزال كل رعاياه إلى مرتبة العبودية عمليا. أما 
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كون أن هذه الصورة ضعيفنة الصلة بالديناميات الواقعية للمجتمع والقانون وفن 
الحكم والسياسة العثمانية» فأمر ليس له أهمية هنا: فقد كانت تلك هى العدسة التى 
أصبح الأوربيون ينظرون للعثمانيين من خلالهاء وبالتالى أصبح الكثير مما بدا جديرا 
بالإعجاب عند العثمانيين فى القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرء يعتبر 
مقيتا فى أواخر القرن السادس عشر وفى القرن السابع عشر. فقد بات الأوربيون 
حينئذ»ء حين ينظرون إلى الإمبراطورية العثمانية» يرون فيها حالة متطرفة من الميول 
التى كانوا يخافونها ويدينونها فى مجتمعاتهم هم: أى انتصار الطغيان» والفساد 
الأخلاقى والتفسخ الاجتماعى اللذان ينتجهما الطغيان بالضرورة. 

وعلى ذلك أصبح العثمانيون نموذجا أصليا لما أصبح المفكرون السياسيون 
الأوربيون يسمونه الاستبداد الشرقى» وهو مفهوم اكتمل تطوره على يد المفكر ‏ 
والقانونى الفرنسى العظيم مونتس كيو ناءأناو71015 .)١7/540 - ١3859(‏ فقّد سخر 
فى كتابه ذى الشعبية الواسعة «الخطابات الفارسية 5تعناع.1 موزورء» (نشر للمرة 
الأولى عام »)1/١7‏ والذى كتبه على لسان اثنين من الرحالة الفرس إلى فرنساء من 
عديد من جوانب المجتمع الفرنسى المعاصر وانتقدها. أما فى «روح القوانين» 756 
1.5 عط #ه )نيزم5 (19/58)؛ الذى مارس تأثيرا عظيما على الفكر السياسى فى 
أوربا والمستعمرات البريطانية فى أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الآن). فقد 
حطل ما اعتبره ثلاثة أنواع رئيسية من الحكم: الجمهورى والملكى والاستبدادى؛ 
وداقع عن الفصل بين مختلف سلطات الحكم والموازنة بينها لحماية الحقوق 
الفردية. وقد رأى؛ مثشل أرسطو وكثيرين آخرين من بعده. أن المزاج الإنسانى؛ 
وبالتالى النظم السياسية والاجتماعية, يتحدد بدرجة كبيرة بالجغرافيا والمناخ. 
فالناس فى المناخ الأبرد. مثل أورباء نشطاء ورجوليون وشجعان بالطبيعة 
ويستطيعون بالتالى الحفاظ على حريتهم وتوسيعهاء بينما من يعيشون فى مناخ 
حار متأنشون ومتذللون بالطبيعة؛ ولهذا السبب كانت السلطة فى آسيا استبدادية 
دائما. 

كان شجب مونتسكيو للاستبداد العثمانى أكثر اتصالا بالمخاوف والجدل الدائر 
فى أوربا نفسها منه بالواقع العثمانى» مثله مشل الصور الأقدم عن الإمبراطورية 
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العثمانية باعتبارها دولة طغيانية وغريبة بعمق عن أوربا. فالمشل الكريه الذى قدمه 
مونتسكيو عن العثمانيين منحه مع آخرين طريقا آمنا لنقد ومقاومة ما اعتبروه ميولا 
اسشدادية عند الملوك الأوربيين: ولتحديد رؤيتهم البازغة بشأن نوع جديد من النظام 
.السياسى العقلانى والأخلاقى بطريقة التعارض الحاد. للم يقيل كل المفكرين 
الأوربييي تاأقيداك عولتسكيو يتأن الأسهداة الشرقى: ولكن: كماسترين: قدر 
للمفهوم أن يعيش ويزدهر بأشكال مختلفة عبر القرنين التاسع عشر والعشرين. فقد 
قبل كارل ماركس وماكس فيبر وكثيرون آخمرون من المفكرين الأوربيين ووظفوا 
الافتراضات الجوهرية لمفهوم الاستبداد الشرقى كمفهوم يساعد على تفسير لماذا 
توصل الغرب الديناميكى اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا إلى الهيمنة على العالم» بما فيه 
أجزاء من آسيا وأفريقيا مسكونة فى معظمها بالمسلمينء ولماذا كانت هذه الهيمنة 


ضرورية وجيدة. 
بدايات الهيمنتة الأوربية العالمية 


يجب وضع تغير الإدراك الأوربى للعثمانيين والضعف النسبى المتزايد 
للإمبراطورية العثمانية فى سياقهما التاريخى الأوسع: التحول العميق فى علاقات 
أوربا (الغربية) مع مناطق العالم الأخرىء الذى بدأ عند نهاية القرن الخامس عشر 
وأنتج فى النهاية بناء جديدا للسلطة السياسية والاقتصادية العالمية» ما زلنا نعيش فيه 
اليوم. ولكى نقدر أهمية هذه التحولات يجب أن نتذكر أن أوربا الغربية» مقارنة 
بالصين أو الهند أو أجزاء مما يسمى اليوم الشرق الأوسط. كانت حتى حوالى عام 
0 ققيرة وقليلة السكان وغير متميزة تكنولوجيا نسبياء وتقع على هامش «العالم 
القديم» (أى آسيا وأوربا وشمال أفريقيا) وبعيدة للغاية عن المناطق التى ظلت لمدة 
طويلة مراكز الجاذبية الاقتصادية والسياسية فيه. فى العصر الرومانىء ثم مرة أخرى 
بين عامى ١١58٠‏ و21700 ولكن على نطاق أوسع كثيراء كان ثمة تجارة معتبرة بين 
أوربا الغربية وشرق آسيا من خلال ما أصبح فى تلك الفترة الثانية أراض إسلامية 
إلى حد كبير فى غرب ووسط أسيا. ولكن مما يدل على تفوق آسيا الاقتصادى أن 
صادراتها ‏ التوابل من الهند وما يسمى اليوم إندونيسياء والحرير والصينى من 
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الصينء ومواد ترف أخرئ - كانت تتمتع يطلب أكبر بكثير فى أوربا بالمقارنة 
بالطلب على المنتجات الأوربية (النسيج أساسا) فى الأراضى الآسيوية. وعلى ذلك 
كان ثمة ميل لنزح فضة وذهب أوربا إلى الشرقء للدفع مقابل الواردات الترفية التى 
كان الأثرياء الأوربيون يرغبون فيها بشدة. والتى لم يكن لديهم ما يقدمونه مقابلها. 
عدا السباتك النفيسة» سوى القليل7١؛.‏ 

فى التجارة بين الأقاليم عبر العالم القديم كان تجار الشرق الأوسط (من 
مسلمين ويهود ومسيحيين) ومدنه ودوله يلعبون دورا مركزيا: فقد سيطروا على كثير 
من الطرق البرية والبحرية والمراكز التجارية والشبكات التى ربطت أوربا الغربية 
بإيران ومناطق البحر الأحمر والمحيط الهندى (بما فيها الساحل الشرقى لأفريقيا). 
ووسط آسيا والهند وجنوب شرق آسيا والصين. وعلى ذلك واجه تجار 
دويلات المدينة الإيطالية التجارية الكبرى» خصوصا فيئيسيا وجنواء الذين 
سافروا عبر المتوسط خلف المنتجات الآسيوية» ليعيدوا بيعها فى أوربا الغربية: 
احتكارا لم يكن بمقدورهم تجنبه أو كسره: فإذا أرادوا أن يحصلوا على الفلفل 
الأسود أو جوزة الطيب أو الزنجبيل أو القرتفل أو القرفة أو الحرير أو الذهب 
أو البن» وغير ذلك من السلع؛ من أسواق مصر وشرق المتوسطه كان عليهم أن 
يشتروا بالأسعار المرتفعة التى يطلبها التجار المحليون ودولهم؛ يما فى ذلك 
العثمانيون الذين كانوا منتبهين تماما للشروة التى تجلبها لهم السيطرة على طرق 
التجارة هذه. وقد واجهوا مشكلة مشابهة فى شمالى أفريقياء حيث سيطرت الدول 
الاسلامية والتجار المسلمون فى المدن والبنادر على طول ساحل المتوسط على 
تجارة الذهب والعبيد والتوابل التى تبدأ مسن الأراضى الواقعة إلى الجنوب من 
الصحراء الكبرى. 

لقد حلم التجار الأوربيون والدول الأوربية طويلا بإيجاد طريق ما يحقق لهم 
اتصالا مباشرا بالهند و«جزر التوابل» فى جنوب شرقى آسيا والصين وأفريقياء 


)١(‏ انظر : 1250 12م بلمعتمرك ارملا عط :نزدامتوععع1] ممعم معننا عمواعظ ,لمطعناءآ-ناطم ..] ععمول 
(1989 بووعر] المع امنا و01 علعمللا جعلح) 1350 


ع 


فيزيحون بذلك الوسطاء الذين كانوا يحوزون نصيب الأسد من الأرباح الطائلة 
الناتجة عن التجارة العابرة للأقاليم. وقد بدأ هذا الحلم يتحقق أخيسرا فى النصف 
الثانى من القرن الخامس عشرء حين بدأت الحملات البرتغالية تشق طريقها جنوبا 
على الشاطئ الغربى لافريقياء لتصل فى النهاية إلى الأراضى الواقعة خلف مجال 
سيطرة المسلمين» وتدشن تجارة مباشرة فى التوابل والعبيد والذهب. وخلال عدة 
عقود واصلت الحملات البرتغالية رحلاتها إلى مناطق أبعد وأبعد على طول 
الساحل الأفريقى» لتصل فى النهاية إلى رأس الرجاء الصالح. فى الطرف الجنوبى 
لأفريقيا. وفى 458 ١‏ قاد فاسكو دا جاما 08:18 هل 0م75 حملة دارت بالكامل حول 
أفريقيا وعبرت المحيط الهندى» ووصلت إلى الهند نفسها للمرة الأولى. 

وبعد فتح هذا الطريق الجديد إلى الهند أقامت البرتغال مراكز تجارية وحصوناء 
ثم مستوطنات. على طول الساحل الشرقى لأفريقيا وفى الهند وبين جزر البهار 
05 مم5 [:الاسم الذى أطلقه الأوربيون على الجزر التى تشكل إندونيسيا 
الحالية - ت]. وقد جلب الاتصال المباشر بتجارة التوابل المربحة» ثم السيطرة فى 
النهاية عليهاء وبعدها تجارة سلع أخرى أيضاء ثروة جديدة هائلة للبرتغاليين 
وشركائهم الأوربيين. وقد أدرك العثمانيون وبعض الحكام المحليين خطر وصول 
البرتغاليين إلى المحيط الهندى وبذلوا كل مافى وسعهم لطردهم منه. غير أنهم 
فشلوا. وخلال عقود قليلة» سار اللإسبان على خطى البرتغاليين» بهدف إقامة 
إمبراطورية تجارية لهم فى جنوب شرقى آسياء ولاحقا سيصل الهولنديون والإنجليز 
والفرنسيون ليتحدوا هيمنة البرتغاليين والإسبان فى المنطقة وينحتوا لأنفسهم 
مجالات للنفود الاقتصادى والسياسى. 

قبل وصول ذا جاما إلى الهند ببضع سنوات. تولت إسبانياء جارة البرتغال» رعاية 
حملة بقيادة بحار جنوى يسمى كريستوقر كو لومبوس ؤناطاتمينات0) تعطمم)فتتطت. 
خطط للوصول إلى آسيا من خلال الإبحار غربا عبر الأطلنطى. وفى ١5917‏ وصل 
إلى ما تبين أنه ليس آسياء وإنما «عالم جديد» لم يكن معروفا حتى ذلك الحين عند 
الأوربيين وغيرهم من سكان العالم القديمأى نصف الكرة الذى سرعان ما أصبح 
يسمى الأمريكتين. (فى تلك السنة نفسها سقطت غرناطة:» آخر المعاقل الإسلامية 
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فى شبه جزيرة إيبيريا فى أيدى المسيحيين؛ وأمر ملك وملكة أسبانيا "المستردة» 
بالكامل بطرد كل يهود البلاد؛ وبعد قليل كان أمام المسلمين إما الطرد أو التعميد 
الجبرى). وجلب ماتلا ذلك من غزو أراض واسعة فى أمريكا الجنوبية والوسطى 
واستغلال مواردها المعدنية والزراعية والبشرية الغنية ثروة وقوة هائلة لإسبانيا. 
وفيما بعد بدأت دول أوربية أخرى_البرتغال وهولدندا وإنجاترا وفرنسا_فى 
الاستيلاء على أراض وإقامة مستوطنات لها فى الأمريكتين» وسط منافسة وحروب 
كثيرة فيما بينهم. 

كانت بلدان أوربا الغربية أصلا تحتل موقعا خلفيا منعزلاء ثم بدأت منذ أوائل 
القرن السادس عشر فصاعدا فى تأسيس شبكات تجارة عالمية جديدة؛ ثم فى النهاية 
إمبراطوريات. وقد أمكن ذلك بفعل تقنيات جديدة فى الإبحار والحرب والاتصال» 
مكنت الدول الأوربية من غزو مناطق شاسعة والسيطرة عليها بشكل فعال 
واستغلالها بدرجة عالية نسبيا من الكفاءة لصالح القوة المستعمرة. ففى القرن 
السادس عشر فتحت الدول الأوربية مساحات شاسعة من الأراضى فى الأمريكتين» 
وخطمست الدول المحلية وأخضعت سكانها؛ وفى نفس الوقت تقريبا بدأت فى 
إحراز السيطرة على المراكز والطرق التجارية الاستراتيجيةء وأصبحت فى النهاية 
تبسط سيادتها على أقاليم معتبرة فى الهند وجزر جنوب شرق آسياء وكذلك على 
طول سواحل أفريقيا. ولا شك أن خلق الإمبراطوريات بوسائل الغزو العسكرى لم 
يكن ظاهرة جديدة فى التاريخ الإنسانى؛ فبمعنى من المعانى كان البرتغاليون 
والإسبان والدول الأوربية الأخرى يتبعون ببساطة خخطى الفاتحين القدامى وبناة 
الإمبراطوريات فى كل أنحاء العالم. أما ما كان جديدا ومختلفا فى النظام العالمى 
الذى بدأ فى الظهور فى القرن السادس عشرء فكان قبل كل شىء نطاقه وبنيته. 

لم تكن الإمبراطوريات العالمية التى بدأت الدول الأوربية فى نحتها لنتفسها بدءا 
مسن القرن السادس عشر مكونة من أراض متصلة فى أوربا نفسهاء على غرار ما 
فعلته الإمبراطورية الرومانية أو العثمانية أو إمبراطورية الهابسبورج التى أنشئت بغزو 
الإمارات المجاورة. فقد تكونت الإمبراطوريات الجديدة بالمقابل من أراض متنوعة 
فى مختلف أنحاء العالم» منفصلة عادة إحذاها عن الأخرى وعن القوة المستعمرة 


ل 


بآلاف الأميال من مياه المحيط. على هذا النحو أصبحت الإمبراطورية البرتغالية 
تضم فى النهاية البرازيل 8:21 فى الأمريكتين» وأنجولا 40012 وموزمبيق 
عدال1طضمه1102 فى أفريقياء وأماكن مركزية ففى جنوب وجنوب شرق أسيا؛ وحكم 
الإسبان معظم أمريكا الجنوبية والوسطى؛. وكذلك أجزاء من أمريكا الشمالية. 
وجزرًا مختلفة فى الكاريبى (تشمل كوبا 0002© وبورتوريكو معنا مازعناط) وما 
أصبح يعرف بالفيلبين وعمامم 20111 فى جنوب شرق آسيا. أما الهولتديون فقد 
حصلوا تدريجيا على الأرختبيل الواسع الذى سيسمى لاحقا إندونيسياء وكذلك على 
أراض فى أمريكا الجنوبية والكاريبى وأمريكا الشمالية (نيو أمستردام 2# 
3 التى ستسمى لاحقا نيويورك :ملآ 2/65) وأضفت الحماية على 
مستوطنات فى جنوب أفريقيا. وبالنسبة للإنجليز» فبعد أن فتحوا أير لند! لصداءءآ 
وأدمجوا اسكتلند! 4هة[اهء5 وويلز 91/2165 أسسوا مستعمرات واسعة فى أمريكا 
الشمالية والكاريبى»: وأصبحوا يحكمون مناطق واسعة من أفريقيا وجنوب شرق 
آسيا (وكذلك أجزاء من الشرق الأوسط). وطردوا المنافسين الأوربيين من الهند 
ليصبحوا القوة السائدة فيهاء فأصبحت الهند «درة التاج» فى الإمبراطورية البريطانية؛ 
وفى منتصف القرن التاسع عشر كانت الإمبراطورية البريطانية تؤسم ما يقرب من ربع 
سكان العالم. بينما ضمت الإمبراطورية الفرنسية فى النهاية أحزمة هائلة من 
أفريقياء وأجزاء من الشرق الأوسطء ومعظ ع جنوي شرق سيا سبحت فيما بعد 
فيتنام دسقماعة؟ وكمبوديا ونلهط2مح") ولاوس 1.3205): ومعها عدد من جزر الكاريبى 
والمحيط الهادى. وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين سعت 
ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة واليابان بدورها للحصول على 


بعد هذا الذى ذكرناه» يجب أن نتذكر أن تقسيم الكرة الأرضية بين القوى 
الاستعمارية الأوربية كان عملية نمت بطريقة شديدة التباين والتدرج على مدى ثلاثة 
أو أربعة قرون. فكما قال باحث للعلاقات بين أوربا وآسيا: «منذ عام ١6٠٠١‏ وحتى 
كانت العلاقات بين الشرق والغرب تدار فى العادة داخخل إطار ووفتقا 
لشروط وضعتها الأمم الآسيوية. فقد كان الأوربيون فى الشرقء باستثناء من عاشوا 
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فى المعاقل الاستيطانية القليلة؛ يعتمدون على السماح الضمنى بوجودهم... وفى 
القرن السادس عشر لم يكونوا مطلقا فى وضع يسمح لهم بإملاء إرادتهم على 
الحكام الكبار للهند أو الصين:7(؟. وفى الواقع رأى بعض الباحثين أن الصين 
وبريطانيا لم تكونا حتى عام ٠‏ أو نحو ذلك مختلفتين كثيرا من الناحية 
الاقتصادية؛ وأن مسارهما الاقتصادى افترقا بشكل حاد فقط خلال القرن التاسع 
عشر (إلى حد كبير بفضل موارد بريطانيا الطبيعية وإمبراطوريتها عبر البحار)”"). 
على أية حال لم تبدأ الصين واليابان فى التعرض بشكل مباشر لتهديد التدخل 
الأجنبىء ولم تسقط الهند بأكملها تحت سيطرة بريطانية فعالة بدرجة أو بأخرىء إلا 
فى منتصف القرن التاسع عشرء ولم تتح التقنيات العسكرية والطبية الجديدة للدول 
الأوربية التوسع خلف المناطق الساحلية من شرق وغرب أفريقيا وأن تغزو واتهدئ) 
وتدير بكفاءة الدخل الشاسع للقارة الأفريقية إلا فى نهاية ذلك القرن. وقد انتهى 
عدد من المستعمرات الاستيطانية التى أقامها الأوربيون ابتداء إلى تكوين دول 
مستقلة أو تتمتع بالحكم الذاتى: المستوطنات البريطانية التى أصبحت الولايات 
المتحدة» المستوطنات الإسبانية فى أمريكا الجنوبية والوسطىء كندا فلههة0)» 
أستراليا هناههاذنافه نيو زيلئدا لمذادع72 ب«علاء جلوب أفر يقيا ه51 ط1ناه5. ولكن 
مع نهاية الحرب العالمية الأولى كانت القوى الأوربية الاستعمارية القديمة قد 
اقتسمت فيما بينها معظم الكوكب عدا أوربا ذاتها والأمريكتين» ومع المستعمرين 
الأوربيين الجدد. مثل دول إيطاليا وألمانيا وبلجيكاء وكذلك الولايات المتحدة 
واليايان. 

منذ البداية كان تطور الديناميات والشبكات الجديدة للتجارة والإنتاج والإمداد 
بالعمل القوة الدافعة للاحتلال التدريجى للعالم غير الأوربىء ليشكل إمبراطوريات 
رسمية أو غير رسمية محكومة من أوربا. فقد تدفقت ثروات جديدة هائلة على أوربا 


)١(‏ :مممعندكت) نجع دمعولط له ستطمع ع1 ١آ‏ رعمدسظ [ه عمتكلهلآ عط 200 داهم بطعمة 1 للهدمد[ 
ل .م,(1965 دوعر وعمعندك) 1ه الدع املا 


فيه للاطلاع على مناقشة حديثة لبعض هذه القضاياء انظر المنتدى الذى عقد عن: مذ عممجدا8 20ه داعم" 
““لإدطمرمعظ ل ارملا علا فى : (2002 انتمخ) ١07‏ بجعاعظ أنمعلمرمامل1؟ الو امعط 
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مع استخدام التجار والدول الأوربية للدبلوماسية والمكر والعدف للوصول إلى 
موارد السلعء ثم احتكارهاء والتى لم يكونوا قادرين من قبل على الحصول عليها 
إلا بكميات قليلة وبأسعار عالية من خلال الشرق أوسطيين وغيرهم من الوسطاء. 
ولكن سرعان ما تحركت مصالح الأعمال الأوربية» مدعومة بحكوماتهاء إلى تحقيق 
أرباح أعلى بالتحكم فى الإنتاج الفعلى للسلع المربحة وتوسيعه. وقد طرح عليهم 
ذلك مشاكل جديدة» وحولت الحلول التى طوروها العلاقات السياسية والاقتصادية» 
وفى النهاية الثقافية؛ بين مختلف أقاليم الكوكبء وكذلك الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية داخل كثير من هذه الأقاليم» بما فيها أوربا نفسهاء الأمر الذى 
شكل معالم العالم الحديث وأقام هيراركيات للثروة والسلطة ما زالت قائمة حتى 
الوقت الحاضر. 

فمثلاء احتاج البرتغاليون والآأسبانء ثم القوى الأوربية الأخرى. إلى إمداد وافر 
من العمل للحصول على أقصى استفادة من الإمكانيات التعدينية والزراعية فى 
مستوطناتهم الجديدة فى الأمريكتين» لتشغيله فى المناجم وفى زراعة محاصيل 
التصدير القهينة. وتبين أن استعباد السكان المحليين (وأسموهم «الهنود») لا يكفى. 
حيث ماتوا بالجملة بسرعة بسبب التعرض لأمراض العالم القديم وتكليفهم بالعمل 
فوق الطاقة. ولحل هذه المشكلة استدار الدول والتجار والمزارعون إلى أفريقياء 
حيث استطاعوا أن ينزحوا العمل من مصدر جديد؛ وهو العمل العبودى. وعلى 
مدى ثلاثة قرون حصل رجال الأعمال المرتغاليون والأسبان والبريطانيون 
والهولنديون والفرنسيون. ثم الأمريكيون؛ مدعومين بحكوماتهم. على ملايين 
الأفارقة؛ فنقلوهم إلى العالم الجديد فى ظروف لا توصف. وزرعوهم هناك كقوة 
عمل عبودية. وعلى ذلك أدى الغزو الأوربى للأمريكتين إلى تطور ما أصبح فى 
النهاية مكونات أساسية (وشديدة الربحية) للاقتصاد العالمى الجديدء أى تجارة 
العبيد عبر الأطلنطى والمجتمعات الجديدة فى الأمريكتين التى اعتمدت بشدة على 
عمل الأفارقة العبودى. 

تطور نظام معقد كان الأفارقة فيه يباعون (من جانب زملائهم الأفارقة الذين كانوا 
أول من يصطادونهم فى معظم الأحوال) إلى تجار عبيد أوربيين» ويُشحنون إلى 
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الأمريكتين. حيث كان يجرى تشغيلهم عادة فى زراعة المحاصيل ومعالجتها فى 
المستعمرات. مثل قصب السكر فى البرازيل وفى جزر الكاريبى؛ لتلبية طلب أوربى 
على السكر بدا وكأنه لا يشبعء بينما كان السكر من قبل ترفا لا يقدر عليه سوى 
الأغنياء. لقد حقق هذا النظام أرباحا ضخمة لعدد كبير للغاية من الأوربيين» من 
ملاك المزارع والتجار وبناة السفن وملاكها وتجار العبيد والبنكيين والمستثمرين 
ومنتجى المؤن للعبيد. وفيما بعد أصبح العمل العبودى يستعمل أيضا فى زراعة 
المحاصيل الموجهة إلى الاستعمال فى الصناعة» مثل القطن الذى كان يُزرع فى 
أجزاء من جنوبى الولايات المتحدة» ثم تحوله مصانع النسيج البريطانية إلى قماش 
يباع بعد ذلك فى جميع أنحاء العالم. لقد كانت العبودية فى أشكال مختلفة من 
معالم الكثير من المجتمعات الإنسانية على مدى آلاف السنين؛ ولكن مع اكتشاف 
العالم الجديد والفرص الجديدة الضخمة للربح التى فتحهاء اتسعت التجارة فى 
البشر المستعبدين واستغلالهم فى الإنتاج الزراعى (وفى أعمال أخرى بدرجة أقل) 
على نطاق غير مسبوق. 

وفى مناطق أخرى استخدم الأوربيون نظم عمل أخرىء قهرية أو حرة. لإنتاج 
السلع للتصدير للسوق الأوربى المتزايد الاتساع والأسواق الجديدة فى أجزاء 
أخرى من العالم. وتوضح حالة الّن ذلك: كان البن يُزرع أصلا فى مرتفعات إثيوبياء 
وكان يحتكره إلى حد كبير تجار البن المسلمون فى القاهرة» وبحلول القرن الثامن 
عشر أصبح يُزْرِع على نطاق هائل فى مزارع على طرفى الكرة الأرضية: فى جاوا 
8 تحت الحكم الهولندى (ومن هنا تستعمل كلمة «418078 كاسم ثان 
للقهوة). وفى المستعمرات الأسبانية والبريطانية فى الأمريكتين (بما فيها البلدان 
اللذان يسميان الآن كولومبيا ه001 وجامايكا 1303812). وفى أواخر ذلك القرن 
أصبح الناس فى الشرق الأوسط يحتسون عادة القهوة المستوردة من آسيا 
والأمريكتين» حيث كانت أرخص من البن المتوفر من مصادر محلية. ووسع التجار 
الهولنديون إنتاج أنسجة القطن فى الهند وصدروها إلى كل أنحاء العالم؛ بيئما 
استورد الإنجليز كمياث هائلة من الشاى من الصين» ولاحقا من مزارع جديدة فى 
أماكن أخرى من آسيا. وانتشرت بسرعة النباتات الغذاتية للعالم الجديد, مثل 
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البطاطس والذرة» لتصبح عماد الحياة الغذائية فى أقاليم أخرى كثيرة» بما فيها معظم 
أوريا. 

وقد ترتب على هذه التطورات التى وسعت بشكل جذرى حجم التجارة العالمية 
وحولت بشكل درامى أنماط الإنتاج والاستهلاك؛ أن أصبحت أوربا الغربية تدريجيا 
مركز اقتصاد عالمى جديدًاء والإقليم الذى يتدفق عليه نصيب الأسد من التجارة 
والإنتاج العابر للأقاليم الشديد الربحية. وقد جلبت هذه التطورات ثروة غير مسبوقة 
لبعض الأوربيين (ولكن ظل كثيرون غيرهم أو أصبحوا فقراء) وعززت قوة الدول 
الأوربية؛ أو على الأقل تلك الدول منها التى نجحت فى استخدام ثروتها بكفاءة. 
فالبرتغال وإسبانياء أول دولتين أقامتا إمبراطوريتين بالغى الاتساع خارج أوريك 
خسرتا فى القرن السابع عشر أمام المنافسين الشرسين, أولا: الهولنديون. ثم القوتان 
الاستعماريتان القائدان فى القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين: بريطانيا 
وفرنسا. وعلى العكس: تم إدماج أنحاء أخرى من العالم فى النظام الاقتصادى 
والسياسى البازغ كلاعبين خاضعين وتابعين: بعدما كانت ذات سمعة أسطورية 
بسبب ثروتها ورقيهاء لتشكل هامشا واسعا من المستعمرات والدول المستقلة» 
ولكن الضعيفة. التى يهيمن التتجار الأوربيون على تجارتها الخارجية» ويتأثر مجرى 
تطورها بشكل متزايد باحتياجات اقتصاديات مركز النظام فى أوربا الغربية. 

بدأت الشورة الصناعية فى تحويل اقتصاد بريطانياء ثم بلاد أوربية غربية أخرى. 
منذ أواخر القرن الثامن عشرء وحفزتها ومولتها الشروة التى جلبتها الإمبراطورية 
والعبودية. عمقت هذه الثورة بشكل حاد التفاوت بين المراكز الأوربية والهامش غير 
الأوربى فى النظام العالمى الجديد. وقد أدت مفاعيل السوق العالمى» والقرارات 
السياسية للدول الأوربية المهيمنة» إلى إزالة جزتية للصناعة فى مناطق أخرى من 
العالم. حيث قوضت البضائع الأوربية المصنوعة بالآلات الإنتاج المحلى أو دمرته. 
ومال نظام السلطة السياسية والاقتصادية الجديد بشكل متزايد (ولكن ليس بالكامل) 
إلى تحديد دورين لمعظم العالم غير الأوربى: توفير المواد الخام الزراعية والتعدينية 
للاستعمال أو المعالجة فى أوريا الغربية» واستهلاك السلع المصنعة النهائية التى 
تصدرها أوربا. 


وبحلول أواخر القرن الباسع عشر هيمن الأوربيون على التجارة بين مختلف 
أقاليم العالم, بل وعلى جزء كبير أيضا من التجارة الإقليمية» وأحيانا المحلية؛ فى 
بعض الأنحاء. وقد سيطروا أيضا على أسواق ومصادر رأس المال» وتمتعوا بالتفوق 
فى الصناعة. وقد تعززت القوة الاقتصادية الأوربية بقوة السغن الحربية والجيوش 
والإدارات الاستعمارية الأوربية؛ وبالتالى تدفق الجانب الأعظم من الثروة التى 
أنتجها هذا النظام العالمى الجديد إلى أيدى الشركات والمستثمرين والدول 
الأوربية» واستفاد بدرجة أقل الحكام وملاك الأرض والتجار المحليون (فى 
الهامش). وفى كل مكان. بما فى ذلك أوربا نفسهاء كان ترابط هذا النظام العالمى 
الحديث عملية معقدة» متقطعة. وغالبا عنيفة» وأحيانا كارثية مؤلمة. وكانت الحصيلة 
على مدى القرون هوة متزايدة الاتساع بين أوربا الغربية والجانب الأكبر من آسيا 
وأفريقيا والأمريكتين: الخاضع لسيطرتهاء حيث عانت الأقاليم الأخيرة من فقر 
متزايد وتخلف. أحيانا بالمعايير المطلقة» ولكن دائما بالمعايير النسبية بالمقارنة مع 
أوربا الغربية التى كانت تحقق ثورة غير مسبوقة وآفاقا جديدة من الإنجاز العلمى 
0 
انظام العالمى البازغ 6 وال والاستهلاك حتى باس 3 لهاأن 
و ار 0 
بآسيا تجرى عبر الشرق الأوسط وأ صبح الإقليم تدريجيا معزولا اقتصاديا. . لقد 
أضعف التضخم والأزمات المالية المتكررة قدرة الدولة العثمانية على التوسع 
والاحتفاظ بالنظام فى الداخل. وأخيرا على الدفاع عن نفسها ضد أعدائها'"". وقد 


)١(‏ انظر أيضا الأعمال التى نوفشت أو اقتّبست أدناه وفى الفصل الخامس. ومن منظور مختلف كثيرا: 
عدره5 لمهة طعنع مج ععم عدرمو5 تزطلآ تودمكدا! إن نولوط مه طالوعل8 عط" رمعلمما .5 لاحنلا 
1998 بتامكنون ا .177.173 بملرولا بجع []) رموط و50 


(؟) للاطلاع على مناقشة حديثة لهذه القضية انظر؛ عا هأ ممكنااهدعظ عنم" ع1“ بعاناسة أععادمج 
(2001) 33 ععنلنه5 امدط 511001 عن انسح لقدمتقمعتمآ ”بلعم لتعممعع]] عتأصصظ مفصره01 
.68-59 
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استغل التجار الأوربيون. تعززهم حكوماتهم, الامتيازات التجارية التى كانت الدولة 
العثمانية قد منحتها لهم منذ زمن طويل» وضمنوا لأنفسهم. بالعمل غالبا مع شركاء 
محليين غير مسلمين» دورا مهيمنا على التجارة الخارجية. وفى النهاية أصيح اقتصاد 
الإمبراطورية موجها أكثر مما مضى نحو تصدير المنتجات الزراعية والمواد الخام 
إلى أورباء واستيراد البضائع الأوربية المصنعة» مثل النسيج. مما أضر بالحرفيين 
المحليين. وفى أواخر القرن التاسع عشر أدى الاقتراض الهائل من البنوك الأوربية 
إلى الإفلاس وفرض إشراف مالى أوربى. وعلى ذلك كان ضعف الإمبراطورية 
السياسى والعسكرى المتزايد مصحوبا بتحو لات مهمة فى حياتها الاقتصادية وتبعية 
تزداد تعمقاء كما يمكن إرجاع هذا الضعف جزئيا إلى تلك التحولاات. 


الغرب ضدالبافى؟ 

رأينا فى الفصل الأول أن «أوربا» بدأت كمصطلح جغرافى؛ يشير إلى أحد أقسام 
اليابس الذى كان معروفاء أو متخيلاء آنذاك للأوربيين - برغم أنهم لم يكونوا بعد 
يعتبرون أنفسهم أوربيين. كما رأينا كيف أصبح المصطلح فى بداية العصر المسيحى 
مرتبطا بالأنساب التوراتية (أبناء يافث) والتى بدا أنها تعد بسيادة المسيحيين اللاتين 
على سلالة أبناء نوح الآخرين فى آسيا وأفريقيا. وبالمثلء تطورت فكرة (غرب» (هو 
خليفة الإمبراطورية الرومانية الغربية» اللاثينى الثقافة. الكاثوليكى الديانة) فى 
العصر الوسيطء فى تعارض مع كل من «شرق)» بيزنطىء ثفافته العليا إغريقية؛ 
يسود فيه شكل من المسيحية أصبح يعتبر منحرفاء وأيضا عالم إسلام؛ رؤى كتهديد 
خطيرء وكثقافة بالغة الغرابة ومنفرة» وأخيرًا مع أراض أخرى أبعد إلى الشرق» 
مجهولة إلى حد كبير» هى الهند والصين الأسطوريتان. وفيما بعد من عصر النهضة 
فى القرن الخامس عشر فصاعداء شحب حلم الكنيسة الغربية القروسطى برابطة 
شعوب مسيحية موحدة» وحل محله تصور أكثر علمانية وجغرافية إلى حد 
ماعن غرب يتضمن أكثر من نوع من المسيحية (بالإضافة إلى أقلية يهودية) 
ويتكون بشكل متزايد من دول مستقلة (تتقاتل كثيرا) لم يعد الدين يمشل قاعدة 
شرعيتها. 
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فى سياق هذا التحول فى إدراك العالم وكيفية تعريف الناس لأنفسهم. ابتعد كثير 
من المفكرين فى أوربا عن الرؤية المسيحية التقليدية التى كانت تنظر إلى الوراء» 
إلى ميلاد المسيح. باعتباره علامة على قطيعة جذرية مع كل ما حدث قبله؛ وبداية 
لعصر جديدء ومقدمة للعودة الثانية للمسيح. التى ستكون علامة نهاية الزمن 
التاريخى وإعلان بداية مملكة السماء على الأرض. بدلا من ذلك عاد الأوربيون 
إلى العصر السابق على المسيحية وتتبعوا أسلاف «الغرب» عند الحضارات الكبرى 
(وإن كانت وثنية) فى العصور القديمة الكلاسيكية: فى اليونان وروما. وأصبحوا 
يرون أنهم بدأوا أخيراء مع مجىء عصر النهضة الذى بدأ فى القرن الخامس عشرء 
يتحركون مخلفين قرونا من الركود والجهل القروسطىء ويعلنون مقدم عصر جديدء 
هو العصر الحديثء» الذى لم يكتفوا فيه باستعادة الحكمة الأصيلة للقدماء» وإنما 
بنوا عليها ليحققوا تقدما غير مسبوق فى كثير من حقول السعى الإنسانى. 

كان التصور البازغ عن الغرب بوصفه حضارة متميزة مبنيا على التأكيد على 
استمرارية وتماسك جوهريين عبر امتدادات شاسعة من الزمن والمكانء من الميلاد 
المدعى لتلك الحضارة فى اليونان القديمة» وعبر حوالى عشرين قرنا وصولا إلى 
إعادة بزوغها وتفتحها فى العصر الحديث. فى بيئة أوربا الغربية فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر المختلفة كثيرا. كان ادعاء هذا النوع من الاستمرارية الثقافية 
غير المنقطعة يتطلب افتراض أن الغرب كحضارة له جوهر أو قلب ماء ظل دائما 
من الناحية الأساسية كما هوء وظل سليما لم يمسه تلوث من مصدر #خارجى». 
وتطلب أيضا الزعم بأن الغرب - كحضارة ‏ فريد ومختلف جوهريا عن كل 
الثتقافات الأخرى. كان من أثر قبول هذه المقدمات المنطقية تعريف الغرب وتأطير 
تاريخه بطريقة تعمى النظر عن كثير من التفاعلات والارتياطات والصيرورات 
الثقافية والاقتصادية والسياسية التى ساعدت فى تشكيل ما أصبح يسمى 
لاح قاالغرب - مثلا ما استعاره الإغريق القدماء والرومان من شعوب أخرى 
والتأثير القوى (كما رأينا) للثقافة العربية على أوربا القروسطية. وكان يعنى أيضا 
إنكار الجوانب العديدة من تاريخ ومجتمع وثقافة أوربا التى لم يكن بالإمكان إيجاد 
مكان لها فى القصة الجديدة التى بدأ الأوربيون يحكونها لأنفسهم عن الغرب 
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وقيمه المتجاوزة للزمان 00604ع68256. وفى نفس الوقت - وهو أكثر مايهمنا 
هنا - كان من أثر هذا القبول أن صعب على الأوربيين المحدثين (وخلفائهم) أن 
يفهموا كيف حدث أن أصبحوا ينظرون لأنفسهم كسكان غرب متميز 
ومنفر 90 

هذه النقطة الأخيرة حاسمة؛ لأن إعادة تصور الهوية الأوربية هذه بيدأت تحدث 
فى نفس اللحظة التى بدأت فيها آفاق الأوربيين والجغرافية والثقافية تتمدد بشكل 
هائل يسيب «ارحلات الاستكشاف» فى أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشرء وفى نفس لحظة ميلاد الإمبراطوريات الأوربية العالمية والنظام 
الاقتصادى العالمى الجديد الذى هيمسن عليه الأوربيون بشكل متزايد. كانت 
التصورات الجديدة عما تعنيه أوربا والغرب متأثرة حتما وبعمق بواقع أن الدول 
الأوربية الغربية كانت فى نفس الوقت تنتقل إلى وضع الهيمنة العالمية وممارسة 
سلطة سياسية واقتصادية على الشعوب والدول غير الغربية. 

ومثل الشعوب فى كل مكان, كان سكان أوربا الغربية يميلون إلى تعريف من 
يكونون بالارتباط بما ظنوا أنهم لا يكونونه. وبالتالى كانت الصيرورة التى أصبحت 
بها شعوب الغرب تعرّف ما يميز حضارتها الخاصة بين حضارات العالم تستلزم 
رسم سلسلة من التقابلات الحادة بين ما بدأوا يعتبرونه غربيا وما ب دأوا يعتبرونه 
غير غربى. وتصف هذه التقابلات الخصائص والفضائل التى أصبح الأوربيون 
يعتبرونها فريدة تخص الحضارة الغربية» خصوصا فى شكلها الحديث. والتى ظنوا 
أنها السبب فى قوتها وثروتها ومعرفتها المتزايدة. وبالعكسء يكون افتقار 
المجتمعات الأخرى لهذه الخصائص والقيم والسمات المركزية هو الذى جعلها 
مجتمعات ضعيفة ومتأخرة» مما يسهل ويبرر السيادة الغربية. فقدعرّف 
الأوربيون هويتهم الخاصة وعززوها فى سياق تعريفهم لما لا يكونونه وما يكونه 
«آخروهم). 


(١)انظر:‏ :(1997) 21 لاامعتنهن0) صمجاة117 عط “,7لعترمسسظ نط علخ علا وجا أقطلا" عاعمعن .انل 
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لقدرأينا بالفعل مثلا جيدا على هذه الصيرورة أثناء عملها فى الطريقة التى 
اسكواق يهنا المفكروة الأزرنوة الغزئيوة فى أزائل العصر التحدب ف على التقايل 
الذى رسمه الإغريق القدماء بين الحرية الإغريقية والاستبداد الآأسيوىء والذى 
استعمله الإغريق للتشديد على إدراكهم الذاتى لتفردهم وتفوقهم وتشويه أعدائهم. 
أصبح الأوربيون الآن يوظفون هذا التقابل لتفسير ما أصبحوا يعتبرونه تدريجيا فرقا 
عميقا يميز مجتمعاتهم عن مجتمع جارتهم. الإمبراطورية العثمانية؛» والدول 
الإسلامية الأخرى. وبشكل أوسع كل المجتمعات الآسيوية والأفريقية. وفى هذا 
التصور أصبح الغربء أو أورباء يدرك نفسه باعتباره أرض الحرية والقانون» فى 
مقابل المجتمع العثمانى والمجتمعات «الشرقية) الأخرى حيث الاستبداد والمعاناة 
مسن كل الانحرافات الاجتماعية والسياسية التى تنتجها كل الحكومات الاستبدادية 
بالضرورة. فالحرية والالتزام بحكم القانون اللذان يقال إنهما يميزان الغرب 
لا يفسران تفوق الغرب فحسبء وإنما يميلان أيضا إلى تبرير الحكم الغربى 
للمجتمعات غير الغربية» نظرا لأن الوصاية الغربية وحدها هى التى تستطيع أن تنهى 
الاستبداد المتوطن فى هذه المجتمعات وإحلال النظام وحكم القانون الضروريين 
للتقدم الحقيقى والحضارة الحديثة محله. 

بالطبع لم تكن الثقافة الأوربية أو الغربية متسقة أو مصمتة أكثر من أية ثقافة 
أخرى: فالناس فى الغرب. مثلما هم فى كل مكان آخرء لم يتوقفوا فى الواقع عن 
الصراع (البالغ العنف فى أغلب الأحيان) فيما بينهم على التعريفات المختلفة لمن 
هم وما يجب أن يكونوه. ولكن برغم وجود مدارس فكرية متنازعة قدمت رؤى 
بديلة عما هو الغرب وما لا يكونه وكيف يجب أن يرتبط ببقية العالم» ظهرت على 
مدى القرون الأخيرة القليلة رؤية قوية أصبحت متأصلة بعمق فى عديد من ميادين 
المجتمع والثقافة فى الغرب؛ متأصلة بشدة لدرجة أنه كان صعبا على الناس حتى 
إدراك تأثيرها المتغلغل بشكل شامل. لقد عرف الأوربيون الغربيون تدريجيا - 
برسم وتثبيت سلسلة من الصفات التى بدا أن الغرب يمتلكها وتميزه عن الحضارات 
الأخرى التى تفتقر إليها - ما آمنوا بأنه سمات خاصة وحصرية لحضارتهم: الحرية 
والقانون والعقلانية والعلم والتقدم والفضول الفكرى وروح الاختراع والمغامرة 
والمشر وع 15رمع اك. 
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أصبح الغربيون يعتبرون تلك الصفات القيم المركزية للحضارة الغربية. 
وافترضوا أن أصولها ترجع إلى الإغريق القدماء, وأنها هى التى مكنت الغربيين» 
بشكل متفرد بين شعوب الأرضء من تطوير المواقف والأفكار والتقنيات' 
والمؤسسات الضرورية لميلاد العالم الحديث والسيادة عليه سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا. وبالتالى أصبحوا يعتبرون الغرب القوة القائدة فى تاريخ العالم: ربما تكون 
الحضارات الأخرى قد ساهمت فى مخزون المعرفة والثقافة البشرية فى الماضى؛ 
ولكن الغرب وحده هو الذى أصبح الآن ديناميكيا حقاء فيتقدم بسرعة فى طليعة 
الحداثة. ولما كان الناس فى الغرب قد أصبحوا يعرفون أتفسهم بأنهم أبناء العصر 
الحديث. تفصلهم هوة عظيمة تزداد اتساعا عن أسلافهم القدماء والقروسطيين؛ 
فإنهم نقلوا هذا الانقسام نفسه بين ماقبل الحديث والحديث إلى العالم المعاصر 
بشكل متزايد فتخيلوا الغرب باعتباره حديثاء بينما اللا-غرب قبل حديث» تقليدى» 
متأخر» أو حتى بدائى. وهكذا بدا أن مجتمعات اللا-غرب تواجه خيارا قاسيا ولكن 
لامفر منه: فإما أن يقلدوا الغرب ويصبحوا حديثين حقاء وإما أن يحكم عليهم 
بالركود والتراجع بشكل متزايد عن مسيرة الحضارة. 
تفسير١«صعودالغخرب,»‏ 

فسر المفكرون الأوربيون بطرق مختلفة عبر القرون «صعود الغرب» - تلك 
الحقيقة التى لا يرقى إليها شكء وهى أن (بعض) الأوربيين بدأوا فى التقدم بسرعة 
من عام ١6٠١‏ فصاعدا فى العلم والتكنولوجيا وحقول أخرى من السعى الإنسانى» 
وأصبحوا يسودون العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا. رأى كثيرون من أهل العصر 
الحديث المبكر فى نجاح أوربا مجرد دليل على الحظوة الإلهية: فالله يمنح بركاته 
من علمه وقوته لمن يعتنقون الإيمان الوحيد الصحيح ويمكنهم من نشر المسيحية 
فى العالم كله. وفوق ذلك ألم يقل الكتاب المقدس من قبل أن أبناء يافث مقدر لهم 
أن يحكموا أبناء حام (أى الأفارقة) وسام (الآسيويين)؟ وفيما بعدء كما سنرى فى 
الفصل الثالث؛ وخاصة فى أواخر القرن التاسع عشر وفى القرن العشرين» أصبح 
كثيرون؛ بما فيهم عديد من العلماء البارزين المحترمين» يؤمنون بأن هناك فوارق 
بيولوجية واضحة وعميقة بين الأعراق» فاعتبروا أن العرق «الأبيض» (أو الآرى 
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موث أو القوقازى صقتكوءنه0) متفوق بطبيعته. وبالتالى فهو وحده المؤهل لخلق 
الحضارة وحكم الأعراق المتخلفة الأخرى. وقد ساعدت هذه النظريات فى إضفاء 
الشرعية على استعباد الأفارقة السود وإخضاع الشعوب غير البيضاء فى 
المستعمرات؛ التى اعثّيِرت غير بشرية بالكامل أو دُنيا بالمقارنة ب«القوقازيين»» 
وبالتالى ليست مؤهلة للحصول على الحقوق والحريات التى أصبح الأوربيون 
يعتبرونها مكقولة لهم بحق الميلاد. وقد استّعملت هذه النظريات نفسها أيضا 
لتعريف اليهود الأوربيين كجنس أدنى من البشرء وبالتالى يستحقون العزل العرقى 
والملاحقة» بل والإبادة. 

بخلاف اللجوء إلى الله أو أساطير التفوق العرقى. التى لا تعتبر اليوم محترمة 
فكريا أو اجتماعياء وكان لديها دائما معارضوهاء أشارت الغالبية العظمى ممن 
تجار لكو أنا فصوو هنا التحماء كاقنية كنات اع فنى الرةاة «المفحزة الأررية: 
بسمات ثقافية أو أنماط من التنظيم الاجتماعى أو قوى تاريخية معينة اعتبروها 
محصورة فى أوربا قبل ١1917‏ بزمن طويلء وأنها هى التى مكنتها من تحقيق نجاح 
وسلطة دنيوية غير مسبوقة(2. فمثلا رأى بعض الباحثين أن أوربيى أواخر العصور 
الوسعى المتأخرة» على خلاف شعوب الثقافات الأخرىء قد وُهبوا بسخاء خصالا 
مثل الفضول الفكرى والعقلانية والانفتاح على التجديد والإيمان بالتقدم وروح 
المغامرة والمشروع. واقترح البعضء انعكاسا لصدى الحتمية الجغرافية التى قال 
بها أرسطو ومونتس كيو وآخرونء أن مناخ أوربا المعتدل والبيئة اللطيفة نسبيا سهلت 
صعودها إلى التفوق العالمى. 

كما رأى آخرون أن مجتمعات أوربا فى أواخر العصور الوسطى تميزت بسمات 
فريدة - دور الكنيسة» تفتت وعدم مركزية سلطة الدولة؛ بنية الأسر الأوربية» نمط 
شخصية أوربى مميزء وهكذا - وضعت أساس قفزة أوربا إلى الحداثة بعد قليل. 
أما الباحشون المتأثرون بالماركسية: فقد مالواء مع نقدهم الشديد لشرور الحكم 
الاستعمارى. للقول بأن النظام الإقطاعى الاجتماعى والاقتصادى الذى ميز أوربا 


)١(‏ (1981 بووعءط ببجالووء«نملآ ععلةطدصدن) :عم لتطاسةن) عاعوعتلا؟ ممعمموباظ عط روعومل .لآ ممع 
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الغربية قبل الحديثة كان مناسبا بشكل فريد لتوليد القوى والديناميكات الاجتماعية 
التى أتت بال رأسمالية» ومعها العالم الحديث. وبالمقابل أعاقت المجتمعات والدول 
الآسيوية أو منعت التطور المحلى للرأسمالية» فكان يجب إذن إدخالها من الخارج 
بواسظة القاتشين والتعار والمزارغين والماليين الأوريية 200 

غير أن عددا متزايدا من الباحئين بدأ فى العقود القليلة الماضية فى نقد أعمال 
هؤلاء الذين فسروا صعود أورباء كليا أو إلى حد كبير» بوجود عنصر ما يُفترض أنه 
داخلى فى أوربا وكان يعمل بالفعل قبل .١597‏ حيث رأوا أن مثل هذا المدخل 
«مركزى أوربى» بعمقء لأنه بشكل غير مبرر يضع أوربا (أو بشكل أوسع الغرب) فى 
مركز تاريخ العالم ويدعى أن التطورات التاريخية فى الغرب كانت القوة المحركة 
لمعظم التطور الإنسانى» إن لم يكن كله. من الإغريق القدماء وحتى اليوم. ينطلق 
نقاد المركزية الأوربية غالبا من المقدمة المنطقية التى تقول إنه بينما كانت 
المجتمعات والثقافات واقتصاد البلدان المختلفة فى آسيا وأفريقيا وأوربا قبل العصر 
الحديث مختلفة بلا شك عن بعضها البتعضء لم تكن أوربا بأية حال متفردة بما 
يكفى لتفسير صعودها اللاحق إلى السلطة [العالمية]. وبالتالى» بدلا من قبول أن 
الحضارة الغربية امتلكت نوعا خاصا من «العبقرية» أو التفوق المتأصل أو محاولة 
التعرف على سمة فى الثقافة أو المجتمع الأوربى تعد مسئولة عن انطلاق أوربا إلى 
موقع قيادة العالم أصروا على التركيز على اختبار التغيرات فى علاقات أوربا البنيوية 
مع أجزاء أخرى من العالم بعد »١447‏ خختصوصا نتائج «اكتشاف» وغزو الأمريكتين. 


وعادة يرى الباحفون الذين يمون لهذه المدرسة» مغلاء أن الدول الأوربية لم 
تصل إلى الأمريكتين أولا لأن الأوربيين كانوا متفردين فى الاتصاف بروح المغامرة. 
ففى القرن الخامس عشر كان التجار العرب والهنود والأقارقة والصينيون يشاركون 


(١)للاطلاع‏ على عرض ونقد لكثير من هذه المداخلء انظر :أت 1/1001 و وعندره001) عذط! ,انتحاظ .101.ل 
عم اننة) عط تعلهمل بجع11) معط" عتسأمععم'تاط 200 لسمتدمتسل ]امآ لمعنتطمةمومع0 :لاعرمللا عا 
.(1993 ,ووع2. انظر أيضا: 6) بوك8 :تماو 1ط له عمتلفصع 8 ع و0" ,لمطئوسدآ-ددطث أعمدل 
علق ) اممعمك لنطط 210 تععندكا دعتقطئة 8 ,فلن نجزه:115] عمعلقصع8] صل *"أموط عط خنع ناماع 
.111-129 .مم ,(1989 روقعط نهم8 
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أيضا بقدر كبير فى التجارة البحرية البعيدة» وإنما بيساطة لأن نصف الكرة الغربى 
كا اندى عير اتتمال اروب ومخاا لياءينه للعاطق المسدو وى اميا از أنرقاء 
ولأن الأوربيين كانت لديهم حاجة ملحة لإيجاد طريق مباشر إلى الشرق يتجنب 
الوسطاء الذين كانوا أساسا مسلمينء والذين كان على الأوربيين أن يتعاملوا معهم. 
وقد تسبب فتح الأمريكتين السريع والاستيطان فيهماء والذى سهله التناقص الكارثى 
فى السكان المحليين بسبب دخول أمراض العالم القديم وتفوق تكنولوجيا 
الأوربيين العسكرية» فى تدفق ثروة جديدة ضخمة على أورباء من المناجم والمزارع 
التى تم تشغيلها إلى حد كبير بالعمل المحلى والأفريقى غير الحرء ومن التجارة 
المزدهرة عبر الأطلنطى (فى السلع والعبيد) التى فتح أبوابها استغلال الأمريكتين. 
لقد حفز تدفق الثروة من إمبراطورية أوربا فى العالم الجديذ. ومعه أرباح تجارة 
وإنتاج آسيا الواقعان تحت السيطرة الأوربية:؛ الاقتصاد الأوربى خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء وأسرع بتطور الرأسمالية فيها ووضع أسس نظام عالمى 
اقتصادى وسياسى جديد مركزه فى أورباء يُدمج أنحاء كثيرة من آسيا وأفريقيا 
والأمريكتين كمناطق تابعة(١2.‏ 

لا شك أنه يمكن الجمع بين عناصر من الرواية «الداخلوية» عن صعود الغرب 
إلى التفوق العالمى (والتى تركز على عناصر داخلية فى أوربا) والرواية «الخارجوية» 
(التى تركز على علاقات أوربا المتغيرة مع بقية العالم)؛ فهما لا يستبعدان بعضهما 
بالضرورة. ولا يجب أن نتجاهل أو نقلل من التقدم الحقيقى العلمى والتقنى . 
والثقافى والفكرى البالغ الأهمية الذى حققه الأوربيون عبر القرون. وفى نفس 
الوقت لن يفيد بالطبع أن نعالج ظهور الغرب الحديث - أو ميلاد العالم الحديث أو . 
صعود الرأسمالية أو أى اسم آخر نسمى به تلك الظاهرة - كما لو كان من إنتاج 


(١)يقدمج.م.‏ بلوت 818006 .1.84 تعبيرا قويا عن هذا المنظور. ولكن انظر أيضا أعمال إمانويل والرستين 
صاعة قنع | لوالا أعناسمصتتد! وأتدريه جوندر فرانك عاقة]! 0111107 16لث وسمير أمين 1مالة 5 
المقتيسة فئ الفصل الخامس. وللاطلاع على مناقشة حديئة لهذه القضاياء انظر المقالاات عن كتاب 
ألفر يدو. كروسبى 2082065 لمة عمستام لمت ,لإادمت) .ا لعظلف فى رعلاع1 1115106381 المع عتم 
.(2000) 105 
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عوامل داخلية بالكامل وفريدة بالدسبة لأوربا وغير مرتبطة من حيث الأساس بتغير 
علاقات أوربا مع بقية أجزاء العالم. لقد ظهرت مفاهيم أوربا والغرب بمعناها 
الحديث فى ذات الوقت الذى كان يولد فيه نظام عالمى جديد متمحور حول أورباء 
والعمليتان ممتزجتان بشكل حميم لا انفصام فيه. وعلى ذلك لا يمكن تصوير أوربا 
وبقية العالم؛ أو «الغرب» و«الباقى»؛ بشكل مفيد ككينونتين متمايزتين تماما أو 
مصمتتين. على العكس. لقد خلقا ونحتا وحددا بعضهما البعضء وتمازجا عبر كثير 
من التفاعلات المعقدة على مدى القرون الخمسة الآخيرة (وأيضا قبل ذلك بكثير). 

وبالفعل. بدأ الباحثون يستكشفون كيف ساعدت هذه التفاعلات بالذات فى 
إنتاج فكرة غرب مميز والقسمة الثنائية للعالم إلى غرب ولا_غرب التى تمثل 
أساس هذه الفكرة. ونستطيع من خلال كتاباتهم أن نبدأ فى رؤية أن ما اعتدنا على أن 
نفكر فيه باعتياره حديثا وأوربيا أو غربيا من حيث الجوهرء إنما نشأ فعليا فى قلب 
التفاعلات بين هؤلاء الذين أصبحوا يصنفون. كنتيجة لتلك التفاعلات ذاتهاء إما 
كغربيين أو لا-غربيين. فمثلا وجد الباحشون أن الكثير من الطرق الرأسمالية فى 
الإنتاج الصناعى والنقل وانضباط العمل لم تتطور فى إنجلترا أثناء ثورتها الصتاعية 
فى القرن الثامن عشرء وهو ما تواضع عليه المؤرخون؛ وإنما نشأت فعليا فى مزارع 
ومعامل تكرير السكر ومشروعات الشحن البحرى العاملة فى إنتاج السكر فى 
الأمريكتين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. ورأوا بالتالى أنه لا يمكن 
فهم صعود الرأسمالية باعتباره ناتجا من حيث الجوهر عن عنصر ما متأصل فى 
المجتمع أو الثقافة الأوربيتين؛ فهو بالأحرى نتيجة لأطقم معقدة من العوامل 
والعلاقات تعمل على نطاق عالمى» تتعلق بالعبودية بقدر ما ترتبط بالعمل المأجور 
الحرء وبالمزارع والترسانات بقدر ما ترتبط المضائع: وتتعلق بالكاريبى والبرازيل 
بقدر ما تتعلق بإنجلترا. 

كما سعى باحشون آخرون لبيان كيف تطورت تصورات العرق والقومية والهوية 
الثقافية أولا فى بيئة غير أوربية» وخصوصا بيئة المستعمرات؛ من خلال التفاعلاات 
بين المستعمرين الأوربيين والشعوب المحلية» وأيضا فيما بين المستعمرين أنفسهم. 
ثم تبناها الأوربيون وأعادوا صياغتها لتصبح عناصر أساسية فيما سيعتبر لاحقا ثقافة 
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غربية مميزة» سيت أصولها «الخارجية70». ومع ذلك ما زالت الدراسات التى 
تستكشف كيف ساهمت تفاعلات الغرب الحديث مع مجتمعات أخرى مساهمة 
حاسمة فى تشكله؛ إن لم نقل تكوّنه. فى بداياتهاء وما زالت قليلة التأثير أمام 
الأدبيات الأكاديمية والشعبية الهائلة التى تسلم بتصور الغرب عن نفسه كحضارة 
متميزة خلقت نفسهاء ثم تتتقل للتركيز على تأثير الغرب على بقية العالم. 
الإسلام والتتوير 

هناك تاريخ طويل كما رأينا لطرح الإسلام باعتباره «آخر) المسيحية الكبير. 
والآذفى عصر أكثر علمانية نوعاء مع حلول فكرة الغرب الحديث محل فكرة 
«العالم المسيحى». أصبح الإسلام يُطرح عادة باعتباره القطب المناقض للخغرب» 
كحضارة مميزة فى حد ذاتهاء ولكنها متمايزة بحدة عن الغرب ولها مسار تاريخى 
مختلف تماما. ويجرى تصوير الإسلام عند الباحثين المستشرقين وبين الكتاب وفى 
الخيال الشعبى باعتباره مفتقرا إلى تلك الصفات ذاتها التى جعلت الغرب عظيما: 
فإذا كان الغرب يقدر قيمة الحرية والعقلانية والتقدم والمشروع.؛ أصبح ينظر إلى 
الإسلام باعتباره يربى على الخنوع والخرافة والركود والكسل. 


صار كثير من المراقبين الأوربيين منذ أواخر القرن السادس عشر يرون أن هذه 
الأشياء بالذات تميز المجتمعات الإسلامية. بما فيها الإمبراطورية العثمانية. وبيئما 
)١(‏ للاطلاع على عينات من الأعمال الحديثة المتصلة بهذه القضاياء انظر: ز«عماءن 5 ,2أصنلاة تإع 510 
(1985 بمتنعوءط عمتلللا علعملا معلط) بمماولا] ممعله84 رأ عفعياد أن ععماط ع6]' معسوظ سمه 
عط) متة 011165 لا١ارتصوت)‏ مفعمصصباط :وعارمعع 031 لمتصمامت) عمتلمتطاعع*” .ع01:ذ5 تكنهاً حسم 
رطخ مصخ ) 115[ .8 ومامطءزلكظ لع ,عسفلينت لمه لتكتاوامها0) دز علب أن وعتعمدلممه8 
تعرزوع7] أن تماق ]1 عل؟ فته ععقظا ونع [ن51 مقاهة لمة ,14923 ,قوع سمعاحاء ك8 1ه تامع اسل 
عكانا10 :سمقطاس) كععصنطا" تن ععلع0 لهقتدمامت عط له براللمسكع5 كه لزرمغكذا1 #5انتمسنامط 
لفاءة5 عط أله كخدحددوظ لمن كخمصوكك_ :وررعامولآة طاعمععط ,سممنطة]1 لبنة2 ب(995] يمومع وروي دلولا 
أمجوة باستعتمو[م2 ,اللعطعتتة لإطامطة :(1989 ,دقصعط "3/111 :ععلرطاصسيفت) امعصسمم تلط 
فساهآ مم3 لمة “عمم20© عاعمعلعمة لين :(1988 ,دوع بواتلودع طتمت] معلعطسيةن نععلة7تطصدع) 
الام أعكله 3[) لدولما عأمعوسوظ د ما وعتنهادت اقتموله) :ععامصط آه كمملوكنع!” ,قلع ,ععاماك 


(997] ,كجعم<!] ماحصه ]تلت كن طلاموعطزم لآ 
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كان الغرب يرتقى إلى السيادة العالمية» كان مسار التاريخ العثمانى منذ منتتصف 
القرن السادس عشر يفسر كقصة اضمحلال. من مجد حكم سليمان؛ إلى الضعف 
. السياسى والعسكرى والثقافى والأخلاقى الذى اعتبروه سائدا بعد قرن أو نحو ذلك. 
وتتسق هذه الرؤية تماما مع الأفكار القديمة التى تشبّه المسار التاريخى للدول 
والإمبراطوريات بدورة حياة البشرية: فالدول والإمبراطوريات تصل إلى قمة قوتها 
واتساعها بعد شباب قوى تتوسع فيه بسرعة؛ ثم تضعف وتصبح معرضة للتفسخ. 
بفعل الحكام غير الصالحين والطغيان والفساد. وتنتهى سواء بحرب أهلية أو غزو 
أو إدماج فى إمبراطورية ما أكثر شبابا وقوة. 

وسوف نرى فى فصول لاحقة أن تصورات الاضمحلال العثمانى (والتصور 
الأوسع عن الإسلام باعتباره حضارة آخذة فى الاضمحلال أو معيبة» مختلفة 
جوهريا عن الغربء لأنها بالطبع من نواح عديدة حاسمة تشكل البؤرة النقيضة له) 
سوف تتعرض فى النهاية لقدر كبير من النقد. ففى الواقع أصبحت هذه الانتقادات 
تحتل مكانا مركزيا فى المناظرات داخل حقل دراسات الشرق الأوسط من ستينيات 
القرن العشرين فصاعدا. غير أن هذا المنظور ظل لقرون مقبولا كبديهية متفق عليهاء 
وعزز كلا من الرؤى الشعبية والأكاديمية الاستشراقية للعالم. كما كان مركزيا فى 
الرواية التى أصبح الأوربيون الغربيون يروونها لأتفسهم عن أنفسهم: من كانوا ومن 
أين أتواوكيف ارتقوا إلى هذا الموقع البارز وتلك السلطة فى العالم من القرن 
السادس عشر فصاعدا. لم تكن هذه القصة هى الوحيدة» سواء بين الأوربيين أو بين 
غير الأوربيين»؛ ولكنها كانت (ومازالت) قصة قوية للغاية ما زالت تشكل بطرق 
كثيرة حاسمة رؤية كثير من الغربيين وغير الغربيين للعالم» وبدأت الآن بالكاد 
تتعرض للتساؤل. 

ونستطيع أن نرى كلا من سلطة ما أصبح التوجه الأوربى المّركز السائد. وكذلك 
استمرار البدائل؛ فى الكتابة الأوربية عن الإسلام والشسرق فى القرن الثامن عشرء 
خصوصا تلك العقود التى أصبحت تعرف بعصر التنوير. فقد انتقد مفكرو التنوير 
(ومعظمهمء ولكن ليس كلهمء فى فرنسا) ظلامية الكنيسة وطغيانها الفكرى بقوة. 
وكذلك القيود التى فرضتها الدول القمعية على الفكر الحرء بهدف تعزيز ارتقاء 
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الإنسانية مما اعتبروه قروان الجهل والقمع إلى عصر حديث متنور للعقل والحرية. 
وإيمانا منهم بأن استعمال العقل البشرى سوف يفتح الباب أمام التقدم العلمى وعالم 
أفضلء استجوبوا الأفكار والمؤسسات القائمة وطوروا تصورات جديدة عن 
الإنسانية والتنظيم الاجتماعى. ولأن فكر التنوير كان شاملا ومتفائلاء فقد مال 
إلى التأكيد على ما تشترك فيه الشعوب والثقافات. لا على ما يميزها عن بعضها 
البعض. 

وقد فتح هذا الموقف الطريق لتوجه أكثر موضوعية للإسلام فى الدراسات 
الاستشراقية» التى أصبحت باريس أعظم مراكزها الأوربية» ولتصوير متعاطف 
للإسلام كتبه بعض التنويريين» الذين اعتبروه إيمانا أكثر عقلانية وتسامحا نسبياء 
وصوروا محمدا فى معظم الأحيان باعتباره مشرّعا عادلا وحكيما. فإذا كانت 
المجتمعات الإسلامية تعانى من عيوب أخلاقية واجتماعية» فإنها هى نفس العيوب» 
بدرجة أو بأخرىء التى أصابت المجتمعات المسيحية» ويمكن أن تعالج بنفس 
الطريقة بالضبط: بالتعرض لنور العقل المطهّر. ومع ذلك استمرت بعض القوالب 
السلبية: فكان لدى فولتير ملاحظات استخفافية كثيرة عن الإسلام ومحمد والعرب 
(ومعها بعض الملاحظات الإيجابية)» وكما رأيناء كان مونتسكيو هو الذى طور فى 
تلك الفترة ذاتها نظرية الاستبداد الشرقىء وإن كان من المهم أن نتذكر أن انحلال 
المجتمعات الإسلامية لم يكن عنده متأصلا فى الإسلام؛ وإنما يرجع إلى ظروف 
جغرافية ومناخية. وبصفة عامة» كانت رؤى التنوير للإسلام أقل عدائية بمراحل» 
وبالتأكيد أقل تخويفا منه بالمقارنة بالرؤى الأقدم. 


إلى جانب أعمال المستشرقين ومفكرى التنوير توفر فى أوربا أدب شعبى ضخم 
عن الشرق فى القرن الثامن عشرء ليشبع ويحفز الافتتان الواسع بالأراضى «الغريبة» 
فى الشرق الأوسط. ففى 5 ١7١‏ ظهرت فى فرنسا ترجمة لألف ليلة وليلة. وكما 
يقول أحد الباحثين: القد لاقت نجاحا فوريا واستمرت إعادة ترجمتها وإعادة 
طباعتها لقرنين أو أكثر. وكان أثرها قويا ومستمرا. وقد لقيت القصص الإعجاب 
بسبب العنصر السحرى الغالب على المجموعة (حيث إن عنصر الفجور فيها قد 
خذف»» ولأنها تنقل [لأوربا - ت] صور الأساليب الشرقية. وقد ظل هذا العمل» 
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الغرائبى إلى أقصى درجة. فى أذهان كل الزوار الأوربيين تقريبا للعالم الإسلامي. 
منذ ذلك الحين وحتى الآن23(00. 

وقد أتيح للجمهور الأوربى أيضا أن يقرأ عددا متزايدا باستمرار من قصص 
الرحالة إلى الأراضى الإسلامية» كان كثير منها خياليا بدرجة عالية؛ حيث ركز 
المؤلمون (الدين لم يعرف لغات الشعوب التى تجولوا فى بلادها سوى قلة منهم) 
على تصوير غرابة وشذوذ عادات ومعتقدات المسلمين. وركز رحالة آخرون 
اهتمامهم على مصالحهم الخاصة الضيقة» مثل زيارة أماكن فى فلسطين يعتقدون أن 
الأحداث الموصوفقة فى الأناجيل المسيحية قد جرت فيها قبل حوالى ألفى سنة» فلم 
يلقوابالا للشعب الذى كان يعيش وقت زيارتهم فى هذه الأماكن. أو اهتموا بهم 
فقط كجزء من خلفية مثيرة. 

ومع ذلك كانت بعض روايات الرحالة أفضل إدراكا وحيادا. فمئلا كتبت الليدى 
مارى وورتلى مونتاجو ناعقة71001 نإء1 )زوالا هالا ١785‏ -179/57): زوجة السفير 
البريطانى فى الإمبراطورية العثمانية» خطابات فى عامى /179/11 17/1١8‏ إلى أصدقاء 
لها فى إنجلتراء جرى تداولها على /لطلق واسع ثم لؤقت لتلقى ترحييا كبيرا. وإذ 
قيل إنها أول امرأة إنجليزية تزور الأراضى العثمانية وتنشر ملاحظاتها عنهاء فإنها 
تجشمت عناء دراسة التركية» واتصلت بالرجال من أعضاء النخبة العثمانية 
(وصادقتهم). بل وأيضاء على خلاف الرجال الأوربيين» النساء من أهلهم. وقد 
سخرت من الكتاب الرحالة والباحثين المستشرقين السابقين الذين كان وصفهم 
للمجتمع العثمانى (وخصوصا النساء العثمانيات) مينياء فيما أصرتء على الجهل 
أو التشويه الفادح. كتبت أنهم «لم يعجزوا أبداعن منحك رواية عن نساء» من 
المؤكد أنهم لم يرونهن أبداء وتكلموا بغاية الحكمة عن عبقرية رجال لم يُدعوا أبدا 
إلى صحبتهم'؛ وقدمت منظورا أكثر دقة وتوازنا. وفى مواجهة صور غربية واسعة 
الانتشار عن النساء المحجبات باعتبارهن مقموعات ومسكينات» رأت أنه «من 


)١(‏ ,(1966 ,جوع باو لملا طععسطمالط :طبس طستقط) عمأمرصغع تنه مومعب ,مصماة] باعتمو مممضملة 
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السهل جدا أن نرى أن لديهن حرية أكثر مما لدينا... فلا تمييز بين السيدة العظيمة 
وعبدتهاء ويستحيل على أكثر الأزواج غيرة أن يعرف زوجته حين يلقاهاء ولا يجرؤ 
رجل على أن يلمس امرأة أو يتعقبها فى الشارع. إن هذه الحفلة التنكرية الدائمة 
تعطيهم حرية تامة فى اتباع هواهن بغير خطر الانكشاف... أعتقد أنتى لن أرى أبدا 
بلدا تستطيع النساء فيه أن تتمشع بكل هذه الحرية وتتحرر من كل لوم كما فى 
تركيا»27. 

سواء كان كل ما كتبته ليدى مونتاجو عن المجتمع العثمانى دقيقَا تماما أم لاء 
فمن الواضح أن كتاباتها قدمت للأوربيين من غير الأميين منظورا مختلفا عن الشرق 
عماكان متاحا لهم من قبل» وأثرت على كثير من الكتاب والقنانين والمفكرين 
خلال عصر التنوير وما بعده لفترة طويلة. ومع ذلك» بينما ستشهد الفترات التالية 
تقدما عظيما فى الدراسة الغربية للإسلام والشرق الأوسطء فإن التطورات 
التاريخية - بما فيها تغير علاقات القوى بين أوربا والشرق الأوسط - سوف تعزز 
أيضا مصادر وأشكال جديدة لسوء الفهم والتشويه. 


0010 تقلا عن: -1718 أققع ع1لللناة عط ته معصوك/م؟ طمتاعدظ تمتمعق0) 5امعصسوكلا ,مفساعاة عزلائ8 
26-7 .نزم (1992 , بكعرظ مقعنطء 1 01 نجالديت ؟زن1] :موطرخ رردرخة) 1918؛ وقد استخدمت ليدى 
مونتاجو شسعبيتها ككاتبة فى تشجيع التلقيح ضد الجدرى» الذى شاهدت ممارسته للمرة الأولى عند 
العثمانيين. وكانت هذه الطريقة تستخدم على نطاق واسع فى أوربا وغيرها حتى حل التطعيم محلها 
فى بداية القرن التاسع عشر. 
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ا الثنالث 
الاستشراق والاميراطورية 


على مدى القرن التاسع عشرء أصبح الأوربيون والأمريكيون تدريجيا يرون 
الشرق منقسماإلى.وحدتين متقظلثين: #الشرق الأدنى» الذى يشمل جنوب 
شرق أوربا والليفانت (وهو كما ذكرت فى الفصل الثانى الأراضى الواقعة على 
طول الشواطئ الشرقية للمتوسط وما خلفها) والأجزاء الأخرى من غرب آسيا 
الأقرب إلى أورباء و«الشرق الأقصى» الذى يشمل الهند وجنوب شرق آسيا 
والصين والبابان. وفى أواخسر القتؤزوتاسع عشرة الي مصطلح "الشرق» فى 
الاستعمال الشعبى فى الولايات المتحدة يشير إلى حد كبير إلى شعوب من شرق 
آسياء خصوصا الصينيينء الذين قوسل وصولهم كمهاجرين بعداوة ملحوظة فى 
الأغلب. 

ومع ذلك ظل الشرق مقولة قوية فى الثقافة الشعبية والأكاديمية فى أوربا القرن 
التاسع عشر. فقد كانت تلك الفترة هى التى شهدت دخول مصطلح الاستشراق فعليا 
إلى الفرنسية والإنجليزية ولغات أوربية أخرى باعتباره؛ بين أشياء أخرىء الاسم 
الخاص للحقل البحثى الذى يركز على الشرقء بما فيه أراضى آسيا التى يغلب عليها 
الإسلام؛ بما يعكس التوسع الدرامى فى دراسات هذا الحقل ومأسسته على مدار 
القرن التامسع عشر. فعلى مدى القرن أو القرنين الأسبق كانت دراسة لغات وتواريخ 
وأديان وثقافات الشرق فى أوربا تعتمد على حفنة متناثرة من الباحثين. غير أن 
القرن التاسع عشر شهد إحياء لها أخذ يصب لفترة فيما أسماه باحث فرنسى (اعصر 
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التنوير الشرقى»» الأمر الذى ترك أثرا كبيرا على حقول عديدة من الفكر والثقافة 


الأوو أ 


على أية حال» شهد القرن التاسع عشر أيضا مرحلة جديدة فى عملية الهيمنة الطويلة 
غير المتكافئة على معظم الكوكبء والتى بدأت قبل ذلك بثلاثة قرون. فكما رأيناء 
بدأت الدول الأوربية فى نحت مجالات نفوذ اقتصادية وسياسية. ثم إمبراطوريات 
استعمارية: فى آسيا وأفريقيا والأمريكتين بدءا من عام .١16٠١‏ وفى الطريق بدأت هذه 
الدول (خصوصا بريطانيا وهولندا وفرنسا) تمارس حكما مباشرا أو غير مباشر على 
عدد متزايد من المسلمين» أساسا فى الهند وجنوب شرق آسيا (خصوصا إندونيسيا 
الحالية). وبحلول عام 17٠٠١‏ كانت روسيا أيضا تتوسع بقوة فى وسط أسياء الذى كان 
ممكنه سيلعون اساها . غير أن القوى الاستعمارية الأوربية لم تستطع أن تؤمن سيادة 
سياسية مباشرة فعالة بدرجة أو بأخرى على حصة مهمة من الأراضى التى يغلب عليها 
المسلمون فى آسيا وأفريقيا إلا بعد عام .١1٠٠١‏ وخلال القرن الثامن عشر كانت معظم 
الدول الإسلامية الأقرب إلى أورباء بما فيها الإمبراطورية العثمائية والمغرب وتونس 
والجزائر وفارس ( إيران الحالية)» قادرة على الحفاظ على استقلالهاء برغم أنها كانت 
فى معظم الحالات ضعيفة نسبياء وفقدت فى بعض الحالات مساحات لا يستهان بها 
من الأرض أمام القوى الأوربية المتوسعة (أساسا روسيا والنمسا). ولكن فى القرن 
التاسع عشرء أصبح على الدول الأوربية (بما فيها القوى الداخلة حديثا فى التوسع 
الاستعمارى مثل ألمانيا وإيطاليا) أن تسعى إلى مد نفوذها الاقتصادى والسياسى 
(والسيطرة إن أمكن) على إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاء بفعل توسع 
القوى الأوربية إلى كل ركن آخر من الكوكبء وقرب هذا الإقليم من أورباء وأهميته 
المحتملة ففى صراعات القوة بين القوى الأوربية. 

وكما رأيناء تأثرت رؤى الأوربيين للإسلام والمسلمين بعلاقات القوى مع 
الجيران المسلمين: وساعدت فى تشكيلهاء من العصور الوسطى فصاعداء وخصوصا 


)١(‏ أمظ عط؛ لله فتلسآ أن جع دمع دتلعه و'عرمتتط تععمندكتممع] امكتعر0) عط] ,مسصطء5 لممسرة؟] 
نتط سات © ععاومك سعلة) عسل لماعم رماع زلا نمه عاعقا8-امواعالة1 ممع .كمدط ,1680-1880 
ب950] مزعء مدع ص لعطعتاطنام غديزا بلك198 ,ممععط باكر ادل] 
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فى تلك الأراضى الواقعة فى غرب آسيا وشمال أفريقيا. وينطبق هذا بالمثل على 
القرن الثامن عشر: كان نمو وانتشار المعرفة الغربية بالشرق وتوليد صور معينة عنه 
فل النقافة الغربية فى تلك القتزة مرتبط ا بظرق نعقدة سوف توالى اتتشافها طرال:نا 
تبقى من هذا الكتابء بالنمو المواكب للسلطة الأوربية (ثم الأمريكية) على الأراضى 
والشعوب الإسلامية. 


التنوير الشر فى / اللاستشر اقى ()ؤ5أ)لهاط01) 

فى القرن الثامن عشر بدأ الباحثون الفرنسيون والإنجليز (والأخيرون خدم بعضهم 
فى إدارة الهند تحت الحكم البريطانى) يتعلمون السنسكريتية 25205111 أساسا على 
أيدى باحثين هنودء ظلت السنسكريتية بالنسبة لهم لغة حية ترتبط بالنصوص المقدسة 
التى سوف تُعرف لاحقا بالهندوسية 5110045:0» ويتولون تقديم المعرفة الهندية 
القديمة لمستمعين غربيين. لم يكونوا يعرفون عنها إلا القليل. وبعد زمن ليس طويلاء 
بدأت تظهر ترجمات جديدة لأجزاء من الأذب الكلاسيكى لفارس. وفى عشريئيات 
القرن التاسع عشر بدأ جان فرانسوا شامبليون صوذا لاصف دذهجههة]-موعز ( ١1/4‏ 
)١8777‏ وباحثون آخرون» فى فك رموز الخط الهيروغليفى الذى كتب به المصرى 
القديمء وبالتالى فتحوا الطريق إلى الدراسة العلمية لتلك الحضارة. وقد ساهمت 
تلك التطورات فى تقدم الاهتمام الشعبى والبحثى بالشرق فى أوربا الغربية ووسط 
أوربا بسرعة. 

وفى القرن التاسع عشر أصبح الاستشراق» كفرع بحثى» مجسدا فى مؤسسات 
ومساراث مهنية جديدة وكذلك فى ترجمات كثيرة ومنشورات بحختية. كانت فرنسا 
أحد المراكز المهمة لهذا الحقل البازغ» فقد أقيمت مدرسة للغات الشرقية الحية 
فى باريس عام ١745‏ . فى ذروة الثورة الفرنسية. وقد ساعد سلفستر دى ساسى 
53 عل ععادم؟ !5 (8هلا١‏ - 1878 ). الذى تولى تعليم اللغة العربية فى المدرسة 
الجديدة فى فترة مبكرة من تاريخه المهنى. فى وضع أسس الاستشراق الحديث: 
فقد نشر أبحاثا وترجمات كثيرة من العربية والفارمسية والتركية؛ ودرّبٍ بضعة أجيال 
من الباحثين والمتررجمينء وقدم المشورة للحكومة الفرئسية فى الشئون الإسلامية» 
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وهوأو ل من تولى رئاسة الجمعية الآسيوية عدان ادنوه تمامه50» التى أقيمت عام 
١‏ لكى تجمع الباحثين والموظفين وغيرهم من المهتمين بأراضى آسيا (بما 
فيها الشرق الأدنى الإسلامى). وفى النهاية مهدت إقامة مثل هذه المؤسسات 
القومية المكرسة لدراسة اسيا والإسلام ورعاية اللقاءات والمطبوعات البحثية (بما 
فيها الجمعية الشرقية الأمريكية التى أقيمت فى أربعينيات القرن التاسع عشر) لظهور 
شبكة دولية تربط الباحثين فى مختلف البلدان» فانعقد أول مؤتمر دولى للمستشرقين 
فى 117/7. ومنذ ذلك الحين أصبحت مثل هذه الاجتماعات تنعقد بانتظام بدرجة 
أو أخرى. 

ويتمثل مفتاح الفهم البحثى للشرق (مثله مثل الحضارات الأخرى) بالنسبة 
لساسىء وبالتسبة لكثير من السلالة الجديدة من الباحثين المستشرقين المحدثين 
الذين أتوا بعده. فى الفيلولوجيا (فقه اللغة التاريخى والمقارن) والتحليل التاريخى 
واللغات المقارنة» والتى تمارّس إلى حد كبير من خلال دراسة النصوص المكتوبة» 
التى كان يُعتقد أنها تتيح إلقاء نظرة نافذة بشكل فريد على الجوهر اللا زمنى لحضارة 
ما. كان تدريب الباحثين المتخصصين فى الإسلام يمنح مكان الصدارة لامتلاك اللخة 
العربية والفارسية والتركية ولغات المنطقة الأخرى. وللتقنيات المطلوبة لاستعادة 
وإعادة إنتاج وتحليل وترجمة ونشر النصوص فى لغاتها الأصلية. حقا كان التدريب 
الفيلولوجى يعتبر؛ فى معظم الأحيان. الأمر الوحيد الضرورى للتوصل إلى فهم عميق 
لما اعتبرته تلك المجموعة من المستشرقين موضوع دراستها: الحضارة الإسلامية. 
وبالتالى كثيرا ما اعتبروا المناهج والتوجهات التى شكلتها العلوم الجديدة البازغة بدءا 
من منتصف القرن التاسع عشره بما فيها الأنثروبولوجى وعلم الاجتماع والاقتصاد 
والتاريخ «العلمى»» لا شأن لها بالموضوع. أو حتى مضللة» حين تطبّق على هذا 
القسم من البشرية. 

لقد توسع الاستشراق البحثى؛ وتجسد ذلك فى تزايد الترجمات من اللغات 
القديمة إلى الحديثة» وتكاثر الدراسات الأكاديمية عن التاريخ والثقافة الشرقيين (بما 
فيها الدراسات الإسلامية)؛ والمؤسسات والشبكات البحثية الجديدة» وتزامن هذا 
التوسع معء وساهم فىء الاهتمام المتزايد بالشرقء الذى يصل إلى حد الوسواس 
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أحياناء بين كثير من المفكرين والكتاب والفنانين المنتسبين إلى الحركة الرومانتيكية 
فى الأدب والفن الأوربيين فى العقود المبكرة من القرن التاسع عشر. فالرومانتيكيون 
الذين رفضوا عقلانية التنوير وأكدوا على العواطف والخيال والحدس. رأى بعضهم. 
من الشعراء والروائيين وكتاب المسرح والفلاسفة» فى الشرق مستودعا للحكمة لم 
يكن متاحا حتى ذلك الحين» يستطيعون أن يأخذوا منه لإحياء واسترداد الغرب 
المستنفذ روحيا والمتزايد المادية. وبالنسبة لبعضهم»؛ على حد قول كاتب فرنسى 
متحمس عام 2184١‏ يشير عمل المستشرق وعالم المصريات إلى أنه «وٌجد بين أهل 
العصور القديمة من كانوا أكثر عمقا وفلسفية وشعرية من أهل الإغريق والرومان» 
ظهروا من أعماق آسيا» يبشرون «بإصلاح جديد للعالم الدينى والعلمانى». وفى 
أكد فيكتور يوجو 0عن1ة 710101[ :شاعر وروائى ومسرحى رومانتيكى فرنسى 
كبير: 1886-1805 -ت] أنه «فى القرن الرابع عشر كنا هيليئيين» واليوم أصبحنا 
مستشرقين... لقد أصبح الشرق - كصورة وكفكرة - بالنسبة للفكر وكذلك بالنسبة 
للخيال» نوعا من الشاغل العام...070). 

فى هذا السياقء مثلا أنتج الشاعر والروائى والمسرحى العظيم يوهان فولفجانج 
فون جوته عطاء60 00/ هع [1/0آ مسقطول ١1/59(‏ - 1877 -ات) [أديب ألمانى 
رومانسىء أشهر أعماله المسرحية الشعرية فاوست - ت] عملا يقتبس بشدة من 
الخيال والموضوعات الإسلامية ويقلد الأساليب الأدبية العربية والفارسية. وطور 
المعماريون والمصممون الأوربيون أساليب تعتمد على عناصر أسلوبية مصرية 
قديمة2. وفى 187١‏ ظهر هذا الضرب من الغرائبية الاستشراقية الرومانتيكية بقوة 
فى أعمال عدد من الفنانين» معظمهم من الفرنسيين؛ وكما قال مكسيم رودنسون 
11500 11271116 : جذب عملهم «الخيال الأوربى وفتن جمهورا واسعا للغاية 


.1510., نقلا عن: 12-13 .مم‎ )١( 


(؟) انظر مغلة: تعادعطعصةك8) كامف عطا لسة تجتمعط]' ,خزم ك1 :ماوللقامع03) رعتممعكاعة84 .81 سطمل 
صث تلمحامع 8 ممتميوعط ع1" رتوت دسعتع51 جعسوول لصح (1995 ,جوععط زكزلوعلااملا وعاوعراعصحلة 
صعاات عجترمء0 :هصملهمة) عاكة1' غه توماكتكط عطا ها عسعط] عماسمع8 2 01 ولنك تجرماع لمآ 
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لنشرات): كانت الصون الحتتهيلة فى هذا الضنبقك الانتعراقن من التصوير امير 
بمشاهد عنيفة وباذخحة فى تتابع وحشى من الألوان؛ حريم وسرايات؛ أجساد مقطوعة 
الرأس؛ نساء قذفن فى أكياس فى البوسفور؟؛ فلائتك 16110035 وسفن شراعية عليها 
علم الهلال؛ قباب مستديرة فيروزية اللون ومآذن بيضاء مرتفعة حتى السماء؛ وزراء 
وخخصيان ومححظيات؛ ينابيع منعشة تحت أشجار النخيل؛ أسرى مسيحيين مع أسريهم 
الشهوانيين202. ويمكن أن نجد بعض هذه الموضوعات أيضا فى روايات الرحالة إلى 
الليفانت» خصوصا روايات نرفال 31081 ١808[‏ _ 180600ء شاعر رومانسى فرنسى 
أثرت أفكاره واهتماماته لاحقا على المدرستين الرمزية والسريالية - ت] وفلوبير 
تنعانة11 [1 187 -18480ء روائى وقصاص فرنسى من أعلام المدرسة الواقعية» 
من أشهر أعماله مدام بوفارى ١801/‏ -ا ت] وشاتوبريان 0هدةءطبنهعند ١758[‏ - 
4 تاتب ودبلوماسى فرنسىء من أهم كتاب المدرسة الرومانسية المبكرة» كانت 
ميوله ملكية معادية للثورة الفرنسية» من أعماله عبعّرية المسيحية ١48٠957‏ ات]. 
أحبانا كانت الصور التى استدعاها الكتاب والمصورون المتأثرون بهذا الاستشراق 
الثقافى شهوانية أو مثيرة» تعتمد على التصوير الأوربى القديم للمسلمين كقوم يتسمون 
بالعنف والشهوة والانخراف الجتسى وتطوره. .وقد لعبت النساء المسلمات دورا 
حاسما بصفة خاصة فى الإدراك الأوربى للإسلام فى القرن التاسع عشر؛ بل ذهب 
أحد الباحثين إلى حد القول بأنه اما من موضوع مرتبط بالإسلام اعتبره الأوربيون 
أكثر أهمية من حالة المرأة المسلمة»)(')2. وكما رأيناء صور بعض المراقبين الأوربيين» 
مثل الليدى مارى مونتاجو. نساء الطبقة العليا العثمانية كنساء ُخرّات نسبيا ومتمكنات 
اجتماعيا برغم نقابهن وإبعادهن عن الاتصال بالرجال من غير الأقارب والخدم. غير 
أن تصوير النساء المسلمات مقموعات وخاضعات بشكل رهيب كان أكثر شيوعا 
بكثيرء حتى أنهن لايزدن كثيرا عن العبيد» مبذولات دائما لتحقيق إشباع شهوانى 


)١(‏ نزعالتوء5) صاعلا رعون1 .قمها ,تلتداذ1آ أن عتلوللذلالك عط1 20د عممرنظ ,لامعستله؟1 عستمدلل 
59 .م ,(1987 ونع لماع ستطم18 كه وانوع ارلا 


(؟) طعسطصتلظ تطجيسطمتقفط) ,ععهم]آ مد كه عمتطدل8 عط دع8 عل لقة قاذ[ ,اعاصةد؟ تتقصصماح 
6 .م .(1960 رممعرط جالقرماتولا, 
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للرجال المسلمين المفرطى الشبق. فمثلما قيل إن السلاطين العثمانيين والحكام 
المسلمين الآخرين يمارسون الطغيان على رعاياهم. قيل إن الرجال المسلمين 
يمارسون مثله على زوجاتهم وبناتهم. فلا عجب أن استشهد الأوربيون لاحقا بالحالة 
المنحطة للنساء المسلمات كتبرير لتدخلهم وللحكم الاستعمارى. 

كان الكتاب والفنانون الأوربيون مفتونين بصفة خاصة بما تخيلوا أنه يجرى 
فى «الحريم»» وفى مؤسسة تعدد الزوجات. ولإشباع هذا الفضول أنتج الفنانون 
المستشرقون صورا مكشوفة تماما لنساء مسلمات عارياث أو نصف عاريات فى 
الحريمء برغم أنهم لم يتصلوا إلا نادرا بالنساء المسلمات» ولم يدخلوا أبدا منطقة 
الحريم فى بيت أسرة إسلامية. وفيما بعد أتاح التصوير الضوئى نشر صور شنيعة 
لنساء على نطاق أوسع كثيراء بما فى ذلك بطاقات بريدية إباحية جرى تبادلها على 
نطاق واسع؛ وبصفة عامة استخدم المصورون الذين أنتجوا تلك الصور مومسات 
كموديلات للتصويرء نظرا لأنه لا توجد امرأة محترمة تقبل هذا التصوير. كانت صور 
النساء المسلمات هذهء وكذلك الصور المكشوفة لأولاد» وسيلة مقبولة اجتماعيا 
تتبح للأوربيين التعبير عن نخيالاتهم همء مع التأكيد فى نفس الوقت على التفوق 
الأخلاقى للغرب. 

وحتى حين لم يتم إضفاء طابع جنسى صريح على صور الشرق أوسطيينء كان 
يُضْفى عليها طابع غرائبى فى معظم الأحيان. فقد مال المصورون والفوتوجرافيون 
والكتاب الأوربيون فى القرن التاسع عشر لتصور النساء والرجال المسلمين 
والأراضى التى يعيشون فيها بصورة غريبة أو غامضة. أو كمنظر ساحر خلفى للأشياء 
التى تهم بالفعل الزوار والجمهور الأوربى (مثلا فلسطين باعتبارها أرض الكتاب 
المقدس)"222. كما استمرت الصور الشعبية عن هذه الشعوب والأراضى تشكلها 
كتابات كلاسيكية من قبيل «ألف ليلة وليلة»؛ مقدمة من خلال كمية كبيرة من روايات 


)١(‏ انظر: دتصملة لمه] رامع عط لم سمتهها' رعالتداعل8 تعد نععلوط موع ا تعدورة باعوستعدع00 ده)غ111! 
تأعناع8 أن عرقهةلمما ع1 ,عتعونا معطمل لصة .(1999 ,موعرظ بوالوع امنا مماععمعط :مما مواءط) 
0ع قا ) ابا انان لقة اتش الم ممعم مبناوع) -طادععء إعسالظا ما نما نزاماط عط عصتع: متامعمط 
(1996 .دوعر توشاواع نااتانا ممأععماءظ. 


تلرنل 


الرحالة والأعمال الأدبية وقصص المغامرات عن بالغين وأطفال وُضعوا فى شرق 
غريب ومثير للعجب ومهدّد أحيانا. وبالمقابل كان الاهتمام بطرق الحياة الواقعية 
لهؤلاء السكان المحليين فى هذه الأراضى وما يفكرون فيه وكيف يرون العالم قليلا 
منا0: 


عصرالتد خل الأوريى 
فى صيف 1798 . حين كان إحياء البحث الاستشراقى فى بدايته؛ رسا جيش 
فرنسى بقيادة جنرال شاب يسمى بونابرت بالقرب من الإسكندرية. كانت مصر 
فى تلك الفترة ولاية عثمانية من الناحية الرسمية» ولكنها واقعيا تحث حكم طبقة 
عسكرية مغلقة تتكلم التركية» تُعرف بالمماليك . كانت فرنسا الثورية فى حالة حرب 
مع بريطانيا ومعظم مَلّكيات أورباء وكانت الحكومة الفرنسية تأمل ف فى أن تحصل 
بغزو مصر على مستعمرة جديدة يمكن أن تصبح ثمينة وتقوض السيطرة البحرية 
البريطانية على شرقى المتوسط. بل وربما أفادت فى النهاية كنقطة انطلاق لغزو الهند 
الوؤاقعة تندت الحكم البريطائى: 
سعى بونابرت قبل غزو مصر إلى معرفة كل ما يمكن معرفته عن هذه البلاد؛ 
ومن بين مصادره الأهم» رواية الكونت دى فولتى /إع0[10/؟ عل 001:016) المنشورة فى 
/1 عن رحلته فى مصر وسورياء وكتاب آخر له عن الحالة الراهنة للإمبراطورية 
العثمانية. وبرغم أن فولنى قد ناقش فى كتابيه احتمالات توسع فرنسى استعمارى فى 
الليقانت» فإنه عبر عن تشاؤمه تجاه هذا المشروع. ولكن مجرد أنه استطاع أن يفكر 
مجرد تفكير فى الأمر» وأن دراسته الدقيقة عن مصر وسوريا ساعدت فى تحويل 
)١(‏ عن روايات الرحالة. انظر: ءل84:00 عطا 200 سعحصو8آ طمنلعمظ نحادع 03 5 معدممك/ا بممساعلة عنلازظ 
(1992 بعوعرظ سمعنطءة84 2ه الدع امنا تتصطعث ممخ) ,1918 -1718 بأكة8. وبالسبة للتصوير 
الفوتوجرافى للساء انظر: أن اتلإمتتوظ عط1 تتعدصون/؟ عن مععهد1 بمحمعظ-ستقطمى للدنوج 
انمع تهتنا متطساه0) :ارول بععلل) 1860-1950 أمظ 511001 عط 8ه بإامدععمامطط مأ معصمك8ا 
أله تالدع عنصلا :دذامممعهستك8) تمععدة1 لقتمه1ه0 ع1 بداتماللةف عالعتقل8 0هة (1988 ,دوعرط 


(1986 ,ومععط نأنوع1110]؛ وللاطلاع على مسح وتقييم حديث للاستشراق فى الثقافة البريطانية فى 
القرن التاسع عشرهء انظر: 1513 [ادع05 ,عأقم 10 3130. 


١ 


المشروع إلى حقيقة بعد سنوات قليلة فحسبء لهما أمران يوحيان بالرابطة القوية بين 
ماكان الأوربيون المعاصرون يفكر ون فيه عن الليفانت ويكتبون عنه وبين ممارسة 
السلطة الأوربية عليه. 


هزم جيش بونابرت المماليك بسرعة وتقدم لغزو مصر وحاول أن يغزو سوريا 
أيضا. كان الفرنسيون يعتبرون أنهم يجلبون العلم والحضارة إلى شرق قابع فى 
الظلام؛ وهكذا أتى مع قوات بونابرت فريق من الباحثين والعلماءء الذين أجروا 
دراسات شاملة عن جغرافية وسكان وآثار واقتصاد وتقنية مصر» نشرت لاحقا فى 
مجلدات كثيرة بعلوان (اوصف مصر) عامبوع1'8 عل «مأأمتنو122. وكان الجنود 
الفرنسيون فى جيش بونابرت قد وجدوا عام 17949 حجرأ يحمل نقوشا (حجر 
رشيد)» سيتيح لاحقا لشامبليون وآخرين البدء فى فك طلاسم اللغة المكتوبة لمصر 
القديمة. غير أن الحملة الفرنسية على مصر كانت قصيرة العمر وانتهت بالفشل! ففى 
0١‏ أجبر البريطانيون وحلفاؤهم العثمانيون القوات الفرنسية التى تحتل مصر 
على الاستسلام والانسحاب. وكان بونايرت نفسه قد عاد قبل ذلك بمدة طويلة إلى 
فرنساء حيث استخدم انتصاراته الآأولى فى مصر كنقطة وثوب على السلطة وجعل 
من نفسه ديكتاتورا ثم إمبراطورا لفرنسا. ومع ذلك دشن الغزو الفرنسى لمصر عصرا 
جديدا أصبحت فيه أراضى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخضع بشكل متزايد 
لتدخل اقتصادى وسياسى أوربىء انتهى إلى حكم استعمارى أوربى (انظر الخريطة 
رقم ”). 

ففى 1870 غزت فرنسا الجزائر التى أصبح الفرنسيون يعتبرونها موقعا أمثل 
للتوسم الاستعمارى. وقد قاوم الجزائريون الغزو الفرنسى بقوة السلاح» وتطلب 
تحطيم المقاومة المحلية تماما عدة عقود من القمع الوحشى العنيف. وأصبحت 
فرنسا فى النهاية تعتبر الجزائر أرضا يمكن أن يستوطنها المستعمرون من فرنسا 
ودول أوربية أخرى؛ على أراض استولت عليها من الجزائريين. وأصبح المستوطنون 
الأورهوة قن المجرائل (النى نيعل الث سيروت يداملوقها كم تعره رإلهااكجو م مه 
فرنسا تصادف أن وقع على الجانب الآخر من البحر المتوسط) نخبة تتمتع 
بالامتيازات؛ لها كل حقوق المواطنين الفرنسيين: بينما حرمت الأغلبية المسلمة من 


١ 


كنع كبز اش راف من كار ارت ل عدر وفى ١488١84875-1اء‏ 
اك ف الث تبجيوة عن واوة جارة الجزائر» وحولوها إلى محمية عغة1ماءءع)مء:ص 
تتمتع اسميا بالحكم الذاتى تحت أسرة حاكمة محلية: بينما كانت فى واقع الأمر 
خاضعة تماما للسيطرة الفرنسية. وبعد مناورات واسعة بين القوى الأوربية سقط 
معظم المغرب تحت الحكم الفرنسى عام 1417.» مع وضع جزء منه تحت الحكم 
الأسبانى. وبحلول ذلك الوقت نحت الفرنسيون أيضا إمبراطورية شاسعة إلى 
الجنوب من المغرب فى أفريقيا الصحراوية وأفريقيا جنوب الصحراءء بينما غزت 
إيطاليا ليبياء آخر ولاية عثمانية فى شمال أفريقيا. ولم يكن وضع العثمانيين يسمح 
لهم بمنع الغزو الإيطالى» ولكن المقاومة الليبية للغزو الإيطالى استمرت لمدة 
عشوي ملنة. 

كانت المصالح الاستعمارية البريطانية تقع إلى الشرق من ذلك؛ فى الخليج 
الفارسى وفارس نفسها. فبعد السحاب الفرنسيين عام ١‏ أصبحت مصر تحت 
حكم محمد علي (ولكنه ينطق بالتركية مهمت الى ثلث أعدصطء31).» وهو مسام ألبانى 
وصل إلى مصر كضابط فى القوات العثمانية. وحصل على حكم ذاتى من العثمانيين» 
وأعاد بسرعة هيكلة مالية واقتصاد وجيش وإدارة مصر ليضمن لنفسه ولعائلته حكم 
البلاد ومواردها ويخلق دولة تستطيع أن تقاوم لا ادعاءات العثمانيين فحسب». 
ولكن أيضا الخطر الواقعى تماما للتدخل الأوربى. غير أن بعض الإجراءات التى 
اتخذها هو وخلفاؤه أتت بنتائج مفارقة: فمثلا انتهت زراعة القطن على نطاق واسعء 
الذى تصور محمد علي أنه محصول تصديرى مربح. إلى ربط مصر بقوة متزايدة 
بالاقتصاد العالمى المتمحور حول أوربا. وبالمثل عزز فتح قناة السويس عام ١855‏ 
بشكل درامى أهمية مصر الجيوستراتيجية والاقتصادية» خصوصا بالنسبة لبريطانيا 
التى أرادت أن تسيطر على هذا الرابط الحيوى الواقع على الممر السريع إلى أهم 
مستعمراتها: الهند. 

استدان خلفاء محمد على بكثرة من البنوك الأوربية ليدعموا قبضتهم على مصر 
ويطؤوروا بنيتها التحتية» وفى سبعينيات القرن التاسع عشر أصبحت البلاد مفلسة. 
لتقت صيط مالنتة أوووة اونا اندتعا التدرف والكيي دويق اورف فن 


ضر 


وارتقاء الأنواع كنتيجة للانتقاء الطبيعى» وبتأثير المسيرة الظافرة للاستعمار الأوربى. 
أن تفوق الغرب الثقافى والسياسى ليس ببساطة نتيجة القيم والمؤسسات المتفوقة 
لتلك الحضارة - والتى ربما تستطيع الشعوب غير الغربية بالإرشاد السليم أن 
تستوعبها فى النهاية - وإنما بالأحرى نتيجة للصفات البيولوجية الفطرية المتفوقة 
للعنصر «الأبيض» - الذى سّمى غالبا «الأرى» أو «القوقازى». ووفقا لهذه الرؤية. 
التى أصبحت مقبولة على نطاق واسع عند علماء ومثقفين محترمين» وشكلت جانبا 
كبيرا من البحث الأكاديمى», تكون البشرية منقسمة بشكل طبيعى إلى جماعات 
بيولوجية متمايزة» ومرتبة بشكل هرمى بين أعراق رفيعة وأخرى دنيا. 

ولاعجب أن معظم سكان أفريقيا وآسيا قد اعتّبروا منتمين إلى أعراق متخلفة 
بيولوجياء أقل بطبيعتها من العرق الأبيض فى الذكاء والقدرة على إقامة حضارة - 
وهو نظام للتصنيف جعل الحكم الاستعمارى الأوربى يبدو بالطبع طبيعيا وحتميا. 
وكما قرر صحفى أمريكى شعبى» هو لوثروب ستودارد 56000854 م10طام.! فى كتابه 
الصادر فى :1951١‏ المد الصاعد للون ضد السيادة البيضاء على العالم عمزون1 ع1 
لإ قتعم ناك 10ر10 عالطالا اكمتدعم ماوت 1ه عل1]1 : 


من ظلال ما قبل التاريخ برزت العناصر البيضاء إلى المقدمة. وأثبتت ثبتت بطرق 
لا تحصى صلاحيتها للهيمنة على النوع البشرى. لقد شكلوا بالتدريج 
حضارة مشتركة: ثم؛ حين أتبحت لهم فرصتهم الفريدة للهيمنة على 
المحيطات قبل أربعة قرون. انتشروافى كل أنحاء الأرض» فملأوا أماكنها 
الخالية بذريتهم المتفوقة. وضمنوا لأنفسهم التفوق فى العدد والسيادة.. 
أخيرا توحّد الكوكب تحت هيمنة عرق واحد بحضارة مشتركة!١).‏ 


)١(‏ العملا مع [) لإعقصاء م بك -10م8ا عنطللا اممنمعخ عن1نن) أن عل1ط' عمناذل8 ع1" _لمهلل5)0 ممعطاما 
.299-300 .مم ,(1921 بعمن5 واععمطتنة5 دعامهط©؛ وعن العنصرية فى تلك الفترة» انظر: ./لا ع ونع 
بجعلا) برعو امممتطاسم أن بحرماك1ةا عطة دز وتوإدوعط :مماإناودط لمة ,عتنطآدة ,ععقظ ,رعسواعمك 
ركوعم5 عع0© عط" تعلهولا بجعلا) نإرواوم دعطامم ممترماء؟ لمة (1968 رخقعرط ععرظ عط1" يلينلا 
مز عع 18 أو جامععمن) عماعصقطك :لسماعهظط عل تارعت5 أن أدعناع؟ ,مماتدظ ممجقاط للة ؛(19857] 
نواتوسع ااه [] علط صقت معلل طتصةن) دما ل لزنلا عطا صعء تاعط دعأهاد لعأتونا عط سه ستفامظ 
(1992 ,ؤوع]ط. 


١. 


وبرغم أن الأمر لم يخل يوما من وجود كثير من الباحثين وغيرهم أدانوا العنصرية 
البيولوجية باعتبارها غير علمية وخبيثة» كان جانب كبير من الخطاب الأوربى - 
الأمريكى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عن العالم - بما فيه 
الشرق الإسلامى - ملوثا بدرجات مختلفة بالإيديولوجيا العنصرية. كما أن معظم 
والحضارات المختلفة من حيث ماهياتها الثقافية الثابتة بدرجة أو بأخرى» وهو ادعاء 
ظل له نفوذه حتى يومنا هذا. 
إرئست رينان ومحاوروه 


لكى نفهم بشكل أفضل هذا الادعاء؛ الذى يرى البعض أنه مركزى فى استشر 
القرن التاسع عشرء ولكى ندرك بعض الأفكار الواسعة الانتشار : وام 
الإسلام؛ يمكن أن نعود إلى إرنست رينان مقمع؟ زوعم8 (1877 - 1897). ففى 
النصف الأخبير من القرن التاسع عازوكات رينان يعتبر “هلا تطاق واسع أبرز فيلولوجى 
وباحث فى الأديان فى فرنسا. وبرغم أنه كتب أساسا عن | لمسيحية واليهودية ولم يتلق 
تدريبا على الاستشراق أو يعتبر مستشرقاء فإن منظوره عن الإسلام والعالم الإسلامى 
- الذى عبر عنه بوضوح شديد وبقوة فى محاضرة بالسوربون عام 18817 بعتوان 
(الإسلام والعلم» ععمء ك5 كه 02و15 جرى تداولها على نطاق واسع. وبالتالى قد 
تمكننا هذه المحاضرة من أن نتعرف بوضوح على كيفية فهم كثير من المستشرقين 
(ومثقفين آخرينء وكذلك الموظفين الحكوميين والجمهور المتعلم) للإسلام 
والعالم الإسلامى المعاصر فى تلك الفترة(7). 

فبرغم أن رينان بدأ محاضرته منتقدا من يتكلمون عن الأعراق والأمم كما لو 
كانت مقو لات مصمتة وغير متغيرة؛ فإن مناقشته لما أسماه «التدنى الواقعى للبلدان 
المحمدية» وانحطاط الدول التى يحكمها الإسلامء والخواء الفكرى للأعراق التى 


)2 فى: .0 0ة1الز/اا .كصمن .5015 ععطا0 لكنة ,5ععة]] عتتاعن) عط "أن بماعوظ ع1 .تنقمعظ أدعمعظ 
54-8 .م ,(1970 بممعوط أدعالصمع >1 ؛نماعسصتطعة8 خروط) مووتطء )11 


تحصل على ثقافتها وتعليمها مرغ هذا الدين وحده)ء كانت جوهرانية بوضوح, بمعنى 
الاعتماد على رؤية للإسلام ككيان مصمت واحدى له جوهر أو شخصية غير متغيرة» 
كل مكان: 

كل من زاروا الشرق أو أفريقيا صدمتهم الدوائر الحديدية التى تحيط برأس 

المؤمن الحقيقى وتحد من عقله بشكل قاتلء بما يجعله مغلقا بشكل مطلق 

أمام المعرفة: غير قادر على تعلم أى شىء أو الانفتاح على أية فكرة جديدة. 

فالطفل المحمدى [:المسلم ‏ ت] منذ نشأته الدينية فى سن ٠١‏ أو ١7‏ 

سنةء والذى ربما كان يتمتع فى بعض الحالات بقدر من الذكاء حتى ذلك 

الحين: يصبح بضربة واحدة متعصباء مليئا بالفخر الغبى بامتلاك ما يؤمن بأنه 

[المسلم] لديه أعمق الازدراء للتعلم. للعلم. لكل شسبى ع يكون الروح 

الأوربية. إن هذا الميل العقلى الذى يطبعه الإيمان الإسلامى فى الذهن قوى 

للغاية, بحيث تختفى كل الاختلافات بين الأعراق والقوميات مع التحول 

وجدير بالملاحظة أن رينان يتكلم بثقة» هنا وفى مقاله كله عن «المحمدى» 
بالمفرد.ء لآن المسلمين جميعا فى كل مكان متمائلين عنده من حيث الجوهر. 
فبمجرد أن يصبح المرء مسلماء يفقد فورا فيما يبدو كل قوى التفكير التى ربما يكون 
قد ولد بها (برغم أن الأطفال المسلمين عند رينان يولدون «فى بعض الحالات» فقط 
ااببعض الذكاء»)؛ ويصبح متعصبا ضيق الأفق؛ إنسانا آليا خاضعا تماما لتعاليم إيمانهى 
التى اعتقد رينان أنه يمكن استتباطها من نصوص الإسلام الرئيسية. وكان الإسلام 
عند رينان مضادا للعقلانية والعلم بطبيعته وبشكل أبدى؛ فهذا متأصل فى قلبه ذاتهى 
فى جوهره. ولا يمكن أن يتغير. 
ويمضى ريئان متسائلاء كيف يمكن إذن أن نفسر عبقرية العلم والفلسفة الإسلاميين 

فى العصور الوسطىء. حين كانت الحضارة الإسلامية لأسيدة الغرب المسيحى»؟ 
تناول رينان تلك المشكلة بالتأكيد على أن الإسلام كان فى البداية من إنتاج العرب 
البدوء الذين كانوا مثل غيرهم من «الساميين» يفتقرون تماما إلى أى اهتمام بالفلسفة أو 
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العلم. وفيما بعدء خلال العصر العباسى» برزت الحضارة الفارسية القديمة والمعرفة 
اليوئانية القديمة العى احتفظ بها المسيحيون المحليون تحت القشرة الإسلامية 
وأنتجا ازدهار الفلسفة والعلم والثقافة. ويرى رينان أن الخلفاء الذين أضفوا رعايتهم 
على هذا الازدهار الثقافى والعقلى يصعب أن نسميهم مسلمينء وأنه برغم أن هذه 
الحضارة استعملت اللغة العربية» فإنها لم تكن حقا عربية» وإنما كانت أساسا إغريقية 
وفارسية - أى «آرية». 

ولكن حيئئذ نفذ «مشعل الإنسانية» الذى أضاء للحظة بسطوع بالغ فى الشرق 
وانتقل إلى أيد أخرى: «... كان غربنا هذا يستيقظ يقظة تامة من سباته... وجدت أوربا 
عبقريتهاء وبدأت ذلك التقدم الفائق للعادة» الذى سيكون حده الأقصى هو التحرر 
الكامل للنوع البشرى». سرعان ما أتى «العنضر التركى» ليسيطر على معظم الأراضى 
الإسلامية و«يتسبب فى نشر شامل لفقره الكامل فى الروح الفلسقية والعلمية»» 
ليدفعها إلى الانحطاط العقلى. وعلى ذلك كان العرق بالنسية لرينان» كما هو الحال 
بالنسبة لكثير من المفكرين التاريخيين والاجتماعيين الأوربيين المعاصرين له» يلعب 
دورا تغسيريا أساسيا: فقد اعكٌبر الخرق العربى غير قادر بشكل معأصل على التفكير 
الفلسفى والعلمىء أو حتى معاديا له؛ وكان الأتراك بالمثل معوقين؛ ولكن الفضول 
والإبداع استمرا فى الازدهار بين المثقفين الفرس (الآريين) حتى بعدما أصبحوا 
مسلمين. وعلى ذلك لا يهتم رينان بما كان الفلاسفة والعلماء المسلمون العظام فى 
القرن الوسطى يعتقدون فيه بشأن العلاقة بين إيمانهم واستخدامهم للعقل: فالإسلام 
عنده بالتعريف وفى كل زمان ومكان يعارض بشكل عنيد الاستخدام الحر للعقل 
البشرى» فإذا كان هؤلاء الناس قد ساهموا فى الفكر البشرىء فلا بد أن ذلك يرجع 
إلى انتصار خصائصهم العرقية الفطرية على قيود الإيمان الذى أعلتوه. 

ويواصل رينان قائلا: واليوم يقمع الإسلام «أجزاءً واسعة من كوكبناء ويحافظ فيها 
على الفكرة الأكثر تعارضا مع التقدم ‏ الدولة القائمة على ثورة زائفة» وحكم اللاهوت 
للمجتمع. إن الليبرالبين الذين يدافعون عن الإسلام لا يعرفون طبيعته الحقة. الإسلام 
هو الاتحاد الوثيق للروحى بالزمنى؛ إنه حكم عقيدة: إنه أثقل الأصفاد التى حملتها 
الإنسانية يوما... إن ما يميز المسلم من حيث الجوهر حقا هو كرهه للعلم» هو اعتقاده 
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بأن البحث لا جدوى منه. تافه. ولا يتفق مع الورع...». فريئان يدعى أنه. على خلاف 
«الليبراليين» الذين هاجمهم, يفهم طبيعة الإسلام الحقة: أى كونه بالضرورة فى كل 
زمان ومكان معيقا للتقدم وعدوا للعقل. ويعكس وصف رينان للإسلام بأنه اثورة 
زائفة؛ صدى المجادلات المسيحية القروسطية:» بينما يلمح أسلوبه إلى عداوة تجاه 
الإسلام لا تتفق مع ادعائه بأنه يتحدث كباحث محايد. 


واختتم رينان كلامه بالموافقة على استعمال القوة العسكرية الأوربية فى احتواء أو 
إخماد المقاومة ضد الاستعمار. ومدح العلم باعتباره الروح الحقة للمجتمع المتحضرء 
وعبر عن سروره بأنه 'يضع القوة فى خدمة العقل». وحذر قائلا: «هناك فى آسيا عناصر 
من البربرية تشبه تلك التى شكلت الجيوش الإسلامية الأولى» والأعاصير العظمى 
لآتيلا 41:18 [ملك قبائل الهون التى اجتاحت ودمرت الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
ولكنها هزمت أمام الإمبراطورية الغربية فى منتصف القرن الخامس الميلادى ا ت] 
وجنكيز خان مفطكا كنطعم06 1١7[‏ -/217717 مؤسس إمبراطورية المغولء. بعد 
توحيد القبائل المغولية تحت قيادته فى ١١١5‏ ت]. ولكن العلم يحرس الطريق. 
فلو كان عمر [بن الخطاب ‏ ت] أو جدكيز خمان قد وجدا مدفعية قوية تواجههما لما 
تجاوزا حدود صحاريهما... لقد قيل الكثير فى نقد الأسلحة النارية فى البداية» ولكن 
ألم تساهم مع ذلك فى انتصار الحضارة؟» 

أما أن رينان قد حط من قدر اليهود واليهودية كما فعل مع العرب والترك 
والمسلمين والإسلام؛ وأن كتاباته عن المسيحية قد صدمت الكاثوليك الورعين 
فليس عزاء كبيرا: فقد كان فى زمنه باحثا ومثقفا واسع النفوذ وكانت آراؤه تُتداول 
على نطاق واسع عبر أوربا وما وراءهاء لتعزز موقفا ازدراتيا تجاه الإسلام وشعورا 
بالتفوق الغربى أضفى بدوره الشرعية على الاستعمار الأوربى. ومع ذلك لم تكن 
رؤى رينان محل إجماع؛ حتى بين باحثى الإسلام المعاصرين له. فمثلا كان إجناز 
جولدتسيهر :601021 مفومع1 ٠(‏ 185 - 219751 وهو باحث من أصول مجرية 
يهودية وأحد أبرز مؤسسى الدراسات العربية والإسلامية الحديثة» ينتقد بقوة ما 
اعتبره من جانب رينان إعلانات منتفخة بلا أساس عن التدنى الأخلاقى والثقافى 
والفكرى للشعوب «السامية» (اليهود وكذلك العرب)» ورفض ادعاءه بأن كل جماعة 
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إثنية أو عرقية تمتلك روحا وعقلية فريدة يمكن أن تسب إليها إنجازاتها الثقافية (أو 
افتقارها المزعوم إلى الإنجازات)2070. بالمقابل رأى جولدتسيهر أن أصول وتطور 
الحضارة الإسلامية يجب أن تدرس بالقراءة الدقيقة للمصادر الأصلية فى سياقها 
التاريخى. وقد قُدَّر لهؤلاء الذين اعتمدوا هذا التوجه. ومنهم الكثير من الباحثين فى 
وسط أوربا (وغيرهم أيضا). أن يشكلوا تيارا مؤثرا داخل الاستشراق الأوربى فى 
القرن العشرين. 

غير أن آراء رينان واجهت أيضا نقدا من اتجاه آخر. فحين سخر رينان من الليبراليين 
(السذج الذين يدافعون عن الإسلام» فى محاضرته بالسوربون. ربما كان فى ذهنه 
آنذاك أناس مثل ولفرد سكاون بلنت 6ضنا8 مع و5 18115:60 (1977-185). 
وهو رجل إنجليزى اهتم بالإسلام وعارض بشدة احتلال بريطانيا لمصر فى 2١18485‏ 
والاستعمار البريطانى لأيرلندا والهند. رأى بلنت أن الإسلام يتفق مع العقل الإنسانى 
ويمكن أن يعاد تفسيره بما يخدم احتياجات المسلمين المعاصرير:2'». كانت الأفكار 
التى عبر عنها بلنت إلى حد كبير أفكار المثقفين المسلمين الذين اتصل بهم عن 
قرب. ففى أواخر القرن التاسع عشر كانت هناك مناقشات حية عبر العالم الإسلامى 
حول كيفية مقاومة التدخل الاستعمالويج الأوربى وكيفلةايمكن للمسلمين أن ينتفعوا 
بالعلم والتكنولوجيا الأوربيين» وكذلك من التقاليد الإسلامية؛ ليستطيعوا مواجهة 
التحديات التى تجابه مجتمعاتهم. 

وكان المسلمون المتعلمون أيضا يزدادون علما بما يقوله الأوربيون عنهم وعن 
الإسلام؛ وحاول بعضهم أن يجعل منظوره الخاص يوخذ فى الاعتبار. ففى الواقع 
لم تذهب أقوال رينان عن الإسلام والعلم بلا صدى. فبعد أسابيع قليلة من محاضرته 


)١(‏ انظر: نتعواملتطط أ«الفامع06 سمط بمقمعكا أمعسرط مه معطتملاهي تفصع" بلضدمن) .1 عممع سمل 
لت أن رموولط صا ععتلسذك تصنهاذا أه نوع تمعواجا طحلسصنل عط ما "داكا أن نرليةن5 عط م1 
مجه تتتعاجدط علللنا8 مها معامعت مدنزذدلل عطذدمك؟ عط :عزناخ [إع1) اعسصتيا متامدلاة لع ركامدعم[ 


137-060 بوم ,(999| ,دعتلساذ للوع كلت 


زفق للاطلاع على سيرة موجزة لبلنت. انظر: الإءاعامع13) أممط ع1ل7)1:0 عط مده عردساط بتمدسناه1] تعطاخ 
كد مط ,(1980 ,جموعءط متمردمتتاة) أنه لإاأواع الملا 
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فى السوربون نشرت صحيفة فرنسية خطابا من ناشط قيادى مسلم كان يعيش فى 
باريس وقابل رينان للتعارف فيما بينهماء وهو جمال الدين الأفغانى (1478/ 4 
»)١8417-‏ الذى ولد وتربى كمسلم شيعى فى إيران» وتعلم ليصبح رجل دين شيعياء 
ولكنه أخفى أصوله وادعى بالمقابل أنه أفغانى سنتى لأنه أراد أن يؤثر على العالم 
الإسلامى السنى الأوسع. كان الأفغانى (الذى تعرف عليه جولدتسيهر أيضا خلال 
محترف: لقد ارتحل عبر العالم الإسلامى من الهند إلى أفغانستان إلى إيسران إلى 
الإمبراطورية العثمانية إلى مصر. وكذلك عبر أورباء ليحث المسلمين على التعاون 

مدح الأفغانى فى خطابه للصحيفة المعرفة الواسعة لرينان وبصيرته» ولكنه رفض 
حجته القائلة بأن عظمة الحضارة الإسلامية لا تدين للعرب بشىء. وافق الأفغانى 
على أن الإسلام قد حاول أن يخمد العلم؛ «فطالما ظلت البشرية موجودة سيظل 
الصراع قائما بين العقيدة والبحث الحر. بين الدين والفلسقة»» بين المسلمين كما 
بين المسيحيين. ولكن الأفغانى واصل قائلا: ١لا‏ أستطيع أن أتوقف عن الأمل فى أن 
تنجح المجتمعات المحمدية يوما فى كسر قيودها والسير بعزم فى طريق الحضارة 
على طريقة المجتمع الغربى؛ الذى لم يكن فيه الإيمان المسيحىء برغم تصلبه وعدم 
تسامحه. عقية منيعة بحال2300. 

بدأ رينان رده على خطاب الأفغانى بوضعه داخل نظام التصنيف العرقى المألوف: 
أوضح رينان أن «الشيخ جمال الدين أفغانى متحرر تماما من تحيزات الإسلام؛ فهو 
ينتمى إلى تلك العروق النشطة لإيران العليا الواقعة على الحدود فوق الهند. التى ما 
زالت الروح الآرية تزدهر فيها بقوة» تحت اللباس الإسلامى السطحى. إنه أفضل 


11110 1. يمكن العقور على النص الكامل لخطاب جمال الدين الأفغانى فى: انه ,.لت بعنللء؟1‎ )١( 
مالل اله لمسدل لانزجدك أه كعم ملا ماماع نأعظ لمة لمعنتان2 تسدزاهمعمص]آ ما عددممعع 1 نتصهان1‎ 
,نقععط هتددوكتلقت) أن نرانمت ملآ :بوواعطاكم8) ”تمدطعوه-لن“؛ وجدير بالذكر أن الأفغانى قد‎ 1968( 
حرص على ألا يترجم أو ينشر خطابه فى منطقة الشرق الأوسطء خوفا من أن يصدم ذلك الرأى العام‎ 
الإسلامى ويقوض أهدافه السياسية. أود أن أشكر جوان كول 5012© :نال على أنه ذكرنى بهذه النقطة.‎ 
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إثبات لتلك البديهية العظيمة» التى أعلنًا عنها كثيراء وهى أن قيمة الدين يجب أن 
تُحده بقيمة الأعراق التى تعتنقه... الشيخ جمال الدين هو أنقى حالة يمكن أن 
نستشهد بها للاحتجاج العرقى على الغزو الدينى». وادعى رينان أنه لم يؤكد أن كل 
المسلمين سيغرقون دائما فى الجهلء وإنما أصر على أن انبعاث الأراضى الإسلامية 
لا يمكن أن يتم من خلال إصلاح الإسلام. وإنما من خلال إضعافه من خلال تحرير 
المسلم من دينه الخاصء عن طريق التعليم أساساء تماما مثلما تخلى الأوربيون عن 
المسيحية الأرثوذوكسية وأمنوا بالعقل والعلم بدلا منها. 

إننا لا نعرف ماذا كان يمكن أن يقوله جمال الدين الأفغانى ردا على إرنست رينان» 
الذى كانت له إذن الكلمة الأخيرة فى هذا الحوار. وبالفعل» برغم النقد المتقطع من 
المسلمين ومن أوربيين منشقين» ظلت آراء مثل تلك التتى عبر عنها رينان قوية النفوذ 
إلى فترة متقدمة من القرن العشرين» بين الباحثين» وكذلك بين الجمهور الأوربى 
ككلء بما فيه هؤلاء المرتبطون بشكل مباشر بحكم المستعمرات الأوربية ذات 
النسبة المعقيرة من المسلمين تن سبكانها. 
كارل ماركس والاستبداد الشرقى 

كانت صورة الشرق باعتباره مختلفا جوهريا عن الغرب, والشعور المصاحب . 
لها بأن الحكم الغربى ضرورى لجلب الحضارة والتقدم للشرقء متغلغلة فى 
الساحة الثقافية الأوسعء إلى حد أننا نستطيع أن نجد تنويعات منها فى أماكن ربما 
تفاجئنا للوهلة الأولى. على سبيل التوضيح لننظر فيما قاله واحد من أكثر المفكرين 
الاجتماعيين فى القرن التاسع عشر جذرية عن طبيعة المجتمعات الآسيوية وما 
يميزها عن الغرب. 

كرس كارل ماركس عمه]/ة اعدكا :.)١8475 - ١18014(‏ الناقد والمنظر السليسم 
للرأسمالية ومؤسسسن ما أطلق هو عليه «الا* شتراكية العلمية»؛ معظم حياته لتحليل 
كيفية عمل الرأسمالية» بهدف تزويد الطبقة العاملة (فيما رأى) بالفهم الذى تحتاجه 
لتطيح بهذا النظام الاجتماعى القمعى المستغل وتقيم نمطا أكثر عدالة ومساواة للحيا 
الاجتماعية الإنسانية. وبينما كان يعى تماما أن النهب والقهر والعبودية الاستعمارية 
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دن انار كيو وق فومناننه معدت حديها قن متقق قشر البدابة للنطور 
الرأسمالى فى أورباء فإنه كان مهتما بالدرجة الأولى بكيفية عمل الرأسمالية كنظام 
اجتماعى اقتصادى فى أوربا نفسهاء وخصوصا فى بريطانياء التى اعتبرها المجتمع 
الرأسمالى الأكثر تقدما فى العالم» وبالتالى النموذج الذى ستتبعه بقية العالم. ولكنه 
فى الأراضى التى كانت أصلا أغنى بكثير وأكثر سكانا فى آسيا. وتوضح إجابته كيف 
وجهت ما قد نسميه اليوم المقدمات المنطقية للمركزية الأوربية حتى كتايات ناقد 
صارم للرأسمالية ولتكاليف الاستعمار الأوربى مثل كارل ماركس. 

فى عام “1167 نشر ماركس مقالين قصيرين عن الحكم البريطانى للهند فى صحيفة 
نيويورك دايلى تريبيون عوداط11 نولنهط ع1زملا «علاء التى كان يكتب فيها بانتظام فى 
تلك نفسو . كان المجتمع الهندى؛ فيما رأى» مثل المجتمعات الآسيوية الأخرى» 
ساكنا لا يتغير من حيث الجوهر لآلاف السنين: «كل الحروب الأهلية والغزوات 
والتدمير كأفعال متتابعة هناك لم تمض إلى ما هو أيعد من السطح». السبب الحقيقى 
لهذا فيما يقول ماركس يتعلق بالمناخ والجغرافيا والبئية اللاجتماعية. فظروف جفاف 
المناخ جعلت الرى الصناعى ضروريا فى مناطق كثيرة من آسياء من مصر إلى العراق 
الرى الذى تعتمد عليه الزراعة. كان هذا فيما اقترح ماركس الأساس الاقتصادى 
للاستبداد الذى يميز بقوة المجتمعات الآسيوية» حيث تمتلك حكومات جشعة كلية 
القدرة الأرض وتجمع الضرائب من الكتلة العظمى من السكان الذين يعيشون منذ 

قدَّرلملاحظات ماركس القليلة المتنائرة على طبيعة المجتمعات الآسيوية أن 
تتطور لاحقا إلى مفهوم ١نمط‏ الإنتاج الآسيوى»؛ المختلف عن أنماط الإنتاج الكبرى 


(١)فى:‏ .مم .(1972 .ممصوك؟ ك8 ارملا بجع131) بعلوعظ ماععمط-صداط! عطل ب.لء ععاعن .© +رعطمير 
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الأخرى التى وضع ماركس مخططها كالتالى: «الشيوعية البدائية» للمجتمعات 
الإنسانية المبكرة. العبودية» الإقطاعء الرأسمالية. وتتميز العناصر الأساسية لنمط 
الإنتاج الآسيوى بالتصلب الشديد حين تقارن بالنظام الإقطاعى الذى اعتبره ماركس 
مميزا لأوربا العصور الوسطى. ففى المجتمعات الإقطاعية الأوربية كان الملوك 
ضعفاء نسبياء وكانت الأرض (وعوائدها) إلى حد كبير تحت سيطرة طبقة هرمية من 
النبلاء الوراثيين؛ وقد سمح التشتت فى السلطة» الناتج عن هذا الوضعء بظهور طبقة 
تجارية متزايدة الثروة والطموح فى المدن. هى البرجوازية» حاملة نظامًا اجتماعيًا 
جديدّاء هو الرأسمالية» التى نخرت وحطمت النظام الإقطاعى القديم وحلت محله 
فى النهاية. أما المجتمعات الآسيوية؛ من الناحية الأخرىء فكانت السلطة فيها متركزة 
فى يد الحاكم المطلق» المستبد؛ الذى كان يسيطر أيضا على كل الأرض تقريبا؛ لم 
تكن هناك طبقة أرستقراطية وراثية» وإنما فقط كتلة من الفلاحين الذين يفلحون 
الأرض ويدفعون الضرائب للدولة» أى الحاكم. وفى ظل غياب أية فرصة لظهور 
برجوازية قوية» كانت هذه المجتمعات من حيث الجوهر ساكنة. ولا يمكن أن 
تعطور الرأسمالية فيها إلا بإدخالها من الخارج على أيدى السجار والمستثمرين 
والمستعمرين الأوربيين. 

لقد أدرك ماركس تماما ما جلبه الحكم البريطانى للهند من تمزق ومعاناة» ولكنه 
حث قراءه على تذكر أن الاستبداد الشرقى قد سجن العقل الإنسانى وحكم على من 
يعيشون فى ظله بالحياة خاملة ساكنة فقيرة الفكر». وواصل ماركس: اليس للمجتمع 
الهندى تاريخ على الإطلاق» على الأقل ليس له تاريخ معروف. فما نسميه تاريخه 
ليس سوى تاريخ المتطفلين المتتاليين الذين أسسوا إمبراطورياتهم على القاعدة 
السلبية لهذا المجتمع المفتقر إلى المقاومة والتغير». ولكن البريطانيون. على خلاف 
الفاتحين السابقين» الذين لم يحلموا يوما بالتدخل فى النظام الاجتماعى القائم. 
قادهم جشعهم الضارى والدافع الرأسمالى للربح إلى تقويض المجتمعات القروية. 
أى ذات القاعدة التى يقوم عليها المجتمع الهندى؛ وتحطيم الصناعة الأهلية. وهذا 
يعادل فيما رأى ماركس بداية ثورة اجتماعية جوهرية فى الهدد. أى ثورة تحطم النظام 
القديم وتضع «الأسس المادية لمجتمع غربى فى آسياة. وكما كتف فا ركس وشريكه 


اه 


فريدريك إنجلز داعومظ طعملء11 ( ٠‏ 5- 1846) قبل ذلك ب0١‏ عاما فى بيان 
الحزب الشيوعى تزانة2 )5أمناحصصهت عطا 01 ماكعتتصة]/1: 

تجتذب البرجوازية الجميع. حتى الأكثر بربرية بين الأمم والحضارات, 

بالتحسين السريع فى كل أدوات الإنتاج وبالتيسير الهائل لوسائل الاتصال. 

فالأسعار الرخيصة لسلعها هى المدفعية الثقيلة التى تسحق بها كل الأسوار 

الصينية: وتحبر كراهية البرابرة العنيدة للأجانب على الاستسلام. إنها تجبر 

كل الأمم تحت تهديد الانقراض. على تبنى نمط الإنتاج البرجوازى؛ 

وتجبرها على إدخال ما تسميه الحضارة بين ظهرانيهاء أى أن تصبح هى 

ذاتها برجوازية. وبكلمة: إنها تخلق عالما على صورتها(١".‏ 

وهكذا أدخل البريطانيون الملكية الخاصة للأرض الزراعية فى الهند, وأثروا 
حفنة من ملاك الأرض الهنود, بينما نزعوا حيازة ملايين عديدة من الفلاحين 
وأفقروها؛ لقد بنى الرأسماليون البريطانيون سككا حديدية فى الهند, لا لمنفعة 
الشعب الهندىء ولكن لزيادة أرباحهم؛ وسرعان ما أتت بعدها المصانع: لتخلق 
طبقة عاملة؛ وهكذا. وبرغم أن التكلفة البشرية لهذه التحولات العميقة كانت 
بالتاكيد مروعة» فسوف يبزغ مجتمع رأسمالى فى الهند كما بزغ فى كل مكان آخر. 
ولكن لن يجنى شعب الهند الفوائد الكامنة فى هذا التطور الممرّق والمؤلم مالم 
تقم ثورة اجتماعية فى بريطانياء أو ينجح الهنود فى تحرير أنفسهم من الحكم 
البريطانى الاستعمارى. ا 
من الواضح أن ماركس قد تبنى صورة عن المجتمعات الآسيوية كانت مبنية فى 

الواقع على تعميمات فجة وفهم بالغ الخطأ عن تواريخها وبناها الاجتماعية المتنوعة 
كثيرا. وفوق ذلكء اعتير ماركس الاستعمارء مثل الكثيرين من معاصريه» ولو لأسباب 
مختلفة تماماء عاملا ضر وريا وتقدميا فى التاريخ الإنسانى: فبرغم أعماله الوحشية. 
مكن الرأسمالية من تحقيق «مهمتها التاريخية» فى تغيير الكوكب كله. فخلق بذلك 
الشروط التى ستعزز البزوغ النهائى لنظام اجتماعى آخر أكثر مساواة. فكما قرر إنجلز 


)١(‏ 339 مقاطل 
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عام 1844» تعليقا على حادث متطرف فى الوحشية إبان التوسع الاستعمارى: «الغزو 
[الفرنسى ] للجزائر حقيقة مهمة وسعيدة لتقدم الحضارة... كل هذه الأمم من البرابرة 
الأحرار تبدو شديدة الفخر والنبل والروعة على مبعدة» ولكن فقط اقترب قليلا 
وستجد أنهم. وكذلك الأمم [المستعمّرة - ت] الأكثر تحضراء محكومون بشهوة 
الربح ولاايوظفون سوى أكثر الوسائل فظاظة وقسوة. وبعد كل شىء. فإن البرجوازى 
الحديث, الذى تأتى معه الحضارة والصناعة والنظامء وعلى الأقل درجة من التنوير» 
مفضل على السيد الإقطاعى أو السارق النهاب» وعلى تلك الحالة البربرية للمجتمع 
الذى يتتميان إليه2170. 


ولكن يجب أن نتذكر هنا أن ماركس» على خلاف كثير من معاصريه لم يؤمن بأن 
الآسيويين أدنى عرقيا من الأوربيين أو عاجزون وراثيا عن الوصول إلى الحضارة 
الحديئة. ولم يقلل من شأن الثمن المريع الذى كان على الشعوب الآسيوية أن 
أن سكون المجتمعات الآسيوية له أساس اقتصادى من حيث الجوهر ‏ الغياب 
المزعوم للملكية الخاصة للأرض فى هذه المجتمعات. وبالتالى غياب الصراع 
الطبقى - لا ناتجا عن عيوب فى نفوسها أو ثقافاتها أو أديانهاء وكان يستطيع أن يتخيل 

لقد ولد تصوير ماركس لطابع العالم غير الغربى ومساره التاريخى مناقشات كثيرة 
حتى يومنا هذا. كان تحليل ماركس للمجتمعات الآسيوية قبل الرأسمالية وتاريخها 
يعتمد بوضوح على نموذج الاستبداد الشرقى. ومن جهة أخرى» وهو ما سأناقشه فى 
الفصلين الخامس والسادس» سوف يلعب الباحثون الذين يستخدمون أنماطا ماركسية 
فى التحليل الاجتماعى والتاريخى. بدءا من ستينيات القرن العشرين فصاعداء دورا 
قاكدا فى نقد هذا النموذج نفسه. وما يرتبط به من تصوير اللإسلام كحضارة راكدة. 
والادعاء الأوسع بأن أثر الغرب وحده هو الذى أدى إلى التغيير فى هذه المجتمعات 


© فى: لمة 2011165 نه كممتتم للا علمق8 :واأعقصط اعتسلع ”1 لمق عنو81 اتمكا ,لىع بتعنه] .5 دزبوع.] 
1 مم ,(1959 ,وعامه8 تمطعصخ :لا .آ1 ,وات مرعلموت) توطمده[1قطاط. 
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الساكنة جوهرياء وإلى تطوير بدائل قوية. ففى الواقع استخدم هؤلاء الباحثون مناهج 
ماركس فى تحدى بعض أقواله هو. 


ماكس فيبر وعلم اجتماع الإسلام 

يمكن تتبع الدور المركزى (غير المعترف به غالبا) الذى لعبه التمييز الحاد 
المحكم بين الغرب وبقية العالم فى تشكيل الفكر الاجتماعى الأوربى الحديث فى 
أعمال ماكس فيبر :ءطء/لا 8485 (1875 - )197١‏ أيضاء والذى يعتبر على تطاق 
واسع أحد مؤسسى علم الاجتماع التاريخى الحديث. كثيرا ما يُعتبر تحليل فيبر 
الواسع التأثير (وإن كان محل نزاع فى الغالب) لدور «الأخلاق البروتستانتية» فى 
إنشاء #روح الرأسمالية» فى أورباء محاولة لتفنيد إصرار ماركس على أولوية القوى 
المادية وما تولده من صراع طبقى فى قيادة التغيير الاجتماعى. ومع ذلك» وكما قال 
عالم اجتماع بريطانى درس ما قاله الرجلان يشأن الإسلام: «الإطار والافتراضات 
والمعانى الضمنية فى منظوريهما عن التقابلات الآسيوية - الأوربية متشابهة 
للغاية)2320. 

فالمجتمعات الإسلامية عند فيير الذى اعتمد على الدراسات الاستشراقية 
المعاصرة. الى أصبحت ألمانيا من مراكزها الكبرى فى أواخر القرن التاسع عشر 
كماهى عند مار كس وكثير م من المراقبين الآخرين حتى يومنا هذاء ضعيفة ومتأخرة 
لأنهاته تفتقر إلى عفن من المؤسسات الأساشية الى مكنت المجتمعنات الغربية من 
تحقيق الغنى والقوة. ففى أوربا الإقطاعية كانت حقوق الملكية يحميها القانون 

وأمكن ظهور مدن تتمتع بالحكم الذاتى؛ بما فتح الطريق أمام ازدهار البرجوازية 

وتطور الرأسمالية. أمافى الأراضى الإسلامية؛ فقد اعتمدت الدول «ذات الحكم 
الأبوى» 611000121قم إلى حد كبير على جيش و بير و قراطية يهيمنان على مجمل الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ومعظم موارد المجتمع. بما فيها الأرض. وقد استعمل فيبر 


)١(‏ ابوط موعع؟ا! ل مولع اندهع :تممفمهط) لساك لدعتاتقت ث :لصداك]آ لصح ععطعاآ .عمط .5 مفتررق 
.م ,(1974؛ انظر أيضا: دعلاة :صملصمآ) هتلط نوع 05 أن لص عطا مه سضماة متعمس ,5 ممورع 
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مصطلح «السلطانية» 301553]اداة لوصف النظم السياسية لهذه الدول الأبوية» واعتبر 
حكامها طغاة جشعين مستبدين لا توجد أية فيود فعالة تحد من سلطتهم على رعاياهم. 
وبالتالى فشلت المجتمعات الإسلامية فى تطوير مؤسسات ومراكز سلطة مستقلة عن 
الدولة» بمافى ذلك غياب طبقة وسطى مدينية نشطة أو مدن تتمتع بالحكم الذاتى 
أو نظام من القوانين الرسمية العقلانية (كنقيض للشريعة الإسلامية المقدسة). الأمر 
الذى أدى إلى الركود والانحلال الاجتماعى. 

اعتمدت أراء فيير عن الإسلام؛ مثل آراء ماركس عن المجتمعات الآسيوية 
عدوم غلى #قاليد قوية فى الفكر اللآوربى فافش كها ف القضل لكات يندا مت 
مفكرى النهضة السياسيين إل مونتسكيو ناعتنان165م1100 وهيجل اءع116 وجيمس مل 
ااال 13:05 وجون ستيوارت مل 51131614111 داه[ ومن أتى بعدهم. ووفقا لهذه 
التقاليد التتى كانت تعتمد أيضا كما رأينا على الفهم الاستشراقى المعاصر 
للخصائص الجوهرية للحضارة الإسلامية» كانت المجتمعات الإسلامية والآسيوية 
الأخرئ تصنف كاستبداديات شرقية» وبذلك تعتبر النقيض الكامل للنظم السياسية 
والاجتماعية الغربية الحديثة. وفوق ذلك حكم الكثير من الفكر الاجتماعى فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين على هذه المجتمعات بالقصور لأنها فيما قيل تفتقر 
إلى كثير من السمات والمؤسسات الى ي5ءآن ,المجتمعالا«يالاأوربية الحديفة 
تمتلكهاء والتى يُفترض أنها مكنت الأوربيين من تحقيق التقدم والمعرفة والثروة 
والقوة. لقد قدمت هذه الطريقة فى المقابلة بين المجتمعات الإسلامية ونموذج 
موضوع بشكل مثالى للتاريخ والمجتمع الأوربى الأساس الذى بُنى عليه تصوير 
تلك الأولى كمجتمعات معيبة ثقافيا أو حضارياء ومقدر عليها أن تغرق فى مستنقع 
التقاليد والتأخر. 

وكسا سأناقش بمبزيد من النفصيل فى الغصول التالية» نعرض هذا الانقسام الثناتى 
الحاد الذى قامت عليه هذه التقابللات - بين الحرية الغربية والعبودية الشرقية» وبين 
القانون الغربى والتعسف الشرقىء وبين الحداثة الأوربية والتقاليد الشرقية» وبين 
الملكية الخاصة للأرض فى الغرب وغيابها فى الشرقء وهكذا ‏ إلى تحد قوى فى 
العقود الأخيرة. فقد رأى باحثو كل من أوربا والشرق الأوسط أنه لا المجتمعات 


١ /بام‎ 


الأوربية ولا الشرق أوسطية تطابق فعليا مخططات التطور التاريخى التى عزاها 
نموذج القرن التاسع عشر وخلفاؤه فى القرن العشرين إليها. فعلى الجانب الأوربى 
تبين بوضوح متزايد أن هذه النماذج تعمم بشكل بالغ البساطة انطلاقا من تفسير 
مشكوك فيه للغاية للتاريخخ الإنجليزى» والفرنسى بدرجة أقل؛ وعلى الجانب الشرق 
أوسطى أظهر البحث أنها مقامة على فهم بالغ الخطأ لهذه المجتمعات وتواريخها. 
فمثلا تيين أن الدول الشرق أوسطية مثل الإمبراطورية العثمانية» برغم أنها ادعت 
الملكية الرسمية القانونية لمعظم الأراضى الززاعية: كان الفلاحون وأصحاب 
السلطة المحلية فى أماكن عديدة فيها قادرين على بيع وشراء ورهن الأرض»ء قبل 
القرن التاسع عشر بكثير» وبالتالى سقط أحد الأعمدة الرئيسية لنموذج الاستبداد 
الشرقى وتفسيره لما يدعيه من ركود تلك المجتمعات. ولكن نقد هذه الانقسامات 
الثنائية لا يعنى بالطبع القول بأنه لا توجد فوارق مهمة بين المجتمعات المختلفة 
وبين أنماط تطورها التاريخى. وإنما يعنى ببساطة التمسك بمقاومة التعميمات 
الشاملة القائمة على مقدمات غير مختبرة ومعلومات عينية هزيلة» والاحتراس من 
توجهات التأريخ وأنماط التحليل الاجتماعى التى تعتبر مسار تطور مجتمع واحد 
بعينه «طبيعيا»؛ ثم تحكم على كل الآخرين بقياسهم على هذا المقياس المستحيل 
والمضلل بالضرورة. 
المعرفة الاستشراقية والسلطة الاستعمارية 

كان معظم الباحثين المستشرقين فى القرن التاسع عشر يعتبرون أنهم يكرسون 
أنفسهم تماما لمجرد السعى غير المنحاز للحقيقة الموضوعية» وليسوا متورطين 
بشكل مباشر أو غير مباشر فى صناعة القرار السياسى؛ وفى واقع الأمر أنتج كثير 
منهم أعمالا بحثية ذات قيمة باقية» ووضعوا أسس الدراسات العربية والإسلامية 
الحديفة التى استطاعت الأجيال التالية من الباحثين أن تبنى عليها. وفوق ذلك لم 
يتفق كل الباحثين الأوربيين للإسلام والشرق فى الرأى: فبعضهم عبر عن احترامه 
للإسلام بيتما استخف به آخرون. وبعضهم دعم بحماس التوسع الاستعمارى بينما 
عارضه آخرون. ومع ذلك» وكما مسنرى بتفصيل أكبر لاحقاء سيطرح باحثون فى 


١ مه‎ 


السبعينيات وما بعدها بقوة أن الاستنشسراق كمشروع فكرى كان مرتبطا بطرق مهمة 
بالاستعمار الأوربى المعاصرء وأن نوع المعزفة الذى كان الاستشراق كفرع بحثى 
يميل لإنتاجه قد استُعمل كثيرا لإضفاء الشرعية على ممارسة السلطة الأوربية على 
العالم الإسلامى وتدعيمها. 

على أكثر المستويات عمومية» إذا افترض المرء أن الغرب والإسلام حضارتان 
مختلفتان جوهرياء يعملان وفق مبادئ غير متوافقة جوهرياء سيكون طبيعيا تماما 
أن نقبل أنه كان هناك حقا «إنسان إسلامى؛» متميز» يكون فى معتقداته ومواقفه تجاه 
الحياة وعاداته الاجتماعية القطب المقابل للإنسان الغربى الحديث. وبالتسليم 
بالانحطاط الذى يبدو أن الإسلام سقط فيه والتفوق المزعوم للحضارة الغربية» 
سيبدو معقولا أن نستنتج أن الشرق لكى يحقق التقدم يجب أن يقلد الغرب. 
وبالتالى يسهل أن نرى فى التفوذ الغربى قوة إيجابية بالكامل سوف تجلب 
نعمة الحضارة الحديثة إلى عالم إسلامى خائر وراكد ومعيب» غير قادر على 
إحياء نفسه بقواه الخاصة. وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
ذروة الاستعمار الأوربىء كان النفوذ الغربى يعنى بشكل متزايد الحكم الغربى. 
وبالتالى لن نكون بعيدين عن الموافقة على ممارسة الوصاية الغربية على غير 
الغربيين - أى» بكلمة: الاستعمار - أو على الأقل التسليم بواقع الهيمنة الغربية 
وأخخلاقيتها. 

وفى تفس "القت كان عنده مخدر مه البك عا الأنراة والمفسسبات 
التى ارتبطوا بها مستعدين ومرحبين بوضع خبرتهم فى خدمة طموحات بلادهم 
الاستعمارية. قدم سلفستر دى ساسى 'ا536 عل عننوه1ز5. الباحث المستشرق الأبرز 
فى جيله؛ النصح للحكومة الفرنسية بشأن الإسلام والشرقء وكان من بين الخدمات 
العديدة التى قدمها ترجمة البيان الذى أصدرته الحكومة حين غزت الجزائر عام 
إلى العربية. ولاح ا فى نفس القرن ساعد المستشرق الهولندى سنوك 
هورجرونج 111150[6 عانناوم5 (/51 ١9575 - ١8‏ ). الذى درس الاتجاهات الباطنية 
فى الإسلام, الحكومة الهولندية فى صياغة وتنفيذ سياستها تجاه السكان المسلمين 
فى مستعمراتها فى إندونيسيا. وساعد المستشرقون الروس الحكومة القيصرية فى 
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صياغة السياسات الرامية إلئ نهدتة رعايا الإمبراطورية المسلمين رالسيطرة عليهم . 
واستيعابهم. وإذا أمكن تحويلهم إلى المسيحية''». 

كانت المؤسسات البحثية أيضا متورطة بعمق فى الغالب فى المشروع 
الاستعمارى. فالجمعية الآسيوية 8513110106 501616 التى ساعد ساسى فى إقامتهاء 
والجمعيات العلمية الجديدة الأخرى والفروع الأكاديمية التى ظهرت فى فرنسا 
وغيرها من البلدان الأوربية فى نفس الفترة تقريبا لتعزيز دراسة الشعوب والثقافات 
غير الأوربية» اعتبرت الاستعمار أمرا مسلما به. كان الحكم الغربى للأراضي غير 
الغربية الواقع الذى شكل إلى حد كبير أفقهم الفكرى ووضع أطر الأسئلة التى 
اعتبروها ذات أهمية. وكثيرا ما كان الإسلام يعتبر تهديدا أو تحديا للقوة 
الاستعمارية الأوربية» أو على الأقل مشكلة حقيقية أو محتملة تواجهها. 


وحتى باحثو الإسلام الألمان» وهم مواطنو بلد كان رعاياه المسلمون قليلين 
نسبياء وأقاموا قرب نهاية القرن التاسع عشر تحالفا مع الإمبراطورية العثمانية وصوروا 
أنفسهم كحماة للإسلام ضد التدخل البريطانى والفرنسىء كانوا أحيانا متصلين 
بقفبابنا اسجعمازية:ولدينا فى هذا الصدد حالة المستشرق الألمانى البارز كارل 
بكر «عئاعع8 امه (5لام ١‏ _ 19738). منشئ ومحرر مجلة «الإسلام) دصداذآ[ عطلء 
أول دورية ألمانية مكرسة للعالم الإسلامى المعاصر. ففى ١٠19١.ء‏ وهو نفس عام 
ا ا اه ا ا ل 0 
لمبشرين المسيحيين بأن تدعم السلطات الاستعمارية عملهم فى تنجانيقا الواقعة 
0 :“قراىف أى ييكر أن «الحكومة [الألمانية] لا يجب أن يقود الدين 
سياستهاء وإنما وجهات النظر الوطنية. .. فبرغم عداء [الإسلام] الخسضة؛ يجب أن 
ينظر إليه - فى شرق أفريقيا على الأقل - باعتباره قادرا بشكل شامل على التطور فى 
اتجاه الحضارة الحديثة؛ إذا ما خضع لتأثير قوى من جانب الثقافة الأوربية»7"). 
إداءها ضع لنادين قوق بن ادم ورت 


)١(‏ للاطلاع على مقدمة عن الحالة الرو سية انظر: . عله تملع جهآ .ل لمنححلة! سة محتورظ .خا مدآ 
4 ] :لماعل أستمول8) 1700-1917 .وعاصمعم مد دادع اعلمره8 امامعمدآ أرما عن وأوكقلك] 


(1997 مومعو لازن طاه ا 


(؟)انظر التقرير عن المؤتمر المنشور فى: 55 )1 لاعنلا سعاعنلخة عا 
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يجب ألا نفاجأ بأن كثيرا من المستشرقين سلموا بتفوق الحضارة الغربية وحق 
الأوربيين فى حكم الآسيويين والأفارقة: فقد كانت هذه الادعاءات متغلغلة فى 
الثقافة الأوربية فى القرن التاسع عشر. فبرغم أن أوربا لم تخل أبدا من رافضين لهذه 
الأفكار ومعارضين للاستعمار وإنشاء الإمبراطوريات» آمن معظم الأوربيين 
(ولاحقا الأمريكيين) بإخلاص بتصور #عبء الرجل الأبيض» - تلك الفكرة القائلة 
بأن الآوربيين البيض المتحضرين عليهم واجب ممارسة وصاية حازمة» ولكن خيرة. 
على الأعراق التى اعتبروها أقل تقدماء شبيهة بالأطفال» وداكنة البشرة» وإرشادها 
إلى الحضارة. كثيرا ما كان الفرنسيون يتكلمون عن الرسالة الحضارية مماؤقت 
ع10لة115 نا الفريدة لبلادهم. التى سيجرى بمقتضاها غرس نعم الثقافة الفرنسية والتلوير 
فى أذهان سكان المستعمرات. أو كما قال موظف استعمارى فرنسى: اسكاننا 
الأصليون يحتاجون إلى أن يُحكموا. إنهم أطفال كبار لا يستطيعون أن يستمروا 
وحدهم. يجب أن نرشدهم بحزم» وألا نتسامح مع تفاهاتهم؛ ونسحق المؤامرات 
وعناصر التحريض على العصيان. وفى نفس الوقت يجب أن نحميهم ونوجههم بأبوية» 
وخصوصا أن نؤثر عليهم بالقدوة المتواصلة لتفوقنا الأخلاقى. وقبل كل شىء: لا مجال 
للأوهام الإنسانية الفارغة» لصالح كل من فرنسا والسكان المحليين أنفسهم:20. 

ونستطيع أن نرى مثلا على العلاقة الوثيقة أحيانا بين المعرفة عن الشرق والسلطة 
الاستعمارية عليه - والنفوذ المتزايد للنظريات العرقية أيضا . فى طريقة تصنيف 
الكثير من الباحثين الفرنسيين والموظفين الاستعماريين لسكان الجزائر فى القرن 
التاسع عشر وحتى القرن العشرين. فقبل سنوات قليلة من شن حملة غزو الجزائر 
عام 1876» قدم باحث فرنسى نظرية تقول إن سكان منطقة القبائل هناك الذين 
يتحدثون» مثل نسبة معتبرة من سكان الجزائرء لهجة من اللغة البربرية» لا العربية» 
مختلفون عن الجزائريين العرب» ليس فقط لغوياء ولكن أيضا عرقيا. وزعم أنهم. 
على خلاف العرب «(الساميين»؛ شعب نوردى 1101010 (إسكندنافى ) منحدر مباشرة 
من الوندال 5/8015 [إحدى القبائل الجرمانية - ت]. الوسيمون بأعينهم الزرقاء 


(220.61 .م ,(1901 بحته1) عصغع نان أوندعن0) هما بتع اوعلط .ل نقلا عن: ل نقللماد درمتطامآ أعل 
45 .م.1921 ,مصمة واعمعسطلحة وعامقطن) عترم حعلذ) سملما كن لاوواةا سعلر, 
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وشعرهم الأشقر». وقال إنه بينما العرب عبيد وس لطويون ومتعصبون بالطبيعة» فإن 
قبائل البربر مساواتيون أحرار الروح وعقلانيون. وفى العقود التالية آمن بعض (وليس 
كل) رجال الجيش الفرنسى والموظفين الاستعماريين فى الجزائر بهذه الرؤية» التى 
كانت بلا أساس فى الواقع؛ وذهبوا إلى زعم (لا يقل خيالية) أن القبائليين هم فعلا 
أحفاد المسيحيين الذين كانوا يعيشون فى شمال أفريقيا قبل الغزو الإسلامى وأنهم 
احتفظوا بصفاتهم المميزة. 

لم يكن انتشار ما أسماه أحد الباحثين «أسطورة القبائل»» التى أصرت على التمييز 
الحاد بين العرب والقبائل (أو البربر عموما)» تمرينا تافها فى التصنيف الإثنى أو 
العرقى: فقد كانت له نتائج عينية. فاتساقا مع الاستراتيجية الاستعمارية الكلاسيكية: 
فرّق تشدء سعى بعض الموظفين الفرنسيين إلى جعل سكان منطقة القبائل حلفاء 
للاستعمار الفرنسى فى الجزائر» وبالتالى طبقوا سياسات تحابى القبائليين فى التعيين 
والتعليم والضرائب والتمثيل. وفوق ذلك حاول الفرنسيون أن يصروا على أن يحاكم 
القبائايون وفقا لقانونهم العرفى بدلا من الشريعة؛ وفى نفس الوقت شجعوا اللغة 
البربرية وقمعوا العربية فى مدارس القبائل. وقد ساعدت تلك السياسات. القائمة 
على تصتيف معرقن بوضوح وشديد التحيزء على تحويل ما ظل لفترة طويلة أشكالا 
سائلة وعارضة من الهوية إلى مقولات ثابتة قانونية ومفروضة بشكل رسمى. وقد طبق 
الموظفون الفرنسيون فى المغرب سياسات مماثئلة بعد إقامة الحكم الفرنسى هناك 
فى 7١19ءعلى‏ أمل فصل أقلية تلك اليلاد الكبيرة المتحدثة بالبربرية عن أغلبيتها 
المتحدثة بالعربية» لكى يضعفوا المعارضة المغربية للسيطرة الاستعمارية2'0. 
الاستعمار والاسلام 

تنجلى الرابطة بين المعرفة الاستشراقية وصناعة السياسة الاستعمارية بوضوح 
فى تحقيق أجرته مجلة فرنسية رائدة» هى مجلة «مسائل دبلوماسية واستعمارية» 
)١(‏ عصطارعة عاترطمكا عطاته عسه") عط بوعمامعل1 تمتصصام”) أن حمناء سلكمنجرهع عل ممه 1 متأصمماز 


1ع ل] افتتعصتط! .الأعنق. | للك ملعتنو لمة ,380-395 7ر083[ 5 واعع من وعالنناك تيف 


(1995 .كاسنهة! .1.8 :ممادصمسآ) متعفاك لغتصمان0) مز ععمه من عن تليازة؟! .عسمتم ووممم 5 
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5علقنهمامء اء دعنوتاقتمه[متل كدمنوعن©: فى ١1590١‏ عن السياسة الاستعمارية 
والخارجية. وقد أكد محررو المجلة أن فرنسا قد أصبحت «قوة إسلامية كبرى»: 
وبالتالى طلبوا من مستئسرقين رواد أن يدلوا بآرائهم عن تطور الإسلام فى القرن 
العشرين الذى بدأ تو('2. وكان يكمن خلف هذا التحقيق انزعاج أوربى واسع بشأن 
«الكتلة الإسلامية») صداذآ-صدةم. وهو مصطلح (يعنى حرفيا «يتضمن كل المسلمين" 
على غرار «الكتلة الألمانية» مهدمء6-صدم أو «الكتلة الأمريكية؛» مدع ع سخ هدم) 
استعمله الموظفون والخبراء الاستعماريون الأوربيون بشأن الإسلام للإشارة إلى 
مشاعر التضامن الباقية بين المسلمين عبر الحدود القومية» والتى خافوا من احتمال 
تعبئتها ضد الحكم الاستعمارى. وهكذا استحضر الأوربيون فى ذروة الهيمنة الأوربية 
العالمية ذاتها تصورات غامضة مهددة عن جمعيات سرية من المسلمين القساة 
المتعصبين تتآمر للإطاحة بالحكم الاستعمارى فى كل مكان عبر العالم الإسلامى 
عبر طقس عربيد يقوم على إراقة الدماء. فى بداية القرن العشرين كان الخوف من 
تهديد الكتلة الإسلامية المزعوم للسيطرة الاستعمارية واسع الانتشار ومبالغا في 
على غرار خوف الأمريكيين من «المؤامرة الشيوعية الدولية» التى يديرها الكرملين 
خلال خمسينيات نفس القرث. 

كان أحد المساهمين بالإجابة على السؤال متخصصًا فرنسيًا فى الفيلسوف 
القروسطى المسلم ابن سينا (المذكور فى الفصل الثانى)» فأكد أنه برغم أن الإسلام 
كدين قد انتهى من حيث الأساسء فإن القوى الاستعمارية مازالت تواجه تهديدا 
خطيرا من الكتلة الإسلامية» التى ربما ترعى انتفاضات معادية للاستعمار فى عدد من 
الأراضى الإسلامية فى نفس الوقت. وبالتالى يجب أن يتمثل الهدف فى (إضعاف 
الإسلام... جعله عاجزا إلى الأبد عن [القيام ب- ت] حركات يقظة كبرى». وكتب 
هذا الباحث: «أظن أننا يجب أن نناور لنقسّم العالم الإسلامى؛ لنحطم وحدته 
الأخلاقية؛ مستعملين لهذا الغرض الانقسامات الإثنية والسياسية... وبكلمة واحدة» 
لنقسّم الإسلام» وفوق ذلك نستعمل الهرطقات الإسلامية والطرق الصوفية». ورأى 


(1) سعتلسسك طوعم ”,1900 مأ سسمتلة خااع1 سستاويكة لصة متطاكتةامعطعد لمتممام"" ,يمتعاسظ مدحتدلخ 
1-16 :(1982) ك بااتعتية01؟ التشديد فى الأصل. 
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مشاركون آخرون أن انتشان الأفكار والمؤسسات الغربية سوف يؤدى إلى ظهور 
نخب مسلمة جديدة متعلمة ستقبل الوصاية الغربية فى الأراضى الواقعة تحت 
الحكم الاستعمارى الأوربى: باعتبارها مفيدة لمجتمعاتهم» كما ستشجع الإصلاح 
والتحديث اللوريجي فى الأماكة الأخري [ :غير المستهمرة دك 

وربما لا يفاجئنا أن المسلمَيْن اللذين ظهر رأياهما فى هذا المنبر تناولا المسألة من 
زاوية مختلفة كثيرا. فأكد أحدهماء وهو جزائرى يدعى محمد بن رحال. أن الإسلام 
ينشر قبما أخلاقية واجتماعية إيجابية وتقدمية» وانتقد ما اعتبره عداء أوريا للإسلام: 
...ذا دافع المسلم عن بيته أو دينه أو أمته فإنه لا يعتبر وطنياء وإذما متوحشًاء؛ وإذا 
أظهر شجاعة أو بطولة سُمى متعصيا؛ وإذا استسلم بعد الهزيمة قيل إنه قدرىٌ». 
وباختصار» فيما رأى» (الإسلام منبوذ؛ تشوه سمعته بشكل منظم» ويتعرض للسخرية 
بغير حتى أن يُعرف [ما هو - ت]». وواصل شاجبا الاستعمار: (إن الحلم بضم نصف 
قارة وإنزال السكان المحليين - بوسائل قانونية - إلى درجة البؤس ليس سياسة» 
واتهامهم بكل أنواع الجرائم ليس مبررا وليس حلا». 

وقد ردد إدوارد براون 8101806 8002:0: وهو باحث بريطانى بارز فى حقل 
الدراسات الفارسية» صدى إجابة بن رحال. فكتب: «فى رأيىء آسيا محقة فى الحذر 
من الحضارة الغربية ومن الجشع والمادية» وهما نتيجتان مباشرتان وضروريتان 
للارتباط الأعمى بالعلوم الطبيعية... إن مستقبل أوربا هو الذى يشغلنى أكثر من 
مستقبل آسياء وهو الذى يثير جزعى. كيف يمكن أن تقام أخلاق نقية وغير منحازة 
فى أساس نظرية تعلن بوضوح أن الأقوى والأكثر جشعا هو الذى يحق له أن يعيش؛ 
نظرية تفتقر إلى التعاطف مع الضعيف. مثل هذه النظرية لا يسعها إلا أن تؤدى إلى 
حرب لا تتتهى بين الأمم». وبعد سنوات قليلة عبر براون عن التعاطف مع ثورة إيران 
الدستورية وانتقد جهود حكومته للسيطرة على هذا البلد. 

نستطيع أن نتبين من محاولات بن رحال وبراون وجمال الدين الأفغانى 
وجولدتسيهر وولفره بلنت وآخرين لتقديم منظور بديلء أن رؤية التيار الرئيسى 
للإسلام لم تكن أبدا مهيمنة؛ وثم يكن مستحيلا على المنشقين [عليها - ت] أن 
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يرفعوا أصواتهم حين يناقش الأوربيون الإسلام والحكم الأوربى للمسلمين. ولكن 
الصحيح أيضا أن هذه الأصوات المنشقة ظلت عادة هامشية: كان التيار الذى يمثله 
رينان هو الذى قبل باعتباره الإدراك السليم» ليس فقط بين الجمهور ككل؛ ولكن 
حتى من جانب كثير من باحثى الإسلام. ونستطيع أن نجد دليلا إضافيا على هذا فى 
كتايات واحد من رواد الإدارة الاستعمارية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» الرجل الذى حكم مصر لمدة ربع قرن كممثل لبريطانيا. 

لد إيفلين بارنج عمضصة8 دبراء5 (1851 -19117) فى عائلة بنكية إنجليزية 
بارزة. وحين كان بعد فى الثلاثينات من عمره خدم كسكرتير خاص لنائب الملك 
البريطانى فى الهند؛ ثم أرسل إلى مصر عام /ا141 ليساعد فى تقويم مالية هذا البلد 
المفلس وضمان استعادة البنوك والمستثمرين الأوربيين الحاملين للسندات المصرية 
لأموالهم. وبعد سنوات قليلة عاد إلى الهند» مسئولا عن مالية المستعمرة؛ ولكنه عاد 
إلى القاهرة فى 1/687 غ بعد احتلال القوات البريطانية لمصر بقليل» وظل فيها حتى 
١ 01/‏ . من الناحية الرسمية كان بارنج (الذى مُنح لقب بارون فى ١897‏ وأصبح 
يسمى منذ ذلك الحين إيرل كرومر 0012© 0 تو ) القنصل البريطانى العام وممثل 
إنجلترافى مصرء لا أكثرء ولكن مصر كانت آنذاك محمية بريطانية [ فعليا] وكان 
كرومر هو الذى يحكم البلاد فى الواقع. وفى 14*/8؛ أى بعد سنة من رحيله عن 
مصر وتقاعده من خدمة الحكومة؛ نشر كتاب (مصر الحديثة» )لاع 0ع2100: الذى 
قدم فى مجلديه الضخمين رواية تفصيلية للأحداث التى جرت فى مصر فى العقود 
الغلاثة السابقة؛ وتقييما للاحتلال البريطانى'(١2.‏ وبرغم أنه لم يتعلم أبدا اللغة العربية 
(كان يعرف فقط بعض التركية) فإنه اعتّبر فى ذلك الوقت على نطاق واسع خبيرا 
رائدا فى مصر والشرق بصفة عامة. ونستطيع مطمئنين أن نعتبر آراءه ممثلة لجانب 
كبير من وجهة نظر النخبوية والشعبية البريطانية (والآوربية). 

بدأ كرومر بإقامة ما اعتبره هوة لا يمكن عبورها بين الغرب «المنطقى» والشرق 
«اللا منطقى والفاتن»» بين العقل الأوربى والعقل الشرقى. وكانت هذه التيمة مركزية 
فى الكتاب كله: 
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الأوربى عقلانى, إقواله عن الحقائق خالية من الغموض؛ هو عالم منطق 
مفطورء حتى لو لم يدرس المنطق؛ إنه يحب التناسق فى كل الأشياء؛ وهو 
بالطبيعة شكاك ويحتاج إلى برهان قبل أن يعتبر أى افتراض حقيقة؛ ويعمل 
ذكاؤه المدرب مثل جزء من آلة. أما عقل الشرقىء من الجهة الأخرى. فإنه 
مثل شوارعه الفاتنة يفتقر إلى التناسق. وتفكيره المنطقى رث للغاية. وبرغم 
أن العرب القدامى حصّلوا علم الجدل بدرجة عالية إلى حد ماء فإن سلالتهم 
تفتقر يشكل فريد إلى الملكة المنطقية... والمصرى أيضا غير شكاك بشكل 
بارز. 

... انظرء مرة أخرى. إلى قوة التنظيم الفائقة النى يعرضها الأوربى؛ وإلى 
محاولته الدائمة لتطويع الظروف لتناسب إرادته وإلى ميله لمساءلة أفعال 
رؤسائه مالم يكن هو متفقا معهاء وهو ميل لا يُخضعه سوى الانضباط 
المدرب الذكى الناتج عن التعليم. قارن هذه الصفات بقوى التنظيم 
الضعيفة عند الشرقى, بقدريته التى تقبل المحتوم. وخضوعه لكل سلطة 


قائمة. 
...الأوربى حين يرى طريقا ورصيقا لن يحتاج إلى جهد فكرى كبير ليدرك 
أن المقصود أن يسير البشر على الرصيف بينما تسير الحيوانات فى الطريق 
[كان النقل آنذاك يعتمد على الحيوانات والعربات التى تجرها الحيوانات - 
ت]. ليست هذه المسألة واضحة دائما للمصرى. فكثيرا ما يسير فى منتصف 
الطريق ويرسل حماره ليسير على الرصيف. وهناك أمثلة كثيرة من هذا 
النوع. قارن عادات التفكير التى يمكن أن تؤدى إلى أفعال من هذا النوع 
بسرعة إدراك الأوربى لفكرة حين تعرض عليه وسرعة أفعاله حين تقتضى 
المناسبة ذلك. 
كان تصوير كرومر «للشرقيين» باعتبارهم غير عقلانيين جوهريا مقبولا على نطاق 
واسع. وكماقال روديارد كبلنج عمنامكآ 010 شاعر الااستعمار البريطانى فى 
نفس الفترة تقريبا: 
لن تستطيع أبدا أن تسبر أغوار العقل الشرقى 
وحتى لو استطعت» فالأمر لا يستحق العناء. 


امل 


أما بالنسبة للإسلام» فقد اقتبس كرومر من المستشرق الإنجليزى ستانلى لين 
بول أمنظ-عصقرآ لإعلهة]5: (الإسلام عظيم كدين؛ فقدعلم الناس أن يعيدوا إلها 
واحدا عبادة طاهرة وكانوا من قبل يعبدون آلهة عديدة بلا طهر. أما كنظام 
اجتماعى؛ فهو فشل كامل». فالإسلام, فيما أعلن كرومر. يُخضع النساءء ويُخضع 
كل الحياة الاجتماعية لقانون دينى غير مرن» ويتسامح مع العبودية» ولا يتسامح 
مع غير المؤمنين [به - ت]». وكتب مرددا آراء رينان أن «الإسلام لأيمكن 
. إصلاحه؛ وهذا يعنى أن الإسلام بعد إصلاحه لا يعود إسلاما؛ وإنما يصبح شيئا 
آخر). 

إذا سلمنا بالعيوب العقلية واللاجتماعية للشرقيين» وخصوصا الشرقيين المسلمين 
الذين يتحملون بصفة خاصة وطأة دينهم القمعى الذى يدفعهم إلى الخلف. سنصل 
إلى أنه لن ينفعهم سوى إخضاعهم لوصاية الأوربيين - وإذا أمكن الأنجلو ‏ 
ساكسونء باعتبارهم «عرقا إمبراطوريا»» تؤهله «صفاته القومية الأصيلة» وأخلاقه 
المسيحية الغيرية بصفة خاصة لتولى مسئولية تنشتة الأعراق داكنة البشرة وانتشالها 
من حالتها المتدنية وإرشادها إلى الحضارة. ويرى كرومر أن مثل هذه الوصاية» فى 
صورة حكم استعمارى مباشر أو غير مباشرء تعد ضرورة مطلقة نظرا لأن «الأعراق 
الخاضعة» عامة لا تشكل قوميات متميزة. ريبما ينادى القوميون المصريون 
والمتعاطفون معهم من الأوربيين مثل ويلفرد بلنت بشعار «مصر للمصريين»: 
ولكن «سكان مصر فى واقع الأمر خليط متنافر من الأعراق وغير قادرين بأية حال 
على حكم أنفسهم بطريقة متحضرة237. لم تكن آراء كرومر شاذة على الإطلاق؛ 
على العكسء فبينما كان هناك دائما أوربيون يدينون ما نسميه اليوم عنصرية» 
ويعارضون الجوائب الأكثر وحشية من الاستعمارء كان التفوق الثقافى والأخلاقى 
للحضارة الغربية عند معظمهم يعتبر بداهة بسيطة: كما كان الحكم الأوربى لغير 
الغربيين فى نظرهم ضروريا ومنصفا. 


(١)انظر‏ أيضا مقال كرومر: :(1908) 207 سوامت ا للعماطصاقظ ”,مععهها ععزطياة أن مم00 م11" 
,1-7 والذى يرى فيه أن الأخلاق المسيحية التى تدعم الاستعمار البريطانى ستمكن الإمبراطورية 


البريطانية من تجنب مصير الإمبر اطورية الرومانية. 
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لاشك أن كثيرا من الأوضبيين فى القرن التاسع عشر قد اعتبروا أوربيين آخرين 

ينتمون إلى قوميات أو جماعات إثنية أو أديان مختلفة مختلفين تماما أيضا عنهم» 
وأحيانا يقتربون فى الغرابة وعدم التتحضر من سكان الهند أو الصين أو أفريقيا. أو كمأ 
قال مؤرخ بريطانى مرموق للاستعمار: 

لقد فكر أوربيو البلدان المنفوقة فى الأوربيين الأدنى وغير الأوربيين 

بمصطلحات لا تختلف كثيرا. فوصف الرحالة رحلاتهم إلى إسبانياء قبل 

دخول السكك الحديدية» كما لو كانت مدريد نقع فى مكان ما بالقرب من 

تمبكتو 0400نا 11221 [ :مدينة فى شمالى مالى ت]. لقد قدمت أنماط ثابتة 

مقولات جاهزة لحشر أهل بورما أو الملايو فيهاء على غرار تصوير الإنجليز 

ل«بادى» 009وط, الأير لندى [:مثلما كان البعض فى مصر يطلق على أهل 

الصعيد اسمًا مشتركًا هو محمدين؛ وعلى أهل النوبة اسم عثمان - ت]: 

كرفيق لا مبالى ذرب اللسان. يشعر المرء تجاهه بمزيج من التلهى وعدم 

الصبر - أو تصوير الإيطالى كعازف أكورديون منجول يصطحب قردا. وإذا 

كان «السكان المحليون» [فى المستعمرات - ت] يذكرون الإنجليزى أحيانا 

ب«بادى» الذى يألفه. فإن بادى ربما كان يذكره أحيانا بالسكان المحليين. 

لقد قال لورد سالسبورى ««داطكئلة5 [:*18 -14075., وهو رئيس وزراء 

إنحلترا لمدة ١١/‏ سنة مقسمة على “” فترات - ث]ء رئيس حزب المحافظين» 

تأيبدا للقهر فى أيرلنداء إن الأيرلنديين ليسوا مؤهلين لحكم أنفسهم. مثلهم 

مثل الهوتنتوت 1101220015 [ : شعب الناما فى جنوب غريى أفريقيا - ث]. 

كانت أيرلندا خاضعة سياسيا واقتصاديا لإنحلتراء وكذلك إيطاليا للدمسا فى 

معظم القرن التناسع عشر. وحتى عام ١41/8‏ كانت نسبة كبيرة من الأوربيين 

خاضعة للاستعمار بدرجة أو بأخرى. ولا تختلف عن البلاد الآسيوية أو 

الإفريقية التى جرى ضمها إلا من حيث الدرجة... ولم تكن معاملة هذه 

الأقليات الخاضعة دائما ألطف من الحالة فى المستعمرات فى الخارج. ولا 

بد أنها أصبحث أكثر خشونة بفعل العادات التى اكتسبتها الطبقات الحاكمة 

الأوربية فى إملاء الأوامر على البلدان الأخرى'"2. 


(1) عطا م1 كعسسصايت ع0 ما ععلتكلالة. متعموساع :ملكا ممسنالط عن ملترمآ عط!” بممسصعتكا عمك كما 
9 .م1969 لعطعناطسسم عصرة +1993 .لمعك :ممكده. )|١‏ عجيف لماتءمطدنآ. 
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ويمكن أن نضيف هنا أن نفس الأمر ينطبق على رؤية النخب الأوربية فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر للطبقات الأدنى فى بلدانها ذاتهاء من الفلاحين والعمال 
المدينيين: باعتبارهم جهلة أنصاف متوحشين مظلمى العقل» والتى ردت على 
المطالبة الشعبية بالعدل الاجتماعى والديمقراطية بقمع وحشى. 

ومع ذلكء ظل رعايا المستعمرات فى آسيا وأفريقيا لفترة طويلة جدا يعتبرون 
صنفا مختلفا تماما عن الأوربيين الخاضعين. فالطبقات الأوربية الحاكمة كانت فى 
النهاية مجبرة على تقديم تنازلات لطبقاتها الدنيا الخاصة:» وقبول أفرادها كمواطنين 
زملاء مساوين لهمء على الأقل اسميا. وفوق ذلك غالبا ما قدم الإيطاليون والبولنديون 
والتشيك والسلوفاك والمجريون؛ وغيرهم من الشعوب الأوربية التى مُزقت وحدتها 
أو أخضعت,. مطالبهم فى الاستقلال عن حكم الهابسبورج أو الروس أو الألمان» 
أو التتخلص من سيطرة دول أوربية أخرى؛ على أساس أنهم فى الواقع ليسوا مثل 
هؤلاء السكان المحليين غير المتحضرين داكنى البشرة فى المستعمرات (هؤلاء 
«الهوتنتوت»)» وإنما هم أوربيون» شعوب بيضاءء. وبالتالى مؤهلون للمساواة وحكم 
أنفسهم والتمتع بحياة قومية حرة. وعلى مدى القرن التاسع عشر وأوائل العشرين تم 
الاعتراف بمعظم هذه المطالبء بما آدى إلى إقامة دول قومية جديدة فازت بالعضوية 
الشرعية فى الأسرة» الأوربية. وحتى الأقلية اليهودية الأوربية, التى تعرضت فى 
متتصف القرن العشرين لحملة تطهير عرقى منظمة (وناجحة إلى حد كبير) على يد ما 
كان يعتبر أحد أكثر البلدان تقدما من الناحية الثقافية فى ألبزبا[ألمانيا -ت]ء أصبحوا 
فيما بعد (برغم استمرار العداء للسامية) مقبولين على نطاق واسع كأوربيين أصلاء. 
وكجزء من الحضارة الأوربية» التى أصبحت الآن تسمى فى أحيان كثيرة ١الحضارة‏ 
اليهودية ‏ المسيحية». 

لقد تطلب الأمر زمنا أطول بكثير ليقبل الأوربيون تصور أن الرعايا الأسيويين 
والإفريقيين والأمريكيينء فى الإمبراطوريات البريطاتية والفرنسية والهولندية 
والبرتغالية وغيرها من الإمبراطوريات الأوربية» مؤهلون لنيل نفس الحقوق 
الإنسانية كالأوربيين» بما فيها حق تقرير المصير وحكم أنفسهم. لقد تضمن تطوير 
فكرة الحضارة الغربية فى القرن التاسع عشر رسم خطوط حادة تفصل بين ما اعتبر 
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غربيا وما اعتبر غير غربى يوهكذا فإن نفس عملية التصنيف التى مكنت الأوربيين 
من المطالبة بالحرية والمساواة كحق ميلاد لكل الغربيين عرّفت أيضا غير الغربيين 
باعتبارهم غير مؤهلين بشكل متأصل لنيل هذه الأشياء» أو على الأقل ليسوا بعد 
مستعدين لها. وهكذا استمر إخضاع معظم الشعوب الآسيوية والإفريقية للحكم 
الاستعمارى لفترة طويلة بعد الاعتراف الواسع بحق الشعوب الأوربية فى الاستقلال. 
وفى بلدان كثيرة لم تنته السيطرة الاستعمارية الأوربية إلا بعد نضال ممتد. وعنيف 
غالبا. وحتى بعد الفوز بالاستقلال فى العقدين التاليين لنهاية الحرب العالمية الثانية» 
ظلت مقولات الغرب واللا غرب تمارس تأثيرا كبيرا على إدراك الناس فى كل أنحاء 
الكوكب لماهيتهم وماذا كانوا عليه - وكذلك ما لا يكونونه وما لبسو | غلية. 


نشأة,الشرق الأوسط, 


كما رأينا فى بداية هذا الفصلء أصبح كثير من الأوربيين (والأمريكيين) يعتبرون 
«الشرق» مقولة واسعة للغاية وبدأوا فى تقسيمها إلى «الشرق الأدنى» و«الشرق 
الأقصى». فى أوائل القرن العشرين ظهر فى الولايات المتحدة مصطلح جديد 
لأراضى جنوب غرب آسياء كان فى البداية مكملا لمصطلح «الشرق الأدنى» ثم حل 
محله إلى حد كبير» ذلك هو مصطلح «الشرق الأوسط». الذى صكه فى ١107‏ 
المؤرخ العتبكرئ الأمريكئ المرموق ألفرد ثاير ماهان سمقطةل8! معنرقط1 4ع5 الم 
.)١915- 84٠(‏ لقد أثر تأكيد ماهان على الأهمية الحاسمة للقوى البحرية على 
الفكر الاستراتيجى فى الولايات المتحدة وأوربا فى منعطف القرن؛ وساعد فى إقناع 
الولايات المتحدة ببناء قواتها البحرية العابرة للمحيطات» والتى سرعان ما مكنتها 
من السيطرة على هاواى أنة:13] وكوبا نا وبورتوريكو م116 ماروناط والفيليبين 
ووطأممنانا2» والسيطرة بشكل فعال على الكاريبى وأمريكا الوسطى. وقد حدد ماهان 
فى كتاباته ومحاضراته عن الاستراتيجية العالمية حدود الشرق الأوسط بأنها تمند من 
شبه الجزيرة العربية عبر فارس وأفغانستان وحتى حدود باكستان الحالية؛ وبالمقابل 
حدد الشرق الأدنى بأنه يتضمن البلقان (وكانت أجزاء منه مازالت آنذاك داخل 
الإمبراطورية العثمانية)» وغربى الأناضول الذى كان فى تلك الفترة يحتوى سكانا 
كثيرين يتحدثون اليونانية» وأراضى شرقى المتوسط. 
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وقد التقط فالنتين شيرول أمعنط© عمفمعلة؟ .)١59594 - 1١8657(‏ الذى كان حيلئذ 
مراسل جريدة «التايمز؛ 11:05 اللندنية فى طهران» مصطلح ماهان الجديد واستعمله 
فى كتابه الصادر فى ١407‏ : قضية الشرق الأوسط؛ أو بعض المشاكل السياسية فى 
الدفاع عن الهند آأه كدرعاطامع© ل2عتات[0 عحتزه5 ننه بمم ناوعا مرعامدط 1110012 ع1 
6 4 1لصل» وأشار به إلى «تلك المناطق من آسيا التى تمتد إلى حدود الهند أو 
تسيطر على المداخل الموصلة إليها»7١2.‏ وانتشر المصطلح الجديد بسرعة واستعمل 
فى البداية على نحو ما حدده ماهان» بحيث يغطى مجمل المنطقة بين شرقى المتوسط 
والهند الواقعة تحت الحكم البريطانى [وكانت تشمل باكستان وبنجلاديش الحاليتين 
ت]ء والتى يطلق عليها المراقبون الآن «الشرق الأدنى واللأوسط». ولكن على 
السدى الاطول لع يكنب لاتميا ملي وصعه ماما بين الشيرتين الأدتى والأوسسط 
الشيوع. فالبلقان الذى طالما اعتبره الأوربيون ذا طبيعة غير متحضرة أو حتى 
«شرقى» الطابع نوعا ماء تم إدماجه فى النهاية (ولو ببعض التأرجح) فى مفهوم أوربا 
الذى أعيدت صياغته وتوسيعه. بينما فقد الأناضول فى عشرينيات القرن العشرين 
كل سسكانه اليونانيين تقريبا وأصبح جزءا من الجمهورية التركية الجديدة المسلمة 
بالكامل تقريبا. ومع الوقت أصبح مصطلحا الشرق الأدنى والشرق الأوسط يحلان 
محل بعضهما بالكامل تقريبا ليشيرا إلى فضاء جغرافى ماء يمل حاليا عادة دول 
تركيا وإيران وسوريا ولبنان والعراق والأردن وإسرائيل والأراضى الفلسطينية التى 
اب ا اول اي ا ا 
الفارسى ومصرء برغم أن معظم أ راضى الأخيرة تقع فعليا فى قارة أفريقيا. وأحيانا يتم 
إدخال الدول العربية فى شمال أفريقيا الواقعة غرب مصرء وحتى تى السودان الواقع إلى 
جنوبهاء فى الشرق الأوسط بشكل فضفاض. أما أفغانستان التى أدرجها ماهان داخل 
الشرق الأوسطء فتستبعد عادة لتعامل كعازل جغرافى (انظر الخريطة رقم 1). 

بعد الحرب العالمية الثانية أصبح مصطلح «الشرق الأوسط» سائدا (وفى 
الولايات المتحدة يستعمل أيضا التعبير الصحفى المختصر له: 5و1/10)؛ وهو يتمتع 
)١(‏ مقنلم1 عه كمصعاطوء2 امعتؤنام2 عمامك بده بسمتاوعد) تعمد 8410016 ع1 بأمستطك عستتمعلوي؟ 


5 .م ,(1903 ,لإقتعتطاة .ل :نمل رمرآ[) ععوعاءدا. 


١ 


الآن برنين أكثر معاصرةة بينما أصبح مصطلح «الشرق الأدنى» يبدو كموضة قديمة 
نوعاء مثلما تقادم مصطلحا «الليفانت» و«الشرق» فى فترة سابقة. لااشك أن تسمية 
هذا الجزء من سسطح الأرض بالشرق الأوسط لا يقل تعسفا عن تصويره كجزء من 
الشرق. فهو يضم مساحة واسعة ذات تنوع بيئى واسعء من جبال تحاصرها الثلوج 
إلى صحراوات قاحلة إلى وديان أنهار خصبة وسهول ساحلية تروى بالأمطار» ويضم 
مدنا بالغة الضخامة إلى جانب عدد وافر من البنادر والقرى» وتسكنه شعوب ممختلفة 
كثيرة لها لغات وثقافات وطرق حياة متميزة. ومعظم سكان هذا الإقليم مسلمون 
(ولكن من مذاهب مختلفة).: ولكنه يضم كذلك كثيرا من غير المسلمين» ويعيش 
معظم المسلمين خارجه؛ فى أراض ليست شرق أوسطية مثل إندونيسيا والهند 
وباكستان وبنجلاديشء وبالتالى لا يصلح الدين كسمة أساسية لتعريف الإقليم. وفى 
نفس الوقت تكشف تسمية هذا الإقليم بالشرق الأوسط بداهة عن منظور أوربى 
المركز: فهو «متوسط» و«شرقى» فقط من حيث علاقته بأوربا الغربية. 


ومع ذلك شاع مصطلح الشرق الأوسطء ليس فقط فى الغرب» بل حتى فى لغات 
الإقليم نفسهاء حيث يستعمل على نطاق واسع. غير أن هناك طرقا أخرى لتحديد هذه 
الأراضى نفسهاء كلها أو بعضها. فمثلا فى الصحافة والمحادثات الرسمية يستعمل 
العرب عادة تعبير «العالم العربى» أو «الوطن العربى»؛ للإشارة إلى الأراضى التى 
يغلب عليها الحديث بالعربية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقياء من العراق وحتى 
المغرب. ويقسم الجغرافيون العرب هذه الأراضى تقليديا إلى قسمين: المشرق» 
للؤشارة إلى النصف الشرقى من العالم العربى» والمغرب. للإشارة إلى النصيف 
الغربىء ومازال المتحدثون بالعربية يستخدمون هذين المصطلحين. ويُستعمل 
مصطلح المغرب <ا7ع743 أيضا فى الفرنسية (وبدرجة أقل فى الإنجليزية)» للإشارة 
إلى المغرب والجزائر وتونس وليبيا. وأحيانا تشير الأمم المتحدة والهيئات الدولية 
الأخرى إلى الإقليم رسميا ب١جنوب‏ غرب آسيا وشمال أفريقيا»» فى محاولة لتجنب 
المركزية الأوربية؛ غير أن هذا الاسم الأكثر حيادا لم يصبح شائعا. ويبدو أن الشرق 
الأوسط كاسم لهذا الإقليم سيظل معنا فى المستقبل المنظورء برغم أنه حديث النشأة» 
وبرغم تعسف تعريفه» وبرغم الشك فى فائدته. 


١و‎ 


الفصل الرابع 
القرنالأمريكى 


فى صيف ١514‏ اندلعت الحرب العالمية الأولىء لتنلظى بنارها ألمانيا والنمسا 
- المجر و(بعد بضعة أشهر) الدولة العثمانية» ضد بريطانيا وفرنسا وروسياء والتحق 
بهذا المعسكر بعد سنة إيطالياء ثم الولايات المتحدة فى/15117. وأسفرت الحرب 
التى أودت بحياة حوالى عشرة ملايين عن هزيمة وتمزيق الإمبراطورية العثمانية. وبعد 
الحرب تقدم الحلفاء المنتصرون؛ خصوصا بريطانيا وفرنساء لإعادة رسم خريطة 
الشرق اللأوسط ونحت عدد من الدول الجديدة - العراق وسوريا ولبنان وعبر الأردن 
(سميت لاحقا الأردن) وفلسطين. ثم أصبح معظم فلسطين يشكل دولة إسرائيل فى 
4 » مع سقوط الباقى تحت السيطرة الأردنية أو المصرية. ولكن بخلاف ذلك» 
ظلت الدول التى أقامتها إنجلترا وفرنسا قى ١95١-197١‏ قائمة حتى الآنء ولم 
تتغير حدودها تغيرا يذكر. وساعدت الحرب أيضا فى إعداد المسرح لغزو آل سعود 
وحلفائهم لمعظم شبه الجزيرة العربية وإقامة المملكة العربية السعودية الجديدة فى 
7 التى بدأت بعد حوالى عقد فى إقامة صلات قوية مع الولايات المتحدة (انظر 
الخريطتين رقمى 5 و0). 

فى أوربا أوفى الحلفاء إلى حد كبير بالتزامهم وقت الحرب باحترام حق الشعوب 
الخاضعة فى تقرير المصير القومى» وظهر عدد من الدول القومية المستقلة الجديدة 
- تشمل بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وأستونيا - كانت تحكمها 
من قبل الإمبراطورية النمسوية - المجرية أو الروسية أو الألمانية. ولكن الإنجليز 
أخلفوا وعدهم وقت الحرب فى دعم استقلال العرب. بل احتفظت بريطانيا بالسيطرة 
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على الدول الجديدة فى العواق وفلسطين والأردن التى ساعدت للتو فى إقامتهاء 
بينما أصبحت فرنسا تسود سوريا ولبنان. وبرغم أن بريطانيا وفرنسا كانتا من الناحية 
الرسمية «قوى انتداب» - أى أوصياء من نوع غريبء مسئولين عن إرشاد تلك الدول 
الجديدة إلى أن تحكم نفسها فى النهاية» ويفترض أن الانتداب خاضع لإشراف 
عصبة الأمم - كان نظام الانتداب فى جوهره شكلا جديدا للحكم الاستعمارى. 
وكان الأناضولء القلب الذى يغلب عليه الأتراك للدولة العثمانية الميتة مرش حا فى 
البداية للتمزيق» غير أن خطط الحلفاء هناك خذلتها المقاومة القومية التى أوجدت 
دولة تركيا القومية الحديئة. ولم يف الحلفاء أبدا بوعودهم بضمان حكم ذاتى للأكراد 
والأرمن فى أجزاء من الأناضول. 

وخلال الحرب العالمية الأولى وضع كثير من الباحثين المستشرقين خبرتهم 
بشكل طبيعى فى خدمة المجهود الحربى. فمثلا كان المستشرق وعالم الآثار 
المرموق من أكسفورد د.ج. هوجارث طاتهع10] .0 مقيما فى مصر الواقعة تحت 
الحكم البريطانى أثناء الحرب» حيث أشرف على جهود الاتصال بالعرب المنشقين 
داخل الإمبراطورية العثمانية وحثهم على التمرد. وأرسلت المخابرات العسكرية 
البريطانية تلميذه توماس إدوارد لورنس ع1.21:620 لكة:1:0 150025 إلى شبه الجزيرة 
العربية عام1 ١9١‏ ليعمل مع قوات التمرد العربية. وبعد الحرب أصبح نجما بتأثير 
كتاباته (التى بالغت فى دوره الخاص فى الثورة العربية أو شوهته) وتمجيد صحافة 
المغامر ات له :و تقما قن بريطائا وال و لاياك التشكدة ب الوونس ثيه الجويرةالعرنية؛ 
[ويقال هنا: لورنس العربت]. وقد التقط العملاء البريطانيون فى الشرق الأوسط 
فى وقت الحرب وما بعدهاء ومنهم سانت جون فيلبى لإطانا توآ .]5 (همزة اتصال 
بريطانيا مع العائلة اللسعودية) وجرترود بل 1ا86 علنرع) (التى ساعدت فى هنئدسة 
إنشاء بريطانيا للعراق)» اللغات المحلية أثناء ممارستهم لمهامهم؛ وأظهروا أحيانا 
(مثل لورنس) تعاطفا رومانسيا مع العرب. 


الاستشراق فى أوافل القرن العشرين 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» سعى المراقبون المعاصرون إلى إضفاء 
معنى على إعادة رسم بريطانيا وفرنسا الدرامية لخريطة الشرق الأوسطء وعلى ما 


١/4 


كان يحدث أمامهم فى تلك المنطقة وفى العالم الإسلامى الأوسع. فرأى صحفيون 
مثل لوثروب ستودارد 56000350 «ممتطامل الأمريكى غزير الإنتاجح - الذى رأيناه فى 
الفصل الثالث كمدافع عن السيادة البيضاء ‏ فى كتابه لعام 197١‏ : عالم الإسلام 
الجديد تن |15 0 78/0110 21607 106, أن أناسا مثل رينان وكرومر قد وقعوافى خطأ 
قاتل حين أكدوا أن الإسلام خامل وغير قابل للتغيير» وأصر على أن الإسلام يمكن 
أن يتغير» بل إن العالم الإسلامى يمر فى الحقيقة بتحولات مهمة سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا وثقافياء نتائجها غير مؤكدة. «الشرق [الإسلامى] اليوم فى تحول كامل» 
وتقلب وهياج» أكثر مفاجأة وعمقا مما عرف عنه فى أية لحظة من قبل. فعالم الإسلام 
الذى كان ساكنا عقليا وروحيا لحوالى ألف سنة؛ أصبح مرة أخصرى مهتاجاء ومرة 
أخرى متحر كا»(١).‏ 

كان ستودارد مخطتا فى تأكيده على أن «عالم الإسلام» كان راكدا لمدة ألفية 
كاملة؛ ولكنه كان مححقا با لت لاد يما يتعلق با لاجهد المعاصر له: كانت الأمور تتغير 
فى العالم الإسلامىء بما فيها الأراضى التى يغلب عليها الإسلام فى الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. فقد تسارع التغير الاجتماعى والاقتصادى والثقافى فى الإقليم فى 
العقود التى تلت الحرب العالمية الأولى» واتسع نطاقها. وفوق ذلك شهد ما بعد تلك 
الحربء هنا وفى كل مكان آخر فى عالم المستعمرات» تحريضا معاديا للاستعمار 
على نطاق غير مسبوق» شمل انتفاضات واسعة من العراق إلى مصر إلى المغرب. 
وبرغم أن بريطانيا وفرنسا كان لديهما القوة العسكرية الكافية لقمع هذه الانتفاضات 
والحفاظ على سيطرتهماء استمرت الحركات الوطنية وازدادت قوة» وعبأت فى 


٠.  ةماطعمم« .م ,(1921 ,عههك كتعمطلئك كعاضمط0) اهملا بحعلظ) ,تسمله] لأه 10عه787؟ علط .20هل5100‎ )١( 
.5؟؛ وينبع تعاطف ستودارد مع التجديد الإسلامى ونقده للاستعمار من دفاعه القوى عن التفوق‎ 
76 الأبيض. وقد حذر فى كتاب آخر له صدر فى نفس السنة؛ استشهدت به فى الفصل الثالث. وهو‎ 
افص صطك_ اعم عان7ا ام”ستهعخ :وا0© 02 علذ1 ببدز5ل8: من الخطر المحدق بالعرق الأبيض‎ 
المتمثل فى انخفاض نوعيته بفعل الاختلاط بالأعراق «الملونة»؛ وخصوصا الآسيويين. ورأى أن‎ 
الفصل بين الأعراق ضرورى لتجنب ذلك بمنع هجرة الآسيويين إلى المناطق التى يغلب عليها‎ 
البيض: ولكن كذلك بالتخلى عن حلم حكم البيض الداكم للأراضى الآسيوية واستيطائهم فيها.‎ 


١ مما‎ 


النهاية قطاعات كبيرة من السكان للمطالبة بالاستقلال. وجعلت الحكم الاستعمارى 
متزايد التكلفة. وسنرى أن بريطانيا وفرنسا قد أجبرتا فى النهاية على التخلى عن كل 
ممتلكاتها الاستعمارية فى العالم الع 30 


واكن فى العقوة لسارت ع م ا و ا 
فى أوربا والولايات المتحدة. أو كما قال مكسيم رودنسون: «لم يكن التطور الحديث 
للآمم الإسلامية يعتبر موضوعا مهما فى العمل البحثى: وأبغل بآزذراء لنتتاؤلة أنامن 
مثل الاقتصاديين والصحفيين والدبلوماسيين والعسكريين والهواة. وفوق ذلك كان 
هناك ميل لاختزال أى فحص للعالم الإسلامى الحديث إلى التركيز الضيق على ما 
شقى هن الماضى 9 

هذا لا يعنى أنه لم توجد مؤسسات أو دوريات متخصصة فى العالم الإسلامي 
المعاصر. فمثلا فى 5٠184ء‏ بدأت البعثة العلمية الفرنسية فى المغرب - التى أنشئت 
قبل ذلك بعامين لدراسة هذا المجتمع الذى سرعان ما سيقع تحت الحكم الفرنسى 
الاستعمارى - تصدر المجلة الواسعة التأثير: مجلة العالم الإسلامى نال عناوعخ] 
1131 ع11006» التى كانت تتناول التطورات المعاصرة عبر العالم الإسلامى. 


)١(‏ كانت فلسطين بالطبع الاستئتاء العظيم من عملية إنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير القومى فى 
المنطقة. خلال الحرب العالمية الأولى ألزمت بريطانيا نفسها بتشجيع إقامة «وطن قومى' للشعب 
اليهودى فى فلسطين» متفقة مع أهداف اللحركة الصهيونية التى سعت إلى خلق أغلبية يهودية ودولة 
يهودية فى تلك الأرضء برغم واقع أن سكانها كانوا فى تلك الفترة عربا بشكل طاغ. وقد سهلت 
بريطانيا باعتيارها سلطة انتداب الهجرة اليهودية وعمليات شراء الأرض وقمعت الأغلبية العربية 
الفلسطيئية التى طالبت باستقلال البلاد لتصيح دولة عربية. وفى ١95/8‏ استطاع المجتمع اليهودى فى 
فلسطين (وكان قد بلغ انذاك ثلث السكان) اوهو كلاين العرت الفلسطتين وقرات من الدود 
العربية المجاورة التى أتت ت لمساعدتهم وأقامت دولة يهودية على ثلاثة أرباع أراضى البلاد. وأئناء ذلك 
عرب تميق لقثت طعي اد رماس بوهيم و السيهرا لتكدد ول تقيادولة فلسطية .وقد شجب 
الفلسطينيون ومعظم العرب الآخرين فى العقود التالية إسرائيل باعتبارها جيبا استعماريا استيطانيا غير 
شرعى وطالبوا بالسماح بعودة الفلسطينيين إلى بيوتهم وممارسة حقهم فى تقرير المصير القرمى. 

(؟) بعاللدع5) دنسلعلا عععمه .كهةم) ,تصدلكا عن عناوتاويل! عط مه عمصستظ ,تمممتلم] عستعرماح 
69 .م ,(1987 ,ممععط مم :عسنطمة/1ا ذه انوع علملآ 


١ 


وكماذكرت فى الفصل الثالث» أصدرت ألمانيا بعدها مجلة الإسلام دنداكة :ء2: 
التى رأس تحريرها كارل بيكر :6ان8 08:1 الذى سعى إلى التاثير على السياسة 
الاستعمارية الألمانية. وفى العام التالى حصلت الولايات المتحدة على أول دورية 
لها مخصصة للعالم الإسلامى المعاصر. ويشير ناشر المجلة. معهد هارتفورد 
اللاهوتى '3تةاتتتدء5 [2عأجع10معط1' ل:ه110رة1] فى ولاية كر نكتيكت لك تأعع ملرن 60 
وعنوانها الكامل: العالم الإسلامى: مجلة فصلية عن الأحداث والأدب والفكر 
المعاصر بين المحمديين وتقدم البعثات التبشيرية المسيحية فى الأراضى الإسلامية 
2310 ,116120111ءآ ,كأمعلكط المعسسان) 1م ماع11 ولتم امون خ نل أرولمةا بمعاخمل8 عا 1' 
ظا 111551025 تلمتأخصمطن 01 ودعيع ورظ عط عمق ,قصهلعصستصقطو1ل8 عمسم أخطعيهط]' 
فلآ 80816 إلى أن الدافع لإصدارها كان تبشيريا بروتستانتيا. وقد حيا محرر 
المجلة مجلة العالم الإسلامى الفرنسية باعتبارها (نفيسة»)» خصوصا سسيب 
(مراجعتها الدقيقة للصحافة الإسلامية»؛ ولكنه لاحظ بأسف ظاهر أن وجهة نظرها 
«علمية خالصة ومحايدة بالكامل إزاء الإيمان المسيحى». كما قال عن المجلة 
الألمانية الجديدة «الإسلام» أنها مخصصة ل«الدراسة العلمية للإسلام» ولكن بصفة 
خاصة لفنه وأديه وحضارته من حيث علاقتها بتوسع التجارة والإمبراطورية 
الألمانية»2!7. ومع ذلكء برغم أن تدشين مجلة «العالم الإسلامى» كان بوضوح 
جزءا من جهود إعادة تعزيز وتسريع العمل التبشيرى البروتستانتى بين المسلمين» 
فإنها منحت الأمريكان المهتمين بالفعل مدخلا أوسع لما كان يجرى فى العالم 
الإسلامى مما كان متاحا لهم قبلها. 

ومع ذلك. ظل الاستشراق كفرع من الإنسانيات على ما كان عليه فى القرن 
التاسع عشر إلى حد كبير : فظل يحمل بصمات رجال مثل ساسى والباحثين الألمان 
الذين كانوا رواد الدراسات الإسلامية الحديثة فى أورباء وبالتالى اصطبغ بالتوجه 
الفيلولوجى ورؤية الإسلام كحضارة مميزة دخلت الآن فى أزمة بسبب مواجهتها مع 
الغرب الحديث الأكثر تقدما وقوة» وظل يفترض أن الباحث الذى يبرع فى اللغات 


)١(‏ .1 :(1911) 1 لماعملا دمعلوملظ عط **,151رم)نل8'“؛ وبعد عقود غيرت المجلة اسمها إلى «العالم 
الإسلامى» 7/4 سرزاحس 81 عط1:. 


١ بوب‎ 


الأساسية والنتصوص الكتلاسيكية للحضارة الإسلامية العليا قادر على إصدار 
أقوال بشأن كل شىء تقريبا يتعلق بالإسلام؛ عبر امتدادات واسعة من الزمان 
والمكان220. 


أصبح معظم الباحثين الجامعيين الذين يدرسون الإسلام فى أوربا والولايات 
المتحدة يعملون فى أقسام جامعية أو معاهد ل«الدراسات الشرقية» أو #دراسات الشرق 
الأدنى» أو «لغات وحضارات الشرق الأدنى» أو تنويعات على هذا المنوال» ولكن 
بعضهم عمل فى أقسام أو مؤسسات تركز على تاريخ الفن أو حتى الأنثروبولوجيا. 
ومع الوقت مال الاستشراق الأكاديمى إلى الانقسام بشكل مؤسسى إلى أقسام علمية 
وبرامج للشرق الأدنى والشرق الآسيوى» حيث يركز الأخير بصفة أساسية على 
الصين واليابان. بينما استبعدت شبه جزيرة الهند وأفغانستان ووسط آسيا لتشكل 
منطقة بحثية معزولة بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى. وعلى ذلك أصبح الباحثون 
الذين يدرسون جوانب من الحضارة الإسلامية يعملون ويتعلمون عادة إلى جانب 
باحثين متخصصين فى لغات وتواريخ وأديان وثقافات مصر القديمة والحضارات 
العراقية القديمة؛ وأحيانا تاريخ ودين إسرائيل القديمة واليهود”؟. كان هذا التََسيم 
للعمل الأكاديمى يعكس ويواصل وجهة نظر الاستشراق عن نفسه وعن موضوع 
بحثه: أى ظل الاستثسراق ذلك الفرع من الإنسانيات الذى يدرس شيئا يسمى الشرق 


)١(‏ وصف المؤرخ الاقتصادى شارل عيسوى 1588501 د0811)» مستعيدا ذكرياته عن (لقائه القصير 
بالاستشراق» كطالب فى أكسفورد فى الثلاثيئيات الدراسة مع المستشرق البارز د.س. مارجوليوث .2 
131801101011 .5: ١كانت‏ معرفته واسعة بشكل لا يصدق. ولكنى لم أسمع شيئا يشبه الأصوات 
الصادرة من حلقه حين كان يتكلم بالعربية ‏ ممايعنى أننى لم ألتق أبدا قبل ذلك بمستشرق [مع 
مالاحظة أن شارل عيسوى ولد فى مصر وعاش فيها مدة طويلة ‏ ت]. لااأستطيع أن أقول إننى كنت 
شغوفا بشكل بالغ بالمقرر الدراسى (خنصوصا أنه كان يحذف كل تلك المقاطع اللذيذة [من النتصوص 
العربية التى يقر أونها] قاثلا: (هذا ليس جزءا لطيفا»)... فى: 5188 :اكد ع211001 عا م عطلوط 
بمحعظ علعو؟ ولط كن لزاوع عاونا عنهقاك :لإمقطاهش) كلدل ممصمط] .له ملعفظ عادمنا وتقأمطندى 
144 .م ,(1993. 

)١(‏ بشأن التاريخ المبكر لدراسة الشرق الأدنى القديم فى الولايات المتحدة: انظر: باءذاطنسا عننم8 
8850190 بعلاءآ لقبنعء لاعنم] ممعمعصسصسخ لمة أمدط عوعاط أمعاعرمة عطا تصمالوطوظ ذا عاتقتاسظط 
.(1996 بروععفط تزازمك نولا سمأععصقط بممأععسط) 


١/4 


من بداية تاريخه المكتوب وحتى الوقت الحاضرء بما فى ذلك الأراضى التى يغلب 
عليها المسلمون فى آسياء التى كانت تعتبر من مكونات حضارة إسلامية مميزة. 

وعلى خعلاف زملائهم الذين كانوا يدرسون (مثلا) تاريخ بريظانيا او فزنسا أو 
الولايات المتحدة أو روسيا الذين كانوا يتلقون تدريبا كمؤرخين ويعملون فى أقسام 
التاريخ فى الجامعات أو الكليات. » كان الباحثون الذين يدرسون صعود الإسلام أو 
الأسرة العباسية الحاكمة أو الإمبراطورية العثمانية» أو أى جانب أو فترة أخرى من 
التاريخ الإسلامى: فيلولوجيين عادة من حيث التدريب» ويميلون إلى التفاعل الأوسع 
مع زملائهم المستشرقين الذين تلقوا بدورهم تدريبا فيلولوجيا أساسا. أو كما قرر 
هاملتون جب ططنن) مه النتصم8 ١91/1١ - ١445‏ »). الذى ربما كان فى زمنه الباحث 
المستشرق الأبرز فى العالم المتحدث بالإنجليزية» فى وقت متأخر مثل ١185‏ : 
«لا يوجد فى إنجلترا وأوربا أكثر من ثلاثة أو أربعة مؤرخين محترفين بين الباحثين 
المستشرقين؛ ونستطيع بسهولة أن نرى الفرق المترتب على هذا حين نقارن إنتاجهم 
بأعمال المستشرق المعتاد عن تاريخ الشرق الأوسط. وفى الولايات المتحدة يصعب 
حتى أن نجد هذا العدد»7١2.‏ كذلك لم يتلق كثير من الباحثين المستشرقين تدريبا يذكر 
فى المناهج واتجاهات التفسير الجذيدة التى تطورت ودارت حولها المناقشات فى 
علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا أو أى علم آخر (ولم يهتموا بذلك). وبالتالى كان 
كثير من أقضل البحوث الاستشراقية - وقد استمر كثير من الباحثين المغموسين فى 
تقاليد الاستشراق فى إنتاج أعمال مهمة بنت عليها الأجيال اللاحقة من الباحثين 
- معزولاعما يجرى فى الحقول الأخرى» وكان بعض الأعمال البحثية التى لقيت 
استحسانا واسعا متجذرة فى نفس المقدمات المنطقية الإشكالية التى شكلت أساس 
جانب كبير من مجمل العمل فى حقل الاستشراق*". 


 ممطاعمو ,لماع منطكولة1) العتمعقة؟] رعسم مه ترممع 12 ""جرماملة] ممعتفدظ عاللناة معلمل8 أه‎ )١( 
رمعنلكه؟ ,رططن صا لعتمصمع: ,(1956 متم بعننطتاكم[ أمدظ 511001 :.0).لا.‎ 0, 6 

(؟) رأى عالم السياسة روبرت فيتالس كفلة]9/1 :»20 أنه يمكن أن يتتبع المرء فى الواقع ظهور ما سوف 
من لاحقا ب«الدراسات الدولية» (وبالتالى دراسات المناطق إلى حد ما أيضا) بالعودة إلى فترة مأ 
قبل الحرب العالمية الأولى» وهو تطور مرتبط بشكل لا فكاك منه بقضايا العرق فى الوطن وفى- 


١ 


عودة إلى الاستبداد والانحطاط العثمانى 


لكى نرى كيف استمرت بعض التيمات الأساسية للبحث الاستشراقى فى القرن 
التاسع عشر حتى القرن العشرين؛ يمكن أن نبدأ بدراسة ألبرت هو ليبير :16 
إ6نز.] نظ المنشورة فى ١941١7‏ عن حكومة الإمبراطورية العثمانية فى زمن 
سليمان العظيم 01 عدصة]' عط قز عتتمصصظط سقمره)01 عط 01 امعسمك:ه00 ع1 
غعء #نديه]1 عطا مهمرزءان5. ظل تحليل ليبير لطبيعة وتطور الدولة العثمانية مقبولا 
ويدرّس على نطاق واسع حتى ستينيات القرن العشرين. ولم يكن ليبير الذى قضى 
معظم حياته الأكاديمية فى كلية أوبرلين هناءء0 فى أوهايو [بالولايات المتحدة - 
ت].؛ قادرا على قراءة المخطوطات باللغة العثمانية التركية؛ وبالتالى قام عمله على 
مواد مترجمة ومصادر باللغات الأوربية وأعمال مؤرخين آخرين. اليوم يجعل هذا 
القصور تفسيره مشكوكا فيه إلى أقصى حد. على أقل تقدير؛ وحتى فى عام ١9417‏ 
يصعب أن نتخيل أن يأخذ الباحثشون بجدية كتابا عن تاريخ فرنسا فى العصور 
الوسطى» مشلاء يكتبه شسخص لم يستعمل بوفرة المصادر الأصلية فى اللغات 
المتصلة بالموضوع. ومع ذلك رحب معظم الباحثين الذين كتبوا عرضا لكتاب ليبير 
به باعتباره تقدما بحثيا كبيرا. ويبدو أنهم افترضوا أن المصادر العثمانية قليلة القيمة 
وأن فشل ليبير فى التعامل المباشر مع المواد الهائلة باللغة التركية المتصلة بموضوعه 
فى أرشيفات ومكتبات اسطبول وأماكن أخرى ليس مشكلة كبيرة. 


وبالتالى قبلت بضعة أجيال من الباحثين ومررت لطلابها تأكيد ليبير على أن 
الدولة العثمانية يمكن أن تقسم بالتقريب إلن مكونية ركشقيه» اسماهما ١‏ الموؤسسة 


اتخارج» وكذلك بامتلاك الولايات المتحدة لإمبراطورية استعمارية رسمية. انظر مقاله: 
ماع58 أمزعو5 عطا أن ممتاوع1اطنام 8) كعناددا عل دمعا] مز رقع أتعصم دأ كعأل ند أقص0 معام“ 
.(2002) 3 (للفعدسه© طعندعوء. وأطروحته معقولة جداء ولا شك أثنا فى بحاجة إلى مزيد من البحث 
فى تلك الفترة وكذلك فى سنوات ما بين الحربين. ولكن انطباعى هو أن ما أنجز فى هذا الحقل البازغ 
والذى تعامل مع الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة كان قليلاء وبالتالى يظل معقولا أن نعتير 
الحرب العالمية الثانية علامة على نقطة تحول مهمة بالمعيارين الفكرى والمؤسسى - وهو موضوع 
سوف أتناوله بعد قليل. انظر أيضا فنعصنآ 'بعتعط بويع 8 نمم وسعلة عط بممصطلكه1] مامعول 
.49_56 :(1996 عصدال_ نزملا ) وعصم] 


كل 


الحاكمة» و«المؤسسة الإسلامية» - يكافئان بشكل عام الانقسام بين الكنيسة والدولة 
الذى استعمله مؤرخو أوريا القروسطية على نطاق واسع. ادعى ليبير أن أعضاء 
المؤسسة الحاكمة - موظفى بيت السلطان وكبار الموظفين والضباط العسكريين» 
والبيروقراطية:؛ والجيش الدائم - فى أوج مجد الإمبراطورية العثمانية فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشره كانوا كلهم تقريبا من رجال ولدوا من آباء مسيحيين 
فى البلقان أو القوقاز» واستعبدتهم الدولة العثمانية (أو حصلت عليهم بطريقة 
أخمرى) منذ طفولتهم وحولتهم إلى الإسلام ودربتهم بجدية على خدمة الحكومة. 
وعلى العكسء قيل إن كل العاملين فى المؤسسة الإسلامية تقريباء التى تضم كل 
المنخرطين فى التشريع والقضاء الإسلامى والتعليم الدينى؛ كانوا أبناء آباء مسلمين 
أحرار. 
وعند ليبير» كما عند رينان» فإن أهم شىء بالنسبة لشعب ما ليس دينه الذى يعتنقه 
رسميا ولكن صفاته العرقية و«الروح» الثابتة المرتبطة بهذا العرق. وبالتالى كانت 
المؤسسة العثمائية الحاكمة عنده حتى أواخر القرن السادس عشر «تركية - آرية؟ من 
حيث الجوهره فى الروحء وتعكس الأصول العرقية لأعضائها. . ومثلما أصر ريئنان فى 
«الإسلام والعلم) على أن «العصر الذهبى» للحضارة الإسلامية لاصلة له بالعرب أو 
الإسلام» وإنما كان فى واقع الأمر نتاجا للعبقرية العرقية «الآرية» للفرس والإغريق». 
اقترح ليبير أن صعود وتوسع الإمبراطورية العثمانية وقدرتها على التكيف مع الظروف 
المتغيرة يرجع إلى حد كبير إلى ما ادعاه من تشكل نخبتيها المدنية والعسكرية؛ فى 
معظمهاء من أناس ولدوا مسيحيين وآريين. وبالمقابل صور ليبير المؤسسة الإسلامية 
كمؤسسة اسامية» ءذانصاء5 فى روحهاء وبالتالى تتسم بالمحافظة وانعدام المرونة. 
وأكد ليبير أن الإسلام أصبح يلعب دورا أكثر مركزية فى الدولة والمجتمع مع 
الوقت» خصوصا بعدما أدى فتح العثمانيين للأراضى العربية الشرقية فى ١801١5‏ 
و1579 إلى زيادة نسبة السكان المسلمين فى الإمبراطورية» وانفقتح الطريق أمام 
المسلمين المولودين أحرارا إلى مراكز السلطة والإدارة والجيش التى كانت محصورة 
من قبل فى الرجال الذين ولدوا مسيحيين. وبالتالى أصبحت النخب العثمانية المدنية 
والعسكرية» والقوات العثمانية المقاتلة الأكثر كفاءة» منعدمة المرونة والفاعلية 


ام١‎ 


وفاسدة وغير موالية» بشكل فتزايد. وبكلمات أخرىء بدأت الإمبراطورية العثمانية 
تنحط لأنها أصبحت فعليا (لا رسميا فحسب) إسلامية وسامية[:نسبة للعرق السامى] 
فى طابعها. وكتب ليبير: «صحيح أن الأتراك العثمانيين كأمة ظلوا محمديبن؛ وكانت 
هذه 'مأساة الأتراك'»: لأنها تعنى أن النخية العثمانية التركية» الآرية إلى حد كبير» 
كانت «مقيدة اليدين والقدمين أمام المحمدانية اللاهوتية التى كانت تتجه نحو جمود 
محكم فى نفس الوقت الذى بدأ فيه الترك للمرة الأولى فى احتلال مكانة بارزة فى 
إمبراطورية الساراسين [أى العرب]...» (20. 

تم إدماج أطروحة ليبير بالجملة بدرجة أو بأخرى فى عمل بحثى آخرء اعثّير على 
نطاق واسع نموذجيا عن الإمبراطورية العثمانية فى الخمسينيات والستينيات» أى ف 
الفترة السابقة مباشرة على ما اعتبره مؤلفاه بداية المواجهة المحتومة بين الغرب 
الحديث والحضارة الإسلامية. هذا العمل هو: المجتمع الإسلامى والغرب: دراسة 
لأثر الحضارة الغربية على الثقافة الإسلامية فى الشرق الأدنى 0صة باعنء50 عنسةا؟آ 
كت لنت ممعاذه/م ننه ه1230[ ازن) مرعادع178 08 أعوصطا. عط 01 تإلنطك م نوعل8ا عط 
أك153 21635 ط) ول تأليف سير هاملتون ألكسندر روسكين جب وهارولد بوين 
سعجه8 ل1معه11 لصة طاناذن دعم لووهغ1 ععلصميدء لخ ده انتمدا8 عزىء والذى نشر فى جزأين 
فى ١146٠‏ و/15517. ربما كان جبء كما ذكرت سابقاء أبرز المستشرقين المتحدثين 
بالإنجليزية فى زمئه؛ وكان أيضا شخصية مسحورية فى عديد من التطورات الأكثر 
أهمية فى هذا الحقل بعد الحرب العالمية الثانية. فعلى مدى أربعة عقود نشر جب 
كتبا ومقاللات ومواد للموسوعات عن التاريخ الإسلامى المبكر والفكر السياسى 
الإسلامى القروسطى والأدب العربى الحديث والاتجاهات الحديثة فى الفكر 
الإسلامى وتاريخ الشرق الأوسط الحديثء وكذلك عدد كبير من مراجعات الكتب 
وترجمات عديدة”(''2» كما تولى تحرير موسوعة الإسلام مطما؟] 6ه دتلعمماء نزإعمظاء 


)١(‏ اتمستعاباة 01 عدسلط' عط مز عمتمسط مقتدمنا0) عط أن المعاموع دوي علا بمعنرضي) عدماط معزام 
9م ,(1978 لعأمتمع: :1913 ,موعء2 بوالوع نازولا ل سوقط :مم0 7طتصهن)) لدعم 1] تمعملة عط 

(؟) انظر مثلا: بؤوع87 ممعوعط :مأوم) سماذآ كه ممللةع ناز عطا ده دعنلباة ,طاطزت .خ1.مخ مه ]1 تصسم1]1 
,(1962. وقد نشر ألبسرت حورانسى 110114301 1©11اخ. سيرة متعاطفة لجب فى كتابه:- 
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وهى خلاصة وافية للمعرفة الاستشراقية عما هو إسلامى. وبالتالى يمكن أن يفيدنا 
مساره الفكرى والشخصى فى شرح سمات جوهرية لما يمكن أن نسميه «الاستشراق 
المتأخرا. 

غير أن هذا المدى الواسع لكتاباته لا يرجع فحس ب إلى معرفته البالغة الاتساعء 
فهناك أيضا اعتقاده ‏ واعتقاد كثير من المستشرقين الآخرين وربما معظمهم - بأن 
الإسلام حضارة متماسكة تعتبر ديناميكياتها التاريخية ومؤسساتها وفكرها وطريقة 
حياتها تعبيرات عن مجموعة متحدة وثابتة أساسا من القيم والمعتقدات المركزية. 
بحيث يستطيع جب (كما سأوضح بعد قليل) أن يعتبر الفكر الإسلامى القروسطى 
مرتبطا بالمشاكل التى يواجهها المسلمون فى كل مكان فى منتصف القرن العشرين. 
لم تكن هذه الطريقة فى تصنيف المعرفة ومفهمتهاء كما رأيناء نادرة فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ ولكن الدارس اليوم سيكون أقل ميلا بكثير 
لتحديد مجال خبرته/ خبرتها بهذا القدر من الاتساعء أو يشعر بالثقة فى الكتابة 
كحجة عن مثل هذا المدى الواسع من الموضوعات والعصور. 

ولد جب فى مصر من أبوين اسكتلنديين. ودرس اللغات السامية ‏ وهو عنوان 
يجمع العبرية والعربية وألسنة أخرى مرتبطة بهما - فى جامعة أدنبره تلعةناطسلل8» 
وبعد قضاء الخدمة العسكرية فى الحرب العالمية الأولى واصل دراسته فى كلية 
الدراسات الشرقية 1 الفادع06 0 اومك5 (شسميت لاحقا كلية الدراسات 
القبير قية والإفريقية 50.85 ,وعءنله5 سدعءنتف لصه أدأمع0 2ه اووطء5) بجامعة 
لندن [والقائمة حتى الآن - ت]. وقد أقيمت هذه المؤسسة قبل الحرب مباشرة» 
بدعم قوى من موظفين استعماريين من أمثال كرومر ولورد كيرزون 208تدات. الذى 
تولى منصب نائب ملك بريطانيا فى الهند» لتدريب من سيخدمون الإمبراطورية فى 
آسيا وأفريقيا بكفاءة أكير. تدرج جب فى المناصب حتى أصبح أستاذا فى المدرسة» 


حم بك ,(1980 ,محعظ وتوواتلت غه تواتوع حتدتا الإعاعامء8) أمد8 111001 عطا لمة عممسطء 
ولكناتنظر أيضا: “,بدمائنطط ممه مد تقامع 0 معع ع8 طحنت جره أمسدا] مزق“ لاوط سه اكلا . 
519 :(1975) 6 5عناكية5 أكدظ ع1ل5110 2ه امنصساحل لقوماغدمرعام]1 . 
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ثم تين فى ١9707/‏ كأستاذ كرهسى لود 1.8040 للغة العربية فى أكسفورد؛ وظل يشغل 
المنصب حتى منتصف الخمسينيات. وقد تأثر كثيرا بتصور أرنولد توينبى 0011:.م 
»عطاهنزم1 عن التاريخ كقصة لصعود وسقوط الحضارات» الذى تناولناه باختصار فى 
الفصل الثالث. كان توينبى هو الذى طلب من جب وزميله هارولد بوين أن يساهما 
بمجلد عن الإسلام فى سلسلة من الدراسات عن أثر الغرب الحديت على حضارات 
آسيا. وكان توينبى آنذاك مديرا للدراسات فى المعهد الملكى للشئون الدولية لهلاهخآ1 
كتن كله [قته ننم ممع 12[ كه عاناتأاكمل ونوعا من مستودع أفكار علا عاصتطا [نوع من 
المؤسسات البحئية» يسمى بهذا الاسم فى الولايات المتحدة» وهى تعتمد على 
تمويل خاص أو حكومىء وتجمع بين تخصصات مختلفة لبحث قضايا أو مشاكل 
معينة وإيجاد حلول لها - ت] يجمع الباحثين بموظفى الحكومة. 

وقد أجرى جب وبوين معظم عملهما البحثى لكتابهما «المجتمع الإسلامى 
والغرب» خلال الثلاثينيات والأربعينيات. وقد خططا فى البداية لدراسة ضخمة 
عن كل جوانب التحول تقريبا فى الدولة والمجتمع العثمانيين بتأثير النفوذ الغربى 

ا 1 

منذ بداية القرن التاسع عشر. غير أن الأجزاء التى نشرت فعليا كانت نوعا من مسح 
تمهيدى يغطى الفترة «السابقة على بداية عملية [التحول] المقصودة». وكما يبين 
عنوان الكتاب» قبل جب وبوين بغير تساؤل المقدمة المنطقية المركزية فى استشراق 
القرن التاسع عشر: أن الموضوع الأساسى لتحليلهما هو الحضارة الإسلامية (أو 
«المجتمع الإسلامى» كما سموها) والتى ظلت فيما ظنا متماسكة جوهريا ولم تتأثر 
بتلك الحضارة الأخرى المختلفة جوهريا والتى ستحولها لاحقاء أى الغرب الحديث». 
حتى وقت قريب للغاية ( حوالى منتصف القرن الثامن عشر). كان «المجتمع الإسلامى 
والغرب» يهدف إلى تحديد السمات الرئيسية لهذا المجتمع الإسلامى الأصلى كما 
كان يوجد قبل أن يشعر للمرة الأولى بالأثر التحويلى للغرب. 

وهكذا اعتمد جب وبوين فى الجزء الأول من المجلد على مجال واسع من 
المصادر بلغات عديدة لتقديم صورة تفصيلية اللمؤسسة الحاكمة» العثمانية» 
وكذلك وصف للفلاحين وحيازة الأرض والزراعة والحياة المدينية. وقد تبنيا فى 
ذلك مصطلحات ليبير» بل وكذلك جانبًا كبيرًا من تفسيره للانحطاط العثمانى» فأكدا 
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أن «انتتزاع» المسلمين المولودين أحرارا للمناصب التى كان توليها مقصورا على 
«عبيد السلطان» المولودين مسيحيين كانت له انتائج كارثية»2'7. ولكن حين عادا إلى 
الجزء الثانى من دراستهماء عن المؤسسة الدينية» (متبعين ليبير مرة أخرى) طرح 
الاجتماعية التى نحللها: 

يتضمن أن السمات التى تميزه مرتبطة بطريقة أو بأخرى بدين الإسلام. ومع 

ذلك هناك القليل فى الجماعات والأنشطة التى تناولتاها حتى هنا يمكن 

أن يعتبر إسلاميا بصغة خاصة؛ على المكسء يتتمى تنظيم الحياة القروية 

والصناعية بالأحرى إلى مرحلة من التقدم الاجتماعى لها ما يشبهها فى مناطق 

غير إسلامية عديدة فى أوربا وآسيا؛ كما أن تنظيم البلاط والجيشء برغم أنه 

من نوع أكثر خصوصية. فإنه قائم على مبادئ تبدو العناصر الإسلامية التى 

بأى معتى مفيد إذن يمكن أن يسمى هذا مجتمعا إسلاميا؟ 


لحل هذه المعضلة» التى تستند إليها مصداقية هذا المشروع الفكرى (والكثير من 
بحوث الاستشراق)» اعتمد جب وبوين على مفهوم الاستبداد الشرقى الموقرء برغم 
أنهما لم يعترفا صراحة بأنهما يدينان له. فهناك كما رأينا فى الفصلين الثانى والثالث 
تقليد راسخ تماما فى الفكر الأوربى. يتخذ مجراه من مفكرين بعينهم ينتمون لعصر 
النهضة وبواكير العصر الحديث؛» من مونتسكيوء إلى ميل» إلى ماركس وفيبر» وحتى 
القرن العشرين (مع شخصيات كانت مؤثرة ذات يوم ثم نُسيت إلى حد كبير الآن مثل 
كارل فيتفوجل اء136178108): يصور المجتمعات الآأسيوية على أنها ففى صورتها 
النموذجية تحكمها نخب صغيرة جذا ونهابة» وكثيرا ما تكون أجنبية إثنياء تسيطر 
على نحو استبدادى على الكتلة الاجتماعية» مع وجود هوة واسعة بين الحاكمين 
والمحكومين. وفوق ذلك اعتّبرت المجتمعات الشرقية مفتقرة إلى الوحدة العضوية 


)١(‏ أعممنمآ عطا له سنك حر بادعل] عط جه جأعلعن5 عتحصما؟1 ,معصوظ لأدعدآآ صم ططازن دما مم رت 
:لق0لمصآط) 1-2 كاتقم .1 .لون بأمقط عنعلظ عطا ها عسالنيت) ص اأذوماة مه ممتا مص 1 وت معاحمك8 أن 


ذ44_4 .مم .(1957] ()195 بممععط واأووع اونا 0160150 
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والتماسك المميزين للمجتطعات الغربية؛ فهى» بالعكسء خليط متنافر» أو بشكل 
أكثر تأديا ااقسيفساء» من جماعات دينية وإثنية وعشائرية وقبلية ومهنية وعرقية تحكم 
نفسها إلى حد كبير» وغير مترابطة» وغالبا متعادية. 

تلك كانت الصورة بحذافيرها التى استحضرها جب وبوين عن المجتمع 
العثمانى فى المراحل الأخيرة. وقد كتبا: «لقد أشرنا من قبل إلى أن المجتمع كان 
مكونا من عدد هائل من الجماعات الاجتماعية الصغيرة» التى تكاد تحكم نفسهاء 
مع وجود هوة واسعة بين الطبقة الحاكمة من الجنود والموظفين والطبقة المحكومة 
من التجار والحرفيين والزارعيين». ما الذى يربط هذا المجتمع ببعضه إذن؟ ما الذى 
يحول دون انفججار مكوناته المتفاوتة . وبالتالى التفسخ الاجتماعى والفوضى؟ هنا 
يظهر الإسلام عند جب وبوين فى الصورة:؛ ولهذا يمكن أن يوصف المجتمع بأنه 
إسلامى. فالإسلام والمؤسسة الدينية يعملان كنوع من الغراء الاجتماعى الذى يمنع 
المجتمع المسلم من التفسخ إلى عدد وافر من الوحدات المستقلة بعبورهفوق 
الهاوية الهائلة التى تفصل الحاكم عن المحكوم وربطه بين كل مراتب وعناصر 
المجتمع فى إطار مشترك من الإيمان والتنظيم الاجتماعى؛ أساس الأخويات 
الصونية. أو كماقالا: «على هذا النحو كانت المؤسسة الديئية محملة بمهمة 
برحيعة ١‏ لامر يجين ليزه لمعي اجن الك و الكترة اراد قاتيا كةو 
جهة أخ يى, الجماعات الصغيرة المنفصلة معا بإمدادها بمثال مشترك وتنظيم مشترك 
يركب فوق ولاءات الجماعات. وإذا احتاج الأمر وينحيها لصالح ولاء مشترك 
أوسع](2. 
ه.أ.ر. جب والاسلام الحديث 

سوف أناقش فى الفصل الخامس بعض الانتقادات التى وجهت بدءا من أواخر 
الخمسيئات» وبشكل ا شمولا فى السبعينيات» للمقدمات المنطقية والحجج 
الواردة في «المجتمه ع الإسلامى ا 0 , المقدمات المنطقية 
الفكرية للاستثسراق الكلاسيكى كمشروع بحثى. وَسسوافة تزغ أتأهذه الاحقاةاته 


1١‏ 77 ,70 جرح ةل تبوجر 1 لحن .إناطآ. 
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ستشكل نقطة تحول مهمة فى تطور ما أصبح يسمى وقتها فى الولايات المتحدة 
اادراسات الشرق الأوسط؛. أما الآن فسأواصل مناقشة عمل وسيرة ه.أ.ر. جب 
بغرض الحصول على صورة أكثر اكتمالا إلى حد ما للتيار السائد فى الاستشراق 
الأنجلو - أمريكى. 

فى عام 1945» أى قبل سنوات قليلة من ظهور «المجتمع الإسلامى والغرب»» 
قدم جب سلسلة من المحاضرات فى جامعة شيكاجوء طبعت بعد ستتين بعنوان 
الاتجاهات الحذيثة فى الإسلام 150 هذ 16005 810068. كان جب يريد فى هذا 
الكتاب أن يحلل «الاتجاهات والحركات الدينية الحاضرة للشعوب الإسلامية») 
خصوصا العرب والهنود منهم. وكما لاحظ جب عن حقء تلقى الفكر الإسلامى 
الحديث وقتها اهتماما بحثيا قليلاء وكانت معرفة جب عن التاريخ والفكر الإسلامى 
بالتأكيد واسعة وعميقة معا. غير أن المقولات التى استخدمها فى تنظيم تلك المعرفة 
وتفسير الإسلام وتاريخ الشعوب الإسلامية تقدم لنا مثلا واضحا للقصورات القاتلة 
فى التقليد الاستشراقى كما عبر عنها كثير من النقاد لاحقا. 

انطلق جب. مثل كثير من المستشر فين السابقين» من افتراض وجود اعقل عربى» 
أو «عقل مسلم» ثابت ومميز (وكلاهما مشتقان من «العقل السامى» الأكثر بدائية). 
يمكن أن يستنبط جب طبيعته الجوهرية من معرفته بالنصوص الكلاسيكية للحضارة 
الإسلامية؛ ويمكن وضعه صراحة أو ضمنا فى مقابل «العقل الغربي» الذى لا يقل 
واحدية وجوهرانية. وكما رأيناء تكمن جذور هذا المفهوم فى تقسيم البشرية إلى 
حضارات متميزة وفى تصور «الغرب» الذى ناقشت أصوله فى الفصل الثالث. على 
هذا الأساس استطاع جب أن يقدم تعميمات كاسحة عن طبيعة عمليات التفكير عند 
كل العرب والمسلمين» من صعود الإسلام إلى الوقت الحاضرء ومن المغرب إلى 
إندونيسيا. 

كتب جب: «إننا نعرف شيئا ما عن أثر الكلمة المنطوقة والمكتوبة عليناة - كما 
لو كان هذا الأثر وهذا المشار إليه ب"نا» أمرين بديهيين. وواصل: «ولكن أثر الكلام 
الأدبى على العقل العربى مباشر؛ فالكلمات تذهب إلى الرأس مباشرة دون أن تمر 
بمصفاة من المنطق أو التفكير يمكن أن تضعف أو تخفف أثرها». فهذه الصفة عند 
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جب من الصفات المتأصلة فق العقل السامى الذى ينجذب. فوق ذلك» بصفة خاصة 
االلعالم غير المرئى». ويواصل جب قائلا: 
لا يستطيع العقل العربى أن يتخلص من مشاعره الحادة تجاه انفصالية 
وفردانية الأحدث العينية. هذا فيما أعتقد هو أحد العناصر الرئيسية التى 
تكمن خلف هذا «الافتقار للشعور بالقانون»»: الذى اعتبره البروفيسور 
مكدونالد 313002810 الصفة المميزة للشرقى. 
وهذا ما يفسر أيضا كراهية المسلمين لعمليات التفكير العقلانية - وهو أمر 
يجد الطلبة الغربيون صعوية بالغة فى فهمه. [إن هزيمة مدارس الفكر 
العقلانية فى القرون الأولى للإسلام] لم تشرط فحسب صياغة اللاهوت 
الإسلامى التقليدى: ولكنها وسمت الثقافة الإسلامية بشكل دائم؛ ومازالت 
تكمن خلف كثير من الصراعات التى تنشأً فى السنوات الأخيرة من الاتصال 
المباشر بالفكر الغربى الحديث. وبالتالى إن رفض أنماط الفكر العقلانية 
وأخلاق المنفعة التى لا تنفصل عنها لا تكمن جذورها فيما يسمى «ظلامية» 
اللاهوتيين المسلمين: وإنما فى ذرّية وتفكك الخيال العربى7١).‏ 
كان تحليل جب للاتجاهات المعاصرة فى الفكر الإسلامى نافد البصيرة أحياناء 
وقد أكدء على نقيض ادعاءات بعض مشوهى سمعة الإسلام: على أنه «ديانة حية 
وحيوية؛ تخاطب قلوب وعقول وضمائر عشرات ومئات الملايين» وتضع لهم معيارا 
يعيشون وفقاله حياة شريفة ورزيئة وتقية00". غير أن تحليل جب واستنتاجاته بشأن 
آفاق الإسلام فى العالم الحديث كانت فى نفس الوقت ملونة بشدة بتصور للوسلام 
باعتباره يمتلك جوهرا غير متغيرء تم تثبيته منذ قرون كثيرة» وما زال يحدد عقول 
المؤمنين به وكذلك مسارهم التاريخى. 
وأكد جب أنه ربما كان الإسلام إيمانا حياء ولكن «صياغاته التقليدية ولاهوته 
النظامى وتبريراته الاجتماعية» غير مرنة ومحتضرة. ومع ذلك اتخذ جب موقفا رافضا 


)١(‏ :1947 بووعره مونمت0 'له تطلس طمنلا :معدعلك) تسفاذا! صر عمجعذاة' معل810 ,ططنت .خليف كط 
7 ممم ,للملا جعل8 ,معامه8 ممعداء0 نرط 1972 لعامتامع؟. 
(؟) 123 .م .لاط 
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من المفكرين المسلمين المحدثين الذين يرمون إلى الاعتماد على التقاليد الإسلامية 
فى تجديد إيمانهم بحيث يستطيع أن يساعد المجتمعات الإسلامية بشكل أفضل فى 
كفاحها للاشتباك مع المشكلات الاجتماعية والثقافية والسياسية التى يواجهونها فى 
العالم الحديث. فقد شعر أن التحديثيين غير متسقين» وسطحيون فكرياء ورومانتيكيون» 
ومنجذبون بإفراط إلى بعض من أسوأ عناصر الفكر الغربى. وليس من المحتمل 
فيما يرى جب أن يحققوا النهضة الإسلامية التى يناضلون من أجلهاء نظرا لجهلهم 
مايعتبره هو جوهر إيمانهم واغترابهم عنه. وفوق ذلك» يواصل جبه القومية فى 
الشرق اللأوسط محصورة فى المفكرين المستغربين وهى فى كل الأحوال مناقضة 
بشكل متأصل للإمسلام؛ و«اكلما اخترقت الفكرة القومية العقل الشعبى» تحولت» 
وكان لا بد أن تتحول؛ بفعل ضغط الغرائز والدوافع القديمة للجماهير الإسلامية؛» 
التى ظلت وفية لجوهر الإسلام التقليدى. وبالتالى ليس متوقعا أن تقدم القومية 
العلمانية طريقا للمسلمين يخرجهم من أزمتهم. 

بالنسبة لجبء تكمن مشكلة الإسلام الحقيقية فى أنه انعطف انعطافة خاطئة 
بشكل كارثى قبل ألف عام. حين قادت السمات الفطرية للعقل السامى أو العربى 
المسلمين اللاهوتيين العرب إلى رفض الفكر العقلانى الإغريقى. وبالتالى ما زال 
المسلمون اليوم مشبعين بميل مضاد للعقلانية بشكل جوهرى. يجعلهم غير قادرين 
على التوافق مع الحداثة. ورأى جب أن إصلاح هذا الخلل الفادح العميق الجذور 
فى الحضارة الإسلامية. وإتاحة الفرصة للإسلام ليعيش فى العالم الحديث. يتطلبان 
أن يعيد العقل الإسلامى تشكيل نفسه جوهريا باعتناق العقلانية التى اعتئقها الغرب 
قبل ذلك بزمن طويلء والتى تقوم عليها قوة علمه وفلسفته وتقنيته. وسوف أناقش 
الانتقادات الموجهة لفهم جب للإسلام فى الفصل الخامس؛ وفى نفس الوقت 
يجب أن نظل متذكرين اعتماده على مفاهيم من قبيل «العقل الإسلامى" ومعاملته 
للإسلام ككينونة واحدية تحكمها خواصه الأساسية الوهمية. 

فى ١955‏ ترك هاملتون جب أكسفورد فى سن السبعين ليتولى وظيفة فى جامعة 
هارفارد. تزايد إحباط جب من أكسفورد. حيث أحبطت جهوهه لتطوير الدراسات 
الإسلامية فى الاتجاه الذى يفضله. وبدا أن هارفارد تقدم فرصة لبداية جديدة ومدخلا 
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لموارد أكبر بكثير؛ ليس فقط كأستاذ فى جامعة هارفارد ولكن أيضا كمدير لمركز أقيم 
حديئاء مكرس لدراسة الشرق الأوسط. ولااشك أن قرار جب بالانتقال من أكسفورد 
لهارفارد كان شخصياء ولكن تحركه عبر الأطلنطى يمكن اعتباره برغم ذلك رمزا 
لتطورات كبرى عديدة فى هذا الحقل. 

فهو من جهة علامة على تزايد ثقل الباحثين المقيمين فى الولايات المتحدة 
ومؤسساتها الأكاديمية التى تركز على الشرق الأوسط. بالمقارنة بمثيلاتها فى أوريا. 
كما تزامن مع ظهور «دراسات المناطق» ونموها السريع فى العالم الأكاديمى الأمريكى 
(والأوربى بدرجة أقل)» بما فيها ظهور حقل ادراسات الشرق الأوسط» الجديد. 
لقد خلق هذا المجال الجديد الذى دعمته الحكومة والمنح الخاصة بمستوى من ش 
السخاء غير مسبوقء طاقما من المؤسسات الجديدة داخل وخارج الجامعة يستطيع 
فى إطارها أن يتفاعل المستشرقون ذوو التدريب التقليدى مع باحثين فى علوم إنسانية 
واجتماعية أخرى. وقد صحب هذه التطورات» ودعمها فكرياء تطوير إطار نظرى 
جديد يرمى إلى تفسير طبيعة مجتمعات الشرق الأوسط ومسارها التاريخى. وقد 
أعاد هذا الإطار صياغة بعض افتراضات الاستشراق الأساسية بلغة العلم الاجتماعى 
المعاصر وقدم لباحثى الشرق الأوسط جدول أعمال بحثى واسع التأثير» يمتد عبر 
مدى واسع هن العلوم. 

ولكى نفهم ماذا تعنيه هذه التحولات المؤسسسية والفكرية بالنسبة لدراسة الشرق 
الأوسط والإسلام؛ وما ولدته فى النهاية من نقدء يجب أن نضعها أولا فى سياقها 
التاريخى الأوسعء خصوصا صعود الولايات المتحدة إلى الصدارة العالمية 
وانهيار الإمبراطوريات الاستعمارية وتسارع إنهاء الاستعمار فى جميع إنحاء العالم» 
. والتغير الاجتماعى السريع المصحوب بعدم استقرار سياسى فى الشرق الأوسط 
نفسه. ربما بدت مراجعة سريعة لهذه التطورات التاريخية استطرادا؛ ولكنها كما 
سنرى كانت عميقة التأثير على شكل ومحتوى الدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط 
فى الولايات المتحدة فى الخمسينيات والستينيات. فكما كان تطور الاستشراق 
الأكاديسى فى القرن التاسع عشر مرتبطا بتوسع القوى الأوربية فى الأراضى 
الإسلامية» كان تطور دراسات الشرق الأوسط كحقل أكاديمى مرتبطا بشدة 
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بظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية عظمى وتورطها بشكل أعمق فى الشرق 
الأوسط. 


الولايات المتحدة تصبح ققوة عالمية عظمسى 

فى الوقت الذى انتهت فيه الحرب العالمية الثانية عام © .١95‏ انبئقت الولايات 
المتحدى كقوة عسسكرية واقتصادية وسياسية تقود العالم. سرعان ما تقوضت آمال 
وقت الحرب فى أن يظل التحالف الذى هزم ألمانيا واليابان متماسكا وأن يصل إلى 
اتفاق على خطوط عالم ما بعد الحرب» فبحلول عام ١444‏ كان ما يسمى الحرب 
الباردة قد بدأ بالفعل» واندلع الصراع بين الولايات المتحدة وحلفاتها وعملائها (وكان 
يشار إليهم عادة ب«الغرب»: أو «العالم الحرا» برغم أنه ضم بعض الديكتاتوريين 
القساة والفاسدينء ولكن المناصرين لأمريكا) ضد الاتحاد السوفييتى وحلفائه 
وعملاته («الكتلة السوفييتية»» أو «الكتلة الشيوعية»» أو «الشرق)). 

كان الصراع الممتد على الهيمنة العالمية بين هاتين الكتلتين يحتل مركز السياسة 
الدولية والإقليمية» بل والسياسة المحلية فى دول كثيرة» حتى انهار النظام الشيوعى 
فى أوربا الشرقية» ثم فى الاتحاد السوفييتى نفسه. فى أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات. وقد سميت حربا اباردة» لأن بطليها الرئيسيين لم يحاربا أبدا بعضهما 
البعضء وهو أمر محمود؛ حيث أصبح كلاهما فى غضون سنوات قليلة مسلحا 
حتى أسنانه بالقنابل النووية وأسلحة دمار شامل أخرى؛ ربما أباد استخدامها معظم 
أشكال الحياة على الكوكب. غير أن الحرب الباردة تفتمنتتة بالمعل احتقانا عسكريا 
دياف أووياه وو لدت جروا دانية اساعدة وكتررة فى أننساء الخبرى من العاله» أر 
زادتها اشتعالاء كما مكنت أنظمة على الجانبين من تبرير القمع أو حتى العنف ضد 
مواطنيهم بحجة الأمن القومىء وبنفس العذر أدت إلى تحويل موارد هائلة إلى 
الإنفاق العسكرى كان يمكن أن تستخدم بشكل مختثلف فى تحسين حياة الشعوب. 

كانت أورباء التى سرعان ما انقسمت إلى كتلة تقودها الولايات المتحدة من الدول 
الأوربية الغربية وكتلة الدول الأوربية الشرقية التى يسيطر عليها الاتحاد السوفييتى. 
إحدى الساحات الأساسية للحرب الباردة. وكلما أقام الاتحاد السوفييتى تدريجيا 
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نظما شيوعية فى بلاد أوريا اليشرقية سعت الولايات المتحدة ل«احتواء» المزيد من 
انتشار الشيوعية بأية وسيلة تراها ضرورية. وفى 2١4417‏ حين أصبحت بريطائيا عاجزة 
عن دعم النظام الملكى اليمينى الموالى للغرب فى اليونان» الذى واجه انتفاضة ذات 
قيادة شيوعية: أعلن الرئيس ترومان» رئيس الولايات المتحدة: أن الولايات المتحدة 
سوف تتدخل وتقدم دعما عسكريا واقتصاديا للحكومة اليونانية؟ وفيما بعد تم تقديم 
المساعدة أيضا لتركياء الحليف الوفى للولايات المتحدة. وقد ادعت إدارة ترومان 
جيرا لذلك او تعر اعبوعاني البوناد يمكن اليهدة السيطرة الخرية على الدرق 
الأوسط القريب متها 


وقد امتد امبدأً ترومان» عتتتاء120 مودصا1ء وهو ما سميت به هذه السياسة؛ يسرعة 
ليصبح التزاما أمريكيا عالميا غير محدود بمساعدة أية دولة تعتبر تحت تهديد ما أسمى 
«نزعة التوسع السوفييتية»» والتى أصبحت تشمل فى عين واشنطن كل تهديد يسارى 
أو قومى جذرى حقيقى أو متخيل للمصالح الغربية الاقتصادية أو السياسية أو للنظم 
الصديقة للغرب. حتى لو كانت غير شعبية أو طغيانية أو رجعية. وواصلت الولايات 
المتحدة طريقها فصبت بلايين الدولارات فى أوريا الغربية لتعيد بناء اقتصادياتها 
المحطمة (خطة مارشال ههقا ااقطونة31)» وأقامت ألمانيا الغربية كدولة مستقلة 
(وأعادت تسليحها): وفى ١4594‏ أقامت منظمة معاهدة شمال الأطلنطى 81010 
(10خلل) ممعم أمدع0 بوندعا عأأموائة (حلف الأطلنطى). وهو حلف عسكرى 
ربط دولا أوربية غربية كثيرة بالولايات المتحدة. واضطلعت الولايات المتحدة أيضا 
بدور قيادى فى جهود مقاومة تحدى الأنظمة الموالية للغرب فى أورباء مثلا بتسريب 
أموال سرا إلى الأحزاب والاتحادات العمالية المتعاطفة معها فى إيطاليا وفرنسا 
لتقويض شعبية الأحزاب الشيوعية الكبيرة فيهما. 

ولكن مع الوقت لم تعد أوريا هى أرض المعركة الرئيسية فى الحرب الباردة» 
وإنما آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى واقع أن النصف 
الأول من الحرب الباردة قد شهد تفكيك الإمبراطوريات الاستعمارية فى آسيا 
وأفريقيا التى كانت القوى الأوربية قد بدأت تنحتها لنفسها قبل أربعة قرون» وهى 
صيرورة غرفت ب«إنهاء الاستعهار» 000102128410:1. فقد خرجت بريطانيا وفرنسا 
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وهولندا من الحرب العالمية الثانية ضعيفة اقتصاديا وأقل قدرة على قمع التحديات 
الرماية السك الاستعهار يرجي أناآن "ات قبل ستوات قزل فسسيا ترل أت 
تحكمها لعقود كثيرة قادمة. ففى ١941‏ أجبرت بريطانيا على منح الهند استقلالها 
(والتى انقسمت إلى الهند وباكستان)» وإعلان نية الانسحاب من فلسطين؟ وبعد 
ستتين اضطرت هولندا لقبول استقلال إندونيسيا؛ وبحلول عام ١155‏ كان على 
فرنسا أن تعترف بهزيمتها فى حربها للاحتفاظ بالسيطرة على فيتنام وبقية إندونيسيا 
لتجد نفسها تحارب للاحتفاظ بالجزائر. ومنحت الولايات المتحدة من جانيها 
الاستقلال للفيلبين عام »١547‏ وكانت قد استولت عليها من أسبانيا فى .١89/‏ 
وتسارعت عملية إنهاء الاستعمار فى أواخر الخمسينيات وفى الستينيات بحيث 
أصبحت كل المستعمرات البريطانية والفرنسية والهولندية فى آسيا وأفريقيا 
والأمريكتين دولا قومية مستقلة فعلياء أحيانا بشكل سلمى وأحيانا أخرى بعد كثير 
من العنف. وقد قاومت البرتغال إنهاء الاستعمار لفترة أطول قليلاء ولكن بحلول 
منتصف السبعينيات حصل ما تبقى من ممتلكاتها فى أفريقيا على الاستقلال بدوره» 
ولم يتبق من الإمبراطوريات الأوربية الاستعمارية الشاسعة سوى بقايا قليلة. وفى 
نفس الفترة» كما سأذكر بعد قليل» حصلت دول عربية كثيرة على الاستقلال السياسى 
الكامل» أو كانت تناضل من أجله. 

كان على حشد الدول المستقلة حدينا فى أستيا وإأفريقيا أن تواجه التراث 
الاقتصادى والسياسى والثقافى للاستعمارهء بما فيه انتشار الفقر والتخلف. حتى 
وهى تناضل لتحقيق الوحدة وصياغة هوية قومية جديدة قابلة للحياة. وفوق ذلك 
شهدت فترة ما بعد الحرب تغيرا اجتماعيا واقتصاديا سريعا عبر آسيا وأفريقياء 
وكذلك فى أمريكا اللاتينية» حيث تمزقت طرق الحياة الأقدم أو تحولت بفعل قوى 
متنوعة اقتصادية واجتماعية وثقافية» عالمية ومحلية. وظهرت حركات اجتماعية 
وأحزاب سياسية جديدة فى كل من الدول المستقلة حديثا والدول القائمة قبل فترة 
طويلة:» كان كثير منها يطالب بدرجة أكمل من الاستقلال السياسى والاقتصادى 
وتحولات اجتماعية بعيدة المدى» فتحدت النخب الحاكمة وأدت إلى قدر كبير من 
عدم الاستقرار السياسى. 
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فى هذا السياق من انتشفو التغير السريع وعدم الاستقرار؛ أصبح موظفو الحكومة 
الأمريكية مقتنعين بأن على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لتشكيل عالم ما 
بعد الحرب. خصوصا ما اعتبروه دولا قومية ضعيفة وهشة فى آسيا وأفريقياء ولكن 
أيضا دول أمريكا اللاتينية التى تتمتع بتاريخ طويل من الاستقلال الرسمى. وفى 
الخمسسينيات» وخخنصوصا فى الستينيات؛ أصبح كثير من الباحثين والتشطاء يشيرون 
إلى هذه الدول الفقيرة نسبيا والزراعية إلى حد كبير باعتبارها تشكل «عالما ثالثا»» فى 
مقابل «العالم الأول؛ الرأسمالى من دول غرب أوربا والولايات المتحدة و«العالم 
الثانى» الشيوعى. وفى العالم الثالث؛ مشل كل مكان آخرء كانت الأهداف المعلتة 
لسياسة الولايات المتحدة هى الحفاظ على النظام السياسى والاستقرار: وحماية 
وتوسيع النظام الرأسمالى (الذى شجعته الولايات المتحدة بوصفه الطريق الوحيد 
للتطور الاقتصادى). ومنع انتشار الشيوعية» التى صورتها الولايات المتحدة كمؤامرة 
إجرامية عالمية تديرها موسكو. 

وعلى ذلك بدأت الولايات المتحدة فى فرض قوتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية حول الكوكب. إما لكى تكفل تفوقها الاستراتيجىء أو لتقلل النفوذ 
السوفييتى أو تمحوه. أو لتدراً خطر التحديات الجذرية للنظم الصديقة. أو 
لتتخلص من الحكومات التى اعتبرتها معادية لمصالحهاء أو لحماية الاستثمارات 
والوصول إلى الموارد والأسواق. وبينما كان الاتحاد السوفييتى (ولاحقا الصين 
تحت الحكم الشيوعى أيضا) تواقا إلى تقويض النتفوذ الغربى وميالاء اتساقا مع 
الإيديولوجيا الشيوعية» إلى دعم الحركات والأنظمة التى تحارب الاستعمار وترمى 
لتحقيق تتحولات اجتماعية جذرية» ارتدت الولايات المتحدة فى حالات كثيرة 
العباءة التى طرحتها إنجلترا وفرنسا عنهما كقوة خارجية سائدة» وأصبحت الضامن 
الأشاسي لبقاء الوضع القاتم السياسى والاجتماعى الاقتصادى (الذى كان فى 
الغالب غير عادل وقمعيا). وفى النهاية» كانت الولايات المتحدة حين يعود الاختيار 
لهاء تختار عادة دعم النظام والاستقرار وحماية حكم الأقليات المحلية الصديقة. 
حتى لو كان هذا يعنى وقف إصلاح اجتماعى واقتصادى وسياسى تشتد الحاجة 
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سوف أناقش دور الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط بعد ١456‏ بعد قليل؛ 
ولكن ربما يكون مفيداء كسياق لهذه المناقشة,» استرجاع مثلين لتدخل الولايات 
المتحدة فى مناطق أخرى من العالم الثالث. ففى ١955‏ نظمت وكالة المخابرات 
المركزية نإءمععة ءءمعه 11ا16ه1 لدمادع6). التى أنشئت فى/451١‏ لتواصل الحرب 
الباردة بوسائل خخفية. والسعيدة بالاتقلاب الناجح الذى دبرته فى إيران, انقلابا 
عسكريا فى جواتيمالا أطاح بالحكومة المنتخبة (وغير الشيوعية) لأنها جرؤت على 
تأميم أملاك شركة الفواكه المتحدة /23ةم0010 )ذلم*1 6زم 1] الأمريكية. بهدف تنفيذ 
إصلاح زراعى متواضع يمكن أن يفيد فلاحى البلاد المفقرين. وفى العقود الأربعة 
التالية حمت نظما عسكرية ودعمتها وسلحتهاء لتتولى حماية مصالح الولايات 
المتحدة فى جواتيمالا وثروة وسلطة النخبة المحلية بالسحق الوحشى لكل محاولة 
لتحقيق أى قدر من الإصلاح الاجتماعى والسياسى. 

وفى حالة أخرى واصلت الولايات المتحدة الطريق من حيث توقفت القوى 
الاستعمارية الأوربية. فبعد هزيمة فرنسا وانسحابها من فيتنام فى 4 2١1940‏ نصَّبتَ 
الولايات المتحدة نظاما غير شعبى فى النصف الجنوبى من البلاد وحاولت أن تسحق 
انتفاضة كانت تدعمها الحكومة الشيوعية التى أصبحت تحكم النصف الشمالى. 
وفى النهاية أرسلت الولايات المتحدة نصف مليون جندى إلى فيتنام وأسقطت عليها 
قنابل أكثر من كل ما قذف فى الحرب العالمية الثانية كلهاء اقتناعا منها بضرورة وقف 
التشاز الشيو عية فى فيتنام حتى لا تفقد أسيا كلها (نظرية الذوميئو ب1مءعط] 0اتحدول) . 
ولكن على المدى الطويل اضطرت الحكومة لتغيير سياستها بفعل المقاومة الفيتنامية 
العنيدة والخسائر الأمريكية المرتفعة وتناقص شعبية الحرب فى الولايات المتحدة. 
ففى أوائل السبعينيات سحبت الولايات المتحدة قواتها تدريجيا وانهزم حلفاؤها فى 
الجنوبء مما أدى إلى توحيد فيتئام تحت الحكم الشيوعى عام 191/5. وفى هذا 
القتدال الطويل تل مليونان من الفيتناميين ومن غيرهم من شعوب الهند الصينية - 
مايعادل من حيث النسبة لمجموع السكان /1؟ مليون أمريكى - كان معظمهم من 
المدنيين» وقتل معهم 58 ألف جندى أمريكى. 


الولايات المتحدة فئالشرق الأوسط 

شهد عصر الحرب الباردة اهتماما وتورطا أمريكيين مضاعفين فى الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء مثل كل مكان آخر فى أسيا وأفريقيا. فحتى الحرب العالسية الثانية 
كان الوجود السياسى والاقتصادى الأمريكى فى المنطقة متواضعا نسييًا. كان هناك 
عدد من مؤسسات التعليم تتمتع بنفوذ ثقافى معتبر - مثلا الكلية السورية البروتستانتية 
عع ااه" امقادءام8 مونرو5 فى بيروت التى أقامها المبشرون البروتستانت الأمريكان 
فى متتصف القرن التاسع عشر وسّميت لاحقا الجامعة الأمريكية ببيروت 4108 
وكلية روبرت 0011256 نرزعط0 2 فى اسطنبول» وسميت لاحقا جامعة البوسفور 
5 . وبعد الحرب العالمية الأولى سعت شركات البترول الأمريكية (بمساندة 
حكومة الولايات المتحدة) إلى شق طريقها إلى صناعة البترول المبشرة بالازدهار فى 
المنطقة» بالمال أو التهديد. بطبيعة الحال كانت شركات البترول البريطانية والفرنسية 
تسيطر على الإنتاج فى بلاد الشرق الأوسط الواقعة تحت السيطرة البريطانية أو 
الفرنسيةء وكذلك فى إيران حيث كانت المصالح البريطانية سائدة» فظلت شركات 
البترول الأمريكية شريكا صغيرا. 

وفى أوائل الثلاثينيات حول بعض رجال البترول اهتمامهم إلى السعودية؛ التى 
كانت آنذاك بلدا فقيرا يحتاج ملكه بشهدة إلى عوائد إضافية. ولحسن حظه وحظ 
اتحاد الشركات الأمريكية الذى تكون لاحقا ليشكل شركة اليترول العربية الأمريكية 
(أرامكر) ١100(‏ شخ جاخ) نإمدصدمه 011 مدءترعصسخ_سدتطهرة» تبين أن السعودية لديها 
أكبر احتياطيات البترول فى الإقليم؛ ولعبت الشركات الأمريكية الدور القائد فى 
تطوير صناعة هذا البلد البتروليةء وجنت منها أرباحا طاتلة. برغم ذلك كان الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا قبل الحرب العالمية الثانية قليل الأهمية نسبيا عند صناع 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة. فبصفة عامة رأوا أن المصالح الأمريكية 
الحيوية السياسية والاقتصادية تقع فى مكان آخره فى أوربا الغربية وأمريكا الوسطى 
والجنوبية والفيليبين ومنطقة المحيط الهادى وآسيا. وبالتالى كانوا راضين إلى حد 
كبير عن ترك بريطانيا وفرنسا تديران المشهد فى الأراضى العربية وإيران. 
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لم يعد هذا ممكنا بعد الحرب العالمية الثانية. ففى الشرق الأوسطء مثل كل 
مكان آخرء كان إنهاء الاستعمار وإصرار البلدان المستقلة حديثا بشكل متزايد على 
الحد من النفوذ السياسى والاقتصادى لسادتهم المستعمرين السابقين وتحقيق تطور 
اقتصادى أسرع يحتل مقدمة البرنامج التاريخى. حصلت مصر على استقلال محدود 
فى 1477ء وعلى قدر أكثر اكتمالا منه فى .١97”5‏ ولكن بعد الحرب أراد كثير من 
المصريين إزالة القواعد العسكرية البريطانية التى ظلت موجودة على التراب 
المصرى وزادت كراهيتهم للسلطة الأوربية السياسية والاقتصادية. وبعد الحرب 
انسحبت القوات البريطانية والسوفييتية التى كانت تحتل إيران أثناء الحرب العالمية 
الثانية لتأمينها لصالح الحلفاء. ولكن الاستياء كان واسع الانتشار من جنى شركة 
البسرول المملوكة للبريطاتيين لمعظم أرباح بترول إيران. وحصلت العراق على 
استقلال رسمى فى »١977‏ ولكن بعد الحرب تزايد الاستياء من فشل النظام الملكى 
المدعوم بريطانيًا فى استعمال ثروة البلد البترولية لصالح شعبه. وانسحب الفرنسيون 
من سوريا ولبنان فى »١955‏ وحصلت ليبيا على الاستقلال فى »١50١‏ وتونس 
والمغرب بعد خمس سنوات. وبحلول أواخر الخمسيئيات كانت الجزائر هى البلد 
العربى الكبير الوحيد الذى ظل تحت الحكم الاستعمارى». حيث أصرت فرنسا على 
أنها جزء منها ويستحيل أن تسلمها. وتطلب الأمر سنوات من القتال الدموى حتى 
تتصالح فرنسا مع الواقع وتقبلء عام .١1477‏ باستقلال الجزائر. وبمجرد نيل 
الاستقلال واجهت حكومات الشرق الأوسط المهمات البالغة الصعوبة فى توحيد 
الدولة القومية والوفاء بالمطالب الشعبية المتزايدة بتحقيق تطور اقتصادى أسرع 
وتبنى سياسات اجتماعية تفيد الغالبية العظمى من مواطنيها الذين كانوا من الفلاحين 
الفقراء أو العاملين المدينيين. 

ظهرت قوى اجتماعية وسياسية جديدة فى أنحاء الشرق الأوسط بعد ١9145‏ 
لتتحدى النخب القديمة وتطالب بالإصلاح. كان منها أحزاب شيوعية موالية 
للسوفييت. ولكن الأهم منها والأكثر شعبية الحركات الوطنية الجذرية وجماعات 
مستقلة من صغار ضباط الجيش عزمت على تحرير بلادها من السيطرة الأجنبية 
المتلكئة [فى الرحيل] ورسم مسار جديد نحو التنمية وتحقيق مزيد من العدالة 
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الاجتماعية. وفى بعض نالحالات. مثل مصر حيث أطاحت مجموعة من ضباط 
الجيش الإصلاحيين بقيادة البكباشى [:المقدم] جمال عبد الناصر» نجح هؤلاء 
المعارضون فى الوصول للسلطة والاتجاه ببلادهم وجهة جديدة. وفى أماكن أخرى 
تعرضت النخب الحاكمة القديمة لتحديات قاسية من قوى معارضة ولكنها نبجحت 
(بمساندة غربية) فى البقاءء مثل الأردن والسعودية والإمارات العربية الصغيرة على 
طول الخليج الفارسى. ولكن كانت الخمسينيات والستينيات فترة اختمار وتغيير 
اجتماعى هائل فى كل مكان فى الإقليم» الأمر الذى كان يعنى حتما قدرا معتبرا من 
عدم الاستقرار السياسى. 

وحيث إن بريطانيا وفرنسا لم تعودا فى وضع يتيح لهما الاحتفاظ يسيطرتهما 
على الشرق الأوسطهء اعتبرت الولايات المتحدة أن من الضرورى أن تمد يدها 
وتحل محل القوى الاستعمارية السابقة كضامن للاستقرار. فمن ناحية كان الشرق 
الأوسط يحتوى على نسبة معتبرة تماما من احتياطيات البترول العالمية: وبرغم أن 
الولايات المتحدة نفسها لم تكن تعتمد كثيرا على هذا البترول؛ فإن حلفاءها فى 
أوربا الغربية واليابان كانوا يعتمدون عليه. وقد وصف تحليل صادر من وزارة 
الخارجية 06ا10كنهم1<6 51306 عام ١445‏ السعودية الغنية بالبترول بأنها «(مصدر هائل 
للقوة الاستراتيجية» وأحد أعظم الجوائز المادية فى تاريخ العالم:(2. أو كما قال 
إيزنهاور [رئيس الولايات المتحدة 19867 -14717» من الحزب الجمهورى ا ت] 
فى1907:القد أصبح بترول العالم العربى متزايد الأهمية لأوربا كلها. 
وسوف ينهار اقتصاد أوربا إذا اتقطعت عنه إمدادات البترول هذه. وإذا انهار اقتصاد 
أورباء ستصبح الولايات المتحدة فى وضع يستحيل أن نبالغ فى صعوبته)”". 
وبالتالى كانت الولايات المتحدة مصممة على إبقاء أكبر عدد ممكن من دول الإقليم 


)١(‏ تقلا عن : عط لمة أعدن1 ,وعلما5 لعالمتا عط!" تعاعممك الاعنه1 عط]!' ,تاقصمطت تصددلل 
17م ,(1983 بووعء لص طأده5 زوماوه8) ممقنم )و 881؛ ومصدر شومسكى فى هذا الاقتياس هو: 
2 .م ,(1972 ,ننده؟1 عق وعمية11 تعلرو؟ بععل) وعسوط ذه كانساءط عط ,لمكا أعقطةن لصة ععنؤول. 

(؟) ,امد ع[51100 عطا صز ممصم تصدنام ا ناأمنع 1 طغام ممنلهاتممشضممن) 5م تتعديث ركى كنات ممعنللة/1 
3م ,(1986 بووعط هالمتامما1 51 عله" بجعلا 1948-53. 
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- وقبل كل شىء الدول العربية الغنية بالبترول وإيران - تحت سيطرة حكومات 
صديقة؛ لأن هذا يحافظ على تدفق البترول الرخيص بشروط مناسبة لكل من 
الولايات المتحدة وحلفائهاء ويعطى للولايات المتحدة نفوذا معتبرا على هؤلاء 
الحلفاء. 

أيضا ساهمت القضية الفلسطينية» ثم الصراع العربى الإسرائيلى» فى تورط 
الولايات المتحدة المتزايد فى المنطقة. فبعد ١545‏ أثبتت إنجلترا أنها غير قادرة 
على الاحتفاظ بسيطرتها على فلسطين أو إيجاد حل سياسى يستطيع أن يوفق بين 
مطالب الأغلبية العربية فى البلاد ومطالب الأقلية اليهودية التى قادتها الحركة 
الصهيونية. فقد كان العرب يسعون لتحقيق استقلال فلسطين كدولة عربية» بينما قاتل 
الصهاينة لتحقيق هجرة يهودية غير مقيدة وشراء الأرض وإقامة دولة يهودية على 
أكبر جزء ممكن من فلسطين. وقد ضغطت إدارة ترومان [رئيس الولايات المتحدة 
6--1967”7ء من الحزب الديمقراطى - ت] على بريطانيا لتقبل بعض المطالب 
الصهيونية» وحين أحالت بريطانيا المرهقة قضية فلسطين إلى منظمة الآمم المتحدة 
المنشأة حديثاء صادقت الولايات المتحدة (مع الاتحاد السوفييتى) على خطة الأمم 
المتحدة لتقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين» عربية ويهودية. وفى ١9548‏ أقيمت 
دولة يهودية؛ هى إسرائيل» على معظم أراضى فلسطين» وسط صراع مسلح بين 
الفلسطينيين واليهود؛ ثم بين إسراتيل والدول العربية المجاورة. وبعد انتهاء الحرب 
رفضت الدول العربية أن تناقش مسألة السلام مع إسرائيل إلا إذا وافقت الأخيرة على 
السماح بعودة مئات الآلاف من اللاجئين العرب الفلسطينيين الذين هربوا من بيوتهم 
أو طردوا منها أثناء القتال؛ وهو ما رفضته إسرائيل. وظل الصراع العربى الإسرائيلى 
من مصادر التوتر الكبرى فى الشرق الأوسطء مما أجبر الولايات المتحدة على 
المواءمة بين دعمها لإسرائيل وروابطها الوثيقة بالدول العربية» التى برغم صداقتها 
للولايات المتحدة اعتبرت إسرائيل جيبا استيطانيا استعماريا غير شرعىء أقيم على 
أراض عربية بالعنف. 

وفى تلك الفترة نفسهاء أى أواخخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» أصبحت 
الولايات المتحدة تنظر للشرق الأوسط بشكل متزايد بمنظار الحرب الباردة. كان 
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الرئيسان ترومان وإيزنهاور؟وخلفاؤهما يعرفون أن احتمال غزو الجيش السوفييتى 
للمنطقة والاستيلاء على حقول بترولها ضعيف. وكانوا يفهمون أيضا أن القلق وعدم 
الاستقرار المتزايدين فى الشرق الأوسط لا يرجعان إلى تحريض شيوعى بأوامر من 
موسكوء وإنما إلى انتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والاستياء من استمرار 
السيطرة الغربية السياسية والاقتصادية. بل وشعر كثير من الموظفين الأمريكيين بأن 
الحيلولة دون نشوب ثورات ذات قيادة شيوعية يتطلب بالضرورة إصلاحا اجتماعيا 
وسياسيا معتدلا. فقد أوصى تحليل أجراه مجلس الأمن القومى عام ١485‏ بشأن 
أهداف الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط بأنه: «يجب أن نحاول أن نستعمل 
الأدوات الاجتماعية والاقتصادية المتوافرة لدينا بطرق تقلل الطاقة الانفجارية 
للقوى التى تضغط لتحقيق تغيير ثُورىء إلى الحد الذى يمكن فيه إنجاز التغييرات 
الضرورية مع تجنب عدم الاستقرار الخارج عن السيطرة. وربما يعنى هذا غالبا أننا 
يجب أن نعمل مع الجماعات الحاكمة القائمة ومن خلالهاء وأن نستخدم نفوذناء 
ونحن ندعم قبضتهم على السلطة, فى إغرائهم بالتكيف بالقدر الضرورى مع القوى 
البازغة)7١)2.‏ 

برغم الحديث عن الضغط على النظم الصديقة لتتأقلم مع التغير السياسى 
والاجتماعى» أعطى صناع السياسة الأمريكيون الأولوية للاحتفاظ بالمكانة العليا 
للولايات المتحدة فى المنطقة وإبقاء الاتحاد السوفييتى خارجها وحماية العملاء 
المحليين» مهما كانوا طغاة أو معارضين للإصلاح الاجتماعى والسياسى. 
واستخدمت الولايات المتحدة وسائل متنوعة لتحقيق هذه الأهداف. فقد احتفظت 
بقواعد عسكرية فى عدة دول عربية لسنوات» واستبقت بشكل دائم قوة بحرية قوية 
مقيمة بالقرب منها (الأسطول السادس فى البحر المتوسطء وماسمى بالأسطول 
الخامس فى الخليج الفارسى والبحر الأحمر والمحيط الهندى المجاور)» ومولت 
وسلحت ودربت الجيش وقوات الأمن الداخلى للحكومات الصديقة» وسعت 
لجذب بلدان الشرق الأوسط للدخول فى أحلاف عسكرية معادية للسوفييت» 


)١(‏ نقلا عن: 10مم/لا لطن عط مجه كتختتوعاه5 لقاعه5 أعومقطت اعنام عمتعقمةك/8 ,معأجلمع0 عرعر] 
7 ,م ي(985| بووعوط مععربئوع78 :رعلاناسظ). 
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وتدخلت فى الشعون الداخلية لبلذان الشرق الأوسط بوسائل خفية (بدأت فى 
أواخر الأريعينيات بمساندة انقلاب نصّب ديكتاتوريين عسكريين موالين للولايات 
المتحدة فى سوريا) وبالقوة العسكرية فى مناسبات عديدة(١2.‏ كذلك بدأت الولايات 
المتحدة تقدم مساعدات اقتصادية لبلدان الشرق الأوسط على نطاق متزايد الاتساع» 
كانت في البداية تحت عنوان بر نامج «النقطة الرابعة» سروم ناه )سلمط الذى 
أعلنه ترومان [عام ١154‏ بتقديم مساعدات تقنية» خاصة فى مجالات الزراعة 
والتعليم والصحة العامة ومعونات اقتصادية - ت]ء ثم من خلال برامج أخرى 
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متتوعة 

وبرغم أن الولايات المتحدة وحلفاءها تمتعوا بوضع سائد عسكريا واقتصاديا 
وسياسيا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى بداية الخمسينيات» تزايد استياء 
مسئولى الولايات المتحدة نظرا لأنه حتى القوميون المعادون بقوة للشيوعية فى 
الشرق الأوسط عارضوا استدراج بلادهم إلى الحرب الباردة» وأصروا على أنهم 
يريدون رسم مسار مستقل يخصهم., والاحتفاظ بروابط الصداقة مع كل من الغرب 
والكتلة السوفييتية (وقبول المساعدة منهما). ورأت واشنطن أن هذا الموقف يصب 
لصالح السوفييتء وبالتالى طالب مسئولو الولايات المتحدة حكومات الشرق 


)١(‏ عن الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط انظر: 9105ع2؟ بععلنا! زموالمدم ممت امم تعصم 
ع لأعتمعلاعقا ,تنملهمآ) ومعتتاو ععسوظ أن نز (الوسمعصة علا تكدلملتولظ أن عصةي عط1' _لمماعمم00) 
110 عطا ما عسساتدط امم تعدرة تلممك غه خعمم]!] ,لمماعط عممت عوطاكالا بز1969 بتامماوع لح 
عاك لعائمتا عط لمق هترك ,طعدع.ا “لا 10نة[ :(1980 ,مماروك8 17/17 علرم؟ا ببحعلط) أموط 
عوع 1[ :(1992 ركوعوظ بجعا بنوعل18 برعل [نان8) امد ع1ل10آة عطا صا عؤلما 0010 و*ترعسمطوعفاط 
1/1100 عط لله لتمصقطع.] ضا ماوع حرعام] معلما5 لعتاصن] :لاع العوتاا عطا مسرم ذعاهل] نتعادفتء 2 
صمططآ .عمط" » .[ موطعولة :100735 ععمموه يوزعرمبازو[] ولطصنام") ععإعولا سعلة) 195198 9045| .نموم 
ألسه1.5._5آ كه عمتطلدكق8 عط لمة ,نهذ عضاكا بع طامطمعواط عط م1 ده للق سمتتولك طويمف 
الفئكا اتخلالك بتلااءطا تشاجزنا:12 كله :(2002 ,ذحكاآ لاأوات؟الانآ واتمتل1نآ ماع ا تسسساظط) واستتماعع8 
01 لإاأوع اوتآ : 11زتط اعمرمطت) كت194 ععراد أحدظ عال8110 عتا لصة كعنهاك لعاندنا عط :سختلكوع 2071 
.(2002 ,معط قمالميةن) طأترول2. وللاطلاع على مسح لعمليات وكالة المخابرات المركزية فى جميع 
أنحاء العالم؛ انظر: كحم نوع حرعنه1 اغطها0 5لآ ‏ نزتماكا11 معأاوعهط لح شان عط1 ,مسا هذ املا 
(1986 ,وعامو8 ع2 تمملده.ط) 2 عوا8 لاروكلا ععماة. 


الأوسط بأن تقف فى صفغٍ الولايات المتحدة فى الحرب الباردة. وبالتالى أصبح 
مسئولو الولايات المتحدة منذ أواسط الخمسينيات يشكون بشكل متزايد فى أية 
حركة أو حكومة شرق أوسطية ترفض هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة وتصر 
الأمسط ون الذول العوسنة الشلكة القع الكرول و إنراذه وبكونات منعائظة 
أخرى - ويعتبرونها معادية للغرب وموالية للسوفييت» ويجب عزلها أو التخلص 
منها إذا أمكن. 

وهكذا أصبح عبد الناصرء رئيس مصره البعبع الأكبر لسياسة الولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسط بعد شهر عسل مع واشنطن بدأ مع وصوله إلى السلطة. ففترت 
العلاقات بين مصر والولايات المتحدة حين رفض عبد الناصر مطالبها باشتراك 
اتخاذ موقف مماثل» وبدأ يشجع الوحدة العربية» الأمر الذى قوض شرعية بعض 
الحكومات العربية الصديقة للولايات المتحدة وبريطانيا. وفى ١908‏ زاد غضب 
إدارة إيزنهاور. حيث وجه ناصر ضربة كبرى إلى السلطة الغربية فى المنطقه بشراء 
الأسلحة من الكتلة السوفييتية» الأمر الذى كسر احتكار الغرب لمبيعات السلاح 
للإقليم. 

اعتبرت الولايات المتحدة هذا انتصارا عظيما للسوفييت؛ برغم أن مصر ردت 
بأنها ببساطة تمارس حقها كدولة ذات سيادة فى شراء الأسلحة من أى مكان تراه 
ناصر التنمسوى. ولكن عبد الناصر بدلا من الإذعان لما اعتبره ومعظم العرب 
استتسادا أمريكياء رد بضربة كبرى غير متوقعة: ففى يوليو ١90"‏ أممت مصر شركة 
قناة السويس التى تملك بريطانيا معظم أسهمهاء ووعدت بأن تستعمل عوائد الممر 
المانى لتحل محل التمويل الذى سحيته الولايات المتحدة. وفى محاولة لإلغاء 
تأميم القناة والإطاحة بعبد الناصر تواطأت إنجلترا وفرنسا (التى كرهت عبد الناصر 
لمساعدته للانتفاضة الجزائرية ضد الحكم الاستعمارى الفرنسى) وإسرائيل (وكانت 
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داخلة فى نزاعات متصاعدة مع مصر على الحدود) على القيام بهجوم عسكرى على 
مصر فى أكتوبر ١1507‏ . ولكن هذه المؤامرة التى تذكر بالأيام الخوالى حين كانت 
القوى الاستعمارية تستطيع استخدام قوتها العسكرية المتفوقة فى إملاء إرادتهاء 
فشلت بسبب معارضة الولايات المتحدة والسوفييت. وهكذا استطاع عبد الناصر أن 
يتزع نصرا سياسيا من أنياب هزيمة عسكرية؛ وهو ما حوله إلى أبرز قائد عربى فى 
عصره: الرجل الذى واجه الغرب (وإسراتيل؟ وانتصر. 

وبرغم أن حكومة الولايات المتحدة رفضت الموافقة على الهجوم البريطانى 
الفرنسى الإسرائيلى على مصر عام 21107 فقد استمر قلقها من عبد الناصر. وفى 
أواخر الخمسينيات أصبح عبد الناصر أحد القادة البارزين للكتلة الصاعدة من الدول 
الآسيوية والأفريقية المستقلة؛ التى حصل كثير منها على الاستقلال حديثاء ورفضت 
أن تنحاز إلى أحد طرفى الحرب الباردة مفضلة الاحتفاظ بحيادهاء لتسعى خلف 
مصالحها كما تحددها بنفسها. وبالنسبة للشرق الأوسط كانت واشنطن تعتبر عبد 
الناصر خطرا كبيرا على أصدقائها وحلفائها فى المنطقة وما وراءها. وكان من بين 
أصدقائها وحلفائها النظامان الملكيان المحافظان فى السعودية والأردن» وكذلك 
لبنان» الذى أصبح فى منتصف الخمسينيات يعتبر جزيرة محا :سرة موالية للغرب 
(وذات كثافة سكانية مسيحية) وسط بحر عربى (ومسلم إلى حد كبير) يزداد اضطرابا 
وتجذرا. وسربت وكالة المخابرات المركزية أموالا إلى رئيس لبنان المحافظ. 
استخدمها فى جعل حلفائه يتتخبون فى البرلمان» ليضمن أغلبية موالية للولايات 
المفحنة (ومعادية لعبد التاضر) ويحارل أشيعي الدسة ببسل علي عية 
رئاسة ثانية غير مسبوقة (وبالتالى غير دستورية». وأدى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية 
فى لبنان فى »١146/‏ ثم إرسال قوات أمريكية إليهاء حين أطاح ضباط جيش وطنيون 
بالنظام الملكى الموالى للغرب فى العراق. 

تم تبرير التدخل العسكرى الأمريكى فى لبنان وققا لمبدأ إيزنهاور تع:«هطمءوذظ 
عسأناء120: المعلن عام 2.١961‏ وبمقتضاءه منحت الولايات المتحدة لنفسها حق 
التدخل (لتأمين وحماية وحدة تراب واستقلال الأمم التى تطلب مثل هذه المساعدة 
ضد عدوان مسلح صريح من أية أمة تسيطر عليها الشيوعية الدولية». كان إيزنهاور 
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ومستشاروه يعرفون تمامظا أن رئيس لبنان الموالى لأمريكا لم يكن ضحية بريئة 
ل«عدوان مسلح صريح». حرضت عليه الشيوعية الدولية»؛ وإنما كان يتحداه 
لبنانيون مثله يريدون الإصلاح السياسىء ويدعمهم عرب آخرون يريدون أن ينحاز 
لبدان لما اعتبروة تصالح عريق لا مضالح الخرب الباردةالخاصة بالولايات النتحدة. 
وكانت واشنطن تدرك أن المَلكية العراقية قد سقطت لأن الكثير من العراقيين أصبحوا 
يعتبر ونها بشكل متزايد فاسدة ورجعية وخاضعة بشكل علنى للقوى الأجنبية» وربما 
بريطانيا بصفة خاصة؛ التى كانت تحتل العراق فى الماضى. ومع ذلك أصبحت 
الولايات المتحدة تعرّف كل تهديد تقريبا للوضع القائم سياسيا واقتصاديا فى المنطقة 
كتهديد لمصالحهاء فوضعت الاستقرار والسيطرة قبل كل الاعتبارات. 

ربما كانت إيران حالة أكثر درامية فى هذا الشأن. ففى أوائل الخمسينيات كان 
هذا البلد رابع أكبر مصدّر للبترول؛ يمد أوربا الغربية بجانب كبير من بترولهاء غير أن 
لسر ارام ررد إيران كانت تذهب للشركة الإنجليزية الإيرانية للبترول 
(©810) تزنةمدصهت 011 هصوصة:1_ماعدف. التى كانت الحكومة البريطانية تملك معظم 
أسهمها. وفى ١461١‏ صوت البرلمان الإيرانى على تأميم الشركة لضمان المزيد من 
ثروة البلاد البترولية لشعبها. وبرغم أن التأميم كان موافقا تماما للقانون الدولى؛ 
غضبت بريطانيا وسعت لإسقاطه. ودعمت الولايات المتحدة بريطانيا بالمشاركة فى 
المقاطعة الغربية لبترول إيران. الذى صمم لإجبار حكومة البلاد على الاستسلام. 
وحين فشل هذاء وبرغم أن الحكومة الإيرانية آنذاك كانت منتخبة ديمقراطية ويهيمن 
عليها قوميون محافظون للغاية» ساعدت وكالة المخابرات المركزية فى تنظيم انقلااب 
عسكرى فى إيران» أطاح عام ١907‏ بالحكومة ونضَّب الشاه كحاكم مطلق. 

وبعد الانقلاب مباشرة منح الشاه اتحادا من شركات البترول الأوربية والأمريكية 
حق استغلال بترول إيران بشروط تفضيلية. وعلى مدى العقود التالية منحت الولايات 
المتحدة إيران أكثر من بليون دولار كمساعدة عسكرية واقتصادية» بما مكن الشاه من 
سحق كل معارضة وتدعيم سلطته. قليل من الأمريكيين من يتذكر هذا الحدث فى 
تاريخ إيران» ولكن الإيرانيين عبر الأجيال لم ينسوا أن الولايات المتحدة قد ساعدت 
فى الإطاحة بحكومتهم المنتخبة وفرض ديكتاتورية الشاه الوحشية للإبقاء على تدفق 
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البترول الرخيص إلى الخارج» وعاد شبح هذا الحدث ليطارد الولايات المتحدة حين 
أطاح شعب إيران فى النهاية بهذا الشاه نفسه عام 200191/9. 


صعود دراسات المنتاطق 

بعد الحرب العالمية الثانية أصبح مسئولو الولايات المتحدة وكذلك الأكاديميون 
المرتبطون بقضايا السياسة الخارجية يعتبرون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ذات أهمية استراتيجية عظيمة وساحة أساسية للحرب الباردة. غير أن تورط الولايات 
المتحدة بعمق متزايد فى المنطقة ضاعف قلقهم إزاء قلة الأمريكيين الذين يعرفون 
الكثير عن الشرق الأوسط وتاريخه وثقافته وشعوبه ولغاته. فقد شعروا أن ذلك يضع 
الولايات المتحدة فى وضع غير موات فى صراعها مع الاتحاد السوفبيتى وحلفائه 
على السلطة والنفوذ فى المنطقة. ولم يكن الشرق الأوسط فى ذلك حالة فريدة 
على الإطلاق: فبدءا من الحرب العالمية الثانية فصاعداء داقع مسئولو الحكومة 
والمؤسسات المائحة بقوة غعحاجة الو لايات'الاموحدة إلى تكوين عدد أكبر بكثير 
من الخبراء عن بقية أنحاء العالم» وخصوصا تلك الأجزاء من عالم المستعمرات 


1198/1. الدراسة الأكثر شمولا باللغة الإنجليزية عن اتقلاب 1957 فى إيران ومابعدههى:‎ )١( 
لا مقتفطا1) ضهة]آ مز عغ)ة51 امعنات ه عمتللنتاظ نطقطة عط اسح ننناه مواعونط .5.نآ ,تلأعصممواكون‎ 
دوعر نالو كلدت العدمه© :لا؛ ولكن انظر أيضا: نام ) 1953 ع1 ,لمتلطةطقتطة مه ار‎ 1991( 
بوأعاعوة عت مومعاعة ”مهما ما. وقد وضع خطة الاتقلاب وأشرف عليها‎ 65 )2001(: 182 
موظف وكالة المخايرات المركزية كيرميت روزفلت ل100509 انمره كل حفيد تيودور روزفلت‎ 
جمهورى ا ت]ء وابن عم‎ .1905 1910١ 1تلاء005 ع1ملم116 [رئيس الولايات المتحدة‎ 
.] فراتكلين روزفلت العبرعومو سناءاصةظ [رئيس الولايات المتحدة 14177 19585» ديمشراطى ات‎ 
وقدادعى روزفلت فى كتابه: نازولا بجوعل8) مهفدآ أت [معاممة) عط نومآ عاععنص51 عط" :مممسعتصيامة‎ 
,1انا !سعهرنماة أن الولايات المتحدة تدخلت فقط لمنع انقلاب شيوعى مخطط فى إيران. وقد‎ 1979( 
إلى مجلس الأمن القومى مشهد ما بعد الانقلاب بعبارات صريحة:‎ ١987 وضع تقرير موجه عام‎ 
المعونة العسكرية لإيران «لها أهمية سياسية عظمى بصرف النظر عن أثرها العسكرى. فعلى المدى‎ 
الطويل الملك هو الأداة الأأكثر فاعلية للحفاظ على توجه إيران نحو الغرب. والملك بدوره يعتبر‎ 
الجيش مصدر سلهطته الحقيقى الوحيد. وتفيد المعونة العسكرية الأمريكية فى تحسين معنويات‎ 
الجيش وتماسك ولاء الجيش للشاه. الأمر الذى سيعزز النظام الحالى ويقدم بعض الضمان لاستمرار‎ 
توجه إيران الحالى نحو الغرب١. نقلا عن: .69 .م ,عع هات لهاعه5 عمأعقسدل! تعاجفمء0.‎ 


السابق التى يزداد تورط الولائيات المتحدة فيها عمقاء ومع ذلك لا يعرف عنها الكثير 
سوى عدد قليل للغاية من الأمريكيين. وكانوا فى مطلبهم هذا مدفوعين بالحرب 
نفسهاء وما تلاها من ظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية عظمىء وإنهاء الاستعماره 
وبالطبع مقتضيات الحرب الباردة . 

قبل الحرب لم تقدم سوى قلة من الجامعات الأمريكية برامج دراسية لها شهادة 
تركز بشكل شامل ومتماسك على منطقة محددة من العالم الحديث» وكان التعليم 
والبحث فى تاريخ وسياسة واقتصاد وثقافة آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فى الأزمنة 
الحديثة والمعاصرة متخلفين للغاية. ولم توفر معظم الجامعات والكليات تعليما 
للغات المكتوبة والمنطوقة التى يستعملها مئات الملايين من البشر الذين يعيشون 
فى أماكن أصبحت الحكومة تعتبرها الآن ذات أهمية استراتيجية حاسمة. فكما رأيناء 
مثلاء لم يهتم سوى قلة من المستشرقين بالتطورات المعاصرة فى الشرق الأوسطء 
بينما لم يتول تعليم العربية والفارسية والتركية وغيرها من لغات المنطقة فى الولايات 
المتحدة إلا مؤسسات قليلة» وغالبا بطرق عتيقة» كما لو كانت لغات ميتة لا تفيد إلا 
كمدخل لأنواع من النصوص يركز عليها عادة باحثون ذوو توجه فلسفى. 

ولاحظ أحد المراقبين فى /15417 أن «الشرق الأدنى مهمّل تماما تقريباء ولا 
يعرف أى شىء عن المنطقة سوى قلة من باحثى البلاد» إلا فى مجال اللغات)220. 
وبالتالى حين سعت حكومة الولايات المتحدة إلى تدعيم خبرتها بالعالم العربى 
وشغل مناصب فى الخارجية والمخابرات خلال الحرب العالمية الثانيية وفور انتهائها. 
اعتمدت بشدة على عدد قليل من الشباب الذين نشأوا فى المنطقة» غالبا كأطفال لمبشرين 
بروتستانت أو يشغلون مناصب فى مؤسسات مثل الجامعة الأمريكية ببيروت. وسوف 
يكون هؤلاء الرجال» ومعهم آخرون اتصلوا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة 
الأولى خلال الحربء المكون الرئيسى لكادر وزارة الخارجية «العربى» كاكاطامةُ - أى 
خبراء فى العالم العربى؛ فشغلوا المناصب الرئيسية فى الدبلوماسية وصناعة السياسة 


(1) مد طعمدعوع؟ مظ ممملغدء أامصآ تتعط م ععمعععقع12 لمتمعم5 تاذللا تدعنلنا5 مععة للم .8 أرعطام]] 
4 .2 ب(1947 بلأفسناه0 طاععوعدعة] عممعاءة5 لهاءعه5 :لومم جعلط) وععوعاع5 لواء50 عذا. 


يلين 


حتى المسبعينيات؛ حين أزاحهم هنرى كيسينجر 151550865 لا5اء]] إلى -حد كبير» ووضع 
فريقا جديدا فى صناعة السياسة الخارجية محلهم. 

لقد جلبت الحرب العالمية الثانية توسعا دراميا فى الدراسات الدولية فى الولايات 
المتحدة. أو كما قال أحد مؤرخى هذا الحقل: «إذا استثئينا ربما هؤلاء الفيزيائيين 
الذين شاركوا فى مشروع مانهائن [لتطوير القنبلة الذرية]» لم يتأثر أى من الأكاديميين 
بشكل درامى بالتعيئة القومية التى تلت بيرل هار بور 118,606 26811 [ :ميناء وقاعدة 
بحرية أمريكية كبرى فى هاواىء دمرها اليابانيون فى هجوم مفاجئ فى ديسمبر 
0١‏ مما شكل كارئة قومية عجلت بدخول الولايات المتحدة الحرب إلى جاتب 
الحلفاء - ت] مثل أكاديميى الدراسات الدولية»: 


فباحثو الدراسات اليابانية؛ سواء كانوا متخصصين فى الشعر اليابانى أو تاريخ 
عصر توكوجاواء أصبحوا فجأة خبراء فى «العدو». وبالمثل أصبح العاملون فى 
الدراسات الروسية أو اليه خبراء فى الحلتقاء المهمين الإشكائيين. أما من يألفون 
شمال أفريقيا أو شرق المتوسط أو جنوب شرق آسيا أو جزر المحيط الهادى. فقد 
أصبحوا مصادر ثمينة للمعلومات عن مسارح العمل العسكرى المتوقعة. وحتى 
المتخصصون فى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية» وهى مناطق أبعدت عن نطاق 
المعركة, افتّرض أنهم يمتلكون مهارات لغوية وبصيرة بشأن الثقافات الغريبة بدرجة 
أعلى من معظم الأمريكيين الآخرين, بما يجعل المسئولين عن تسيير المجهود 
الحربى يطلبون خدماتهم)227. 

أثناء الحرب أنشأت الجامعات على وجه السرعة برامج تدريب لغات مكثفة 
وبرامج دراسسية سريعة مصممة لإطلاع العسكريبن على طبيعة البلاد التى ربما 
يحاربون فيها قريباء والشعوب التى ربما يتولون إدارتها. ودخل عدد مهول من 
الباحثين الأمريكان والبريطانيين الذين لديهم معرفة ما بالبلاد «الغرائبية» ولغاتها 
خدمة الحكومة أو الخدمة العسكرية» غالبا للعمل فى المخابرات أو إدارة البحوث 


)١(‏ عطا مأ عمعاصوط0 لخ تعدكرم علو عتمعلوعة لمة دعنلد5 لمدمغقسعام1 ,تإعطع سوعع1] .مخ كرعهظ] 
1+5 .صم ,(1984 ,ججعط زواع تتاطن] 3أطسناامن) 1م بجسعا؟) عمتأصتوعآ نقعترعصم أه عننوم[عوظ. 
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فى الخارجية أو الجيش. وناك ربما التقوا وتعاونوا مع باحثين آخرين» ممن تدربوا 
على علوم مختلفة (التاريخ» الأنثروبولوجياء العلوم السياسية: الاقتصاد. وهكذا). 
ولكنهم يشتركون معهم فى الاهتمام بمنطقة معينة فى العالم» ويسعون إلى جمع 
معلرمات عنها ومعالجتها وتقديم تحليلات عنها يمكن أن تفيد المجهود الحربى. 
الأقدم. يمكن بهذا المعنى أن نعتبر الحرب العالمية الثانية قابلة هذا التوجه لإنتاج 
كبير لدراسات المناطق... فى مكتب الخدمات الاستراتيجية عاقعلههعا5 أن 01806 
وءن ع8 - سلف وكالة المخايرات المركزية» والنى كان قائمانوقث الرن207: 


ولكن إذا كانت دراسات المناطق قد وؤلدت على يدى الحرب العالمية الثانية» 
فإن الحرب الباردة وإنهاء الاستعمار هما اللذان مكناها من الانطلاق والازدهار فى 
الولايات المتحدة. فحين بدأت الولايات المتحدة تتصرف كقوة عالمية عظمى» 
لها مصالح والتزامات سياسية واقتصادية وعسكرية فى كل أنحاء الكوكبء وحين 
انطلقت الحرب الباردة» أصبح المسئولون الحكوميون والقادة الأكاديميون منزعجين 
بشكل غير مسبوق من نقص أعداد المدربين على اللغات الأجنبية ولهم بعض الخبرة 
بأجزاء من العالم أصبحت تعتبر الآن الجبهات الرئيسية فى الحرب الباردة وساحات 
عدم الاستقرار الحاسمة. وقبد جاءت المشكلة كالآتى عند كاتب تقرير صادر فى 
17 عن دراسات المناطق. بتكليف من مجلس بحوث العلوم الاجتماعية 500181 


(1) .964 ,اق0ئنا8 ععم1ون 11 نقلا عن: وعدم :المعدرعهوامة ا وتقلصيام8" ,كقتأصية عمتمظ 
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(©551) لأعسدهت© لاعنتوعوع 1 عنووعن50: وهو هيئة غير حكومية تشكلت فى 4 ١95‏ 
لترقية العلوم الاجتماعية: «تتطلب رفاهية الأمة فى مرحلة ما بعد الحرب أكثر من أى 
وقت مضى هيئة مواطتين ملمين جيدا بالشعوب الأخرى وخلق جنم معرفى واسع 
عتهم.:: ودراسات المناطق أساسية إذا أرادت جامعاتنا أن تفى بواجباتها تجاه الأمة. 
فقد أثبست وقوع حربين مروعتين فى غضون جيل واحد بما لا يدع مجالا للشك أننا 
يجب أن نعرف المزيد عن الأمم الأخرى فى الأرض)222. 

صورت دراسات المناطق نفسها كطريقة جديدة أفضل لإدارة البحث الأكاديمى 
والتدريس. فرأى المدافعون عنها أنه بدلا من اقتصار الباحثين على الحدود الضيقة 
لعلومهم: كل من منظوره المحدود الخاص. وانفصالهم عن بعضهم؛ يجب 
على كل المهتمين بمنطقة معيئة من العالمء أيا كان تخصصهم العلمىء أن يعملوا 
معا لإنتاج معرفة مفيدة - أى متصلة بالسياسة. فأوضح كاتب تقرير عام ١954‏ أن 
«عمل الفريق ضرورى ضرورة مطلقة فى دراسات المناطق» كما فى الطب... لأنه 
ما من فرد أو حتى علم أو فرع علمى قادر بمفرده على تناول تعقيدات ثقافة وبيئة 
منطقة ما. إن الحدود الجغرافية لمنطقة ما تغرى المتخصصين بتجميع معرفتهم 
وتحول دون جهلهم بارتباط العوامل التى تقع خارج المجالات التى يهتم بها أى 
منهم فى العادة»”"2. وفوق ذلك كانت الحقول التقليدية كالاستشراق تميل إلى اعتبار 
الحضارات التى تدرسها ساكنة وغير قادرة عَلَى,التغيثرء بينما افتَرْض أن تأسيس 
دراسات المناطق على العلوم الاجتماعية ينقل بؤرة البحث إلى ديناميكيات التغير 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى العالم المعاصر بما يفضى إلى خبرة متعددة 
العلوم والأبعاد تكون مفيدة فى صناعة السياسة. 


(22,81-82.)1 .مم ,قعذلننا5 وع6ة .112/1. وعن تاريخ مجلس ببحوث العلوم الاجتماعية (5510). انظر: 
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(؟) نقلا عن : *”روت أ 5 وععخ موا لاهنت ؤه معنن اوععد 00 لعل معاصتمنا عطل"" رمتعامعن [لولقةا [عنالنة تصدج[ 
بعتمعلا تمجادوط عطتغأن بصماد 1ط لقبنءء1اعنهآ هه لموسن؟' تدع جتونا عط لمة عوكلا 0010 عط1 مز 


5 م ,(1907 بووععط بجعا عط]” تعلروك؟ جعال) بعامصمط) تمدملظ .له. 


6 


لقد لعب مجلس بحويث العلوم الاجتماعية من أواخر الأربعينيات وحتى 
الستينيات دورا أساسيا فى تطوير وتشجيع دراسات المناطق» بما فيها دراسات 
الشرق الأوسط. فقد أسس مئذ وقت مبكر يرجع إلى ١957‏ لجنة بحوث مناطق 
العالم دان معدت 12 ممه 13ئن550. النى كانت مهمتها (كما قال أحد الذين لحيوا دورا 
محوريا فى التطور المبكر لدراسات الشرق الأوسط) «تحديد المناطق الأجنبية التى 
يتزايد الاهتمام القومى الأمريكى بهاء وتقييم حالة الصنعة [:الدراسات المتعلقة بها 
ت] فى الجامعات الأمريكية» وإدارة برنامج لمنح دراسات المناطق ومنح السفر 
[إليها]...72٠2.‏ وقد كلفت هذه اللجنة البعض بتقديم تقارير» ورعت مؤتمرات 
تهدف إلى نشر دعوة دراسات المناطق بين علماء العلوم الاجتماعية والتغلب على 
المعارضة المتلكئة لهذا التصور الجديدء الذى كان غامضا آنذاك» بشأن كيفية تنظيم 
إنتاج المعرفة وتخصيص الموارد الأكاديمية. وفى ١96١‏ أنشأ المجلس لجنة للشرق 
الأدنى والأوسط لتشجيع تطور بحوث العلوم الاجتماعية عن الشرق الأوسط. تماما 
مثلما أقام لجانا لتشجيع دراسة مناطق أخرى من العالم. وبعد أربع سنوات أعيد تنظيم 
اللجنة (بالتعاون مع المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية العمدا2 انوع ترعصم 
(01-5ة) 5عناء50»1 لعدموع.] 6ه الذى كان قد أقام من قبل لجنته الخاصة للشرق 
الأوسط ولكن تبين عدم فاعليتها) لتشمل علوم الإنسانيات أيضا. وقد سعت اللجنة 
المشتركة المنبثقة للشرق الأدنى والأوسطء بتمويل من مؤسسة فوردء إلى تطوير 
جدول أعمال لهذا الحقل وتقويته بتمويل ما اعتبرته مشروعات بحثية ومؤتمرات 
واعدة. وكان هاملتون جب من بين أعضاء اللجنة» وكان قد وصل توا من أكسفورد 
ليتولى إدارة مركز جامعة هارفارد الجديد لدراسات الشرق الأوسط. 


وفى نفس الوقت تسابقت الجامعات الأمريكية الكبرى فى السنوات الأولى 
بعد الحربء رغبة منها فى الحفاظ على برامجها الدراسية التى بدأتها أثناء الحرب 
وتوسيعهاء فى تطوير دراسات المناطقء» فأنشأت عددا من مراكز دراسات المناطق 
الجديدة وقدمت برامج دراسية لدرجة الماجستير فى تخصصات مثل دراسات 


)١(‏ 96_97 .مم رقطلوط ,18851 م1 عا مس11 حال 
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أمريكا اللاتينية ودراسات جنوب شرق آسياء وكذلك برامج جديدة على مستوى 
الدكتوراه تهدف إلى الجمع بين التدريب على فرع علمى معين والتركيز على منطقة 
بعينها وإجادة لغة أو أكثر من لغاتها. غير أن إقامة وإدامة مثل هذه البرامج الدراسية 
'يكلف أموالا كثيرة» وجدت حتى أغنى الجامعات الخاصة صعوبة فى الوفاء بها. 
ولماكانت الحكومة الفيدرالية آنذاك لا تدخل فى تمويل التعليم أو دعم البحث 
الجامعى فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؛ تقدم المانحون الأفراد والمؤسسات 
المائحة لسد النقصء بناء على روابط كانوا قد بدأوا فى إقامتها بالفعل منذ عشرينيات 
القرق العشوين: 

بدأت مؤسسة روكفلر :11ءا1هه8. التى أتت منحتها الأصلية من ممتلكات 
أسرة روكفلر الواسعة فى صناعة البترول» تدخل فى تمويل الدراسات الدولية حتى 
قبل الحرب. ولكن على نطاق متواضع نسبيا. وبدأت أثناء الحرب فى تقديم بعض 
المنح الضخمة لعدد من الجامعات لتدعيم برامج فى مجال دراسات الشرق الأقصى 
والدراسات الروسية. كذلك بدأت مؤسسة كارنيجى ءذهءسمة0 (التى أقامها آندرو 
كارنيجى 03116816 /41000767 قطب صناعة الصلب) تدخل المجالء بتمويل مراكز 
أبحاث عن اليابان (فى جامعة ميتشيجان مدع نط8/10) وعن روسيا (فى جامعة هارفارد 
0. وقد منحت كارنيجىء وبعدها مؤسسات أخرى. أموالا لمجلس بحوث 
العلوم الاجتماعية أيضاء لتمويل منح الدراسات العليا فى دراسات المناطق. 

غير أن دراسات المناطق انطلقت بالفعل حين دخلت مؤسسة فورد بالغة الثراء. 
ففى أوائل الخمسينيات أعادت مؤسسة فورد تحديد مهمتها لتضم تعزيز السلام 
والتقدم فى الدول المستقلة حديثا فى أسيا وأفريقيا من خلال التطور الاقتصادىء 
حيث كانت تأمل فى أن يوقف ذلك انتشار الشيوعية - وهو ما يشبه خطة مارشال 
ممولة تمويلا خاصا للعالم خخارج أوربا. بدأت المؤسسة تنفق ملايين الدولارات 
على مشروعات التذمية عبر البحار» أساسا فى جنوب آسيا والشرق الأوسطء ولكنها 
بدأت أيضا فى تمويل برامج دراسات المناطق فى جامعات الولايات المتحدة ومنح 
دراسية للدراسة والبحث الأجنبيين. وخلال بضع سنوات كانت المؤسسة» تحت 
ضغط عام وضغط برلمانى لتقديم المزيد من أموالها الهائلة» تقدم ملايين كثيرة من 
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الدولارات كمنح للجامعات الكبرى للدراسات الدولية وتمول منحا لبحوث عبر 
البحار. وبحلول عام ١937”‏ كان برنامج التدريب والبحث الدولى 21ههغقممعامآ1 
اممدعدء 8 لمة عمتصت] التاسع لمؤسسة فورهد قد حصل على أكثر من ٠٠١‏ مليون 
دولا وصلت إلى ما يزيد على ١0؟‏ مليونا فى 1918. لم تذهب كل هذه الأموال 
إلى جامعات فى الولايات المتحدة» ولكن جانبا محتيرا منها وفر بالفعل موارد جديدة 
واسغة تسسا للدراسة الأكاديمية لآسيا وآفريقيا وأمريكا اللاتينيةة؟. 

وفى أواخخر الخمسينيات بدأت الحكومة الفيدرالية أيضا فى تمويل دراسات 
المناطق. وكان كثير من رجال حزب المحافظين» بمن فيهم أعضاء الكونجرس 
الأقوياء الذين يمثلون الولايات الجنوبية؛ يعارضون لمدة طويلة التمويل الفيدرالى 
للتعليم» جزئيا تخوفا من أن يقوض نمو الدور الفيدرالى الفصل العنصرى فى 
المدارس العامة؛ وأقاموا تحالفا فعالا مع الانعزاليين العنيدين الذين كانوا يرفضون 
اتساع السياسة الخارجية الممتدة لتشمل الكوكب بمجمله فى عهد الرؤساء روزفلت 
وترومان وإيزنهاور. ولكن فى ١54017‏ أطلق الاتحاد السوفيبتى سبوتنيك 011اناوك» 
أول قمر صناعىء مما فجر الذعر بين الأمريكيين الذين خافوا من تخلف الولايات 
المتعيدة عن العد و التيرظى فالغل والكترار جا ورلده ند المخاوف المتياها 
واسعا بما مفاده رداءة التعليم فى أمريكاء وساعدت فى بناء دعم من جانب الرأى 
العام للإنفاق الفيدرالى على التعليم. 

َف 48 أقر الكونجرس قانون التعليم الدفاعى القومى عدمعاع2] ادممننهلا 
أعة دهأندعال8: الذى قدم للمرة الأولى تمويلا حكوميا واسع النطاق للكليات 
والجامعات. وقد أفرد الباب الرابع من القانون تمويلا لمراكز دراسات المناطق 
الجامعية (وأشار إليها ب«مراكز الموارد القومية» 5اعادعء عدتناووء؟ [031008) ومنحا 
لطلاب الدراسات العلياء لتشجيع دراسة اللغات الأجتبية التى اعتبرت درن الأهنة 
للأمن القومى للولايات المتحدة ‏ بما فيها العربية والتركية والفارسية - ومناطق 
العالم التى اعشّبرت ذات أهمية استراتيجية. وبحلول عام ١975‏ وصل التمويل وفقا 


. .رم ,5ع1ل ناد لددده ل لمسعاصآ ,لإعطع اماع11‎ 192,195 )١( 


51 


للباب الرابع إلى ١7‏ مليون دولار سنوياء حصلت مراكز دراسات الشرق الأوسط 
على نصيبها منها. وفيما بعد» سمح تعديل فى فاتورة المساعدة الخارجية (القانون 
العام رقم )58١‏ باستعمال عوائد بيع المنتجات الزراعية الأمريكية لبلدان الشرق 
الأوسط فى شراء كتب للجامعات الأمريكية:؛ ثم فى المساعدة فى تمويل مراكز 
البحوث الأمريكية فى الشرق الأوسط وما تقدمه من منح بحثية. وقد تزايد التمويل 
الفيدرالى لدراسات المناطق حتى أواخر الستينيات» وبدأ بعدها يتراجع تدريجيا 
بشكل غير منتظم. فمثلا فى عام ١95717‏ تم تقديم نحو 7145 منحة وفقا للباب الرابع 
للغات الاأجنبية للدفاع القومى (آ(11) عع ةناع فآ معتعوو8 عجمعاعد] ادمملنولل. عن 
طريق برامج دراسات المناطق لطلبة الدراسات العليا الواعدين للتدريب على اللغات 
ودراسات المناطقء أما فى ٠٠١‏ فهبط مجموع المنح إلى ١75٠‏ منحة. 

واندفعت الجامعات لتحصل على تمويل المؤسسات المانحة ثم تمويل الحكومة» 
فأسست أو وسعث مرقهز وراسات الشوةةالأوسط وجندت هيئة تدريس وطلبة. 
وبحلول عام ١95١‏ كان هناك بالفعل خمسة من هذه المراكز: فى جامعة كولومبيا 
8 وكلية دروبسى 1900516 وجامعة ميتشيجان وجامعة برينستون ماع ع1 
ومدرسة الدراسات الدولية المتقدمة فى جامعة جون هويكنز وماعام110 10115. وفى 
06 أقامت جامعة هارفارد مركزها الخاص لدراسات الشرق الأوسط. والتحقت 
جامعة كاليفورنيا 031140:013) بلوس أنجلوس وعاععنث 5ه.آ بالقائمة بعد ثللاث 
سنوات. وأتى فى أعقابها فى الستينيات عدد من الجامعات» تشمل جامعة بتسلفانيا 
وجامعة ولاية نيويورك فى بلجهامتون 02]تصقطعم1ز8 وجامعة إنديانا 
فى بلومنجتون 2ما08ند8100 وجامعة شيكاجو وجامعة يوئا (18[] وجامعة 
واشنطن (فى سياتل ع11هع5)», حين كان التمويل وفيرا يسهل الحصول عليه. 

ولما كان ثمة نقص فى كبار الباحثين المدربين فى الولايات المتحدة, الذين 
يستطيعون أن ينشئوا هذه المراكز الجديدة ويديروهاء كان يقود بعض هذه المراكز فى 
البداية باحثون كبار مستوردون من الشرق الأوسط أو أوربا. فمثلا فى ١955‏ أصبح 
المؤرخ اللبنانى فيليب حتى رئيس ما سُمى حينئذ قسم برينستون للغات والأدب 
الشرقى؛ وبعد ثلاث سئوات أنشأ برنامجا لدراسات الشرق الأدنى فى برينستون» 


انلا 


كان الأول من نوعه فى البلاد يالنموذج الذى اتبعته المراكز المشابهة فى الجامعات 
الأخرى. وكماذكرنا سابقاء جاء هارولد جب إلى جامعة هارفارد كرئيس لمركزها 
الجديد لدراسات الشرق الأوسطء وسرعان ما جاء بعده المستشرق الفييناوى 
جوستاف فون جر ونباوم تطناةمعصتص0 مهن عتحهاكن (9:4 ١‏ )دير سرك 
جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس 110.4 لدراسات الشرق الأدنى. وفى النهاية ظهر 
بعدهم باحثون تعلموا فى الولايات المتحدة. 

وباختصاره بدءا من الخمسيئيات فصاعداء قامت دراسات الشرق الأوسط 
ودارت بفعل اهتمام دوائر النخبة بندرة الخبرات الضرورية للحفاظ على سلطة 
الولايات المتحدة العالمية وما نشأ عن ذلك من فيض التمويل الجديد. وقد اتخذ 
هذا الحقل شكلا مؤسسيا من خلال شبكة جديدة من البرامج الدراسية والمراكز 
الجامعية» الممولة من مؤسسات وقفية ولاحقا من الحكومة الفيدرالية؛ مكلفة بتعزيز 
التدريب على اللغات والبحث متعدد العلوم والتدريس فى مجال الشرق الأوسطء 
والتعليم العام من خلال برامج النشاط الاجتماعى وتدريب المدرسين. وكان الطلبة 
يستطيعون أن يستفيدوا من منح اللغات الأجنبية للدفاع القومى للتدريب على 
اللغات ودراسات المناطق فى الولايات المتحدة» وكذلك من برامج المنح الدراسية 
الحكومية الجديدة الأخرى التى تمول الدراسة والبحث فى الشرق الأوسط تفسف 
وتشمل فولبرايت 11511874 وفولبرايت - هايز 151810-11335ئا8 (على اسم السناتور 
وعضو الكونجرس الذى رعئى إصدار تشريعاتهما) وكذلك المنح التى تمولها 
مؤسسة فورد والتى أصبحت تديرها منذ الستينات اللجنة المشتركة للشرق الأدنى 
والأوسط من مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والمجلس الأمريكى للجمعيات 
العلمية 5580-401.5. كما توافر قدر كبير من الأموال الجديدة من مصادر متنوعة» 
تشمل اللجنة المشتركة لأبحاث ما بعد الدكتوراه فى المنطقة. 

وبنهاية الستينيات أدى هذا الحقن الهائل للتمويل إلى زيادة هائلة فى عدد درجات 
الدكتوراه الممنوحة فى مجال دراسات الشرق الأوسطء بتعريف واسع لهاء بعضها 
من أقسام دراسات الشرق الأدنى التقليدية التى ظلت عادة تركز على اللغة والأدب 
والدراسات الإسلامية» ولكن بعضها جاء من أقسام علمية مثل التاريخ والعلوم 
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السياسية والأنثروبولوجيا. وقد حسب أحد الباحثين. كتقدير تقريبى لتوسع هذا 
المجال فى الولايات المتحدة؛ عدد درجات الدكتوراه الممنوحة سنويا لرسائل عن 
موضوعات متصلة بالشرق الأوسط فى عيئة من ١‏ جامعة تقف فى طليعة دراسات 
المناطق. زاد العدد من ١7‏ درجة سنويا فى ١95٠‏ (ربما كان معظمهم فى الفيلولوجيا 
أو الدين) إلى 4 ؟ فى ١150ء‏ إلى 5٠‏ فى ١1575‏ بل و37 فى 217191/94. 

ولكن حتى منتصف الستيئيات ظلت دراسات الشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة وكندا تفتقر إلى رابطة بحثئية تخصها. وكانت فى هذا الصدد متأخرة كثيرا 
عن معظم حقول دراسات المناطق الأخرى: فقد أقيمت رابطة الشرق الأقصى 
(التى سّميت لاحقارابطة الدراسات الآسيوية 0165ناا5 صدنوخ 01 صمتامنودوه) 
فى »١1547‏ وأنشكت روابط الدراسات السلافية والأفريقية فى أواخر الخمسينيات. 
وقد ذكرتٌ فى الفصل الثالث أن الجمعية الأمريكية الشرقية 181أمع02 صهءتعصم 
5001617 وجدت منذ أربعينيات القرن التاسع عشرء ولكنها كانت صغيرة واستشراقية 
بشكل تقليدىء ولم تلعب سوى دور محدود فى دراسات الشرق الأوسط على نحو 
ماتطورث عليه بعد الحرب. وفى ١5157‏ أقيم معهد الشرق الأوسط 15356 علل0110 
عاناناكه1 فى واشنطن العاصمة وبدأ يصدر مجلته الفصلية: «مجلة الشرق الأوسط» 
1061 :835 110016 بعد سنة. غير أن اهتمامها الرئيسى كان السياسة المعاصرة 
والعلاقات الدولية (خعصوصا الدور المتزايد للولايات المتحدة فى المنطقة) لا 
البحث الأكاديمى» نظرا لأنها كانت ممولة إلى حد كبير من جانب المؤسسات 
الوقفية والشركات ذات المصالح المالية فى الشرق الأوسط؛ وسعت إلى الوصول 
إلى جمهور واسع (والتأثير عليه) يشمل صناع السياسة والصحفيين ورجال الأعمال 
والجمهور العام. وأنشئت رابطة أمريكية غير فعالة لدراسات الشرق الأوسط فى 
الخمسينيات» وتوقفت فى العقد التالى. 

وقد نجحت اللجنة المشتركة للشرق الأدنى والأوسط من مجلس بحؤزث العلوم 
الاجتماعية والمجلس الأمريكى للجمعيات العلمية برئاسة عالم الاجتماع مورو 


)١(‏ 250 ,200 ,140 .وم .تآ 


807:0 لوده ان ملا ات لسرن فى بتو لفقو اق | سيق أشي انل 
دراسات الشرق الأوسط «ميسا) (8/854) هماد كمدقة 5عنكده5 أكوظ 8110016 عام 
7 بتمويل من مؤسسة فورد. وهى الرابطة التى ستضم كل المهتمين بالدراسة 
البحثية للشرق الأوسطء؛ بصرف النظر عن مؤسساتهم العلمية. وقد عقدت «ميساا 
54 مؤتمرها السئوى الافتتاحى فى 19717» وحضره بضع عشرات. وبدأ على 
الفور فى إصدار مجلته البحثية الخاصة: المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط 
(18515]) معنلسه5 أممظ 541001 1ه امصدن1 لمدمنغدمرعاو]ء وكذلك نشرات إخيارية 
ونشرات أخرى للأعضاء. وسرعان ما اتسعت «ميسا» فى السنوات التالية لتصبح 
أكبر منظمة فى مجال دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة وأوسعها 
نفوذاء بعضوية بلغت نحو 700١‏ فى أوائل القرن الحادى والعشرين. 

وقد اتبعت مجلة «دراسات الشرق الأوسط» وأذلساد اكه 2110016 فى بريطانيا 
مسارا مماثلاء وإن كان أبطأ ويتمتع بتمويل أقل سخاء. كانت بريطانيا كقوة استعمارية 
فى حاجة منذ زمن طويل لأناس يتقنون اللغات المحلية ولهم بعض القدرة على 
العمل فى ثقافات وأجواء غرائبية» ليخدموا فى المناصب الدبلوماسية والاستعمارية 
والجيش. وقد تدرب بعض من شغلوا هذه المناصب فى كليات للدراسات الشرقية 
التقليدية أو فى مؤسسات أحدث مثل مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية5085 
فى لندن. ولكن كثيرون آخرون اكتسبوا ما يحتاجونه من معرفة باللغات والسياسات 
والثقافات المحلية أثناء عملهم - أو لم يكتسبوها أصلا. وفى بريطانيا كما فى 
الولايات المتحدة دخل كثير من الباحثين ممن لهم خبرة فى أماكن أخرى من العالم 
خدمة الحكومة أثناء الحرب العالمية الثانية. فمثلا عمل هاملتون جب رئيسا لقسم 
الشرق الأو سيط فى المعهد الملكى للشئون الدولية لقده0معامآ 01 عاتطناكما لدلزهك] 
متتقاكف الذى تعاون عن قرب مع وزارة الخارجية ع01716 درعاءنده1. 

وكما حدث فى الولايات المتحدة؛ أصبحت الحكومة البريطانية تشعر أثناء 
الحرب بالحاجة إلى طريقة أقوى وأكثر تنظيما لإنتاج الخبرة بشأن آسيا وأفريقيا. 
وفى ١441/‏ أوصت لجنة حكومية بريطانية عينت لاستكشاف سبل تقوية الدراسات 
الشرقية والسلافية [:نسبة لعائلة لغات منتشرة فى وسط وشرق أورباء منها الروسية 
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والبولندية والتشيكية - ت] والأوربية الشرقية والأفريقية بتوسيع التعليم والبحث 
المتعلى بتلك المناطق» وإن كانت قد ركزت بشكل تقليدى للغاية على الفيلولوجيا 
والدين والأدب» لا على العلوم الاجتماعية. وبعد ١4‏ سنة زارت لجنة بريطانية 
أخرى عينت لمسح دراسات المناطق الولايات المتحدة. وعادت لتوصى بأن تقلد 
بريطانيا النظام الأمريكى بإقامة مؤسسات جديدة يديرها مؤرخون وعلماء فى العلوم 
الاجتماعية يستطيعون تجاوز كليات الدراسات الشرقية العتيقة الطراز. وفى أعقاب 
هذا التقرير وفرت الحكومة البريطانية تمويلا لمراكز لدراسات الشرق الأوسط 
(ومناصب تدريس جديدة) فى أكسفورد ومدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية 
وجامعة دورهام مسقطين72١2,‏ 


الاستشراق والحرب البياردة 

وهكذا شهدت سنوات ما بعد الحرب توسعا دراميا فى دراسات المناطق فى 
الولايات المتحدة» وهو توسع ارتبط بشدة بتضاعف احتياج صناع سياسة الحرب 
الباردة لمعرفة موئوق بهاعن المناطق الحاسمة فى العالم. كان هذا هو السياق 
التاريخى الذى ترك فيه هاملتون جب كلية الدراسات الشرقية فى أكسفورد فى 
5 وانتقل إلى جامعة هارفارد فى كامبردج 05108 بولاية مساشوستس 
1م 1. وهناك لم يحصل فحسب على منصب أستاذية مرموقء وإنما أيضا 
على منصب مدير مركز هارفارد الجديد لدراسات الشرق الأوسط. وكما رأينا التحق 
جب أيضا باللجنة المشتركة لدراسات الشرق الأوسط من مجلس بحوث العلوم 
الاجتماعية والمجلس الأمريكى للجمعيات العلمية؛ والذى كان يرمى إلى تعزيز 
وتوجيه تطور دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة. وقد أراد أن يجعل 
الاستشراق التقليدى يتغلب على انعزاله وانطوائه الفكرى ليصبح فى مركز حقل 
دراسات الشرق الأوسط البازغ؛ الذى يهيمن عليه علماء العلوم الاجتماعية الذين لا 


)١(‏ انظر: ممعطاصوط امول بجع[) دمكتلممع0 ,510 .للا لتةتعل8 :127-129 .مم .عممصسظ ,تممسصكر 
عط أن بصماذزة! عطا ما معطعدمومدرة ,.لن بتعطعة1لة6 طعأعطدوتاظ بإعمواظ ممه :3د .م ,(ة/19 ,مكامو8 
رقوع52 فعقط1 تممنلمعا) عمدترواوتاط أكمظ ع541001 عمتلدعآ لاتب ونوعابحعكم]! تأمدظ 16لل18110 


تتقكلان1؟ تتعطلاة 11أزب؟ بجعا ترعانز ,(1994. 


ل 


يولى كثيرون منهم احتراما يُذكير لما يعتبرونه مفاهيم ومناهج استشراقية عتيقة الطراز 
لاصلة لها بالاهتمامات السياسية المعاصرة الملحة. وكان جب قد أوضح قبل 
سنوات قليلة فى معرض الدفاع عن توسيع برامج الدراسات الشرقية فى الولايات 
المتتحدة وبريطانيا أن «مجمل وضع البلدان الغربية تجاه بلدان آسيا وأفريقيا قد تغير. 
لم يعد بمقدورنا الاعتماد على عامل المكانة الذى يبدو أنه لعب دورا كبيرا فى فكر 
ماقبل الحرب. ولم نعد نستطيع أيضا أن نتوقع من شعوب أسيا وأفريقيا أو أوربا 
الشرقية أن تأتى إلينا وتتعلم منا ونحن مستريحون فى مقاعدنا. علينا أن نعرفهم 
بحيث نستطيع أن نعمل معهم فى علاقة أقرب إلى شروط المشاركة الندية»70©. 

وقد طور جب رؤيته لدراسات المناطق وعلاقة الاستشراق به فى محاضرة ألقاها 
عام 1957. فاعترف بقصورات الاستشراق الكلاسيكىء بتركيزه على ««الثقافة 
الكبرى»». أى المعايير الكلية كما يعبر عنهاء أو يتضمنهاء الأدب والدين والقانون» 
هؤلاء فى جماعاتهم المحلية المتنوعة نادرا ما كانت هذه [الثقافة الكبرى - 
ت] أكثر من مرجعية يقتربون منها بشكل غير محكم؛ فى صراع مع واقع موقفهم 
الوجودى... أصبح المستشرق يدرك بشكل فجائى تماما أن التنوع ليس مجرد 
ظاهرة حديثة - على العكسء كان ظاهرة موجودة دائماء سمة دائمة للحياة 
الاجتماعية والتنظيم تحت الوحدة الشاملة ل«الثقافة الكبرى»». وهكذا أصبح جب 
يرى أن الشرق الآن أكثر أهمية من أن يُترك للمستشرقين وحدهم؛ لقد أصبح من 
الضرورى أن نجعل المستشرقين وعلماء العلوم الاجتماعية يعملون معا لإنتاج 
معرفة عن الشرق الأوسط والإسلام لا تكون فقط أكثر شمولاء ولكن أيضا أفيد 
لصناع السياسة. 

ومع ذلك أصر جب على أن المستشرق وحده هو الذى يفهم حقا الخواص 
الجوهرية للحضارة الإسلامية» الأمر الذى يعنى أنه يحتفظ بدور فريد وضرورى فى 
دراسات الشرق الأوسط. فوظيفة المستشرق» كما أوضحء هى: 


)١(‏ تقلا عن: 275 بر بم ةالمامء03 ,لأه5. 
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أن يجمع نتائج الدراسات الاجتماعية المنفصلة ويربط بينها... وظيفة 
المستشرق هى أن يمدنا بهذا القلب [المركزى] من معرفته وفهمه لغير 
المرتى - القيم والمواقف والعمليات العقلية التى تميز «الثقافة الكبرى» 
التى تشكل الأساس التتحتى لتطبيق البيانات الاجتماعية والاقتصادية حتى 
فى يومنا هذا - ليشرح لماذاء لا ماذا ولا كيف. وهذا بالضبط لأنه قادرء أو 
يُقنرض أنه قادر, على رؤية المعلومات فى سياق واسع ومنظور طويل 
المدى للعادات والتقاليد الثقافية, لا كمحرد حقائق معزولة قابلة للتفسير 
فى حد ذاتها وبذاتها(2. 
وفى عام ١955‏ انتهى دور جب فى تحقيق هذه الرؤية بسبب سوء حالته الصحية» 
وسرعان ما ستجر التطورات الحقل إلى اتجاه آخرء كما سنرى. ولكن إصراره على أن 
فهم المستشرقين العميق للحضارة الإسلامية يجعلهم يتمتعون بقدرة فريدة على إلقاء 
الضوء على ما يهم السياسة الخارجية للحرب الباردة استمر من بعده. ويمكن تتبع 
هذا الاقتناع بوضوح فى الكثير من أعمال برنارد لويس 1.6٠15‏ 20870ء8, الذى ترك 
بريطانيا مثل جب ليشغل منصبا جديدا فى الولايات المتحدة؛ فى جامعة برينستون» 
وُلدلويس فى »١1515‏ وتدرب فى جامعة لندن وبدأ فى ١978‏ يدرس التاريخ 
الإسلامى فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بها. وقد ركز عمله البحثى المبكر 
على تاريخ العرب القروسطى أساسا وعمل لفترة محررا لاموسوعة الإسلام). وهو 
أيضا أحد الباحثين الغربيين الأوائل الذين سمح لهم بإجراء أبحاث فى الأرشيفات 
العثمانية الهائلة» والتى اعتمد عليها فى كتابه الواسع التأثير: نشأة تركيا الحديثة »1 
تنا مدع1/100 1ه عأمعع عوط المنشور فى .١9571١‏ 
وفى عام ١4107‏ ألقى لويس محاضرة» وكان حينئذ أستاذا فى مدرسة الدراسات 
الشرقية والآفريقية» وما زال» عن «الشيوعية والإسلام» فى بيت شاتام تسمقطنه©) 
10986 وهو المركر الركيسى للمعهد الملكى للفعون الدوليت تشرت سريها فى مجاة 


)١(‏ تمع0تعامتصنا* ,سمتعاكع للد مذ لعامسو “لمعل تجممعع8 وعتلية5ي وعيف“ ,ططت) ومع ادك 
.2146 .مم ”رععوعناوعءسدم20؟ انظر أيضا: 106 .م بتطةتلة امع 02 ,5310 . 


المعهد”'؟. كان دافع لويس فى قحليله للعلاقة بين الشيوعية والإسلام هو الاهتمامات 
الملحة المرتبطة بسياسة الحرب الباردة: أن نقيّم «فى [ضوء - ت] المنافسة الحالية 
بين الديمقراطيات الغربية والشيوعية السوفييتية على جذب العالم الإسلامي... ماهى 
العوامل أو الصفات الموجودة فى التراث الإسلامىء أو فى الحالة الحاضرة للمجتمع 
والرأى الإسلاميين» التى قد تؤهل الجماعات النشطة فكريا وسياسيا لاعتناق المبادئ 
ومناهج الحكم الشيوعية» وقبول الباقين [:من غير النخبة - ت] لها؟» فوضع لويس 
على عاتقه مهمة تحديد «الصفات أو الميول الموجودة فى الإسلام؛ وفى الحضارة 
والمجتمع الإسلاميين» التى تيسر أو تعوق تقدم الشيوعية». 

وأكد لويس أن تحديدها يتطلب أن نميز بين العوامل «العارضة» والتى ربما 
تسهل نجاح الشيوعية؛ أى العوامل التى تشكل جزءا من الوضع التاريخى الراهن, 
و«الأمور الجوهرية»» وهى تلك العوامل «المتأصلة أو الملازمة لذات خواص 
المؤسسات والأفكار الإسلامية». ومن الواضح أن تمييز لويس بين العوامل 
العارضة والجوهرية متجذر فى تصوره عن الإسلام كحضارة لها جوهر مميز فريد 
وفدر كدري حيف الاسانن كات هذا التاطر للمستكلة هر اندي محن لزيين من 
تجاهل السياقات والتواريخ المحلية إلى حد كبير» وكذلك الطرق المختلفة تماما 
التى ربما يدرك بها المسلمون العالم ويفعلون فيه - أى نفس الآأشياء التى رأى جب 
عد عقد أن السعة رقي قد فقلوا فق وضعها ف الحشبان ديدلا من ذلك اعثير 
لويس أنه يمكن أن نقارن بين شسيوعية مصمتة مدعاة وإسلام مصمت مثله, يمكن أن 
نستخلص صفاته الجوهرية من نصوص العصور الوسطى ونفترض أنها تحكم عقول 
كل المسلمين فى كل مكان وزمان. 

وبعد أن سرد لويس العوامل العارضة التى ربما تؤدى بالمسلمين إلى اعتناق 
الشيوعية - الكراهيمة المتنامية للقوة والامتياز الغربيين والفقر المذل للجماهير 
المسلمة - انتقل إلى ما اعتبره العوامل الجوهرية الأكثر أهمية. فرأى. مستشهدا 
بفقيه مسلم من القرن الرابع عشر الميلادىء أن التقليد الإسلامى السياسى كان وظل 


(12)1 | :(954! جصامول) سنفكلث أقده تفصع م1 ''بتمهاخ] 3010 لتكتتاناستصمن)" ,كابوعا لتمهصع8 . 
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دائما أوتوقراطيا من حيث الجوهر: فالعاهل له حق «الطاعة الكاملة والدائمة كواجب 
دينى تفرضه الشريعة المقدسة». وأكد أن (مجتمعا رَبى على هذه التعاليم لن يصدمه 
الاستخفاف الشيوعى بالحرية السياسية أو حقوق الإنسان؛ بل ربما يجذبه نظام يقدم 
. قوة لاترحم وكفاءة فى خدمة القضية...». وفوق ذلك رأى لويس أنه توجد عوامل 
تشابه غير مريحة بين الحزب الشيوعى وعلماء الإسلام: «فكلاهما يدعو لمذهب 
شمولىء له إجابة كاملة ونهائية على كل الأسثلة فى الدنيا والآخرة»؛ وكلاهما 
يقدم لأتباعه إحساسا بالانتماء إلى رسالة؛ فالإسلام مثل الشيوعية جماعى بدوره. 
غير أن لويس يخلص إلى أن معظم المسلمين أتقياء بعمق» ولن يتحملوا الإلحاد 
الشيوعى. «الانتفاضة الحالية للمسلمين ضد اللا أخلاقية والانتهازية بين صفوفهم 
وعند بعض القادة الغربيين ربما تساعد الشيوعيين مؤقتاء بمظهرهم الموحى بالتفانى 
الغيرى من أجل مثل أعلى؛ ولكن المسلمون سيعملون ضد الشسيوعية حين يصلون 
إلى رؤية الحقائق خلف الدعاية. نأمل ألا يأخذوا وقتا طويلا قبل ذلك». 

ونجد إيضاحا آخمر لكل من الافتراضات التنى أطرت فهم لويس للإسلام 
والاهتمام بقضايا السياسة المعاصرة؛ والتى أملت معظم أعماله. فى مقال كتبه بعد 
بضع سنوات ونشر عام »١191/7‏ بعنوان مفاهيم إسلامية عن الثورة واتءع007) عنطرةا15 
010 01 فى مجلد حررهب.ج. فاتيكيوتس 7011110105 .11 بعنوان (ثورة فى 
الشرق الأوسط ودراسات حالة أخرى؛ #عطا0 لصة ,أمدع عال0ناة عط مذ صمنانامبعع. 
(!50101656 0356. يبين المقال بقوة تأسيس الاستشراق التقليدى على الفيلولوجيا: 
فقد كرس لويس معظم المقال لمناقشة معنى عدد من المصطلحات العربية المرتبطة 
بالشورة التى وجدها فى النصوص الكلاسيكية. فقط فى نهاية المقال عاد باختتصار 
إلى ماقد تعنيه هذه المصطلحات والمصطلحات المتباينة الأحدث للمسلم 
المعاصر. وقد استنتج لويس من قراءته لعدد من البحوث القروسطية العربية 
السياسية والقانونية أنه بينما قبل الإسلام من حيث المبداً واجب المؤمتين فى مقاومة 
الحكومة غير التقية» «فإن المذهب الغربى فى حق مقاومة الحكومة السيئة غريب 


)١(‏ صا ممتكسامبع 8 مزلم ) كتام افوا .ل 2 مذ “صم كنااومع8؟] /ه كاترععدوت عتمرواك!"" .ذانوع.] لتقدعةا 
2 .تك ,(1972 ,تلآ مضه صعالث تدملدضآ) مدعتلسنك عسنن) ععط)2) لصم عمدط عاللللخ عطا. 
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على الفكر الإسلامى». والتقابل الذى يقدمه واضح: الإسلام يشجع على الخضوع 
للسلطة؛ بيدمما روح مقاومة الطغيان والحكم الفاسد متأصلة فى القيم العميقة 
دفار الفرية؛ 

كان هذا هو بالضبط نوع منظور «الثقافة الكبرى» الشاملة والمصمتة الذى يبدو أن 
جب قد وضعه فى النهاية محل تساؤل. فهذا المدخل الذى يستخلص من مجموعة 
ميختارة محدودة من النصوص الكلاسيكية المبادئ الأساسية التى يُفترض أنها 
تحكم عقول كل المسلمين فى كل مكان» يجعل الفحص المدقق للطرق المختلفة 
الكثيرة التى فهم بها المسلمون بالفعل» عبر القرون وفى مختلف الأماكن» السلطة 
والشرعية» وما فعلوه حقا حين واجهوا حكما غير تقى أو طغيانى» أمرا نافلا. ما من 
باحث جاد يحاول اليوم أن يستنبط ما لا بد أن يؤمن به كل المسيحيين فى كل مكان 
بشأن السلطة الشرعية وحق التمرد بالنظر فقط فى الأناجيل (مثلا الإصحاح ١7‏ من 
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ١‏ من العهد الجديد)'١2‏ وقلة من النصوص 
القروسطية. بالأحرى سيشعرء أو ستشعرء أن من الضرورى أن تنحرى كيف قرأ 
مختلف المسيحيينء فى أوقات مختلفة وفى أماكن مختلفة» معانى مختلفة فى تلك 
النصوصء وتصرفوا بطرق واسعة الاختلاف. ومع ذلك» كما سنرىء ظل التوجه 
الذى استعمله لويس لتحديد ما اعتبره امفاهيم إسلامية» مطردة عن الثورة خارج 
الزمن» وبشكل أوسع تبيان كيف يمكن تفسير سلوك حتى المسلمين المعاصرين 
بأفضل شكل بالإحالة إلى ما اعتبره خواص الإسلام الجوهرية؛ واسع النفوذ واستمر 
ظهوره فى أعماله وأعمال آخرين حتى القرن الحادى والعشرين. 

وبالطبع لم يتقاسم كل معاصرى لويس معه منظوره للإسلام أو آراءه السياسية: 
ربما كان هناك تقليد سائد قوى فى الاستشراق الأنجلو - أمريكىء ولكن لم يكن 
هذا «العلم» مصمتا بالكامل. فعلى سبيل المثال يمكن ربما أن نذكر أعمال مارشال 
هود جسون «مدوع1100] ااقطوعة11 »)١1958- ١9710‏ الذى درّس التاريخ الإسلامى فى 


)١(‏ حيث جاء فيه: التعخضع كل نفس للسلاطين الفائقة» لأنه ليس سلطان إلا من الل والسلاطين الكائنة 


تحر 


جامعة شيكاجو. فكتاباته: المتأثرة بشدة بالمستشرق الفرنسى لوى ماسينيون دثدام.] 
تتميز برفض قوى للمركزية الأوربية التى آمن بأنها قد استشرت فى 
كتابات كثير من الباحثين فى الإسلام» وبعزم على وضع التاريخ الإسلامى دا حل نطاق 
أوسع من تاريخ العالم - خصوصا عمله الأروع الصادر بعد وفاته فى ثلاثة مجلدات 
بعنوان مغامرة الإسلام 1510 أن عسامعلا عدا1". وبرغم أن هودجسون قد تدرب وفقا 
للتقليد الاستشراقى واستمر يستخدم مصطلح «الحضارة» كمقولة أساسية. فإنه اعتبر 
ما أسماه الثقافة !الإسلامانية) 151301081 - وهذا أحد الألفاظ الجديدة التى صكها - 
أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحا من كثير من الباحثين المستشرقين. كما كان عمله 
يشكل ضمنا نقدا للطريقة التى أصبح معظم علماء العلوم الاجتماعية الأمريكيين. 
بحلول الخمسيئيات» يُمفهمون ويفسسر ون بها التغير الاجتماعى فى الشرق الأوسط 
الحديث والمعاصر ‏ وهى القضية التى سأنتقل إليها الآن(2. 


تحديث العالم 


أصر المستشرقونء من أمثال جب ولويسء اهتماما منهم بالشئون الجارية ورغبة 
فى التأثير على صناع السياسة» على أنهم أفضل من يفسر مايجرى فى الشرق الأوسط. 
غير أن علماء العلوم الاجتماعية الذين لعبوا الدور القائد فى دراسات الشرق الأوسط 
على نحو ما برغت فى الولايات المتحدة فى الخمسيئيات والستينيات لم يكونوا فى 
العموم مأخوذين كثيرا بهذه الادعاءات. بدلا من ذلك اعتنق معظمهم ما أصبحوا 
يعتبرونه طريقة جديدة وقوية فكريا للتفكير فى التغير الاجتماعى والسياسى والثقافى» 
آمنوا بأنها تقدم طريقة أفضل لفهم ما يحدث فى الشرق الأوسط (وكذلك معظم آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) وإلى أين يتجه ا أصبح يُعرف 
بانظرية التحديث» لإتمعط! 22108 تمع7000 برغم دحي عر ساس كبر 
وإنما الرب لتجمع من التوجهات التى تختلف فى بعض النواحى الأساسية» ولكن 


2 (1) للاطلاع على تقييم عميق لعمل هودجسون انظر: 0210لا كه نوده؟11] عنتصماة]'* ,1لا ,علسسظ مصبنسوظ 
قا 511001 01 لأمضنناول [هنماكوتتمعام] **' بتاتقامل أن عستخمع؟ ع1 بممعهلو] الحطدمدل8 :وماواا] 
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جذورها تكمن فى طاقم مشفترك من الافتراضات عن طبيعة ومسار التغير التاريخى. 
ومن أوائل الخمسينيات وحتى السبعينيات كانت نظرية التحديث هى النموذج السائد 
فى دراسات المناطق عموما فى الولايات المتحدة» ودراسات الشرق الأوسط بصفة 
خاصة؛ فوجهت كتلة من الأبحاث والكتابات عن التغير السياسى والتطور الاقتصادى 
والتحول الاجتماعىء وتفاعلت مع الاستشراق بطرق معقدة. وقد اختلف تأثيرها 
على العلوم المختلفة بشدة. فمارست نقوذا أقل بكثير على الأنثروبولوجياء مثلاء من 
تأثيرها على العلوم السياسسية؛ ولكنها بصفة عامة لعبت ولا شك دور «فكرة كبيرة» 
تشكل دعامة قدر وافر من أبحاث العلوم الاجتماعية فى الولايات المتحدة عن العالم 
فى تلك الفترة. 

ويمكن تتبع الجذور الفكرية لنظرية التحديث بالعودة إلى ماكس فيبرء عالم 
الاجتماع الألمانى العظيم فى منعطف القرن [العشرين - ت]. ميز فيير بين 
المجتمعات «التقليدية». والمجتمعات «الحديثة». فالأولى فيما أكد ريفية وزراعية 
إلى حد كبيرء ويكون التغير الاجتماعى والنمو الاقتصادى فيها بطيئا وتدريجيا. 
وتقوم العلاقات بين الناس فيها إلى حد كبير» فيما رأى» على عوامل من قبيل القرابة 
والانتماء الدينى والوظيفة» بحيث تتحدد مكانة الفرد ودوره فى الحياة بشكل طبيعى 
بمكانة الأسرة التى وُلد/ ت فيها ودورها الاجتماعى. وفيها كان الدين والأشكال 
الأخرى من الإيمان بما بعد الطبيعة سائدا ثقافياء بينما كانت السلطة السياسية هرمية 
وسلطوية» يمارسها ملوك أو جماعة النبلاء. وبالمقابل المجتمعات الصناعية 
مدينية وصناعية إلى حد كبير؛ والتغير الاجتماعى والنمو الاقتصادى السريعان هما 
القاعدة» لا الاستثناء. ومكانة الفرد فى مجتمع حديث والفرص المفتوحة أمامه/ ها 
تتحدد أساسا بقدرته/ ها وإنجازاته/ هاء ولايتم تصنيف الناس بمعايير عائلاتهم أو 
جماعات قراباتهم أو قبائلهم أو دينهم» ولكن وفقا لمعايبر أكثر عمومية» مثل الجنسية 
والمواطنة. والمجتمعات الحديثة عقلانية وموجهة علميا وديمقراطية» ومساواتية 
نشننا. 


الأخرى فى الولايات المتحدة هذا الانقسام الثنائى الحاد بين التقليد والحداثة, 


533 


معرّفان كقطبين متناقضين» واستعملاه فى إضفاء المعتى على ديناميكيات التغير 
الاجتماعى والسياسى والثقافى فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد استعملوا 
مصطلح «التحديث» ليشيروا إلى عملية التحول مسن مجتمع تقليدى إلى مجتمع 
حديث. واعتبروا هذه العملية شاملة وخطية معا. فهى شاملة لأن كل مجتمع على 
الأرض قد قاسى من نفس عملية الانتقال المتشابهة بدرجة أو بأخرىء والتى كانت 
غالبا مؤلمة وتمزيقية ومثيرة لعدم الاستقرار» لكى تهرب من التقليد وتصل إلى أرض 
التحديث الموعودة. والتحديث عملية وحيدة الخط بمعنى أن كل مجتمع معاصر 
يمكن أن يوضع فى نقطة ما على طول مسار ثابت للتطور التاريخىء يقود من التقليد 
إلى الحداثة الحقة. وقد اعتّبرت المجتمعات الصناعية المتقدمة فى بلدان أمريكا 
الشمالية وأوربا الغربية وعدد قليل آخر من البلدان» بالتعريفء أنها قد حققت الحداثة 
بالفعل؛ بينما تتسكع خلفها بقية بلدان العالم عند نقاط مختلفة على طول الطريق 
إلى الحداثة. ومازالت كل هذه المجتمعات (خصوصا فى العالم الثالث) فى فترة 
التحولء تناضل للتغلب على تراثات التقليد التى تضعفها وللوص ول إلى الحدائة. 
وهناك طريق وحيد فقط أمامها لتصبح حديثة - أى لتصبح مشل الولايات المتحدة 
وأوربا الغربية فى الخمسينيات - وهذا هو مصير كل المجتمعات» مالم تذهب فى 
الاتجاه الخطأ أثناء التحول فتلتصق فى لكانها أو تنيحى جانبا! 

وقد حدد بعض علماء الأجتماع العاملين داخل نموذج التحديث سمات محددة 
للشخصية أو الثقافة التى آمنوا بأنها تميز التقليد أو الحداثة. فمثلا أكد ديفيد مكليلائد 
04 2310 أن الناس فى المجتمعات التقليدية يفتقرون إلى التوجه القوى 
نحو «الإنجاز»» الذى اعتبره سمة أساسية لنفسية أناس المجتمع الحديث ونتاجا 
لأنماط التنشئة الاجتماعية الحديثة فى مرحلة الطفولة. وأنحى برت هوسليز 861 
#اذاء105 باللائمة فى شأن التخلف والفقر فى المجتمعات التقليدية على سمات ثقافية 
عتيقة وموهنة مثل الولاء التجزيئى تكمة ]ناه كم وتوزيع السلطة والمكافات على 
أساس المكانة لا الإنجاز وتداخل الأدوار الاجتماعية ‏ على العكس تماما مما آمن 
بأنه يسود فى المجتمعات الحديثة» حيث يكافأ الناس على الإنجاز وتكون أدوارهم 
الاجتماعية محددة جيدا. ورأى آخرون. مثل عالم الاجتماع الإسرائيلى س.ن. 


م 


أن يعات 8 .5.10 أنه يمكن تمييز المجتمعات الحديشة عن المجتمعات 
التقليدية بكيفية استجابتها للتغير والشكل المميز الذى يتخذه التغيبر. 

ومع ذلك» رفض منظرون آخرون للتحديث التفسيرات النفسية والثقافية للتأخرء 
وأكدوا بدلا من ذلك على العوامل الاقتصادية. ومن هؤلاء المؤرخ الاقتصادى 
والت ويتمات روستر عمغون1 ممصسغتطلة لوكا 115 "ال لكي فى كتايه واسع 
التأثير المنشور فى .١197*‏ مراحل النمو الاقتصادى: بيان غير شيوعى 53828 7106 
مدع نمه 11 +15 طدمهن)_دره]! مخ :ل 010 عتمرمسوع8 زم الذى أتاح لهالحصول 
على مناصب استشارية أساسية فى السياسة الخارجية فى عهد إدارتى كيندى ١9451[‏ 
19357هء ديمقراطى ا ت] وجونسون 1١956[‏ --214594ء ديمقراطى - ت اء 
ليعمل فى النهاية كمستشار للأمن القومى. وقد ركز أثناء خدمته الحكومية على 
التطور الاقتصادى والعصيان المضاد - أى على كيفية هزيمة نضالات العصابات 
ذات القيادة الشيوعية فى العالم الثالث - وكان من أبرز أنصار ومهندسى التدخل 
الأمريكى العسكرى المتصاعد فى فيتنام. وكما يوحى العنوان الجانبى لكتاب روستوء 
كان هدفه هو توفير بديل معقول ومتماسك للتفسير الماركسى للتخلف. وتبيان أن 
الدول الفقيرة تستطيع تيناعدة البلةان الراسهالة الثرية واسعمازاتها أن تحقى الدمو 
الاقتصادى بغير أن تعتنق الشيوعية أو أى شكل آخر للتغير الاجتماعى الجذرى. 
فرأى أن كل المجتمعات مقدّر عليها أن تخضع لنفس المراحل الخمس المتمايزة 
للتطور الاقتصادى والتغير الاجتماعى» بدءا بالمجتمع التقليدى» ومرورا بما أسماه 
(الإقلاع» إلى النمو الاقتصادى السريع والقادر بذاته على الاستمرارء الذى يصل فى 
الذروة إلى تمط مجتمع الاستهلاك الجماهيرى المرتفع المميز للغرب الحديث. إذا 
لم تخضع البلدان الفقيرة للشيوعية» التى اعتبرها روستو «مرضا» يصيب الانتقال إلى 
الحداثة» فسوف تستطيع أن تتبع نفس مسار التطور الذى اتبعته الولايات المتحدة 
وأوربا الغربية قبلها ببضعة قرون. 

ومهما كانت الاختلافات بين أنصار نظرية التحديث. فإنهم مالوا جميعا إلى اعتبار 
المجتمعات التقليدية راكدة من حيث الجوهر. فقيل إنها على خلاف الغرب الحديث 
تفتقر إلى المؤسسات والديناميكيات الداخلية التى ربما تقود إلى تحول اجتماعى 


ف 


جوهرى من الداخل. وبالتالى يجب أن يأتى التغيبر من الخارج» وهو ما يعنى إلى حد 
كبير من النفوذ السياسى والثقافى والاقتصادى للغرب. وبالتالى رأت نظرية التحديث 
أن التخب المحلية تلعب دورا محوريا فى إدخال التغيير إلى مجتمعاتها: فالحكام 
التحديئيون وحفنة من الناس المتعلمين على الطريقة الغربية الذين اتصلوا فى البداية 
بالأقكار والمؤسسات الغربية سوف ينشرونها فى مجتمعاتهم هم. غالبا فى مواجهة 
مقاومة من القوى التقليدية المتخندقة والكتلة الكبرى من السكان التى ترى فى هذه 
الأفكار والمؤسسات خخطرا على أسلوبها فى الحياة ومصالحها ومعتقداتها المعتادة. 
وهكذا تنسجم نظرية التحديث بلطف مع هوى صناع السياسة الأمريكية فى تدعيم 
النخب السياسية والاقتصادية الموالية للغرب فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» 
وتميل لتبريرها على أساس أنها لن تحفظ فحسب نفوذ الولايات المتحدة واتصالها 
بهذه المناطق والحيلولة دون خطر الثورة الشيوعية والاختراق السوفييتى» ولكنها 
أيضا ستدعم تلك القوى المحلية التى تلعب دورا حاسما فى تحقيق تحديث حق. 
وقد تصادف أن كان الشرق الأوسط بؤرة اهتمام أحد أكثر دراسات التحديث تأثيراء 
وهو كتاب هلل له علماء الاجتماع على نطاق واسع كبديل يقدمه العلم الاجتماعى 
الحديث لتصورات الاستشراق العتيقة الطراز عن المنطقة. ذلك هو كتاب داتييل لرنر 
تعدع نا اعتموطء رحيل المجتمع التقليدى: تحديث الشرق الأوسط أن عمتوكةم 16 
أعمتة 3/110416 عط عدخ م310 :ماع50 آهوون امدق الفذى شر للمرة الأولى فى 
وهو يوضح بجلاء كيف ساعدت المقدمات المنطقية التى تؤسس طريقة 
نظرية التحديث فى النظر للعالم على تشكيل دراسات الشرق الأوسط على نحو 
ماظهرت وازدهرت فى الخمسينيات والستينيات. وكان لرنر قد نشر سابقا تحليلا 
للحرب النفسية أثناء الحرب العالمية الثانية» وكتب (أو شارك فى كتابة) دراسات 
أخرى عديدة كانت ترمى إلى تطبيق العلوم السلوكية على قضايا السياسة الخارجية. 
بدأ لرئر فى ١15+‏ فى إدارة لقاءات ومسوح للرأى العام لقياس تأثير وسائل الإعلام 
الحديثة فى عدد من بلدان الشرق الأوسطء بدعم من وكالة المعلومات الأمريكية 
'إعضعع ف 011 أةدصرم 1ه[ دعلة5 لعألدناء النى أرادث أن تزيد فاعلية إذاغة الولاياث 
المتحدة (باعتبارها سلاحا فى الحرب الباردة) الموجهة لآسيا وأفريقيا وأمريكا 


ورم 


اللاتينية. وقد طور فهمه للهحديث فى الشرق الأوسط على أساس هذا البحث. وقد 
ساعد واقع قيام بحث لرنر جزئيا على بيانات كمية (وبالتالى موضوعية فى مظهرها) 
على منح كتابه» (رحيل المجتمع التقليدى»» مظهر المرجعية. 

كانت الحداثة عند لرئر» مثل كثير من زملائه. نظاما متماسكاء صفقة شاملة, لها 
طاقم من الصفات المحددة جيداء والتى يمكن تمييزها بشكل حاد عن طاقم الصفات 
النموذجية للمجتمعات التقليدية. فبينما الأخيرة فى الجوهر ريفية وزراعية وأمية 
وسلطوية وقائمة على أنماط اتصال شخصية وشفوية» فإن المجتمعات الحديثة 
مدينية وصناعية ومتعلمة وتشاركية وقائمة على الاتصالات من خلال مختلف 
وسائل الاتصال الجماهيرية: الطباعة أولاء ثم الراديو والتليفزيون. وفوق ذلك» 
بينما المجتمعات التقليدية راكدة فإِنَ المجتمعات الحديثة تتميز بالتنقل الجسدى 
والحراك الاجتماعى وتشجيع «الشخصية الحركية». ويعنى لرئر بهذا أن الشعوب 
الحديثة مختلفة جوهريا بالمعايير النفسية عن الشعوب التقليدية» لأنها تمتلك «أسلوبا 
شخصيا» يتميز ب«التقمص العاطفى»» الذى عرّفه بأنه «القدرة على أن يضع المرء 
نفسه فى موقف صنوه الآخر»(21. وقد ساعدت كل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التى مر بها الشرق الأوسط - التمدين وتزايد الحراك الجسدى وانتشار 
وسائل الإعلام الجماهيرية» إلى آخره - فى تعزيز قابلية الأفراد لعزل أساليب حياتهم 
التقليدية وتبنى شخصية التقمص العاطفى الحركية المميزة لشعوب المجتمعات 
الحديثة مثل الولايات المتحدة. 

تقد اعتير لرخر التحديث عملبة عالمية دكمتها الغخرتة ذآتت الميجفوات التق 
قوضت المجتمع التقليدى فى الشرق الأوسط من الغرب؛ وما زال الغرب نموذجا 
مفيذا لإعادة بناء مجتمع حديث يعمل بكفاءة فى عالم اليوم»2'7. غير أن الطريق من 
التقليد إلى الحداثة عبر مرحلة «انتقالية» وعر وملئ بالمزالق. ولكن هذه المزالق كما 
رآها لرنر لا تكاد تتصل بتراث الاستعمار أو السيطرة الأجنبية المستمرة أو التتخلف 


)١(‏ بسعة]) امهنا ع1للنل8 عطا عمجتصعلملطة اإأعزعو5 لوموتائليسا' كن برمنتدمنط عط" بعدموع] اعتسوجز 
0 م ,(1958 رووعء:2 ععرط عنا] علرما . 
(؟) 47 .م لاط[ 


لي 


الاقتتصادى؛ فبالفعل لا يكاد تحليله يأتى على ذكر هذه العوامل. وإنما غاصت 
نجسمعات معينة فى الشرق الأوسط فى المشاكل لآن كيرا من #رجالها ونسائها 
الحركيين حديثاء المتحررين بفعل تخيلهم لأشياء أفضل من تبجيل ماهو قائم؛ 
أصبحوا محبطين ومكتئبين: أو معادين وعدوانيين» حين لم توفر لهم مؤسساتهم 
الاجتماعية فرصا كافية الحراك. فانتقلوا إلى تطرفات الفعل السياسىء منجذيين 
إلى وسائل الدعاية والتحريض والعنفء. التى يأملون فى أن يمزقوا بها النظام الوطيد 
الأركان» والإسراع فى طريقهم نحو أسلوب حياة أكثر إشباعا»(١2.‏ وبكلمات أخرى 
فإنهم بدلا من أن يصبحوا حديثين بحق» ويعتبرون الولايات المتحدة النموذج لما 
يريدون أن تصبح عليه مجتمعاتهم هم ويقبلون إرشادهاء فإنهم يصبحون مرتبكين» 
حتى بشكل مرضىء ويندفعون فى الطريق الخطأ نحو القومية المتطرفة والجذرية. 
وقد أشارت إيرين جندزير :0680216 6م16 فى كتابها الصادر عام 946 »١‏ إدارة 
التغيبر الاجتماعى: علماء الاجتماع والعالم الخالث تععصمطك لوأعن5 ع مأعدسه31 
لامها لعنط1 عط مهة اكنامع1ء5 له50: إلى أن ما يهم لرنر حقيقة لم يكن هو هل 
يكشف قادة العالم الثالث ونشطاؤه السياسيون عن صفات الحداثة مثل التقمص 
العاطفى والاتجاه نحو التغيير أم لاء وإنما بالأحرى السمة المميزة لسياستهم 
ونشاطهم السياسى وأهدافهم - أى فى العمق هل هم إلى جانب الولايات المتحدة 
فى الحرب الباردة أم لا0"؟. وهكذا فإن القومية العربية وكراهية استمرارية النفوذ 
الغربى فى الشرق الأوسط ومطالب التحول السياسى والاجتماعى التى كانت 
تتحدى النخب الموالية للولايات المتحدة لم تكن عند لرنر غير مشروعة فحسبء. 
وإنما مَرَضية. فهى فى الواقع أعراض اضطرابات نفسية غير عقلانية» تعاظمت بفعل 
قوة وسائل الإعلام الجماهيرية الجديدة. وبالتالى شجب لرنر بعنف مرير إذاعة عبد 
الناصر لنشرها رسائل قومية عربية ومعادية للاستعمار حفزت. فيما ادعى» «تفاعله 
متسلسلا للاغتيال وعنئف الرعاع» عبر العالم العربى» وحرضت على أعمال الاغتيال 
والإرهاب وشجعت قيام ١قرة‏ إسلامية عالمية) تمتد بعيدا حتى باكستان وإندوئيسيا. 


(4020)1 بم .لاط1. 
(؟) 132-133 .مم بععمقط2 لقتعم مستعمصهاة بجعأجلمع0. 


مدنا 


وواصل لرنر مقتبسا باستحغهان من «خبير الحرب النفسية» إدموند تايلور 5010020 
#مانزة1» الذى ادعى أن عبد الناصر بطل» ولكنه فقط بالنسية «لبرايرة البالوعات فى 
الأحياء الفقيرة المزدحمة فى الشرق الأوسط وأفريقيا»» و«الشباب من منعدمى 
الجذور المشوشى الأذهان الموسوسين بعقد النقص من المثقفين العرب الممزقين 
بين الشرق والغرت...4 17). 

فى ضوء ذلك لا نفاجأ حين يرتب لرنر البلدان التى درسها من حيث تقدمها على 
طريق الحداثة فيجعل تركيا ولبنان المواليتين للغرب الأفضل إنجازاء بينما مصر 
وسورياء اللتان دخل قادتهما غالبا فى صراع مع حكومة الولايات المتحدة؛ الأسوأ 
أداء. وكانت مقدمات لرنر المنطقية ونموذجه» وتجذرها فى فكر الحرب الباردة» أكثر 
وضوحا فى تناوله لإيران» حيث كانت الولايات المتحدة؛ كما نتذكر, قد ساعدت قبل 
سنوات قليلة على الإطاحة بحكومة منتخبة كانت قد أممت شركة البترول الأنجلو 
- إيرانية. ادعى لرنر أن هذه المعلومات تبين أن الاعتدال النفسى والسياسى فى إيران 
-وهى سمة حدائثية مرغوب فيها - كانت مرتبطة بالموالين للنزعة الأمريكية» بينما 
ارتبطت نزعة التطرف النفسى والسياسى - المميزة لاضطراب التحول إلى الحداثة 
- بالتوجه الموالى للسوفييت. بالطبع لم يرد ذكر فى دراسة لرئر عن حكم الإرهاب 
الوحشى الذى أطلق شاه إيران العنان له ضد القوى الديمقراطية والقومية واليسارية 
فى ذلك البلد بعدما استعاد عرشه فى ١467‏ بمساعدة وكالة المخابراث المركزية. 


فلم تكن تلك القصة بالتأكيد تتسق كثيرا مع دعاواه بشأن الاعتدال والحداثة. 

لم يركز سوى نسبة ضئيلة من علماء العلوم الاجتماعية المتأثرين بشكل من 
أشكال نظرية التحديث على الشرق الأوسط؛ أو عرفوا الكثير عن التقليد البحثى 
الاستشراقى. وبينما مال الاستشراق إلى اعتبار موضوعه الأول هو دراسة الحضارة 
الإسلامية فى اعصرها الكلاسيكى»»: أى قبل أن يبدأ انحدارها الطويل» ركز علماء 
العلوم الاجتماعية الذين اعتنقوا نموذج التحديث على عمليات التغيير الجارية أمام 
أعينهم 6 نضال المجتمعات خارج أوربا والولايات المتحدة لتحقيق الانتقال إلى 


)١(‏ 255257 .وم ..لذط1. 


حوق 


الحدائة. ومع ذلك هناك تشابه ما فى كيفية اقتراب نظرية التحديث والاستشراق 
الكلاسيكى من العالم» من حيث افتراض كل منهما إمكان تقسيمه بشكل نقى ومفيد 
إلى أجزاء متميزة. وبعبارة أخرى يمكن رؤية أن كليهما قام على مقدمة منطقية ترسم 
تمييزات حادة بينانأ! (الغربيين الذين يعيشون كمواطنين محدثين فى مجتمعات 
حديثة) وبينلاهم) (غير الغربيين» وخصوصا المسلمين. تلك الشعوب التقليدية 
التى تعيش فى مجتمعات مرتبطة بالتقاليد)» برغم أن أنصار نظرية التحديث ركزوا 
على العمليات التى سيصبحون اهم» (أو يمكن أن يصبحواء على الأقل) بمقتضاها 
مثلهنا» فى النهاية. 


بالطبع قسم الاستشراق ونظرية التحديث العالم بطريقتين مختلفتين. فقد مال 
الاستشراق إلى رسم تمييز حاد بين الإسلام والغرب؛ فصورهما كحضارتين 
مختلفتين جوهرياء بينما مالت نظرية التحديث إلى وضع تمييز لا يقل عنه حدة بين 
التقليد والحداثة» ومفهمهّما كمرحلتين مختلفتين تماما على الطريق الواحد والوحيد 
للتطور الاجتماعى الإنسانى. ومع ذلك يشترك كل من الاستشراق ونظرية التحديث 
فى رؤية مزدوجة الأقطاب والأقسام للعالم» لها جذور أقدم بكثير» رؤية أعادت 
نظرية التتحديث صياغتها بلغة العلم الاجتماعى المعاصر ووظفتها فى تفسير مشهد 
عالم منتصف القرن العشرين الذى تميز بتغير اجتماعى سريع وإزالة الاستعمار 
والحرب الباردة. وهكذا بينما اعتبر كثير من الباحثين المستشرقين علماء العلوم 
الاجتماعية هواة ناقصى التعليم ميالين بشكل مفرط لنظريات فخيمة ومفتقرين إلى 
أى فهم عميق للإسلام (وربما لأى شىء آآخر)» وبينما ازدرى كثير من علماء العلوم 
الاجتماعية ذوى الاهتمام بالعالم الإسلامى المستشرقين واعتبروهم باحثى أيراج 
عاجية منشغلين بنصوصهم البالية» كان هناك على مستوى أساسى للغاية أرضية 
مشتركة معتبرة. 

ويقدم كتاب ناداف سافران 58730 040ل( الصادر فى »1971١‏ مصر تبحث عن 
جماعة سياسيةٌ نم00 لوعناز[ه2 أن طعتدع5 دز امنإط؛ مشلا توضيحيا جيدا 


0 


لإمكان تداخل نظرية التحديك مع الاستشراق وتعزيز كل منهما للآخر(". ولد سافران 
)٠٠١15-1955(‏ فى مصر وعاش لفترة قصيرة فى إسرائيل ولكنه تلقى تدريبا كعالم 
سياسى فى الولايات المتحدة. وقد درّس فى جامعة هارفارد لأكثر من أربعة عقود. 
وكانت أطروحة سافران الأساسية فى هذا الكتاب أن «نظام الاعتقاد» الذى ورثته 
مصر الحدينة - وهو قاتم على «التعاليم الإسلامية» ‏ قد تبلور فى ١!‏ 215 حين غزأ 
العشمانيون مصر. وعلى مدار ثلاثة قرون تالية لم يمر نظام الاعتقاد هذا ولا ظروف 
البلاد المادية بأى تغير معتبر. ولكن فى أوائل القرن العشرين بدأت طبيعة حكومة 
مصر وكذلك اقتصادها ومجتمعهاء فى التعرض لتغير سريع تحت تأثير الاحتكاك 
بأوربا؛ ولكن مع الأسف ظل نظام مصر الاعتقادى (أى الإسلام) متجمداء مما أدى 
إلى «هوة متزايدة الاتساع... بين الحقيقة والإيديولوجيا قوضت الجماعة السياسية 
القائمة وهددت بالحكم على مصر بحالة عدم استقرار وتوتر دائمين؛ ما لم يتم عبور 
الهوة عن طريق إعادة ضبط نظام الاعتقاد التقليدى أو صياغة نظام اعتقاد جديد قادر 
على أن يضع أساسا لجماعة سياسية جديدة0). 

كان شرح سافران لنظام الاعتقاد السائد فى مصر قبل الحديثة موافقا إلى حد كبير 
لمعتقدات التيار الرتيمسى للاستشراق الكلاسيكى. فكان وصفه لما اعتبره الصفات 
الرئيسية لاموقف المسلم من الحياة») و«النظرية الإسلامية فى التاريخ» مشتقا من 
قراءته للقرآن وعدد من النصوص القروسطية فى الشريعة والفلسفة. لا من الاشتباك 
مع نطاق واسع مع ما فكر فيه المسلمون فى مصر وفى غيرها وما فعلوه عبر القرون 
والقارات. إن توجه سافران قد افترض بالفعل بصفة جوهرية الركود الكامل الذى 
أوهمنا بأنه يعرضه. حين تجاهل أى شىء قاله المسلمون - سواء كانوا حكاما أو 
مفكرين أو قانونيين أو أى شىء آخخر - بين القرن السادس عشر وأواخر القرن التاسع 
عشر. وفى نفس الوقت أخذ تحليله ل«التطور الفكرى؟ لمصر الحديثة - وبشكل 
أكثر دقة أفكار عدد قليل من المفكرين السياسيين والاجتماعيين المصريين - شكل 


)١(‏ لقة أقبطاعع لاعتصا عط©طاغه وتوزادد4 مه :اتسسسصسصهو© امعقتلوط غ0 طاعتقعد سر ام نوعط مهكد جعدلدلط 
(1961 مقوعع1 إالقدع1797م7] سمط تعمل تنطصسةن)) 1804-1952 امبرو آه مماساوحظ لوعلالامط,. 
(3425 مم ..لزط[ل, 


غرف 


الانقسام الثنائى الفقير بين التقليد والحداثة» والذى احتل مكانة مركزية فى نظرية 
التحديث. رأى سافران أن المثقفين الليبراليين المصريين كانوا قد فش لوا بحلول 
الثلاثينيات فى محاولتهم إحلال رؤية للعالم أكثر قابلية للتطبيق على الواقع الجديد» 
قائم على تصور للحقيقة باعتبارها شيئا يتم التحقق منه بالملكات الإنسانية محل نظام 
اعتقاد زائل أقيم على تصور للحقيقة كشىء يتم تحديده موضوعيا فى الوحى)27. 
وأصر سافران على أن الركود والأزمة هما نتيجة فشل مصر الوهمى فى الهرب من 
قبضة التقليد الإسلامى الخانقة واعتناق الحداثة. 
في الختنادق 

كان سافران يأمل مثل هاملتون جب وآخريين كثيرين فى أن يعزز عمله البحثى 
جهود صناع السياسة فى فهم وإدارة الشرق الأوسط المعاصر. فقد اعتبروا أنهم 
مسئولون عن استعمال خبرتهم فى تعزيز ما آمنوا بصدق أنه لبس فقط فى مصلحة 
بلدهم الخاص وحلفاشه؛ ولكن أيضا مصلحة الشعب الذى يدرسونه. بالطبع لم 
يكن هذا التقاطع بين البحث وصناعة السياسة جديدا ولا فريدا فى دراسات الشرق 
غالباء من عهد ساسى.ء إن لم يكن قبل ذلك. فى تبرير وتنفيذ الحكم الأوربى للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وغيرهما. وخلال الحرب العالمية الثانية اعتسر معظم 
الأكاديميين الأمريكيين والبريطانيين والغربيِق الآخرين تطور المُعرفة المتصلة 
بحيث كان كثير من الدارسين شديدى الرغبة لفشرة طويلة فى المساهمة بنصيبهم 
بأن الولايات المتحدة مشتبكة فى صراع حياة أو موت حول الكرة الأرضية للدفاع 
عن قضية الحرية ضد عدو حقود وغير أخلاقى وشمولى. وفى ضوء الإيمان القوى 
والواسع بفضيلة الغرب واستقامته» وبحامل رايته» أى الولايات المتحدة: لم يهتم 


)1١(‏ 165 .م .لنطا. 


وفوا 


مسوى قلة من الباحثين بإحتمال استعمال من هم فى السالطة لأبحائهم بطرق ريما 
تكون لها عواقب سيئة على الشعوب فى المجتمعات التى يدرسونها وعلى مصالحها 
التى اعتبروا أنفسهم مدافعين عنها. 
كانت إحدى الخدمات المهمة التى أداها الباحئون للدولة خلال عصر الحرب 
الباردة هى تقديم إطار فكرى يستطيع صناع السياسة استخدامه فى إضفاء معنى 
على ما يحدث فى العالم وصياغة السياسة وفقا لذلك. وكان أحد الأهداف الرئيسية 
لعلماء العلوم الاجتماعية المشتركين فى تطوير نظرية التحديث (خصوصا علماء 
السياسة العاملين على نظرية «التطور السياسى») هو صياغة بديل معقول للتفسيرات 
الماركسية والمتأثرة بالماركسية للاستعمار والتخلف الاقتصادى. نسبت مثل هذه 
النظريات؛ التى كانت شعبية فى العالم الثالث (وكذلك فى أوربا الغربية وبالطبع فى 
البلدان ذات الحكم الشيوعى»» الفقر والتخلف بدرجة كبيرة إلى تراث الاستعمار 
وبنى السلطة العالمية والمحلية التى كانت غير مساواتية ومستغلة وتسد طريق التطور 
الاجتماعى والاقتصادى. وبالتالى رأى نشطاء وقادة ومثقفو اليسار فى العالم الثالث 
وفى غيره أن التحولات بعيدة المدى الاجتماعية والاقتصادية (بما فيها الإصلاح 
الزراعى والتنمية الاقتصادية بقيادة الدولة واستقلال اقتصادى أكبر) ضرورية للتغلب 
على التخلف ووضع الدول الأفقر على طريق النمو الاقتصادى القادر على الاستمرار 
بنفسه وتحقيق حياة أفضل للجماهير. 
وعلسى العكسء أمن التيار الرئيسى بين علماء العلوم الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة بأن الغير اا داري فى العالم الثالث ينتج عدم استقرار يحمل خطورة 
منةءيمكن بدوره أن بة يفتح الطريق لثورة ذات قيادة شيوعية . وكان هدفهم بالتالى 
إدارة التغير الاجتماعى والسياسى بطرق تتجنب عدم الاستقرار وتمنع انتتشار 
الشيوعية وتخدم المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة. كان هذا 
التحدى هو الذى دفع باحثين من أمثشال و.و. روستو 110500 .7.58 إلى صياغة 
#بيانله] غير [الاشيوعى»؛ كمحاولة لتقديم طريق بديل لتفسير وعلاج فقر وعدم 
استقرار العالم الثالث. أو كما قال عالم سياسى أمريكى بارز فى 1407 : يتطلب 
وقف الشيوعية فى آسيا (إيجاد رعاية أخرى ماء يمكن فى ظلها تحقيق الانتقال من 


نبرفق 


الشكل التقليدى للعلاقات الاجتماعية»(1». وقد أشرث سابقا إلى النفوذ الذى مارسه 
نموذج روستو للتحديث على صناع السياسة فى عهد إدارتى كيندى وجونسود؛ 
اللتين خدم فيهما روستو نفسه. لقد رأى نموذج روستو والنماذج الأخرى التى أملتها 
نظرية التحديث؛ أن مشاكل بلدان العالم الثالث لا تنبع من الاستعمار والرأسمالية 
وإنما من قصوراتها الخاصة الاجتماعية والثقافية. وبالتالى ليس طريق إصلاح هذه 
المشاكل وتحقيق الحداثة هو الإصلاح الاجتماعى والاستقلال الاقتصادى كما رأى 
اليسارء وإنما تحديث حقء وهو ما يعنى اختيار الإرشاد السياسى من جانب الولايات 
المتحدة (ومعه منتجاتها واستثماراتها) وسياسات تعزز الرأسمالية والاستقرار» ثم 
الديمقراطية على المدى الطويل. 

كانت هذه الرؤية تكمن فى أساس السياسات التى دافع عنها روستو وآخرون 
بشأن فيتنام فى الستينيات. فالشيوعية كانت عندهم مرضا يمكن أن يظهر على السطح 
أثناء تحول المجتمعات الصعب من التقليد إلى الحداثة» ومن حق الولايات المتحدة 
- منارة الحرية والحداثة فى العالم ‏ بل من واجبهاء أن تستخدم أية وسائل تجدها 
ضرورية لاجتثاث هذا المرض وإنقاذ فيتنام. ومن هنا جاء دور روستو الأساسى فى 
البحث عن طرق فعالة لهزيمة العصيان ذى القيادة الشيوعية فى فيتنام الجنوبية» أولا 
بالتورط المتصاعد فى حملات عصيان مضاد من جانب سلسلة من الأنظمة التى لا 
تتمتع بشعبية؛ ثم؛ حين فشلت هذه السياسة:» بالتدخل العسكرى الأمريكى المباشر 
فى شكل حملة قصف هائلة ضد كل من فيتنام الشمالية والجنوبية؛ وإرسال مئات 
الآلاف من الجنود الأمريكيين إلى هناك. 

فى 9748 1ء اعتمد عالم السياسة فى جامعة هارفارد صمويل هنتنجتون اعناة5 
اماع أأسنالاء فى مجلة الشكون الخارجية دعنةة مدواء:10 المرموقة؛ على نظرية 
التحديثء لتطوير أساس فكرى عقلانى للقصف الهائل لريف فيتنام الجنوبية وإقامة 
امناطق نيران حرة» هناك - وهى مناطق منحت فيها قوات الولايات المتحدة وفيتنام 


)١(‏ تأواعوك عمتعدمهل1 معتعلمءن ما لعامناو بنيماقالة ها سعتصاصصهوة #التسعين يعبط معلوسطا 
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الجتوبية حق إطلاق النار و#إقذائف على أى شىء يتحرك» وفى الغالب كانت هذه 
الأهمداف هى الفلاحين الفيتناميين الذين كانوا يعيشون هناك7١؟2.‏ وقد تعززت حجية 
تصريحات هنتنجتون عن فيتنام وتأثيرها بفعل مكانته داخل هذا العلم» وأيضا بفعل 
وظيفته كرئيس لمجلس الدراسات الفيتنامية التابع للمجموعة الاستشارية لجنوب 
شرق آسيا فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 115417؛ بين عامى ١957‏ و959١.‏ 
وبالفعل كان أصل مقال مجلة الشئون الخارجية تقريرًا سريًا كتبه لوزارة الخارجية. 

كتب هنتنجتون: «يبدو أن الولايات المتحدة فى فيتنام قد عثرت بالصدفة» 
شاردة الذهنء على الإجابة على حروب التحرر الوطنى» [ذات القيادة الشيوعية]». 
فباستخدام القوة العسكرية فى الريف اعلى هذا النطاق الهائل. بما ينتج هجرة ضخمة 
من الريف للمدينة» ستتوقف الافتراضات الأساسية الكامنة خلف المبدأ الماوى 
للحرب الثورية عن العمل. فالشورة المدينية تحت الرعاية الأمريكية سوف تقوض 
الشورة الريفية التى يثيرها الماويون». ورأى هنتنجتون, اتساقا مع المقدمة المنطقية 
لنظرية التحديث القائلة بأن المجتمعات «معرضة للثورة فى مراحل بعيئها فقط 
من تطورهانء أن «التمدين والتحديث الإجباريين» - الناتجين عن القصف الهائل 
الذى نزع ملايين الفلاحين من جذورهم وأجبرهم على الانتقال إلى مناطق مدينية 
(يُدعى أنها أكثر حداثة) تحت سيطرة الولايات المتحدة وحلفائها - سوف ينقلان 
فيتنام الجنوبية التتجاوز الطور الذى تأمل فيه الحركة الثورية الريفية فى توليد قوة 
كافية لتصل إلى السلطة)('2. وقد اتهم النشطاء المعادون للحرب فى هارفارد وغيرها 
هنتنجتون بالتواطؤ فى جرائم حربء بسبب تبريره هذا لاستخدام قوة عسكرية هائلة 
فيد عدي واوهى سنياسة تركت آثازا كارثية على المفتسامسة. 


)١(‏ 642-656 :(968]) 6 وعلوللم معتعروط “دن نخملمصصووعم أو معموظ ع[ ,ممع ماص أعسصوثف 
وللاطلاع على تقييم شديد الإيجابية لسيرة هنتنجتون العملية. انظر: 8تنادمآ” .مواصها .([ ع1 
.(2001 عتعطدرععع12) لإلطتهمول] عتاضقلات ع1 *بعبرط عط مذ ل رمكلا علاءو للاطلاع على مناقشة شائقة 
لدوره فى تطوير نظرية التحديث. انظر: إتناعط1: أمنمزمناقتاعدآ 01 الوط سه عمل ع1 .دبرمآ متام 
3 ملك ,(1996 ,نإقترنات) وعطرقل :اتملصصل) . : 

(؟) المصدر السابق. 


كرض 


كان هناك عدد معتبر من الأكاديميين خلال عصر الحرب الباردة (ويعدها) 
راغبين فى» بل تواقين إلى» تقديم مهاراتهم لتستعمل بطرق أكثر مباشرة» قابلين (بل 
وملتمسين) الحصول على تمويل علنى أو سرى من الجيش أو وكالات المخايرات 
لإجراء بحوث لها آثار واضحة على سياسة الولايات المتحدة فى العالم الثالث. 
ويمثل مشروع كاميلوت أماعصة" إععزوط أحد الأمثلة الأسوأ سمعة. بدأ مكتب 
بحوث العمليات اللخاصة ع0115 طاععوعوع1 قدمناةرعم0 الوزوءم5 هذا المشروع فى 
أوائل الستينات. والمكتب عيارة عن مقاول يموله الجيش الأمريكى. وقد جند 
مشروع كاميلوت؛ بتكلفة كلية قدرت ب5 4 مليون دولارء باحثين أمريكيين وأجانب 
عديدينء لتعزيز بحوث العلوم الاجتماعية التى تتيح لصناع السياسة التنبؤ ب«الانهيار 
الاجتماعى» فى بلدان العالم الثالث الهشة وما يقدمه من فرص للشيوعبين 
الاختراق» و«اغتصاب السلطة». بل وإمدادهم باستراتيجيات أفضل لمنع أو مقاومة 
نمو الشيوعية. 

أثار مشروع كاميلوت جدلا على نطاق واسع: فحين عرف تمويله العسكرى 
وارتباطاته القوية بأهداف السياسة إلا مريكيةء شجلكثيرومن الأكاديميين وغيرهم 
على أساس أنه (وكثيرًا من المشاريع الممائلة الممولة حكوميا) يساوم على مبداً أن 
الباحثين يجب أن يضعوا برامج أبحائهم الخاصة» وألا يسمحوا للدولة بأن تستغل 
خبرتهم لصالح أغراضها الخاصة (التى ربما كانت ضارة) على هذا النحو الفاضح. 
وقداعتبر السناتور وليم فولبرايت :.)١186 ١15085(‏ وهو من أبرز نقاد التدخل 
الأمريكى عبر البحارء أن كاميلوت وأمثاله من المشروعات والمؤسسات البحثية 
الممولة حكوميا (ولو على نطاق أقل ضخامة) أعراض تبين تأثير الحرب الباردة 
والنزعة التدخلية على الجامعات. فقال إن الجامعات الآن «تسكن فيها مؤسسات 
ومراكز متكائرة ذات أسماء توحى بالرهبة تستخدم تمويلا حكوميا وتعاقديا هائلا 
لإنتاج دراسات خرقاء عن «العصيان» و«العصيان المضاد» - وهى دراسات» بصرف 
النظر عن لغتها العويصة» تبدو بوضوح كجهود لتطوير تقنيات «علمية» لاستباق ومنع 
الثورة» بغير نظر لإمكانية أن تكون بعض الثورات مبررة أو حتى مرغوبا فيها»00). 


)١(‏ نقلا عن: 62 لم بعقصقط0 اقاعه5 علستعمصة81 بععتجلدء0. 


شنا 


فى نهاية المطاف تخإلغاء مشروع كاميلوت» ولكن هذا كان مجرد استثناء: فقد 
ظل علماء العلوم الاجتماعية الأمريكيون يخدمون كمستشارين بأجر فى الوكاللات 
الحكومية ويعملون فى مشروعات بحث ممولة حكوميا وموجهة سياسيا منذ أوائل 
الخمسينيات» إن لم يكن قبل ذلك» كما استمرت هذه الممارسة لفترة طويلة بعد 
تراجع الجدل حول مشروع كاميلوت. وفى دراسات الشرق الأوسط أيضا (مثل 
الحقول الأخرى)» كانت هناك روابط قوية بين عالم البحث وعالم السياسة» حيث 
آمن عدد معتبر من الباحثين بإخلاص بأن تفصيل برامج أبحاثهم لتناسب احتياجات 
صناع السياسة (ويحصلوا بالمقابل على تمويل جيد لأبحاثهم) لا يشكل مساومة 
على استقلالهم أو استقامتهم كباحثين أو يقوض بأى شكل التزامهم المعلن بالحقيقة. 
وتكفى بضعة أمثلة هنا: 

كان مانفرد هالبرن 20وم1131 560مة21: الذى ولد فى ألمانيا فى .١1975‏ يعمل 
باحثا فى وزارة الخارجية فى منتصف الخمسينيات» ثم أصبح مستشارا لشركة راند 
8410. وترجع أصول راند إلى عام 0 »١95‏ حين أنشأت القوات الجوية كيانا منفصلا 
لإدارة البحث والتطوير العلمى والتكنولوجى (فاسم راند مشتق من 2000 5: اختصار 
«البحث والتطوير») لأغراض عسكرية. وأصبحت راند عام »١44/‏ بدعم مالى من 
مؤسسة فورد» شركة مستقلة لا تستهدف الربحء برغم أن الكتلة الكبرى من تعاقداتها 
البحثية على مدى الستينيات كانت تأتى من الجيش والمخابرات ووكالات حكومية 
أخرى مهتمة بالسياسة الخارجية. وحين كان هالبرن يعمل فى راند» بحث وكتب. 
بتمويل من القوات الجوية. كتابه الصادر عام 1977: سياسة التغير الاجتماعى فى 
الشر قالأوسط وشمال أفر يقبا عمو ع1/11001 عطا مذ ععمقحكت [هاعه5 أه 5م61 زامط عل" 
(كوعوقم 10 300. وتشرح السطور الافتتاحية للكتاب هدفه: «إن المساحة الممتدة 
من المغرب إلى باكستان فى غمار ثورة عميقة. ويحاول هذا الكتاب أن يشرح أسباب 
وطبيعة تلك الثورة؛ ويختبر القوى والجماعات والأفكار والمؤسسات العاملة الآن؛ 
ويعطى تقديرا للاتتجاه الذى ربما تتخذه السياسة فى المستقبل فى الشرق الأوسط 


() وعتقلم طمولة لدة غمدع عل14100 عط ص عجرمقطن لم50 [ه د5عانلهط عط]' ,لتعمادطط لعتمما8 


(1963 ب.كومعسظ لبالجزع با زونآ امتععصاوظ بوماععماوظ). 
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وشمال أفريقيا». ويتنهى الكتاب بقسم يناقش «حدود وفرص السياسة الغربية» فى 
الشرق الأوسط. وقد درّس هالبرن العلوم السياسية فى جامعة برينستون لسنوات 
كثيرة. 

وخدمج .س. هورويتز نما زواع دنا[ .1.0 أثناء الحرب العالمية الثانية كمحلل 
بحثى فى مكتب الخدمات الاستراتيجية» سلف وكالة المخابرات المركزية. وبعد 
عمله لفترات فى وزارة الخارجية والأمم المتحدة بدأ يدرس فى جامعة كولومييا 
8 حيث قضى ما تبقى من حيائه العملية. وخلال الخمسينيات خدم كعضو 
فى لجنة الشرق الأدنى والأوسط بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية (ثم اللجنة 
المشتركة مع المجلس الأمريكى للجمعيات العلمية)؛ حيث لعب دورا مهما فى 
تدشين دراسات الشرق الأوسط كحقل منظم فى الولايات المتحدة. وقد تلقى العديد 
من المنح الدراسية وعمل مستشارا لشركة راند ووزارة الخارجية فى الستينيات. وقد 
موّل مجلس العلاقات الخارجية» وفيما يبدو وزارة الدفاع أيضاء أبحاث هورويتز 
لكتابه الصادر فى :١979‏ سياسة الشرق الأوسط: البعد العسكرى اكة8 1110016 
نمها1!ز81 ع1 :وءناتامط - وهو بداهة موضوع مهم لصناع السياسة 
والجيش - وقد حصل على تسهيلات للاطلاع على تقارير وسجلات حكومية سرية 
للغاية. ونظرا لأن الكتاب اعتمد على مادة محظورة (ولأنه ا#ثمد جزتيا فيما ييدو 
على تمويل حكومى) فإنه روجع وأقر من جانب كل من البتتاجون ووزارة الخارجية 
قبل نشره(1). 

ويقدم ليونارد بايندر :183100 4ئههمء.1 مثلا آخر على تقاطع السياسة والبحث فى 
غالب الأحيان. وهو أحد علماء السياسة البارزين الذين درسوا منطقة الشرق 
الأوسط فى الستينيات والسبعينيات» عاملا فى جامعة شيكاجو ثم جامعة كاليفورنيا 
بلوس أنجلوس. ففى متتصف الستينيات تلقى بايندر 0 ألف دولار من القوات 
الجوية لدراسة التنمية السياسية والتحديث فى عدد من البلدان الإسلامية. وقد 
مط ومت لشدروعه الندفى أن لأسوكرائجه الزيبيية يتل فى قوفي مقطا 


)١(‏ انظر: قطتوط ,1قة] م ممتاناط امون 5' ما زاقاع بالا. 


الخو 


مجرب لتحليل التنمية يمكن قطبيقه على مناطق نامية أخرى. وتعول هذه الدراسات 
بشكل مباشر على دور الجيش الأمريكى فى تقديم استشارة ومساعدة وتدريب 
عسكرى فى مدارس الولايات المتحدة العسكرية للقادة العسكريين المحليين [:فى 
الدول النامية - ت]ء و[حل ا ت] مشكلات التخطيط العسكرى طويل المدى». 
وفيما بعد تولى بايندر رئاسة دراسة لشركة رائد عن «العوامل العى تؤثر على دور 
إيران الدولى)230. 

وفى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كانت وزارة الدفاع ووكالات أخرى 
(تشمل وكالة المخابرات المركزية) منزعجة من التطورات فى الشرق الأوسطء 
فواصلت تمويل مشروعات بحثية مرتبطة بالسياسة بشكل قوى؛ سواء مباشرة أو 
من خلال كيانات مثل راند. وبعد وهلة» كما سيوضح الفصل الخامس.ء أدى ظهور 
حركات إسلامية فى عديد من البلدان التى يغلب عليها المسلمون. ثم الثورة التى أدت 
إلى الإطاحة بشاه إيران فى ١417/4‏ إلى إثارة اهتمام معتبر فى الدوائر الرسمية» وإلى 
مزيد من السعى للاعتماد على خبرة الباحثين. وكما سنرى فى الفصل السابع» سوف 
يصبح ناداف سافران نفسه (الذى ناقشت قبل قليل روايته عن فشل مصر فى الالتقاء 
مع الحداثة» فى كتابه المنشور فى ).)١951١‏ متورطا فى جدل فى منتصف الثمانيتيات 
بشأن تمويل وكالة المخابرات المركزية الخفى لبعض مشر وعاته الأكاديمية. 

خلال عصر الحرب الباردة وما بعدهاء كانت طائفة طلاب الدراسات الجامعية 
والعلافن مال القن ف الارسظلافو النجافنات لامي وكاتوا ونوضؤة اهانا 
بتمويل حكومى أو من مؤسسة وقفية» مصدرا واضحا للتجنيد لخدمة مختلف 
الوكالات الحكومية؛ بما فيها وزارة الخارجية» وأيضا وكالة المخابرات المركزية» 
ووكالة الأمن القومى الأقل شهرة (ولكن الأكبر كثيرا) ومكتب التحريات الفيدرالى 
881؛ وهكذا. من المستحيل معرفة عدد الطلبة الذين تخصصوا فى جانب ما من دراسة 
الشرق الأوسط أو الإسلام الذين انتقلوا فى النهاية إلى الخدمة الحكومية. ولكن ليس 
من الصعب أن نرى لماذا كانت الفرصة مغرية بالنسبة للبعض. ربما خصوصا لأنهم 


)١(‏ نقلا عن: 9 :(1975 عطل[) 38 .م3 مومع [خاظالة. 
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توقعوا أن الخدمة الحكومية توفر لهم القدرة على التأثير فى السياسة. فقد تأخرت 
كثيرا مشاركة عدد معتبر من دارسى الشرق الأوسط لمشاعر باحثى آسيا وأمريكا 
اللاتيئية وحقول دراسات مناطق أخخمرى. الذين أصبحوا يرون منذ أواخر الستينات 
أن قبول تمويل بحثى من الجيش أو وكالات المخابرات أو إشراك أيها فى البيانات 
البحثية بشكل مساومة على استقامة المشروع البحثى وربما تكون له عواقب شديدة 
الغمرر على مجتمعات العالم الثالث التى تشكل هدف القوة الأمريكية العالمية. 
ولكن قبل حلول هذا الوقت كان هناك بالتأكيد دارسون للشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة لم يوافقوا على جوانب من سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة» ولكن 
القليل منهم انتابه الشك (علنا على الأقل) فى أن صناع السياسة لهم أساسا نوايا 
طيبة (أيا كانت الأخطاء التى ربما يكونون قد ارتكبوها فى الطريق) أو فى أن جهود 
الولايات المتحدة للحفاظ على النظام والاستقرار مبررة من حيث الجوهر. أما النقاد 
الأكثر جذرية لسياسة الولايات المتحدة فلم يلقوا قبولا واسعا داخل المجال حتى 
السبعينيات. 


بالطبع لا يمكن الحكم على القيمة الفكرية للأبحاث عن بعض جوانب سياسة 
واقتصاد وتاريخ وثقافة الشرق الأوسط فقط بما إذا كانت ممولة؛ بشكل مباشر أو 
غير مباشرء عن طريق وكالة المخايرات المركزية أو وزارة الدفاع أو شركة راند أو 
غيرها من الوكالات الحكومية وشبه الحكومية من عدمه. فبعض الكتب والمقالات 
والدراسات التى أنتجها باحثون يعملون فى مشروعات بحثية ممولة حكوميا كانت 
شحيحة فى مضمونها الفكرى وفى قيمتها الباقية» بينما كان بعضها الآخر ذا أهمية 
فكرية أكبر ونافذ البصيرة. كما يجب أن نتذكر أن معظم باحثى الولايات المتحدة فى 
مجال الشرق الأوسط والإسلام لم يكن لهم ارتباط مباشر بصناعة السياسة أو اهتمام 
بها؛ وحتى بين المرتبطين بهاء كانت هناك بلا شك اختلافات فى وجهات النظر وعدم 
اتفاق دائم بشآن كل من القضايا الفكرية والسياسية. 

ومع ذلك يظل صحيحا أن البرامج البحثية فى طيف من العلوم والحقول كانت 
متأثرة غالبا باحتياجات «دولة الأمن القومى» التى ؤلدت من رحم الحرب الباردة 
- ربما بصفة خاصة العلوم السياسية وحقول دراسات المناطق. مثل دراسات الشرق 


55:١ 


الأرمتطة القس ترك فلن ناتك أسناسية فى الحرفن البازةة: ويشكل أعرضة 
تتبقى القضية الأكبر» بعد قضية التمويل الرسمى للبحوث (العلنى أو السرى) 
007 البرامج البحثية باحتياجات الدولة» وهى إطار التفسير الذى عمل داخله 
معظم الباحثين الذين درسوا الشرق الأوسط المعاصر أو الحديث فى تلك الفترة» 
وكيف شكل هذا الإطار تحليلاتهم واستنتاجاتهم. بالتأكيد كان هناك داتما باحئون 
تستمد بحوثهم» عن ماضى وحاضر ومستقبل الأراضى التى يغلب عليها الإسلام» 
جذورها من توجهات أخرى. ومع ذلك يظل واقع الأمر أنه حتى السبعينيات كان 
جزءا معتبرا من الكتابات الأكاديمية عن هذه المنطقة» وعن الإسلام بصفة أعم. من 
إنتاج باحثين ظلوا يسلمونء إما باستشراق فيلولوجى بشدة وتصور جوهر الإسلام 
كحضارة واحدية غير متغيرة إلى حد كبير أو بنظرية التحديث بفصلها الحاد بين 
التقليدى والحديثء أو جمع ما (عادة لا يكون سهلا) بين الاثنين. إن القضايا الفكرية 
والسياسية التى يثيرها هذان التوجهان تبدأ بالكاد فى جذب الانتباه» ناهيك عن أن تثير 
جدلا جاداء بين الباحثين فى حقل دراسات الشرق الأوسط على نحو ما مورس فى 
الولايات المتحدة وأوربا الغربية. ا 

لقد ازدهر حقل دراسات الشرق الأوسط فى أواخر الخمسينيات» وخصوصا 
فى الستينيات» ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توافر مستويات غير مسبوقة من تمويل 
المؤسسات الوقفية والحكومة والجامعات. ويتجلى النمو والنضج السريعان 
للحقلء بين أشياء أخرىء فى تكائر مراكز وأقسام دراسات الشرق الأوسط الجديدة 
فى عدد متزايد من الجامعات»؛ وتوسع البرامج القائمة» وتكوين منظمة مهنية للحقل» 
هى رابطة دراسات الشرق الأوسطء «ميسا». وبرغم أن كبار الباحثين فى الحقل 
لديهم ما يشكون منه - أساسا ما يعتبرونه تمويلا غير واف» وعدم استماع المسئولين 
لنصائحهم» وحالة الحقل التى تعتبر أقل تقدما وابتكار! من الناحية الفكرية بالمقارنة 
ببعض حقول دراسات المناطق الأخرى - كان هناك شعور فى أواخر الستبنيات بأن 
دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة قد دشنت بشكل جيد» وعلى مسار 
سليم بدرجة أو بأخرى» حتى ولو لم يكن ذاتما منتجا أو ناجحا فكريا على نحو ما 
كان مؤسسؤة ياملون. 


تددن 


وكما سيشرح الفصل التالى» شهدت أواخر الستيئيات» وخصوصا السبعينيات» 
صعود مد التحديات أمام النساذج الفكرية التى سادت الحقل طويلاء وكذلك 
أمام ما أصبح كثير من الناس يعتبرونه تواطؤ الحقل مع السلطة الغربية فى الشرق 
الأوسط. هذه التحديات لها أصول معقدة؛ تشمل تطورات مهمة فى المنطقة نفسها 
أثرت أصداؤها فى النهاية على كيفية فهم باحثى الولايات المتحدة وأوربا الغربية 
لمشروعهم الخاص وما سيفعلون به. وسوف يمر الحقل على مدى العقود التالية 
بتحولات مهمة. برغم أنه سيظل موسوما بمواريث الماضى. 


الفصل الخامسس 
اكنراب فى العقلن 


تضمن عدد شتاء 19551 من مجلة الإنسانيات ديوجينز 5عدعععه1آ مقالة (نكسر 
أصلا باللغة الفرنسية قبل قليل)» بعنوان «الاستشراق فى أزمة؟ مذ صرهذامادء,0 
ونون لأنور عبد الملّك. وكان عبد الملك يعيش آنذاك فى المنفى فى فرنسا لأنه 
كان مناضلا قديما فى الخر ككزالتعيوغية المص#الثى قمعها عبد الناصر بلا رحمة. 
وكان كتابه الصادر عام ١957‏ عن مصر تحت حكم عبد الناصرء والذى ترجم إلى 
الإنجليزية بعنوان: مصر: مجتمع عسكرى لإاعنت50 نتنها1!11]/ة :أملزخ8؛ نقدا حادا 
للناصرية فى النظرية والممارسة. ولكن عبد الملك كان له هدف آخر من مقاله عن 
الاستشراق: فقد أراد أن يقنع قراءه بالحاجة الملحة إلى «القيام بمراجعة» بإعادة 
تقييم نقدية للتصور العام والمناهج والأدوات التى استعملها الغرب فى فهم الشرق» 
خصوصا من بداية القرن الماضى [:التاسع عشر ]ء على كل المستويات وفى كل 
الحقول»2320. 


)١(‏ ,103-140 :(1963) جك وعوععم01] “”,كأوتت هأ تمكتلة تمع" ,عأعله1الة-اعلطم عمنامحةف؛ وقد نشر 
المستشرق الإيطالى فرانسسكو جابريلى ناعةةطة6 معوععدرة:] ردا على عبد الملك» داقع فيه عن الغالبية 
العظمى من المستشرقين باعتيارهم باحثين يتصفون بالنزاهة يعملون بحثا عن الحقيقة؛ انظر: 
.125-16 :(1965) 50 وعدعئزن01آ ”بلتختلة أم عم 2) م1 رعملوجة*:؛ وفى نفس تلك الفترة تقريبا 
نشر المؤرخ الفلسطينى أ.ل. طيباوى اافط19 ..1.ه أيضا نقدا للاستشراق» يتعلق إلى حد كبير يما 
اعتبره تراثه الثابت من الجدالات المسيحية ضد الإسلام؛ انظر نقدهفى؛ عسل لوعم5-طهللعد8”* 
25-45 :(1964) 8 براتعتيمن0) عتصولع] * .مادا لامع 0 . 


نغ ؟ 


رأى عبد الملك أن الجهؤد الشاقة التى بذلها أفضل الباحثين المستشرقين قد 
قوضتها (مسلمات وعادات منهجية ومفاهيم تاريخية - فلسفية» معيبة إن لم تكن 
قاتلة. وتتضمن هذه معالجة «الشرق والشرقيين كاموضوعات للدراسة)؛ موصومة 
بالآخرية... مألوفة وسلبية وغير مشاركة... غير فاعلة وغير مستقلة ذاتيا... يفهمها 
ويحددها ‏ - ويعمل عليها - آخرون». ويرتبط هذا بدوره بما اعتبره عبد الملك 
اتصورات جوهرانية عن بلاد وأمم وشعوب الشرق الخاضعة للدراسة»» الأمر الذى 
اختزلهم إلى قوالب إثنية» تميل فى النهاية إلى العنصرية. فالاستشراق غالبا جدا 
ما يتصرف كما لو كان الجنس البشرى مقسما إلى أنواع متميزة جوهريا («الإنسان 
الصينى» و«الإنسان العربى» و«الإنسان الأفريقى» وهكذا)» تتم معايرتهم صراحة أو 
ضمنا ب«الإنسان الطبيعى» - «الإنسان الأوربى فى الحقبة التاريخية» أى منذ العصر 
الإغريقى القديم». وفوق ذلك يركز الاستشراق التقليدى على الماضى» متجاهلا 
إلى حد كبير التحولات الدرامية الاجتماعية والثقاقية والسياسية التى تمر بها بلاد 
وشعوب الشرق الأوسط المعاصر. فعزل نفسه بذلك عن المناقشات والتطورات 
الجارية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


ودعا عبد الملك إلى علاج هذا الوضع عن طريق نقد شسامل وصارم للمركزية 
الأوربية» التى يتمثل اخطؤها الأساسى» (وهنا يقتبس عبد الملك من جوزيف نيدهام 
تنقطلءء1 طمءو10» المؤرخ الكبير للعلم الصينى) فى افتراض أنه نظرا لأن الكثير من 
العلم والتكنولوجيا الحديثين قد نشآ فى أوربا الغربية فإن اكل شىء أوربى عالمى 
ينفس الدرجة». وواصل مرددا صدى نداء نيدهام ب١فك‏ شرقية» دراسة أسياء وهو 
مايستتبع بمد الأمور على استقامتها التخلى عن الافتراض الجوهرانى القائل بأن 
«الإسلام» «عالم؛ مميز ومختلف برمته للغاية» والإصرار بالمقابل على أن توجه 
نفس المفاهيم والمناهج دراسة كل أجزاء العالم. 

عكس مقال عبد الملك الجدل الدائر فى الدوائر المثقفة الفرنسية» اليسارية 
خصوصاء فى الخمسينيات وأوائل الستينيات وشارك فيها. فى تلك الفترة كان 
باحثون ماركسيون مثل مكسيم رودنسون 0050 عدسأءرة8 وآخرين يستكشفون 
توجهات لدراسة ماضى وحاضر الشرق الأوسط ترمى إلى تجاوز التوجه 
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الفيلولوجى للاستشراق التقليدى. وقد انغمس مع غيره من الباحثين الفرنسيين فى 
حوار نشط مع الطلبة والمثقفين والنشطاء المعادين للاستعمار من مختلف الأراضى 
العربية والإسلامية الذين كانوا يعيشون حينئذ فى فرنساء وبدأوا أيضا فى إنتاج أعمال 
تجديدية. ومن بين هؤلاء كان هناك الاقتصادى المصرى الشاب تدرأف الذى 
كان يصيغ فى تلك الفترة إطارا نظريا لفهم النمو والتخلف العالميين. يتحدى 
الافتراضات المركزية لنظرية التحديثء وكذلك عبد الله العروى الذى كان مشتبكا 
مع قضايا التقليد والحداثة والتغير الثقافى» وسوف ينتج فى وقت ما لاحقا نقدا مهما 
للاستشراقء وكذلك مقالات عن الثقافة العربية المعاصرة نوقشت على نطاق 


واسع(). 

فى تلك الفترة كان هناك أيضا باحثون فى العالم المتحدث بالإنجليزية ينتتقدون 
صراحة أو ضمنا دراسة الإسلام والشرق الأوسط على نحو ما جرى العرف على 
ممارستها. فكما نوهت فى الفصل الأول. نشر كتاب نورمان دائييل اءنمو© مقددهكم 
الإسلام والغرب 1/056 عط لمة صدهاد1 للمرة الأولى فى 2١157٠‏ وبرغم أنه ركز على 
الرؤى المسيحية اللاتينية القروسطية للإسلام فإنه انتقد أيضا ما اعتبره إرئا باقيا 
لهذه الرؤى فى الأعمال الاستشراقية المتأخرة. وقدم دانبيل فى كتاب ثان صدر فى 
5 ,» بعنوان الإسلام وأوربا والإمبراطورية عنامدمظ لمة عممسداظ ,سداد بحثا 


)١(‏ عن رودنسون انظر: 8110016 عطا اه بجمافتط عطا ما كعطعدمعممف ,بلع وعطعه القع طاعطممناظ توعمدلط 
ع ,(1994 بووعر جع 112 نجه الدع خ]آ) ,كم تم اولك أموط عللل:811 عستلدع.آ طالبج دوع لترعام] ناموط 
5 انظر أيضا: طكا جع[ عطا كه ععمعاكزعرعط عط1' تعتماك لسة ,متاعطته بألانن ,نوكم 1لج؟1 عنما جد ققخ 
(”للكاء 1 اعد" 2 .دك ,(1983 .دكامه8 521 لخ تدملتده.آ) «متادع00). وعن سمير أمين انظر كتابه 
حلظ) ومع او8ا اعقطعلل/ة .دقن ,جدععصة! لوباءع1[عنس][ مخ :لمترعط عموساجووط عطا ومتلدع ]ع1 
.2-4 .فك ,(1994 ,موعوط برع تع بللطامه]8 تعارملا. وانظر أيضا: أ وتمعصت ع1 بالاوعمقآ لطمالهلطم 
لاع اع طاتعظ8) ااعتمصسةن) لالعهادآ .كقهقنا الماك لم11 عن حنذتلهههم! ]15201 :امبدعع[1اعام]1 طوحث عط 
(1976 رومعء© ونم ]أله أن تدم لالد1]؛ وقد تقر الفصل الخامس من كتاب العروى: (الماركسية 
ومثقف العالم الثالثه لقداءءلاء) نآ لعولا لسنط1 عط لقة دونسصولق للمرة الأولبى فى .١986/8‏ 
وتتضمن الدراسات المبكرة النقدية إلى حد ماعن الاستشراق باللغة الفرنسية: .طه/ةاطن5 مممالاة ]1 
(1950 بأوبروط وومتائل :متموط) [تأمعتمه ععموؤوتهمع18 مل والمستشهد به سابقا بعنوان ع0" 
55002 أهمع1 لواضعت0. وكتاب: عل تلمعتدم ع1 كصقل دنماذآ تن[ ,ععطدعل مك18 جعنوم7[2 -سوعل 


(1962 ,لمغنتول8 تعساصدط عط ]1 ') دعل 1*0 


لا 


موسوعيا عن «الأفكار الجديهة التى تشكلت فى أوربا الغربية عن العالم الإسلامى 
أثناء فترة التوسع الاستعمارى»!!". 

وفى 59/8١ء‏ نشر نورمان إتزكويتز د17 مودرن81. الذى كان قد انضم حديثا 
لهيئة أمساتذة جامعة برينستون.ء مقالا بعنوان «حمائق عثمانية فى القرن الثامن عشر» 
5 لمآ القحصه0) تصناخوعن) طلتدسعع اطع 1 ذكر فيه تأكيدات أ.ه. ليبير 1:63:65 .11.مش 
عن طبيعة الدولة والمجتمع العثمانيين وانتقد قبول جب وبوين 808685 كمه ططز 
غير التقدى لهذه التأكيدات فى كتابهما الذى لقى ترحيبا واسعا واقتبس منه كثيرا: 
المجتمع الإسلامى والغرب )إىع7 ع0 لمة برجاعأه500 علميواوكء والذى عر فى جزأين 
صدرا فى ١96٠‏ و957١‏ (انظر الفصل الرابع). وانتقد إتزكويتز «الموقف القائل بأن 
معرفة لغات الشرق الأدنى غير ضرورية - فكل ما يستحق المعرفة يمكن أن نجده فى 
المصادر الأوربية»» ووصف ما أسماه ب«أطروحة ليبير وجب وبوين» بأنها #تدغدغ 
شعور التفوق العميق عند الغرب المسيحى». ولكنها غير دقيقة بشكل فادح”". 

وقى منتصف الستينيات نشر مؤرخ جامعة أكسفود ألبرت حورانى 4166 
نسة تاو )١19917- ١19175(‏ مقالاات عديدة تؤكد على مكانة الإسلام فى كتابة 
التاريخ الغربى واستعمال فلاسفة مثل هيجل 11656 (والمؤرخين الذين تأثروا 
به) للإسلام بشكل إشكالى فى تفسيرهم للتاريخ. لعبت مقالات أخرى عديدة 
لحورانى» صدرت فى أواخر الخمسينيات وفى الستينيات» دورا مهما فى التشجيع 
على مزيد من الانتباه البحثى للميراث العثمانى للعالم العربى الحديث. فقد مال 
الباحشون المتأثرون بنظرية التحديث أو النزعة القومية العربية أو كلتيهما لرؤية الفترة 
العثمانية كفترة انحطاط مطلق أو ركود فى أفضل الأحوال؛ «عصر مظلم» سبق عصر 
التحديث و«التغريب» (وقد اعتّبر هذان المصطلحان مترادفين) الذى أتى فى أعقّاب 
عتوويؤتايرتا لمضرنافن 1178 قحلت خوواق الأضاء إلى النخيرات المهمة الت 


)١(‏ للع م ,(1966 بجوعوط بإالمرع طلطل] طعتاطملل8) رعتتمصط لسن عمنصاط بصمماكا ,اعامد”طآ سممحصمولل؟ 
وانظر أيضا: (1975 ,الجآ :لل عومرمسساظ لواعة01ه51 لقن وطوتةث ع1 ,اعلصةنآ ممدتولك. 


)١(‏ :ز958]) 16 وعنصسه[كآ متلسطك ",5ع الهع] القتمم01) لانمناع لأمععإأطعواط * رج سمعاج] ممحصولح 
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كان يمر بها الشرق العربى بالفعل فى القرن النامن عشر.ء والتى لم تلق اهتماما بحثيا 
يُذكرء» خصوصاما أسماه «سياسة الأعيان» فى مدن الأراضى العربية العثمانية. وقد 
ساعدت مقالاته على تدشين انطلاق البحث فى تاريخ الولايات العربية للإمبراطورية 
العثمانية» حيث استعملت الأبحاث بشكل تجديدى نطاقا واسعا من مواد الأرشيفات 
المحلية والإمبراطورية [:العثمانية - ت] ومواد أخرى أكثر من أى وقت مضى. الأمر 
الذى أتى بتصوير أكثر تفصيلا وتعقيدا ودقة لهذه الفترة(22. 

بالتأكيد كان هناك باحثون آخرون فى أوربا والولايات المتحدة عبروا عن انتقادهم 
لجانب أو كل جوانب التوجهين السائدين فى تلك الفترة فى دراسة الشرق الأوسط» 
على إنتاج وتعزيز عدم الرضا بهذين التوجهينء منها اعتناق منظور قومى» عربى» 
أو غيره من النزعات الققوميّة فق الشرق الأوتسط. أو التقفمص الوجدانى الذى كان 
يكتسب أحيانا بالتفاعل الطويل مع الشرق الأوسط. وأيا كان الأمر كان يجرى طوال 
الفترة» كما كان الحال قبلهاء إنتاج أبحاث مهمة عن الشرق الأوسط والإسلام فى 
علوم متنوعة: كانت ترمى إلى تقديم منظور بديل أو تفتح سبلا جديدة للبحث. إلى 
جانب الأعمال التى أملاها التوجهان السائدان. 


(1) عن التاريخ الإسلامى. انظر: «'ععطامتزه] رودوء1مع1 01 ته تامصتستة د18 مد :نوره]كئ1] كه نم تكلا لم“ 
:نممطةاع.آ) 5توزتذقط أتعط)0 لصة معأامدط تقعاظ :ورماوتط] أن متاخلا ه ,تمصعياه1] اأرعطام4 درز *بمدعل1]1 
15م ها ”,و ادوع 0م1115 مقعممتناظ صا دمع [طموط لدعم أكلط 2 كه دصهلكل* :1961 ,أهنتمطك]1 
رق (جااكاع لتنا كنه 0:1 :مملتم.طآ) غآم .211 امه كامع. ا لتمصعة1 .كلع ,أمدظ 5410016 عط أه 
-206 ,(1967) 3 5ع0101ذ مستعاففقط ع111001 *رومقاط ذه ومعطمرهدماتطاظ عط له صسداكل“ :1962 
.(1991 بؤوع1 الوق كلملا ععلو#طسمت) تعولوسطصسةت)) ااجتنتمط 1 تندعمسصبط هذ تسفلكا لمه :268. 
وعن الفترة العثمانية, انظر: 21/1111 عط هذ +معووعنن) عللترعء8 عط 02 عمو عملعموطن 156[ 
ع1 هط غاسععدع) عاللمعظ ع1“ ك3 لعطؤزاطنام ه15اة ,(1957) 7 وعنتتتة15[1 3للئكذ "ضرعت 
7611001 تتاع 1/10 عحل 1ه لتنامع عاعة3ا القحصم)0 عذا1”“* اللملخاك؟ بلمفكرويته1]1 نن *اتمبفوعن) لاأمعع )لعا 
اقمع كاملا ابزعاععارع8) أققط ع11001/ا معلهك/8 علطا أه عفرعونعصصط ع1 ,لصسدعسه]ط ارعطلم مز ”اقمع 
هذ عع اطماول! عن منكتاو2 عط لاقم مصواع؟1 مقددم 0" نمه :(1981 ,جوع ولصو أتلدت أن 
نآ لسقطن1؟1 لمة علاهظ .1 مسنتالاكلآ .ملع ,أممط ع1001/ة عط مز ممتكمجتمعلن181 ؤه مع ستسدزوعظ8 
2 مط ,(1968 ,موععظ ومدعتطن) أن نزاتك جتول] :معدت اط ) ,درو طسمطت . 
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ولكن حتى السبعيئيات: لم تكن هناك بعد دلاثل على درجة مهمة من النقد الذاتى 
النظرى والمنهجىء أو حتى وعى ذاتى؛ فى دراسات الشرق الأوسط على نحو ما 
كانت تمارّس فى الولايات المتحدة وبريطانيا. ومع ذلك يمكن تبين التطورات 
السياسية والاجتماعية والثقافية التى ستؤدى لاحقا إلى ظهور تحديات وبداتل قوية 
للنماذج السائدة فى الجزء الأخير من الستينيات» على الأقل من منظور الحاضر. 
وفى القسم الثانى سوف أركز على التطورات التى جرت فى الولايات المتحدة» ليس 
فقط لأنها مألوفة بالنسبة لى بشكل أكبر» ولكن أيضا لأن اهتمامى الرئيسى فيما تبقى 
من هذا الكتاب سينصب على الجدالات والتحولات التى مرت بها دراسات الشرق 
الأوسط فى الولايات المتحدة. ولكن من المفيد أن نتذكر أن جانبا كبيرا من أوربا 
الغربية قد مر بثورانات سياسية وثقافية مشابهة فى تلك الفترة» وأن بعض الانتقادات 
الشاملة الأولى للاستشراق الأنجلو - أمريكى ودراسات الشرق الأوسطء كما سأبين 
لاحقا فى هذا الفصلء قد أتت من أورباء وخصوصا بريطانياء فى أوائل السبعينيات. 


الستيئيات وصعود «اليسار الجديد» 


شهدت الستينيات تغيرات عميقة فى المجتمع والثقافة الأمريكيين» أسفرت عن 
نتائج سياسية مهمة. وفكرية أيضا. فقد أبرزت حركة الحقوق المدنية» التى ظهرت 
منذ منتصف الخمسينيات» لتطالب بالمساواة والعدالة للأمريكيين الأفارقة» وتزايدت 
قوتها فى أوائل الستينيات» شروخ العرق والطبقة العميقة فى المجتمع الأمريكى. 
فمئلا ساعدت حركة الحقوق المدنية» ولاحقا سليلتها حركة «القوة السوداء» عإعهاط 
:2 فى منتصف الستينيات على ميلاد حركة نسوية جديدة وحركة جديدة لحقوق 
المثليبن لاحقا فى الستينيات. وكانت هذه الحركات أيضا مرتبطة بطريق مختلفة 
ومعققدة بثقافة «الستينيات» الشبابية» التى أبرزت الثالوث الشهير «الجنس والمخدرات 
ورقصة الروك آند رول»» وقد تزايد تسيس - وتجذرء فى كثير من الأحيان - كل هذا 
الخليط الصاخحب بفعل قيام الولايات المتحدة بشن حرب دموية غير مجدية وغير 
شعبية على فيتنام أثناء معظم هذا العقد, الأمر الذى أشعل شرارة ظهور حركة متنامية 
معادية للحرب. 
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كان طلبة الكليات فى أغلب الحالات رأس حربة الحركة المعادية للحرب» 
ولكن الحركة انتتشرت فى النهاية لتشمل قطاعات أوسع كثيرا من السكان. شملت 
حتى أقساما من نخب صناع السياسة ورجال المال. ففى الستينيات اشمأز الكثيرون 
من أكاذيب الرسميين الهادفة إلى تبرير الحرب وتشفيف الا حتجاج عليها وتحرروا 
من الأوهام؛ وأصبحوا يسيئون الظن بشكل أكبر بكثير بالسياسيين والحكومة. الأمر 
الذى ساعد على تقويض إجماع الحرب الباردة على السياسة الخارجية الذى ساد 
طوال الخمسينيات وحتى أوائل الستينيات؛ وجعل بيع إدارتى [ليندون] جونسون 
07 1 :رئيس الولايات المتحدة 19517 2.1934 ديمقراطى ا ت] ونيكسون 
هه:ةلآ [ :رئيس الولايات المتحدة »١91/5- ١94539‏ جمهورى ا ت] لسياستهما 
للجمهور الأمريكى أكثر صعوبة بكثير بالمقارنة بالإدارات السابقة. أصبح عدد كبير 
للغاية من الناس عبر الطيف السياسى يعتبرون حرب فيتنام خطأء الحرب الخطأ فى 
المكان الخطأ فى الزمن الخطأء ولكنهم لم يرفضوا بالضرورة الافتراض الضمنى 
القائل بأن الولايات المتحدة هى من حيث الجوهر قوة خيرة تسعى إلى الحفاظ على 
الحرية فى أنحاء العالم ضد الدمار والعدوان الشيوعىء وفى نفس الوقت تعزز 
التنمية والتقدم يلا أنانية ولا مدوا بالضرورة نقدهم لسياسة الولايات المتحدة فى 
فيتنام إلى جوانب أخخرى من سياستها الخارجية. 

ومع ذلك تركت تجربة فيتنام أثرا أكثر تجذيرا على عدد معتبر آخر من الأمريكيين؛ 
الأمر الذى أدى بهم إلى استخلاص أن التدخل العسكرى الأمريكى هناك لم يكن 
فى الواقع خطأ ارتكبه صناع السياسة بنية حسنة: وإنما مجرد مثل على جهد متسق 
للاحتفاظ بسيطرة أمريكية سياسية واقتصادية وعسكرية على أكبر جانب ممكن 
من الكرة الأرضية» تهدف إلى حد بعيد إلى خدمة أرباح الشركات الكبرى. ومن 
هذا المنظور الذى اعتنقه أنصار ما أصبح يعرف ب«اليسار الجديد» ‏ فى مقابل 
المجموعات الاشتراكية والشيوعية القديمة التى همشت فى أوائل الخمسينيات 
- كان الحديث الرسمى عن الحرية والديمقراطية والتقدم مجرد نفاق لفظى يمكن 
دحضه بسهولة بالإشارة إلى تدعيم الولايات المتحدة لنظم رجعية وسلطوية فى 
أجزاء كثيرة من العالم. واستعدادها للتدخل عسكريا (كما فى فيتنام) أو بوسائل خفية 


أه؟" 


(كمافى إيران) حين يتعر ضر الوضع القائم الجائر الذى تدعمه الولايات المتحدة 
وحلفاؤها المحليون للخطر من جانب حكومات أو حركات جذرية و/ أو قومية. 
وكان هذا النقد الجذرى لدور الولابات المتحدة فى العالم مرتبطا عادة بنقد البنية 
الاجتماعية والنظام السياسى اللذين كانا يدعمان أيضا تفاوتات فاضحة فى الثروة 
والسلطة فى الداخل [الأمريكى - ت]ء خصوصا بالنسبة للأقليات العرقية. 

كان لمركزية القضايا العرقية فى سياسة الولايات المتحدة فى الستينيات» ونمو 
المعارضة لحرب فيتنام» وتسيس وتجذر الكثيرين» خصوصا فى حرم الجامعات» 
وبصفة عامة اتخاذ موقف أكثر نقدية بكثير من السلطة القائمة» سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو ثقافية» آثارها على الحياة الثقافية بدورهاء» خصوصا فى الجامعات البارزة 
الخاصة والعامة فى الولايات المتحدة. ساعدت هذه العوامل على تقويض صورة 
الولايات المتحنة باعتبارها من حيث الجوهر مجتمعا يقوم على التراضى وعدم 
الصراع وبلا طبقات يلعب دورا خيرا فى العالم بما أنه يشجع الحرية والتقدم ويحارب 
الشيوعية؛ وهى صورة لعبت دورا مركزيا فى كثير من التوجهات النظرية السائدة فى 
عديد من العلوم الاجتماعية والإنسانية. وساعد هذا بدوره على فتح المجال داخل 
العالم الأكاديمى لظهور طرق بديلة لفهم العالم الحديث والمعاصرء تعتبر الصراع 
والتغير» لا التراضى والاستقرارء حالة الأمور الطبيعية» وتركز على المصادر البنيوية 
لعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والقهر بدلا من نسبتها إلى عيوب شخصية 
مزعومة عند المقهورين. 1 العرق والطبقة. ولاحقا النوع ع00ع8: كمقولاات 
أساسية فى التحليل الاجتماعى» وتشير إلى الروابط القائمة (غير المعترف بها عموماء 
والضارة أحيانا) بين أنواع معينة من المعرفة وافتراضاتها ونتائجها السياسية. 

وكان هؤلاء الذين استخدموا مصطلح الطبقة ‏ وهى بصفة عامة مجموعة 
اجتماعية ذات صلة بالموقع داحل هيراركيات الثروة والسلطة - كمقولة رئيسية 
لتحليل السياسة والمجتمع يصفون توجههم عادة بتوجه «الاقتصاد السياسى». ولكن 
كثير من مناهجهم ومن النظرية الاجتماعية التى تقوم عليها هذه المناهج؛ كانت 
مشتقة من طبعة أو أخرى من الماركسية. وكان الباحثون الذين أخذوا ماركس بجدية 
كمنظر اجتماعى قد عُزْلوا أو استُبعدوا فى معظمهم من مؤسسات التعليم العالى فى 
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الولايات المتحدة أثناء عمليات التطهير المعادية للشيوعية (الملقبة ب«الفزع الأحية 
أو «مكارثى») ((/ط4ره210) فى أواخر الأربعينيات وأو ائل الخمسينيات» فتراجع 
نفوذهم الفكرى لمدة عقدين تقريباء ولذا كان انبعاث الاهتمام فى أواخر السستينيات 
بماركس كمفكر وبالماركسية كطريقة لفهم كل من التغير التاريخى و كيفية عمل 
المجتمعات المعاصرة» يشكل تحديا مهما لنمط التحليل المحافظ؛ ونمط تحليل 
اليبرالبى الحرب الياردة» فى كثير من العلوم والحقول. 


وعبر العلوم المختلفة ناضل الباحثون المنشقون - ومعظمهم؛ وليس كلهم من 
الشباب - لتطوير وتوظيف مناهج ونظريات بديلة تحدت تفكير وسلطة الأكبر منهم. 
فقد سعوا لبيان كيف فشلت النظريات التى اعتنقها هؤلاء فى تفسير الواقع بشكل 
مرضء وأنها لعبت أيضا دورا ضارا فى تبرير ودعم بنى السلطة والثروة» القمعية وغير 
الديمقراطية وغير المساواتية فى البلاد وفى الخارج. فمثلا كان المؤرخون المنشقون 
فى تلك السنوات رواد حركة (التاريخ من أسفل» الى طالبت باهتمام أكبر بالجماعات 
التى أهملتها غالبا الرواياتالتى تركز على العليؤة_ العاملين والأقليات العرقية 


)١(‏ الفزع الأحمر: شاعت الاتهامات فى عهد الرئيس ترومان ]١9017 - ١545[‏ بتغلغل شيوعى داخخل 
الحكومة. بفعل نجاح الشيوعيين فى الوصول للسلطة فى الصين ونجاح الاتحاد السوفييتى فى اللحاق 
بالولايات المتحدة فى صناعة القنيلة الذرية فى 444١؛‏ واشتعال الحرب الكورية آنذاك؛ وكذا اكتشاف 
حالات تجسس مهمة» أخطرها تسريب أسرار القنبلة الذرية. وقد طبق الرئيس «برنامج ولاء موظفى 
الحكومة الفيدرالية» الذى أسفر عن طرد مئات من وظائفهمء وإجبار آلاف على الاستقالة. وقد استقاد 
الجمهوريون من الفرصة وواصلوا الحملة التى اعتبروها دفاعا عن التقاليد الأمريكية» وبلغت ذروتها 
فى صعود نجم جوزف مكارثى. وهو سناتور جمهورى -١920(‏ 65 )© استطاع باتهامات كثيرة 
غير مثبتة تقول يتغلغل الشيوعيين فى المراتب العليا فى الحكومة والمجتمع الأمريكيين أن يحوز على 
تعاطف واسع هله لأن يتولى رئاسة لجنة فى مجلس التسيوخ للتحقيق مع مختلف الشخصيات. 
وبرغم فشله فى إثبات هذا التغلغل» أسفرت حملته؛ التى اعتمدت على انتشار الخوف من المعسكر 
الشرقىء عن حالة عامة من ملاحقة الأفكار والشخصيات التحررية واليسارية البارزة واستقالتهم أو 
طردهم من دوائر الحكومة والإعلام والتدريس فى المدارس والجامعات» ولقيت حملته دعما واسعا 
لأنها كانت مفيدة للجمهوريين؛ حائزى أغلبية مجلس الشيوخ؛ وعلى حساب الحزب الديمقراطى. 
غير أن مجلس الشيوخ. بعد التجديد النصفى فى 4 2146 الذى أتى بأغلبية من الحزب الديمقراطى» 
نجح فى تصفية نشاطه ثم إدانته بمخالفة تقاليد المجلس. وتعرف الفثرة إجمالا بالمكارثية؛ التى 
أصبحت تعنى عموما الملاحقة بناء على اتهامات غير قانونية ‏ المت جم. 


والإثنية. ثم لاحقا الجدسية#والنساءء وهكذا ‏ وهو ما صب فى النهاية فى إحياء 
«التاريخ الاجتماعى» على نطاق أوسع, ثم ازدهار تاريخ النساء بدءا من السبعينيات. 
كما ظهرت اتجاهات مماثلة فى علوم أخرى. وكثيرا ما غذت بعضها بعضا - فمثلا 
لم يقتصر أثر أعمال الأنثروبولوجى كليفود جيرتز ازع 011/10:0» الذى ركز 
على تفسير الثقافات كنظم للمعنى» على تحدى التوجهات البنيوية - الوظيفية فى 
مجاله الخاصء وإنما اعتمد عليه أيضا المؤرخون فى تطوير توجهات جديدة فى 
تناول التاريخ الثقافى. وهكذا كانت الستينيات والسبعينيات فثرة اختمار» أو حتى 
اضطراب» فكرى (وسياسى) فى كثير من العلوم والحقول. وبالتالى لا يفاجتنا أن 
نظرية التحديث بدورها أصبحت فى مرمى النيران. فبعد كل شىء, وكما بينت فى 
الفصل الرابع» كان إطار التفسير هذا يشكل إلى حد كبير أساسا لدراسات المناطق 
مابعد ١556‏ (بما فيها دراسات الشسرق الأوسط) وكان مرتبطا بشدة باشتياكات 
الولايات المتحدة الخارجية فى الحرب الباردة. 
«نظرية التبعية, كنتقّد وبديل 

جاءت بعض التحديات الأكثر قوة لنظرية التحديث من باحثين منشقين فى 
حقل دراسات أمريكا اللاتينية الذى سادته تلك النظرية لفترة طويلة» مثلما سادت 
دراسات الشرق الأوسط وحقول دراسات مناطق متنوعة أخترى. ولا يدهشنا مجىء 
الاتتقادات القوية الأولى لنظرية التحديث من دراسات أمريكا اللاتينية. فقد تصدر 
جدول أعمال المثقفين والأكاديميين عبر أمريكا اللاتينية وفى الولايات المتحدة 
أيضا التساؤل عن سبب فقر دول أمريكا اللاتينية برغم مواردها الطبيعية والبشرية 
الضخمة» وكيف تستطيع أن تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية حقة؛ وكذلك درجة 
أعلى من الديمقراطية؛ فى فترة كان يحكم الكثير من دولها ديكتاتوريات عسكرية 
وحشية تدعمها الولايات المتحدة. ومن الواضح أن السؤال لم يكن بحثيا محضاء 
فقد كان سياسيا أيضا بالضرورة. وقد أبرز مثال كوبا هذا الارتباط. حيث أطاحت 
ثورة بقيادة فيدل كاسترو 05:0 11061 عام ١509‏ بديكتاتورية تدعمها الولايات 
المتحدة؛ وأقامت نظاما يساريا سلطويا - شعبياء اتبع (بمساندة سوفييتية) استراتيجية 
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تنموية مضادة للرأسمالية فى الداخل وسعىء برغم جهود الولايات المتحدة لتحطيمه 
وقتل قائده. إلى تشجيع قيام ثورات اشتراكية فى أمريكا اللاتينية والعالم الثالث. فرأى 
نشطاء وأكاديميو اليسار الجديد أنه لا يسهل الفصل بين السياسة والمعرفة البحثية 
سواء فى هذه الحالة أو فى أماكن أخرى. 

احتلت هذه الرابطة ذاتها بين المعرفة والسياسة مكانة مرلازية فى مفال اند لعالم 
الاجتماع أندريه جوندر فرانك (' )امور ؟علهد0 80011:6» بعنوان علم اجتماع التدمية 
وتخلف علم الاجتماع أه اأتاعمهمماعنع70ع050ل] 0ننه امعسرمماء بعد[ أن برونام1ء50 
0010 . المنشور فى ١17‏ . بدا جوندر فرانك, الذى تلقى تعليمه فى الولايات 
المتحدة ودرّس فى عدد من جامعاتها وجامعات أمريكا اللاتينية» ياتهام اعلم اجتماع 
التنمية» الجارى إنتاجه فى الولايات المتحدة بأنه «بلا قيمة تجريبية حين يقارن 
بالواقع. وغير واف نظريا بمعاييره هو العلمية الكلاسيكية؛ وغير مناسب من حيث 
السياسات اللازمة لتحقيق نواياه المفترضة فى دفع التنمية فى البلاد المتخلفة». 

وواصل فرانك مهاجما أنصار نظرية التحديث لادعائهم أن تخلف وعدم ديمقراطية 
مجتمعات أمريكا اللاتينية ير رجعان أساسا إلى ثقافاتها وبناها الاجتماعية (التقليدية1» 
التى تفتقر إلى الشخصيات والعلاقات الاجتماعية «الحديثة». التى يزعمون أنها تميز 
الولايات المتحدة ودولا متقدمة أخرى. كما انتقد بقوة نموذج و.و. روستو ل«مراحل 
التمو الاقتصادى». التى يُفترض أن كل البلاد عليها أن تمر بها لتحقيق تطور اقتصادى 
حق والذى نوقش فى الفصل الرابع. فرأى أن هذا النموذجء ومعظم مداخل التيار 
الرئيسى فى العلوم الاجتماعية» تفترض أن البلاد المتخلفة الحالية تقف حيث كانت 
تقف الدول المتقدمة الحالية قبل قرن أو قرنين أو ثلاثة» وأن عليها أن تمر عبر نفس 
المراحل وتخضع لنفس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية و/ أو النفسية 
لتحقق التنمية واليحداثة. 


000 تُشسر أولا فى؛ ,20-73 :(1967 تعممدسس؟) أدر اماد وأعيد نشره فى: 16ل مش ,1011 1ع 0 .نآ دعطرول 
عم مللمآ امعصمماع1006710] لنة عومعلمعمعنا بلامممطول ..آ علوطط لمة علسعط تعلديه 
(1972 رككاوه8 تماعسضف أكالة نتازن معلقةن)) للامطمعظ امع لاوط . 
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كان هذا التصور مقدم#منطقية مركزية لنظرية التحديث؛ ولكن فرانك رأى أنه 
خاطئ أساسا. فلكى نفهم التغير التاريخى يجب ألا نعامل كل مجتمع على حدة. 
فنركز على ثقافته وبناه الاجتماعية ومؤسساته السياسية» كما لو كانت مكتملة بذاتها 
ومخلقة داخليا بالكامل؛ وإنما يجب أن نبحث كيف كانت لزمن طويلء وما زالت» 
جزءا من نظام عالمى شكل بعمق مسار تطورها. وأكد جوندر فرانك على أن ثراء 
الولايات المتحدة وبريطانيا» وفقر البرازيل والهند اليوم» لاير جع إلى عدم مرور 
الهند والبرازيل بعد فى طريق الانتقال إلى الحداثة الذى مرت به الولايات المتحدة 
وبريطانيا عبر القرون السابقة. وإنما كانت التحولات التاريخية - التى ترجع إلى 
أربعة أو خمسة قرون مضتء أى إلى بداية التقاء أوريا بالأمريكتين وتحقيقها لاتصال 
مباشر بشرق آسيا - التى أدت فى النهاية إلى غنى الولايات المتحدة وبريطانياء هى 
ذاتها التى وضعت فى نفس الوقت آسيا والبرازيل على الطريق إلى الإفقار. 

وبكلمات أخرىء رأى جوندر فرانك (وآخرون) أن هذه الأراضى فقيرة حاليا 
بسبب إدماجها فيما مضى. منذ القرن السادس عشرء فى نظام اقتصادى عالمى بازع 
بُنى بطريقة تنزح الموارد من بلدان ومناطق معينة - أى العالم الثالث فى آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية - وتتقلها إلى بلاد ومناطق أخرى - هى الدول المتقدمة فى أوربا 
الغربية؛ ثم الولايات المتحدة لاحقا. ليست هذه البلدان متخلفة اليوم لأنها فى مرحلة 
مبكرة من التحول من التقليد إلى الحداثة» تلك المقولة العزيزة على نظرية التحديث» 
فواقع الأمر أَنْ بريطانيا والولايات المتحدة لم تكونايوما مثل الهند أو البرازيل 
الحاليتين؛ وإنما نتج فقر الأراضى المتخلفة اليوم عن تاريخ طويل» لا بسبب تعثرها 
الطويل فى مرحلة أصلية «تقليدية» ما. 

هكذا أكد جوندر فرانك على أننا يجب ألا ننظر للتخلف كحالة من حالااثت 
الوجود أو كمرحلة؛ وإنما كعملية: فنفس العملية التاريخية والنظم العالمية وأشكال 
اللا مساواة البنيوية فى الثروة والسلطة التى طورت على مدى القرون القليلة الماضية 
بلادا بعينها قد #اخلفت؛ بلادا أخرى ومازالت تواصل ذلك حتى الآن, فتتج وتدعم 
تفاوتات هائلة فى الثروة والسلطة بين البلدان وداخلهاء أصبحت شديدة الوضوح فى 
عالم اليوم. إن تلك العمليات ذاتها التى أنتجت عبر القرون تطور بلاد اليوم الغئية هى 
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التى أنتجت تخلف دول اليوم الفقيرة. وبالتالى فإن الهند والبرازيل لا يقَلان «حداثة» 
عن الولايات المتحدة وبريطانياء بمعنى أن البلدان الأربعة جميعا قد أنتجتها نفس 
العمليات العالمية» برغم أن أماكنها البنيوية الشديدة الاختلاف فى النظام العالمى 
للثروة والسلطة قد أسفرت بداهة عن نتائح مختلفة تماما. 

وفى كتابات أخرى كثيرة ذهب فرانك إلى القول بأن الطريق الوحيد المتاح للدول 
المتخلفة فى أمريكا اللاتينية (وغيرها) لتحقيق التطور الاقتصادى وحياة أفضل 
لشعوبها هو الخروج من النظام الرأسمالى العالمى الذى تفيد علاقات الاستثمار 
والتجارة البئيوية فيه البلاد الرأسمالية الثرية وعملاءها المحليين وفى نفس الوقت 
تعوق تطورها الحق(“. يتناقض هذا المنظور مباشرة مع النظرية الاقتصادية للتيار 
الرئيسى فى الولايات المتحدة» والتى ترى أن نظام السوق الرأسمالى عقلانى 
بطبيعته وأن التجارة والاستثمار الحر يفيدان على المدى الطويل كل الأطراف» كما 
أنه يصطدم مباشرة بتأكيد نظرية التحديث على أن البلدان المتخلفة اليوم يمكن أن 
تمائل الغرب المتقدم إذا تمثلت فقط السمات الشخصية والمؤسسات الاجتماعية 
الحديقة الحقة: بما فيها السوق الحر. أما بالنسبة لقَؤانك وآخرين من يسار أمريكا 
اللاتينية» فإن التقدم الحقيقى يتطلب ثورة اجتماعية» لأنها وحدها القادرة على إزاحة 
القلة الحاكمة المحلية» المرتبطة بشدة بمصالح رجال المال الأمريكيين» عن السلطة 
لتفتح الطريق للتطور الاقتصادى الذى ستوجهه الاحتياجات الوطنية: لا احتياجات 
البنكيين والمستثمرين والشركات متعددة الجنسية التى تقوم قاعدتها فى الولايات 
المتحدة وأوربا الغربية. 

كذلك دخل فهم فرانك لأسباب التخلف الاقتصادى وكيفية حله فى المناقشات 
الجارية حول الاسترائيجية والتكتيكات داخل اليسار الأمريكى اللاتينى. كان كثيرون 
ممن يشاركون فرانك فى المنظور الماركسى المؤسس لتحليله يرون مع ذلك أن 
على أحزاب وحركات اليسار فى أمريكا اللاتينية أن تسعى للتحالف مع «الرأسماليين 


(؟) الل مقلا؛ حمدان) .عممعلمعدرعنا تمصمصصنت " قصة ""امعصوممن اع حعلتعل0ل! أن العصجرناعصط ملك 
و 


2لا عط .ععوءلمعدعذا! .لمعه المماعن”) صا “نزاو عمعصمماع عع لصنل مل] لك عاتما اك 
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الوطنيين» المحليين, التقؤميين بشكل كامن» فى مواجهة هيمنة رأس المال الأمريكى 
متعدد الجتسيات السائد» لكى يهز موا الطبقات الرجعية شبه الإقطاعية المالكة 
للأرض القوية للغاية فى بلدان أمريكا اللاتينية وإجراء إصلاح زراعى أصيل وغيره 
من الإصلاحات الاجتماعية الحيوية. على النقيضء لايرى جوندر فرانك ومن 
يشاركونه آراءه أن ثمة طبقة (رأسمالية وطنية» ذات أهمية: فالقلة الحاكمة فى معظم 
أو كل أمريكا اللاتينية» سواء كانت صناعية أو تجارية أو مالكة للأرضء مرتبطة بشدة 
برأس المال الأجئبى ومدمّجة فى النظام الرأسمالى العالمى؛ وبالتالى ليس أمام 
الأحزاب والحركات اليسارية من خيار سوى تقليد المثإل الكوبى بتعبئة الجماهير 
والحصول على السلطة والخروج من هذا النظام بمجمله. 

غير أن اعتناق ما يشبه فهم فرانك لأسباب وعلاج التخلف لا يتطلب أن يكون 
المرء ماركسيا أو متأئرا بالماركسية» أو حتى يساريا. ففى الواقع كان فرانك وآخرون 
مثله قد استعاروا من توجه كان يتطور بين اقتصاديى تنمية غير ماركسيين فى أمريكا 
اللاتينية وغيرها منذ الخمسينياتء إن لم يكن قبل ذلك. وبنوا عليه وأعطوه نبرة 
ماركسية. ذلك أن ما يسمى مدرسة التبعية 06568065618[:بالأسبانية - ت] فى 
الفكر الاقتصادى» مدفوعة بالرغبة فى تحقيق تنمية اقتصادية واستقلال أكبر لبلدانها 
وكذلك تخفيف الفقر المنتشرء رفضت تأكيد التيار الرئيسى بين الاقتصاديين القاتل 
بأن الاستثمار الأجنبى والتجارة المتحررة من القيود سوف تتيح لكل بلد بالضرورة 
تعظيم اميزته النسبية» الخاصة وتعزيز التنمية. 


بالمقابل رأى اقتصاديو نظرية التبعية أن البلذان المتخلفة النى ظلت خاضعة 
لعلاقات اقتصادية غير مواتية ممع البلدان الصناعية الثرية سوف تحققء إذا استمر 
الحالء ١تنمية‏ تابعة» فى أفضل الأحوال» وفى أسوأها قد تزداد فقراء نسبياء وربما 
حتى بشكل مطلق .2١(‏ ورأوا أن البلدان المتخلفة تحتاج إلى الاحتفاظ بحواجز 
جمركية عالية على السلع المصنعة المستوردة لحماية الصناعات المحلية» حيث لن 


)١(‏ الإفقار النسبى هو اتساع الهوة بين الدول الفقيرة والغنية» حتى مع تحقيق نمو اقتصادى فى الدول 
الفقيرة. أما الإفقار المطلق فهو تراجعها الاقتصادى بالنسبة لنفسهاء أى أن تصبح أفقر بالمعنى المعتاد 
للكلمة ‏ المترجم. 
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تستطيح بخيرها أن تأمل فى منافسة الشركات العابرة للجنسية الأكثر ثوة بكثير - وهى 
نفس السياسة التى اتبعتها الو لاياث المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر. كذلك 
تحتاج هذه البلدان إلى وضع ضوابط على الاسثمار الأجنبى وتوجيه الاستثمار 
المحلى بطرق تضع أسس نمو اقتصادى مستمره لا ترك مثل هذه القرارات للقطاع 
الخاص والمصالح الأجنبية التى تستخدم فحسب معايير ربحيتها الخاصة على المدى 
القصير. وقد اعتنقت بلدان كثيرة فى العالم الثالث. فى الخمسينيات والستينيات؛ من 
الهند إلى مصر إلى المكسيكء» صراحة أو ضمناء هذه المبادئ» واتبعت استراتيجية 
«التصنيع بالإحلال محل الواردات» التى أبعدت الواردات الغربية المصنعة لتعزيز 
الصناعات المحلية» وحدت من الاستكثمار الأجنبى باسم النزعة القومية الاقتصادية» 
وأوكلت للدولة دورا مركزيا فى التخطيط الاقتصادى. الآمر الذى كان يعنى فى كثير 
من الأحوال ملكية الدولة لأجزاء من الاقتصاد. 

وعلى ذلك شكلت نظرية التبعية» سواء فى طبعتها القومية الاقتصادية غير 
الماركسية أو فى طبعتها الماركسية الصريحة (أو بالأدق «الماركسية الجديدة») 
نقدا مهما وبديلا لنظرية التحديث» وتحديا لجانب كبير من التيار الرئيسى الأمريكى 
فى العلوم الاجتماعية(١؟.‏ فقد وفرت طريقا لإضفاء المعنى على ما كان يجرى فى 
العالم الثالث لا يركز على العيوب الثقافية والاجتماعية و/ أو النفسية المزعومة فى 
تلك المجتمعات. أو (تقليديتها»» وإنما على قضايا الاقتصاد السياسى - على البتى 
الاجتماعية لهذه اليلدان والعلاقات بين الطبقات والتوزيع غير المتساوى للثروة 
والسلطة داخلها؛ وبصفة مركزية» طبيعة اندماجها الأصلى داخل النظام العالمى 
للرأسمالية الحديثة» ودورها الحالى فيه» على نحو ما تطور على مدى نصف الألفية 
الماضى. وقد طور باحثون آخرون - مثلا سمير أمين الذى أشرت إليه سابقاء وعالم 
اجتماع أفريقيا إيمانويل والرشتين صاعأدمعلاة/18 اععهمدم] الذى سأعود إليه بعد قليل 
- توجهات مشابهة لما قام به فرانك فى نفس الفترة تقريباء ونشاً عن ذلك مناقشات 


)١(‏ وإن كانت قد ظهرت أيضا انتقادات من اتجاهات أخرى غير ماركسية. انظر مقلا: ,ؤمم85] .0) مذدعد1 
“راع موقط لانن امنا ذ (قعتاعأء50 01 تإلقطاة عتتلقعدمترمن) عط ممه برمعط]' مناه ارعل1100* 
مم ,(1976 ,ذوعرط عع:11 عط1" تعاعملا جعلك) علعما8 .8 لصلان) .له ,مهلامج تمعع82100 علالنويةمرصمت صل 
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نظرية وسيامسية حية داخلغ اليسار الجديد الأكاديمى البازغ فى الولايات المتحدة 
وأوربا والعالم الثالث؛ بل وأبعد من ذلك20, 


بالطبع كان هناك باحشون كثيرون لم يقبلوا نظرية التبعية» وظهرت سريعا أعمال 
بينت قصوراتها حين طبقت على أوضاع تاريخية عينية. فبحلول منتصف السبعينيات 
كانت الإثارة التى صحبت استقبالها فى البداية قد خمدت. وأخذ الكثيرون حتى من 
أنصارها الأوائل يسعون إلى تجاوزها(). ومع ذلك استمرت الرؤى العميقة التى 
ساعدت نظرية اللبعية والئلوبعاث الميكرة الأخرى من توجهات الاقتصاد السباسى 
فى توليدها ونشرها فى التأثير على الباحثين. كانت إحدى هذه الرؤى هى أهمية 
وضع التواريخ المحلية والقومية فى سياقاتها الإقليمية والعالمية. وهناك أيضا النقد 
الصارم للافتراض المسبق القائل بأن «التقاليد» أو «القيم الثقافية» الثابتة يمكن أن 
تفسر ما قامت به الشعوب أو كيف حدث التغيير» وهو افتراض م ركزى عند كل من 
الاستشراقونظرية اليحديفق. 

وقد تناول عالم الاجتماع با رنجتون مور ه10 «ماعمنسة8 القضية الأخيرة بشكل 
جيد فى كتابه الواسع النفوذ المنشور فى :١977‏ الجذور الاجتماعية للديكتاتورية 


)١(‏ انظر كتاب سمير أمين الكلاسيكى: نطمعط!” عطلا تله عدو تعن تعلق لترملا ج ده لممتله | لاسءعم 
(974] ,موعرظ وعليع] بالطاصما8 علولا سعلح) عمموعظ مهلر3ا ,ؤلقها ,اتعتممماع بجع1506:0] 01 وقد 
0 8 5 
نشر أولا بالفرنسية. وانظر كتبه الأخرى العديدة. وقد نشر أندريه جوندر فراتك عددا كبيرا للغاية من 
الكتبء وفصولا فى كتب» ومقالاات» لا يتسع المجال لذكرها هنا؛ وقد استمر عير العقود ينتقد بقوة 
المداخل الأوربية المركز لتاريخ العالم ويصر على مركزية آسيا طويلة المدى فى الاقتصاد العالمى» 
برغم الفترة القصيرة للهيمنة الأوربية. 

فم للاطلاع على انتقادات ماركسية مهمة مبكرة لجوندر فرانك ووالرشتينء انظر: .اقاعة.آ مأمعصعظط 
للسة .19-38 :(1971) 67 سعابعظ اتاعن] محعلا “بقع عدصث متاق] مز سكتلدلسعط سه دمئتلمتمون”* 
مقتطغتدوك-معل8 أه عسونن) ف بأرعتومماعن<آ1 أذلله لمن 01 مستعمة عط" بتعرمعرظ امعطمجه 


25-2 :(1977) 104 بتسعاباع 1 الع ] رمعا بولصملا . وللاطلاع على مناقشة أوسع لمناهج الاقتصاد 
السياسىء انظر: 186 عمملة امعمرمناءنء12 وعسااليم5”* ,كمعطمع)5 .12 صطدة له وصوع ممعم 
17 لإأعأعم لتة معط" “.جستمصوعظ لنعقالوط ماله يوم درمت برعلل حو أأن ممعم عصط عط تدعلجراع 
.713-5 :(1988). وللاطلاع على مناقشة مثيرة للاهتمام لنظرية التبعية ودراسات الشرق الأوسطء 
انظر: وعتلسط5 طوعك ,50015 مقتام ص هل دسمكتلاعو/لا نمزل كه فمظ عط“ ,ستاماض؟ عرعدوجا 
13-3 :ز1996) 4 11 اول 


العم 


والديمقراطية تإعهءمصمع1 لصة «رنط»منهاء 121 1ه كملع 0 لدأء50 عا1". فبرغم تر كيز ه 
على أوربا فى أواخر العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث. كان لطرحه أهمية 
أوسع بكثير بالنسبة لعلماء الاجتماع والمؤرخين المعاصرين وغيرهم: 

ليست الثقافة أو التقليد شيئا يوجد خارج البشر الأفراد الذين يعيشون معا 

م لمر فالقيم الثقافية لا تهبط من السماء لتؤثر على 

ا وي 0 


١‏ 1 ل ,: ا 0 . 1 ليا اال 
والاجتماعية سر 0 
كل جيل: وغالبا بألم ومعاناة عظيمين. فالحفاظ على نظام قيم ونقله ينتطلب 
معاقبة البشر جسديا وتخويفهم وسجنهم والقذف بهم فى معسكرات 
اعتقال ومداهنتهم ورشوتهم وتحويلهم إلى أبطال وتشجيعهم على قراءة 
الصحف ووضعهم أمام الحائط وإطلاق النار عليهم: بل وأحيانا تعليمهم 
علم الاجتماع. فالكلام عن القصور الثقافى الذاتى يعنى إغفال المصالح 
والامتيازات العينية التى نخدمها عملية تلقين المبادئ والتربية ومجمل 
العملية المعقدة لنقل ثقافة من جيل إلى الذى يليه”2. 


التغيرات فى الشرق الأوسط 

فى دراسات أمريكا اللاتينية وشرق آسياء وفى علوم مختلفة أيضاء ساعدت 
النضالات السياسية المعاصرة (منها القضايا العرئية فى الولأيات المتحدة والثورة 
الكوبية و«الثورة الثقافية» لماو تسى تونح 1130 فى الصين» وبالطبع حرب 
فيتنام) على إشعال انتقادات فكرية لتوجهات التبار الرئيسىء وكذلك على ظهور 
مؤتمرات وشبكات ومجلات منشقة - مثلا لجنة باحثى آسيا المعنيين هع تدده © 
ذكش لوك ؟ سدزعث لعمرعهمه0) 06 الى قامت بتعبئة مضادة لحرب فيتنام؛ واتحاد 


)١١‏ التعليل الدائرى تبرهن فيه النتيجة على مقدماتها النى وُضعت أصلا لإثباتهاء مثل إثبات أن الإنسان 
حيوان بأنه يتنفس. وإثبات أنه يتنفس بأنه حيوان: وبالتالى يعتبر اليرهان فاسدا لأنه فى الحقيقة مجرد 
اقتراضات. والمقصود هنا أن القيم الثقافية هى أيضا نتاج سلوك؛ مثلما سيو ضح المؤلف ‏ المترجم. 

(؟) لصة لمآ تلإعدوومت] امه درتطكهتماعاط أه مدتعم0 لواعم5 ع5" ,ل ,عزوملا رماأعمتصم8 
486 .م ,(1966 رووعء2 ممعوع8 ارماووظ) لاوملا تمعاعواخ؟ عطا أن عمل لم8 عط م أممممعط. 


علماء الاقتصضصاد السياس #الجذر ا 011 لع 1الاوط لون01ل2 1 101 موارناء 
ومجلة التاريخ الجذرى “اءزاع 11150519 1وه1201؛ وهكذا. تلكأت دراسات 
الشرق الأوسط قليلاء فلم تبدأ هذه الأنواع من النقد والتوجهات البديلة والشبكات 
والمجلات المنشقة التى كانت قد بدأت فى غزو وتحويل الحقول والعلوم الأخرى 
فى مهاجمة الدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط إلا فى أوائل السبعينيات. ولكن هذه 
التطورات لا تدين بوجودها بقدر كبير فحسب إلى النماذج التى وضعتها الميول 
النقدية البازغة داخل العالم الأكاديمى الأمريكى عموماء وإنما أيضاء مثل كل حقل 
آخرء إلى التطورات فى الشرق الأوسط نفسه. 

فى حرب يونيه 19517 أنزلت إسرائيل هزيمة عسكرية سريعة مهينة بالقوات 
المسلحة لنظامين من النظم القائدة لنزعة القومية العربية والتى أعلنت أنها نظم 
ثوربة - هما نظام ناصر فى مصر والنظام الذى يسيطر عليه جناح جذرى من حرب 
البعث فى سوريا - وللأردن كذلكء الذى كانت تقوده مُلكية محافظة مرتبطة بشكل 
وثيق بالولايات المتحدة. وقد نزعت هذه الهزيمة المصداقية عن ادعاءات ناصر 
(الذى مات فجأة فى )١91٠١‏ ومنافسيه الإيديولوجيين والسياسيين فى سوريا بأن 
الإيديولوجيا والسياسة السلطوية ‏ الشعبوية (المعادية مع ذلك بشدة للشيوعية) 
القومية العربية عند كليهما سوف تؤدى إلى قيام عالم عربى متحد وحديث» سيحقق 
التنمية الاقتصادية» بل وسينجح أيضا فى مواجهة إسرائيل ويحقق العدل للفلسطينيين. 
بدلا من ذلك دخخلت هذه الأنظمة» التى كانت أصلا تعانى من مشكلات اقتصادية فى 
الداخل» فى مواجهة طائشة مع إسرائيل أسفرت عن غزوها لما تبقى من فلسطين (أى 
الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية) وكذلك شبه جزيرة سيناء المصرية ومنطقة 
مرتفعات الجولان فى سوريا. وكانت الحرب أيضا بمثابة نكسة للاتحاد السوفييتى» 
فى المنطقة وفى غيرهاء حيث هزم حليفاه العربيان الأقرب هزيمة ساحقة؛ وكسبا 
للولايات المتحدة. 

وفى البداية» بدا أن هزيمة النظامين الناصرى والبعثى وإضعاف المَلكية الأردنية 
قد فنحا مجالا لظهور قوى سياسية جديدة أكثر جذرية فى العالم العربى. رأت 
تلك القوى أن هزيمة الدول العربية ترجع إلى شدة سلطويتها وبيروقراطيتها وميلها 


كت 


للمساومة - وباختصار أنها غير ثورية بما يكفى ‏ وعاجزة بالتالى عن تعبئة الجماهير 
العربية بشكل فعال فى نضال طويل الأمد ضد الإمبريالية والنظم المحلية العميلة لها 
وإسرائيلء التى استمر كثير من العرب يعتبرونها كيانا استيطانيا أقيم على أرض عربية 
بقوة السلاح بدعم إمبريالى. 

يأتى فى المقام الأول بين هذه القوى الجديدة الحركة الوطنية الفلسطينية 
المستقلة. فقد صمم النشطاء الفلسطينيون على التحرر من سيطرة نظام ناصر وغيره 
من النظم العربية والتغلب على خسارة فلسطين بجهودهم الخاصة التى كانت قد 
نُظمث جيدا قبل عقد. وكانوا فى متتصف الستيئيات قد شنوا بالفعل عددا من غارات 
حروب العصابات داخل إسرائيل» كانت برغم هزالها عسكرياء فى ذاتها وبحد ذاتهاء 
قد ساعدت فى تفجير تسلسل من الأحداث أدى فى نهاية المطاف إلى حرب يونيه 
1 . ولكن هؤلاء النشطاء الفلسطينيون ومنظماتهم لم يستطيعوا أن يظهروا بشكل 
٠‏ علنى إلا بعد هزيمة »١14571/‏ وخصوصا بعدما واجه مقاتلون فلسطيئنيون (مع بعض 
الدعم الأردنى غير المعترف به) القوات الإسرائيلية فى معركة «الكرامة» فى العام 
التالى. 

كان أبرز المنظمات الفلسطينية منظمة فتح (واسمها مشكل من الحروف 
الأولى» معكوسة. ل«حركة التحرير الفلسطينية») بقيادة ياسر عرفات وزملائه» التى 
سيطرت مع جماعات فلسطينية أخرى. بعضها كان ماركسيا صراحة؛ على منظمة 
التحرير الفلسطينية» غير الفعالة حتى ذلك الحين» وكسبت دعما شعبيا واسعا بين 
الفلسطيتيين وعبر العالم العربى. وقد اعتبروا أنفسهم طليعة حركة وطنية فلسطينية 
مستقلة جديدة ستضع المصالح الفلسطينية فى المحل الأول وتحقق تحرير فلسطين 
من خلال احرب تحرير شعبية» طويلة الأجل» على مثال نضال الجزائريين ضد 
الحكم الاستعمارى الفرنسى أو الفيتئاميين ضد الولايات المتحدة وحلفائها 
المحليين. وسرعان ما أدى موقف منظمة التحرير الراديكالىء التى أصبحت الآن 
تحت قيادة منظمات حرب العصابات: إلى دخولها فى صراع مع المَلّكية الهاشمية 
التى كانت تحكم الأردن» ومعظم سكان الأردن من أصول فلسطينية» والتى اعتبرت 
منظمة التحرير فى شكلها الجديد تهديدا مباشراء بالطبع» لوجودها ذاته. وفى خريف 


ودس 


هزم الجيش الأردفى قوات منظمة التحرير الفلسطينية وطردها من البلاد» 
وبناء عليه أصبحت لبنان (التى كان اللاجئون الفلسطينيون يشكلون عددا معتيرا 
من سكانها) قاعدة منظمة التحرير الرئيسية:؛ الأمر الذى فاقم التوترات الممتدة بين 
اللبنانيين» والتى انفجرت فى ١91/0‏ فى حرب أهلية شاملة. 

فى السنوات التالية فازت منظمة التحرير الفلسطينية باعتراف عربى ودولى بها 
ك«الممثل الشرعى والوحيد» للشعب الفلسطينى» وسعت إلى وقف أى حل للصراع 
العربى الإسرائيلى لا يشبع الطموحات الوطنية الفلسطينية. ولكن فى نفس الوقت 
انثلم تدريجيا النصل الجذرى لمنظمة التحرير الفلسطينية فى صعودها المفاجىئ» 
حيث انتقل التيار الرئتيسى للحركة إلى التخلى عن هدف إحلال دولة عربية أو 
«ديمقراطية علمانية؛ محل دولة إسراتئيل فى كل الأراضى التى كانت عليها فلسطين 
سابقاء وأقرت بالمقابل فكرة قيام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة والقدس 
الشرقية - حوالى ربع فلسطين قبل ١9548‏ -. تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل 

وبصفة أعم شهدت فترة ما بعد /19571ء برغم صعود منظمة التحرير الفلسطينية 
وإقامة نظام ماركسى صريح فى اليمن الجنوبية التى كانت واقعة تحت الحكم 
البريطانى - وهو الأول والوحيد من نوعه فى العالم العربى - وانتفاضات راديكالية 
قليلة قصيرة فى أماكن أخرى من المنطقة» تراجعا فعليا للنزعة العربية والجذرية التى 
بدت ميلا قويا للغاية على مدى العقد السابق. لقد فتحت هزيمة مصر وسوريا فى 
17 الطريق لنمو نفوذ نظم وقوى أكثر محافظة (وموالية للولايات المتحدة) فى 
الأراضى العربية. وكانت علامة هذا التحول صعود السعودية كقوة سياسية وثقافية 
عبر المنطقة (والعالم الإسلامى الأوسع)» وذلك إلى حد كبير بفضل الثروة البترولية 
الهائلة التى استطاعت أن تستعملها (بموافقة أمريكية) فى شراء أصدقاء ونفوف. 
وكذلك فى تصدير طبعتها بالغة القسوة والتزمتء وأيضا المحافظة اجتماعيا 
وسياسيا - والموالية للغرب - من الإسلام. كما تجلى التحول فى قرار أنور 
السادات» خليفة ناصر كرئيس لمصرء فى التخلى عن التزام ناصر ب7الاشتراكية 
العربية) والوجدة العرية. وفصم العلاقه باللسوفييت احالف بللاده مع الولاايات 
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المتحدة؛ وأخيرا توقيع اتفاقية سلام منفصلة مع إسرائيل تجاهلت الفلسطينيين وبقية 
الدول العربية. 

وفوق ذلكء لم تأت التحديات الرئيسية للنظم العربية» من أواخر السبعينيات 
وحتى اللحظة الحالية» من اليسار العلمانى - القومىء وإنما من حركات رأت أن 
(تفسيرها ل) الإسلام هى الحل الصحيح الوحيد واللأصيل للمشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية العميقة التى تواجه مجتمعاتها. وبرغم جهود تلك الحركات» 
العنيفة أحياناء لتقويض النظم العربية الحاكمة أو الإطاحة بهاء ظلت هذه النظم 
الحاكمة منذ بداية السبعينيات قائمة فى معظمها لثلاثة عقود لاحقة؛ فى تعارض حاد 
مع الستينيات» حين كانت سوريا والعراق تتعرضان لوباء من الانقلابات العسكرية 
المتلاحقة. بينما بدت الملكيات السعودية والأردنية تتعرض لخطر داهم من جانب 
الناصرية وقوى قومية جذرية أخرى. 1 

ساهم ظهور الفلسطينيين كفاعل مركزى فى الصراع العربى الإسرائيلى 
والانتفاضات الجذرية فى الفترة التى تلت ١4717‏ مباشرة واستمرار الأزمات فى 
عديد من بلدان المنطقة فى نمو الاستياء بين بعض الدارسين الأمريكيين للشرق 
الأوسط. على الأقل» تجاه الطرق التى ظلت سائدة فى فهم المنطقة حتى ذلك الحين؛ 
حيث بدت غير ملائمة بشكل متزايد لإضفاء معت ى .على ما كان يجرى فيها. وفى 
نفس الوقت ساعد أيضا تحطم إجماع الحرب الْاودة تحلى دور الولاأثلت المتحدة فى 
العالم, بفعل حرب فيتنام» فى فتح الطريق أمام منظور أكثر نقدية لسياسة الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسطه التى لم تكن حتى تلك اللحظة محل اهتمام كبير من 
اليسار الجديد (أو الجمهور الأمريكى) وبدأت تحتل مكانا أكبر. 

فى 14594» وضع الرئيس نيكسون ما سيّعرف ب«مبدأ نيكسون»» استجابة 
للمعارضة المتنامية لحرب فيتنام وانتشار كراهية رؤية إرسال قوات أمريكية إلى مراكز 
الاضطرابات فى مناطق أخرى من العالم الثالث. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط؛ لم 
يعد هذا التحول الجديد فى سياسية الولايات المتحدة يعتمد على التدخل العسكرى 
المباشر فى الحفاظ على هيمنتها على المنطقة (ووصولها إلى احتياطيات البترول 
الهائلة): حيث لم يعد الجمهور الأمريكى يهضمه. وإنما على الحلفاء المحليين. 


5 


وكانت ادعامتا» مبدأ نيكسنون فى الشرق الأوسط المعلنتان هما شاه إيران» الذى 
افترض أنه يستطيع عن طريق الأسلحة والدعم الأمريكى أن يضمن الوضع الراهن 
فى الخليج الفارسىء والسعودية. لما لهاء برغم ضعفها عسكرياء من أموال سائلة 
هائلة (ودرجة من الشرعية الإسلامية) تستطيع أن تدعم بها الحكومات والقوى 
السياسية المحافظة والموالية للولايات المتحدة. وظهرت إسرائيل كالدعامة الثالثة 
غير المعلنة لمبدأ نيكسون. بما أظهرته من قوة عسكرية فى ١9717‏ والتى بدأت 
الولايات المتحدة فى تطوير «علاقة خاصة» وثيقة بهاء تجلت فى تقديم مستويات 
غير مسبوقة من المساعدة العسكرية والاقتصادية والتنسيق السياسى - الاستراتيجى. 
وقد استتبع احتضان إسرائيل باعتبارها ذات أهمية مركزية فى مبدأ نيكسون فى الشرق 
الأوسط معارضة الولايات المتحدة لمنظمة التحريره التى اعتبرها مسئولو واشنطن 
فوة جذرية وباعثة على عدم الاستقرار يجب تهميشهاء إن لم يكن تدميرها - وهو 
موقف كان محل تقدير كبير فى إسرائيل» حيث إنها كانت ترفض بصلابة فى تلك 
السنوات أى اعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية ولم تكن على استعداد للتفاوض 
إلا مع الحكومات العربية. 


تطوير نقفدى 

كان مشروع بحوث ومعلومات الشرق الأوسط (ميريب) طعتوعدع]] أمدظ 1110016 
(ملخ1كا/ة) خععزمءط «هالهصصمم] لمم أحد المنظمات المهمة الأولى لتكوين تحليل 
نقدى للتطورات فى الشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة فى المنطقة. وقد 
تشكلت ١ميريب»‏ فى ١91/1‏ من مجموعة متنوعة من الشباب» بعضهم تجذر بفعل 
تجربته فى التطوع فى فيالق السلام 5م01 ودع [وكالة أمريكية أقيمت فى ١951١‏ 
لإعداد متطوعين مهرة فى التدريس أو البناء أو غير ذلك لمساعدة الشعوب المتخلفة 
فى الخارج ‏ ت] فى الشرق الأوسط؛ أو بفعل الأنشسطة المعادية لحرب فيتنام. 
وكانت فى البداية منظمة تقديم خدمات إخبارية» حيث كانت تطرح تحليلا للحوادث 
الجارية والنضالات الشعبية فى الشرق الأوسط وكذلك لسياسة الولايات المتحدة» 
وتقدم ذلك للحركة المعادية لحرب فيتنام واليسار الأوسع فى الولايات المتحدة 
الذى كان بصفة عامة يجهل ما يحدث فى هذا الجزء من العالم. ومع مرور السنوات 


انا 


تطورت نشرة المجموعة: اتقارير ميريب؟ 115نارزع1 2151615 إلى مطبوعة دورية» هى 
«تقرير الشرق الأوسط) )روم اود 3411001 نشرت تحليلات للسياسة والاقتصاد 
والثقافة المعاصرة فى المنطقة؛ وكذلك عروض كتب وأحيانا مقالات نقدية عن 
دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة(؟. 


وفى ١91/6‏ بدأت مجموعة من اليساريين العرب المنفيين واليهود الإسرائيليين 
المعادين للصهيونية المقيمين فى باريس فى إصذار مجلة لالخمسين؟». وكان 
المجلة؛ ارؤية مشتركة لنقاط معينة حاسمة. مثل رؤيتهم الاشتراكية الجذرية 
ومعارضتهم للقومية كإيديولوجيا والتزامهم بالنضال ضد الصهيونية ورفضهم 
للسيطرة الأجنبية ولاضطهاد النساء)0؟2, وانتقلت الخمسين ) إلى لنذن وبدأت تصدر 
بالإنجليزية فو ١‏ . مما جعلها تزداد انتشارا بين المشساركين والقراء المتحدثين 
بالإنجليزية. 

وفى تلك الفترة نفسها بدأ باحثون أصغر سنا فى بريطانيا (حيث ظهر أيضا 
القيادة الطلابية) وغيرها فى إصدار الانتقادات المنهجية الأولى :“ستشراق ونظرية 
التحديث. ومن بين رواد هذه المحاولة المؤرخ الاقتصادى روجر أوين نءوه8 
من كلية سانت التو نى 6017 51 بأكسفورد. والذى أصدر كتابه الأول فى 
4 بعنوان القطن والاقتصاد المصرى (00173مع8 سفنام ناو عط) لصة 00:100). وفى 
١417‏ عرض أوسة تاريخ كامبردج عن الإسلام تمقاك] غأه نزرماذنا] ععلعطسدت) 
الصادر حديثا فى جزأين - وهو واحد من سلسلة كبيرة للغاية من كتب المراجع التى 
كانت تصدرها دار نشر جامعة كامبردج عبر العقود لتلخيص ما توصلت إليه البحوث 
الجارية فى موضوع معين - الذى حرره ثلاثة من أشهر مستشرقى بريطانيا (ب.م. 
)١(‏ للتاريخ: لقد ارتبطتٌ [أى المؤلف] ب«ميريب» لسنوات كثيرة» كعضو فى لجنة التحرير بهاء ثم كمحرر 

مشارك. 
(؟) انظر: 3201 لش :ممنمم.آ) أمد8 عافل1/11 عطا هذا ععممتعدآ لصد ععصمععامام! :كدلصععم مععلاطه] 


.80015, 1984( 


يفذدن 


هولت 201 .21/1 وأ.ك.س. لامبتون 10108زة.] .8.16.5 وبرنارد لويس 86103:0 
«الاع.!) وضم فصولا كثبها عديدون من أبرز باحثى هذا الحقل''2. وقد بدأ عرض 
أوين بملاحظة أن: 
الدراسات الإسلامية كانت دائما لغرًا بالنسبة لمن ليسوا من أهل هذا العلم. 
فنظرا لقيامها على معرفة عدد من اللغات المختلفة وتركيزها على اختبار 
التطور التاريخى لديانة معقدة, فإنها اكتسبت طابع طقس سرى لا يشارك فيه 
إلا قلة تمتلك المهارة الكافية» تواصل عملها وفقا لقواعدها الخاصة. الخفية 
غالبا؛ فكل إصدار جديد هو تذكرة ماهرة للجاهل بأن دوره هو أن يستمع 
ويتعجب. ولكن ليس له أبدا أن يطرح أسئلة أو أن يتساءل عما إذا كانت هناك 
يقة بديلة لفعل هذه الأشياء. 
نبه أوين إلى الغياب شبه الكامل للتاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى الجزأين؛» 
بحيث إنه «باستثناء أو اثنين... لم يمنح للقارئ أكثر من رواية لاهثة إضافية عن 
المعارك والاغتيالات والصعود والسقوط السريعين لمختلف الأسر الحاكمة: مع 
غياب أى إيحاء تقريبا بأن التاريخ أكثر من سرد زمنى لأحداث عشوائية». وواصل 
, عءِ ع 
مصورا تاريخ كامبردج بأنه اغريب فى قدم طرازه؛ فقد كتب بمعزل عن التقدم 
المنهجى فى حقول أخرى»: كما لاحظ تركيزه على القرون الأربعة أو الخمسة 
الأولى من التاريخ الإسلامى» بحيث بدت معظم الفصول «وكأنها كتبت بافتراض 
أنه لم يحدث شىء ذو أهمية بعد نهاية تلك الفترة المختارة». وبشكل أعرض انتقد 
أوين اعتناق الكتاب غير المختبر ل«الافتراض الشامل القائل بأن الإسلام هو وحدة 
قابلة للتطبيق للدراسة التاريخية»» والذى اعتبره نابعا من الرؤية الهيجلية للقرن 
التاسع عشر للتاريخ البشرى كقصة صعود وسقوط حضارات. لكل منها جوهرها 
أوروحها الخاصة الفريدة. ولاحظ أوين اعتياد المشاركين «على إصدار تعميمات 
سهلة واثقة من نفسها عن موضوعات كبيرة» وافتراض أن ١كل‏ ما حدث فى البلاد 
التى كان يقطنها مسلمون به مكوّن جوهرى'إسلامى' ما». وفوق ذلك مال المشاركون 


)١(‏ :(1973) ك4 نصماكن1! تممصتامآععتلءعنه1 2ه لقسيح3 ”بجيماوتكآ عتصماك1 عمتبرلليةك" ,مم0 رععمير 
267-298 


7118 


إلى «رؤية المجتمع الإسلامى كمجتمع فريد من نوعه؛ ولا يشبه؛ من نواح مهمة؛ كل 
الممجتمعات اللأخحرى غير الأوربية فى آسيا وأغريقيا». 

وانتهى أوين إلى أنه إذا كان تاريخ كامبردج عن الإسلام يعكس «حالة الحقل». 
الإذن #حالة الحقل» ليست على ما يرام وثمة حاجة بالتأكيد لعمل شىء لإنقاذه». 
والأمر الأكثر مركزية هنا أن يطرح المؤرخون للتساؤل افتراض أن «الوحدة 
الأساسية للدراسة تظل شيئا يسمى«الحضارة الإسلامية»» وأن الباحثين استطاعوا 
أن ايفرضوا وحدة اصطناعية على عالم يمتد من المغرب إلى إندونيسياء فجعلوا 
بذلك ما هو مشترك بين مجتمعات هذه المساحة أكثر وزنا بما لايقاس ممايفرق 
بينها»» بينما فشلوا فى اختبار التشابهات والاختلافات العينية بين المجتمعات التى 
يغلب عليها الإسلام والمجتمعات التى يغلب عليها غير الإسلام. وأصر أوين أن 
هذا لا يعنى أن الإسلامء كديانة» بلا قيمة؛ وإنما يعنى ببساطة أن المؤرخين لا يجب 
أن يفترضوا أن المبادئ الإسسلامية شكلت كلَّشىء فى المجتمعات التى كان يغلب 
عليها الإسلام أو أن الإسلام كان هو هو فى كل مكان وزمان. 

فى العام التالى قدم أوين ورقة تنتقد كتاب جب وبوين «المجتمع الإسلامى 
والغرب». الذى نوقش فى الفصل الرابع. فلاحظ أنه يظل «أحد الكتب الأكثر أهمية 
وتأثيرا فى تاريخ الشرق الأوسط الحديث». لأنه. فى رأيه: ١يمثل‏ علامة فارقة فى الكتابة 
التاريخية عن الشرق الأوسطء من حيث إنه يقدم طريقا لمد المناهج والافتراضات 
التقليدية للمستشرقين لتضفى بنيتها على اختبار الفترة الحديثة». وواصل ملاحظا تبنى 
جب وبوين لتصور الاستبداد الشرقى وتناولهما للإمبراطورية العثمانية فى القرن ١8‏ 
كما لو كانت ١مجتمعا‏ إسلاميا» نقيا معزو لا مغلقا على ذاته» ما زال من حيث الجوهر 
لم يمسه التأثير الغربى» برغم وضوح أن تلك الإمبراطورية كانت لزمن طويل جزءا 
من الشبكات الاقتصادية المتنامية العابرة للمناطق» ومتأثرة بها تأثرا مهماء وكانت لها 
أيضا تفاعلاتها السياسية والاجتماعية والثقافية مع مجتمعات أخرى لعدة قرون. 

وفوق ذلك حكم أوين على تصوير جب وبوين لهذا «المجتمع الإسلامى» 
المزعوم (برغم أنهما أقراء كما لاحظنا فى الفصل الرابع؛ بأن الكثير من جوانبه ليس 


امن 


إسلاميا بصفة خاصة) بأنه يجر بمرحلة «انحطاط» نهائى بأنه تصور معيب بعمق, نظرا 
لأن جذوره ترجع إلى تصورات مهجورة عن صعود وسقوط الحضارات؛ ولأله غير 
مدعم بدلائل مستقاة من التحولات الواقعية التى يمر بها هذا المجتمع باستمرار - 
مشل كل المجتمعات الإنسانية. وبدلا من اعتماد جب وبوين المفتقر للنقد الذاتى 
على تصور حضارة فى حالة انحطاط؛ والذى اعتبره أوين أمرا مركزيا فى الاستشراق» 
طالب أوين بالتحول إلى مناهج الاقتصاد السياسى التى آمن بأنها قادرة على تحصيل 
فهم أكثر تفصيلا واهتماما بالفوارق وتعقيدا ودقة» بكثيره للتغييرات التى مر بها 

بالنسبة للباحثين التقديين فى دراسات الشرق الأوسط وحقّول أخرى كان التحول 
إلى الاقتصاد السياسى يفيد كطريق لنقد ما اعتبروه التصور الاستشراقى الجوهرانى 
عن الثقافة وتجاوزه. فبدلا من افتراض أن كل ما هو مهم عما يؤمن به المسلمون 
ويفعلونه يمكن نسبته إلى الإسلام» مفهوما كجوهر لا زمنى؛ ركز هؤلاء الباحثون على 
البنى الاجتماعية والعلاقات بين الطبقات فى سياقات تاريخية معينة: والتى تميل إلى 
إبراز المعالم التى تشترك فيها المجتمعات التى يغلب عليها الإسلام مع مجتمعات 
غير إسلامية» ولكنها متخلفة مثلهاء وتفتح الطريق لإجراء مقارنات مفيدة. وقد استتبع 
نقد الاستشراق أيضا الإصرار - الصريح أحياناء وغير الصريح أحيانا أخرى ‏ على 
تفوق العلوم (التاريخ» العلوم السياسية» الاجتماع» الأنثروبولوجياء وهكذ!), بطرقها 
النوعية فى تأطير موضوعات دراستها ومناهجها ومداخلها المتمايزة. فقد كان هناك 
شعور متنام بأن الاستشراق كعلم لا يملك ذلك النوع من الأساس الفكرى الحقيقى 
الذى قامت عليه الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. بالإضافة إلى انعزاله وافتقاره إلى 
النقد الذاتى وإلى أية أدوات منهجية بخلاف الفيلولوجيا العتيقة. فهو فى الجوهر 
مجرد أثر متبق من طريقة ترجع إلى أوائل العصر الحديث أو أواخر العصور الوسطى 
فى تقسيم العالم» فالاستشراقء بجعله موضوع دراسته «الشرق»؛ أو «الإسلام» 
(مفهوما كحضارة مميزة وواحدية) جعل الأمور أصعب بالفعل أمام التوصل إلى 
غلتها السبلةون: 


ا 


وكما قلت فى الفصل الرابع» رأى هاملتون جب أن ثمة حاجة للمستشرقين ذوى 
العدريب الكلاسيكى لكى يجمعوا ويربطوا بين أعمال علماء العلوم الاجتماعية 
والآخرين والمشاركن فى مشروع در سات الخناطين . ولكن كثير من النقاد فى 
السبعينيات وما بعدها رفضوا هذه الرؤية وعرّفوا أنفسهم بالمقابل فى المقام الأول 
بالاتتماء إلى علومهم - أى كمؤرخين وباحثين اجتماعيين وأنثروبولوجيين وعلماء 
سياسة. وهكذا - ورأوا أنهم بصفتهم هذه أقدر ممن عرّفوا أنفسهم كمستشرقين على 
الاضطلاع بدراسة الأراضى التى يغلب عليها المسلمون فى الماضى والحاضرء 
باستعمال نفس المناهج والمداخلء بدرجة أو بأخرىء التى يستعملها زملاؤهم 
الذين يدرسون أجزاء أخمرى من العالم» مع الانتباه الواجب للاختلافات المحلية 
الخاصة. وهكذا اتخذ «التمرد» على الاستشراقء إلى حد كبير» شكل تأكيد على تفوق 
المداخل والمناهج القائمة على العلوم على نموذج الحضارة والمناهج الفيلولوجية 
التى أصبحت تعتبر بشكل متزايد العلامات المميزة للاستشراق. 
قدم روجر أوين نقده الواسع التأثير لجب وبراون فى مؤتمر عَقد فى جامعة 
إنجلترا فى هل 1انآ1 01 نوازواعء/اتمنا 5'لمواعم8 فى خريف ,»١9175‏ والذى جمع - 
ببعض التمويل من الحكومة الليبية» التى كان يديرها معمر القذافى العروبى الذى 
أعلن تقيسه نودي - عددا من الباحثين الشباب لتبادل انتقاداتهم للاستشراق ونظرية 
التحديث . وقد طبع كثير من أوراق المؤتمر» مع أوراق أخرى. فى العام التالى باعتبارها 
محتويات العدد الأول من «مجلة دراسات الشرق الأوسط» عءللل311 )و سعنتع ع 
15 اقم اللندنية. وقد لاحظ أوين والأنثروبولوجى طلال أسد 8580 18131 فى 
افتتاحية المجلة الجديدة أن «بعض من يكتبون عن الشرق الأوسط ويدرّسونه» فى 
البلاد وفى الخارج معاء يتزايد عدم رضاهم عن حالة دراسات الشرق الأوسط. الأمر 
الذى يعكس القلق تجاه الانحياز ذى الدوافع السياسية الذى نستطيع أن نجده فى كثير 
من الكتابات فى هذا الموضوعء وكذلك أيضا تجاه القصورات المنهجية العميقة التى 
كثيرا ما تتميز بالجمع بين الإدراك الشائع الساذج والتنظير الفارغ. فيتم تطبيق مفاهيم 
غير مناسبة بانتظام؛ وجانب عظيم من الكتابات هو ببساطة غير متصل بالموضوع». 
وأكد أسد وأوين أن هدف المجلة الجديدة هو ببساطة «تشجيع إنتاج أعمال ذات قيمة 
من الناحية النظرية» يمليها إدراك نقدى للشرق الأوسط وتاريخه». 


لحف 


وقد تضمن العدد الأول عن المجلة طائفة من المقالات كتبتها تشكيلة من الباحثين 

الشياب وطلبة الدراسات العلياء من بريطانيا والولايات المتحدة أساساء تنتقد أعمال 
بعض من أرفع علماء العلوم الاجتماعية والمؤرخين شأنا ممن كانوا يكتبون آنذاك عن 
الشرق الأوسط. وقدم عددان آخران» صدرا فى ١91/7‏ و197/8١:‏ طاقمين إضافيين 
من المقالات القصيرة. التى انتقدت كتابات أساسية لباحثين يحتلون مكانة مر كزية فى 
دراسة الإسلام والشرق الأوسط. وسعت مقدمة المجلد الثالث لتوضيح رسالته: 

... بدلا من تقديم مجرد تعميمات من الانحياز السياسى والفراغ النظرى 

لدراسات الشرق الأوسط. نبحث عن دلائل دقيقة لجوانب قوتها وضعفها. 

وبدلا من أن نقدم ببساطة أنماطا جديدة لفهم مجتمعات الشرق الأوسطء 

نسأل الطلاب أن يقدروا لماذا وبأى شكل وإلى أى حد تعد هذه الأنماط 

الجديدة ضرورية. وبدلاا من رفض أو تجاهل كتلة الخطاب المعتبرة المكرسة 

للشرق الأوسط (بما فيها خطاب الاستشراق) فإننا نحث النقاد على التعرف 

عليه بأنفسهم. ليسائلوه ويعيدوا صياغته. 


1 
ولكن بعد ظهور المجلد الثالث من المجلة أهملت لمدة عقد؛ ولم يظهر العدد 
الرابع إلا فى 2١9484‏ وتوقف المشروع بمجمله أثناء التسعينيات. وبحلول ذلك الزمن 
أصبح ما كان فى البداية تجمعات صغيرة وهامشية للغاية من المنشقين الفكريين تيارا 
رئيسيا إلى حد كبير» بل وتقليدياء فى دراسات الشرق الأوسط الأمريكية والبريطانية 
- وهو ما يرجع الفضل فيه بدرجة غير صغيرة إلى رواد من قبيل هؤلاء الذين ارتبطوا 
ب١ميريب»‏ أو (مجلة دراسات الشرق الأوسط». والذين بدأ عملهم يصل فى منتتصف 
السبعينيات إلى دوائر أوسع. ربما من طلبة الدراسات العليا والباحثين الشباب بصفة 
خاصة. ويؤثر فيها. 
ولن نذكر هنا سوى أمثلة قليلة للكتلة المتنامية من الأعمال النقدية التى أصبحت 
متوافرة فى تلك الفترة. تضمن مجلد بعنوان الأنثروبولوجيا والمواجهة الاستعمارية 
تعامنامعص لقتده00!1) عط لص نزوماممه«طادمة؛ صدر فى ١99/7‏ بتحرير طلال أسدء 
مقالات لعدد من الأنكروبولوجييسن تنتقد المدرسة الوظيفية فى الأتكرويولوجيا 
الاجتماعية البريطانية» وخصوصا صلاتها بالاستعمار. من بينها مناقشة أسد لصورتين 


1 


أوربيتين متناقضتين للحكم غير الأوربى. رأى أسد أن الكتابات الأنثروبولوجية 
الوظيفية عن أفريقيا فى القرنين التاسع عشر والعشرين مالت إلى تصوير الحكومات 
القبلية اللأفريقية كسكرمات رضائية قائمة على تبادل الامتيازات الخاصة. مم إهمال 
أثر السيطرة الاستعمارية» بينما صور المستشرقون بصفة عامة حكومات الدول 
الإسلامية كحكومات مطلقة وقمعية: اتساقا مع نموذج الاستبداد الشرقى؛ فتجاهلوا 
بذلك العلاقات المعقدة والمتغيرة بين الحكام والمحكومين”. 


وفى العام التالى نشر عالم الاجتماع الأسترالى بريان س. تير نر .5 8:48 
17 كتاب فيبر والإسلام: دراسة نقدية 510 لهع نم0 ن نصروا؟آ لصه ععطع/18. 
والذى فحص فيه فهم فيبر للمجتمعات الإسلامية الواسع التأثيرء وإن يكن فيما 
رأى تيرنرء متهافتا. فبيّن (كما ذكرت فى الفصل الثالث) أن مفاهيم فيبر عن الأبوية 
والسلطانية تجد جذورها فى تصورات الاستبداد الشرقى الأقدم, وتتتج تصويرا 
لمجتمعات الشرق الأوسط باعتبارها معيبة» لأنها تفتقر إلى الصفات الاجتماعية 
والنفسية الى افتٌّرض أنها ضرورية لتحقيق الحداثة:؛ بما فيها المدن ذات الحكم 
الذاتى والطبقة الوسطى المستقلة وشىء يماثل «الأخلاق البروتستانتية». اعتبر فيبر 
أن هذه الصفات أساسية لتطور الرأسمالية فى أوربا وأن غيابها قد أسفر عن التخلف 
المزمن للمجتمعات الإسلامية. كما لاحظ تيرنر استمرار نفوذ مدخل فيبر فى نظرية 
التحديث المعاصرة(©. 

وبعد أربعة أعوام» حول تيرنر فى كتاب آخر انتباهه إلى كارل ماركسء الذى سعى 
فيبر إلى تقديم بديل لتحليله للرأسمالية. رأى تيرنر أنه برغم أن جانبا كبيرا من تحليل 
ماركس للمجتمعات «الآسيوية» تجد جذورها أيضا فى التصورات غير التاريخية 
وغير الدقيقة للاستبداد الشرقى (انظر الفصل الثالث»» فإن تركيزه على القوى المادية 
يقدم طريقا لفهم المسار التاريشى للمجتمعات التى يغلب عليها الإسلام يمكن أن 


)١(‏ عط لصة تزعماممواطغمة صز ",عاب مدعمدعتط-دمال ]0 ععوفدص1آ لمعم معنت وبل" معثخ أداج1' 
(1973 ,معاموظ بواتمقصسطط عاعملا بوعلظ بأكتعطصة) لمث لقله1 .لع ,تعتمبامعوط لمتممام. 


(؟) انظر: مقوءكا لصة عو لعلكنده1 نمملهمل) ,إمنط5 لمعا كه تمماك] ديه عطعلاا بتعمسا! .5 مفامك 
(1974 ,النفظ. 


ارفى 


يتجنب عثرات كل من الاستهشراق ونظرية التحديث. وانتهى تيرنر إلى أن «نهاية 
الااستشراق»: 

تعطلب هبموسا رئيسيا على الجسذور النظرية والإابستمولوجية للبحث 

الاستشراقى الذى يخلق التقليد الطويل للاستبداد الشرقى ومجتمعات 

الفسيفساء و«المديئةالأسلامية). والمار كسية الحديثة معدة ثماما للقيام 

بهذا التحطيم, ولكنها فى نشاطها هذا نفسه تعرض مشاكلها النظرية الخاصة 

وتكشف الغطاء عن تلك الأوتار التحليلية التى تربطها بالهيجلية والاقتصاد 

السياسى للقرن التاسع عشر وعلم الاجتماع الفيبرى. وعلسى ذلك تتطلب 

نهاية الاستشراق نهاية أشكال معيئة من الفكر الماركسى وخلق نوع جديد 

من التحليل17). 

وانتقد كتاب عبد الله العروى أزمة المثقف العربى طقكثة عط 2ه كنتوقت غ1 

لقناعع|اعانرل» الذى صدر أولا بالفرنسية وتُرجم إلى الإنجليزية فى 5/ا4١.؛‏ ثنائية 
التقليد/ الحداثة المركزية فى نظرية التحديث؛ والتى مازالت توظف على نطاق 
واسع فى عديد من التحليلات البحثية للعالم العربى المعاصر. ولكنه كرس أيضا 
مقالا للباحث المستشرق النمسوى المولد جوستاف فون جروتباوم 8ه عجهاقن0 
انافاع مسون. الذى تولى كما جاء فى الفصل الرايع إدارة مركز جامعة كاليفورنيا 
بلوس آنجلوس لدراسات الشرق الأدنى فى .١861/‏ وقد انتقد العروىء مع التعبير 
عن تقديره لمعرفة فون جر ونباوم الواسعة؛ تصويره للإسلام كثقافة واحدية» وكنظام 
مغلق «لا بد أن يعاد إنتاج نموذجه الأساسى... بالمدينة [الإسلامية] فى الفراغ» 
وبالكلمات فى الكتابات» وبالسياسة فى الزمن وباللاهوت فى الأبدية». ورأى العروى 
أنه بالدنسبة لفون جرونباوم؛ كما بالنسبة لزملائه المستشرقينء «ليس هناك فرق بين 
الإسلام الكلاسيكى وإسلام العصور الوسطىء أو ببساطة الإسلام [عموما]... هناك 
... فقط إسلام واحد: هو إسلام يتحول داخل ذاته حين يتشكل التراث على قاعدة من 


(1) .85 .م ,(1978 مماصتاك معللف نممنصم.آ) بصع لمتمع م0 أن لدع عط لتئة كندل بتعسكة .5 ممتصط؛ 
انظر أيضا كتاب تيرنر: عع مقطن) لوزعه5 آله معتتمعط1!' تأممظ 8110012 عطا صا كدان لصه حمكتلمائمة 0 


(1984 ,االقتا1اعقاعط بلاملضمآ) امعسجناعجع0] عللممروعط نه . 


:ا 


فترة"كلاسيكية' أعيد تكوينها. من هذا الوقت فصاعدا يصبح تتابع الحقائق خادعا؛ 
يمكن أخذ أمثلة من أية فترة أو أى مصدر أيا كان...2070. 

ويأتى مثلنا الأخير من حقل الدراسات العثمانية» حيث سعى اثنان من الباحثين 
الشباب ‏ هما هورى إسلامو جلو ناا15131508 5ئنا11 وساجلار كيدر مءللاعا مداية؟ 
- للاشتباك يمقال بعنوان «برنامج للتاريخ العثمانى» نزده)5ذ11] مقددم0 101 ملمععف 
صدر فى ١91/7‏ فى العدد الأول ذاته من مجلة «مراجعة» 10168. صدرت هذه 
المجلة الجديدة عن مركز فرناند برودل لدراسة الاقتصاد والأنظمة التاريخية 
والحضارات لوعترهة11آ1 ,دءتسمصمعظ غ0 تإلتطاة عط .م1 معتمعن) اعلسوءظ لصممعم 
01 لمة ومرعاةز5» الذى تأسس قبل عام فى جامعة الدولة فى نيويورك 
01ل بونه] ذه بوازووء017[] 5:61 فى بنجهامتون دماتسقطع 810 على اسم المؤرخ 
الفرنسى العظيم برودل )١986 - ١5٠7(‏ الذى كان شخصية محورية فى مدرسة 
«الحوليات» للتحليل التاريخىء التى أخذت اسمها من اسم مجلتها «حوليات» 
(')وءلةنوثة. كان مؤسس المركز وروحه الملهمة هو إيمانويل والرشتين اعتامقصتمآ 
16 الذى طرح كتابه الصادر فى ١975‏ : النظام العالمى الحديث: الزراعة 
الرأسمالية وأصول الاقتصاد العالمى الأوربى فى القرن السادس عشر 52ع18/100 عط]' 
-ل1عه/8]آ مدعمصصتباط عطا كه كملع 01 عط له متلا لناء نعم أكللةااصةن) تنلاع )5 1/0110-33ا 
نامع طتصعع :51 عطا مز يمروووء 1 أطروحة قوية عن ظهو ر نوع جديد من النظام 
الاتتصادى الرأسمالى العالمى وأثره المتباين على مختلف مناطق العالم. كان 
الإطار التحليلى لفالرشتين يشبه إلى حد كبير أطر أندريه جوندر فرانك وسمير أمين 
وآخرين» ولكن كانت هناك أيضا اختلافات دالة بينهم أثيرت مناقشات كثيرة حولها. 
وكان لمدخل والرشتين, الذى يشار إليه عادة ب١نظرية‏ النظم العالمية» تأثير فكرى 
واسع بين الباحثين النقديين فى منتصف السبعينيات» لأنه منحهم طريقا متاحا 


(1) ت كك ,عنقق© ,اتامتقبا. 


زف للاطلاع على تقديم مختصر لمدرسة الحوليات. انظر: مأ ".قمق موقلا دعلقصهة ع1" بكلمة1ن) أتقتلاك 
ععلاتطصد) «ءمسعاك مستسعيا0 .لع ,عفمعء5 مقتصساط عط مذ بورمعط1' لصوعت) أن ناعم ع1 


0ك ,(1985 بجوعوط كروي نتورن] عع املرطصسةن. 


ا" 


وشاملا لفهم أصول الديناميكيات الرئيسية للنظام العالمى السياسى والاقتصادى 
القائم بنيويا على عدم المساواة» والذى ما زال سائدا فى معظم أنحاء العالم حتى 
يوا اهل|71. 

فى هذا المقال المهم» قدم إسلام و جلو وكيدرء معتمدين بشدة على عمل 
فالرشتين وجوندر فرانك. ما لا يقل عن (قراءة (وكتابة) جديدة للتاريخ العثمانى». 
تبدأ «من مفاهيم وبنى نظرية معينة» تشكل أساس نموذج بازغ فى العلوم 
الاجتماعية»» وستوفرء فيما كانا يأملان «الإطار المفهومى الذى يمكن تحديد 
المشكلات البحثية الجديدة فيه». وقد بدا بنقد جب وبوين» وفقا لخطوط ممائلة 
لتلك التى رسمها روجر أوين؛ ولكتاب برنارد لويس: ظهور تركيا الحديثة 16 
لإعك1نا1' ترع8/100 ؤه ععوعع«عسظء الذى اعتيروا أنه يستمد جذوره من نظرية 
التحديث؛ وما اعتبروه تفسيرا مثاليا للتاريخ العثمانى فى أعمال المؤرخ التركى 
البارز هاليل إنالشيك 10211 118111. فى مقابل هذه المداخل الضعيفة دافع 
إسلاموجلو وكيدر عن تفسير ماركسى جديد للتاريخ العثمانى» يوظف «نمط الإنتاج 
الأسيوى؟ ويعتبره أداته التحليلية الرئيسية. سعى المؤلفان بتحليل نمط الإنتاج هذا 
وأثر إدماج الإمبراطورية العثمانية فى سوق رأسمالى عالمى بازغ عليه منذ القرن 
75 فصاعداء إلى إبراز ما اعتبراه ديناميكيات وتناقضات التشكيلة الاجتماعية 
العثمانية» وآثارها على استقلال واستقرار الإمبراطورية وقابليتها للحياة» وبزوغ نمط 
الإنتاج الرأسمالى فيها وسيطرته النهائية. 

وهتاك سلسلة واحدةإقنافية من الأعيال التتدية يحب أن تذكر عناء لأنهنا سرعان 
ما سيكون لها أثر هائل على دراسات الشرق الأوسط. مثلها مثل حقول دراسات 
المناطق الأخرى. فكما ذكرت سابقاء شهدت أواخر الستيئيات مولد حركة نسائية 
جديدة؛ أنشأت بدورها حقلا أكاديميا جديدا لدراسات المرأة. جادلت الناشطات 


للك ل للمرة الأولى فى 5/ا5١‏ يعنوات: مقعمعءدظ عطا أن خمنيرت0© عط مده عمتطلدع تيع ق غدناة تمد 
اناطع اللمععاعلة عطا دز لإلممرون-ل1ىن87؛ وأعيد تشره بالعنوان الجديد لدى دار نشر: بواعلآ 
1653 مالتمعلوعه 5 :ولا . وقد واصل والرشتين نشر عدد كبير من الكتب والمقالات التى تفضصل 
وتطور مدخله لتاريخ العالم الحديث. 


كا 


والباحثشات السويات - وكائت الكثيرات تجمعن بين الصفتين - بشكل مقنع أن 
معظم البحوث تجاهلت النساء كمشاركات فاعلات فى تشكيل العالم الاجتماعى. 
وتقدمت كما لو كن غير موجودات. إلا فى أدوار هامشية. وأرجعن ذلك جزئياء 
ولكن ليس بالكامل بأية حال» إلى إدارة الذكور للبحوث. وأصررن على أن النوع 
0ع يجب أن يحظى بنفس الثم مشل الطبقة والعرق (والعرق كلمة تختزل هنا 
الهويات القائمة لاعلى العرق فحسبه بل الإثنية أيضا) كمقولة تحليلية فى 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؟ فبغيره يكون الباحثون ببساطة متجاهلين لبعد فى 
غاية الأهمية للحياة الإنسانية الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية فى 
الماضى والحاضر. 

وهكذا شهدت السبعيئيات ازدهار البحوث السوية التى سعت إلى إعمال 
بصيرتها العميقة؛ فأنتجت تدخلات نظرية قوية وعملا بحثيا جديدا فى كثير من 
المجالات الفكرية: وسرعان ما بدا هذا الاتجاه فى التأثير على دراسة الشرق 
الأوسط أيضاء حيث بدأ شباب الباحثين أساسا (معظمهم ولكن ليس كلهم من 
النساء) فى التنقيب عن تاريخ وحياة النساء فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى 
وفى إعادة فحص كثير مما كان مسلما به فى كثير من العلوم كحكمة تقليدية. 

مع تنامى قوة الاتجاه النقدى فى دراسات الشرق الأوسط داخل الولايات 
المتحدة بدأ المدافعون عنه يشعرون بالحاجة إلى إطار منظم؛ يتجاوز جماعات 
الدراسة المحلية والصلات الشخصية أو غير الُوسكهي) وكانت (فيسا؛ أنذاك واقعة 
تحت سيطرة علماء العلوم الاجتماعية» وموالية إلى حد كبير لنظرية التحديث وغير 
متلهفة على تناول مشاركة الحقل فى [تعزيز - ت] سلطة الولايات المتحدة فى 
الشرق الأوسط وما وراءه» فبدت بيئة غير مرحبة؛ إن لم تكن معادية صراحة. وهكذا 
شكلت مجموعة مترابطة بشكل غير رسمى من طلبة الدراسات العليا والباحثين الشبان 
- بعضهم ارتبط ب«ميريب» ‏ آميس» 481855: اختصار «سمينار دراسات الشرق 
الأوسط البديل) مدمتدوع5 وغ ذ0ن5 اكه ع811001 علتتقدسعفاك. لم يتصور المؤسسون 
أن تكون «آميس» بديلا ناضجا ل١ميسا»؛‏ ولكن أن تكون شبكة تربط - فكريا 
وسياسيا واجتماعيا - الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من أقلية متمردة فعالة تتحدى 


يفك 


المسيطرين على الحقل. رعيت «آميس»؛ كثيرًا من ورش العمل الصغيرة؛ وأصدرت 
بشكل متقطع نشرة على مدى السنوات القليلة التالية» ولكنها خبت مع حصول كثير 
من أعضائها والمتعاطفين معها على مناصب أكاديمية» فوجدوا أنهم قادرون بشكل 
متزايد على إيجاد مكان لأنفسهم داخل «ميسا» التى دخلت طور التغيير. 

اعتبر كثير (ولكن ليس الجميع بحال) ممن شاركوا فى بزوغ الاتجاه النقدى 
داخل دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة (وربما بريطانيا أيضا) أن 
مشروعهم الفكرى مرتبط بشكل لا ينقصم ببرنامج سياسى. فلم يفهموا مهمة تحدى 
النماذج السائدة فى دراسات الشرق الأوسط كمجرد جهد بحثى؟ وإنما ربطوها أيضا 
بنقد الطرق التى شكلت بها احتياجات حكومة الولايات المتحدة. التى كانت تسعى 
. لتحقيق ما اعتبره الكثيرون سياسات استعماروية فى الشرق الأوسط - فى معظم 
الأحيان - أنواع المعرفة التى أنتجها هذا الحقل فى العقود الماضية وخدمة هذه 
المعرفة لها. كان هذا الارتباط معلنا بالنسبة للمرتبطين ب«ميريب»» ولكن كثيرون 
آخرون كانوا يشعرون به بقوة فى تلك الفترة. الأمر الذى يتجلى بوضوح تام فى كتب 
مثل كتاب فرد هاليداى 11311108 11:60: شبه الجزيرة العربية بلا سلاطين 1618م 
]ناك أنا0 زلا الصادر فى 141/6» والذى رأى أن انشغال الغرب بأزمة 91/7 ١‏ 
البترولية وما تلاها أنتج صورا واسعة الانتشار عن «شيوخ البترول» فاحشى الثراء» 
حرفت الانتباه عن توترات سياسية واجتماعية واقتصادية أعمق وقابلة للانفجار فى 
السعودية ودول الخليج الفارسى الأصغر وشمالى وجنوبى اليمن وإيران. وقد تبنى 
هاليداىء الذى قضى حياة عملية طويلة يدرس العلاقات الدولية فى مدرسة لندن 
للاقتصاد كعنمهصوء8 0# اووطء5 «ملممكء موقفا معاديا صراحة للاستعمار 
والرأسمالية فى كتابه» فاهتم اهتماما خاصا بجماعات حرب العصابات اليسارية التى 
اعتبرها طليعة ثورة الخليج» التى تتحدى الحكم المطلق المحلى المدعوم بالقوى 
الأوربية التواقة إلى الحفاظ على تدفق البترول بأسعار رخيصة من المنطقة07). 


)١(‏ بلتولا بجعل) لاعوقا طقعة عط انا نو أاتطهامار! 1ه لإععتبرك لومكزاو2 م :خصةاان3 الام طار/؟ متادكمف 
(1975 ,عسدن1] مملمدةابياوو8 ععماور؟؛ وانظر أيضا: :لمةك ده الأناظ عددام11 لخ بتعنواعه] ارعاء1آ 
(1978 رذوع:81 11383 :ننم هلتمآ) متطاونث النندذ5 آه تمصمعظ لدعتأتاوط 3 


لك 


شهدت تلك الفترة نفسها أيضا تزايد تسيس الأمريكان ‏ العرب والأمريكان - 
الفلسطينيين» وارتفاع صوتهم بشأن القضايا التى تهمهم؛ داخل دراسات الشرق 
الأوسط وخارجها على السواء. ويرجع هذا جزئيا إلى ظهور منظمة التحرير 
الفلسطينية كصوت للقومية الفلسطينية فى تلك السنوات» ولكن أيضا إلى تعمق 
علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل» والحرب العربية ‏ الإسرائيلية فى ١1/7‏ 
والمقاطعة البترولية العربية وآثارهاء والتى أنتجت موجة من الشعور المعادى للعرب 
فى الولايات المتحدة. وفى أواخر السبعينيات تشكلت رابطة خريجى الجامعات 
الآمر يكان ‏ العرب «آوج» (اتاشذ) د5علةنتلةءن ولو كلمنا سمدعتعصرخ-طصسيفض 
وسرعان ما ظهر صوتها فى قضايا خلافية تشمل العالم العربى وعلاقاته بالولايات 
المتحدة. وفى ١91/5‏ أصدرت مجلة #الدراسات العربية الفصلية» 165ةد56 طةتم 
لإلتعانه.©. اعتبر محررا المجلة؛ وهما إبراهيم أبو لغد. عالم السياسة فى جامعة 
نورثوسترن 7عاقه770]15» وإدوارد سعيدء أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة كولومبيا 
2 (والذى سأقول عنه الكثير فى الفصل السادس». أنها «منتدى لدراسة 
العرب بأوسع الأطر وأكثرها رحابة... لا للدفع بخط إيديولوجى متزمت. وإنما 
إتاحة الفرصة لدراسة العرب بغير الحدود التى تُفرض عادة [من جانب المستشرقين 
و«الخبراء» الغربيين] على واقعهم:(2. وما زالت المجلة مستمرة برغم أن الرابطة 
نفسها انتهت فى التسعينيات. 

غالبا ما كان الأمريكيون - العرب والآخرون المرتبطون بهذا الاتجاه يعتبرون 
أنفسهم أقلية محاصرة يواجهها تحدى مؤسسة سياسية» وأكاديمية أيضاء راسخة 
وموالية لإسرائيل فى دراسات الشرق الأوسط. وساهم هذا بدوره فى تزايد تسيمس 
الحقل» وهو تطور ربما كان حتميا نظرا لأن الحقل فقد طابعه كنوع من ناد للسادة 
(البيض والذكور فى معظمهم) ممن لهم روابط مسلم بها مع صناع السياسة 
والحكومة:؛ وكان مجبرا بدلا من ذلك على مواجهة تحديات جديدة» فكرية» وأيضا 
سياسية» والاستجابة لها بشكل ما. ورأى الناقدون أن الحقل كان على أية حال مسيسا 
دائما: كل ما فى الأمر أنه فيما مضى كان الإجماع السياسى بشأن الحرب الباردة 


)1١(‏ 1 :(1979) 1 لإلتعتصود0) دعللندا5 طوعخ ,كم نجطتلا“. 
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الحاصل على مشاركة واسعتكان يخترق الحقل بشدة جعلته غير مرئىء أما الآن 
فإن الاختلافات الفكرية والسياسية» بما فيها وجهات النظر المتضاربة عن الصراع 


الإسرائيلى ‏ الفلسطينى وسياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. منتشرة 
(ويجرى القتال عليها) فى مشهد صريح. 


تحدى النزعة الاسلامية 

حين كان الباحثون الناقدون. بالمعنى الواسعء قد بدأوا فى منتصف السبعينيات 
فى شن هجمة فكرية متزايدة الفاعلية والشمول على كل من الاستشراق ونظرية 
التحديث» لم تكن الأحداث فى الشرق الأوسط نفسه تبدو متماشية مع التحليللات 
والتوقعات المستقبلية البديلة التى قدموها أكثر مما تمشت مع تحليلات وتوقعات 
أنصار نظرية التحديث. فقد استطاعت ملكيات البترول المحافظة أن تقوى 
قبضتها على السلطة؛ جزئيا بفضل الثروة الضخمة الواقعة تحت تصرقها بعد الارتفاع 
الكبير فى أسعار البترول بعد 141. أما لبنان التى حياها علماء السياسة الأمريكيون 
فى الخمسينيات والستينيات كنموذج للتحديث الحقء الذى يؤدى إلى تحديث 
سياسى وعلمنة واستقرار» فقد انفجر فى حرب أهلية ضارية وحشية فى 6 1917» 
تقاتلت فيها ميليشيات تستند إلى الطوائف الدينية اللبنانية المختلفة على السلطة» 
وساندت فيها منظمة التحرير وسوريا وإسرائيل زمرا لبنانية مختلفة. لم يكن هذا 
بحال نموذجا لتحديث ناجح, ولكن بدا أيضا أنه يبين أن الهويات الدينية والإثنية 
استطاعت» حتى فى لبنان المتقدم نسبياء آن تتغلب على الولاءات الطبقية. 

وكما أشرنا سابقاء شهدت السبعينيات أيضا صعود الإيديولوجيات والحركات 
السياسية الإسلامية فى مصر وبلاد عربية أخرىء ثم الدور القيادى الذى لعبه 
رجال الدين الشيعة والشعارات والرموز الشيعية فى التحالف الشورى الذى أطاح 
بنظام شاه إيران فى ١917/8‏ - 1417/5 . وبدا أن هذه التطورات تشكل تجليات للبروز 
المستمر - بل المتصاعد - للإسلام كإيديولوجيا سياسية فى الشرق الأوسط. 
وكان يشارإلى هذه الظاهرة فى الغرب عادة ب١بعث»‏ أو «إحياء» الإسلام؛ أو 
«الأصولية الإسلامية»؛ قياسا على الحركات البروتستانتية فى الولايات المتحدة فى 
أوائل القرن العشرين التى رفضت اللاهوت الليبرالى وطالبت بالعودة إلى 


كا 


«الأصول»؛ أى إلى تفسير حرفى للكتاب المقدس. وبيتما أصبح مصطلح 
«الأصولية» واسع الاستخدام بل ودخل لغات الشرق الأوسطء فضل عديد من 
الدارسين مصطلحا أخف شحنة - هو النزعة الإسلامية 1513501908 - ليشيروا به 
إلى الإيديولوجيات والسياسات والحركات التى يعتبرها أنصارها مشتقة من 
الإسلام» وسوف اتبع هنا هذا التقليد. 


لم يكن صعود النزعة الإسلامية تطورا استطاع أن يتنبا به منظرو التحديث الليبرالى 

ولا المنظرون النقديون المتأثرون بالماركسية الذين لوحوا بالاقتصاد السياسى كأداة 
بديلة للتحليل. ونستطيع أن نرى أثر منظور التحديث ماثلا فى مقال نشر فى ١917/7‏ 
عن سلطة العلماء (رجال الدين الإسلامى) فى إيران الحديثة بقلم مؤرخ جامعة 
كاليفورنيا بلوس آنجلوس نيكى كدى 160016 كللذل!: «فى ضوء النمو المستمر فى 
سلطة الحكومة وتوسع الجيش والبيروقراطية والتعليم العلمانى» حتى فى القرى»: 

ببدو محتملا أن يستمر تراجع السلطة السياسية للعلماء مثلما حدث فى نصف 

القرن الماضى. فبرغم أن قادة العلماء فى إيران يحتفظون بنفوذ مستقل على 

القضايا السياسية أكثر من نظرائهم فى معظم البلدان الإسلامية» يبدو الآن 

أنهم غير قادرين سوى على تحوير أو تأخير سياسات حكومية معينة ولكنهم 

ليسوا بالقوة الكافية للتأثير على قوة اندفاعها أو اتجاهها. غير أن العلماء 

برغم محافظتهم اقتصاديا واجتماعياء ما زالت القضايا التى يثيرونها تضرب 

على وتر حساس عند كثير من الإيرانيين!!». 


(1) مسنتأخصطا :كناك لتنة بكامزدد عند[ متاعذ ما «طهم] تمعل810 مل ععسصوط وأفصسوانا عط ذه كامم] عالن» 
قنطم م2 غه الدع بلص [] مرعاعكات8) عزللمك]ا .8 عللزلظ .لع ,1500 ععدنة كممأعتطلاكم! كناملعناع]] 
9 .م .(1972 .8وت. ويلى فصل كدى مباشرة فصل آآخر عن نفس الموضوع لحميد ألجار 0010ذ!! 
“عاش توصا إلى استتتاج مخالف تماما (وبرغم أن صياغته قابلة للنقد فإنه أكثر دقة): ٠ومع‏ ذلك 
سيكون تهورا أن نتنبأ بتحلل متزايد للدور السياسى للعلماء. فبرغم كل هجمات العصر 
الحديث. ما َال الوعى القومى الإيرانى ملتصقا بالإسلام الشيعىء وحين تعتبر وحدة الأمة فى خطر 
بفعل حكم الفرد فى الداخل والهيمنة الأجنبية. ستظل الاحتجاجات المصاغة بالمصطلحات 
الإسلامية مسموعة: وستظل نداءات رجال من أمثال آية الله الخمينى تلفت الانتباه». انظر: .اناك 
به امطنة بعنللع كا د ".ضمغا اجابغوع - طاع مما ددا فدهل ] عط كن ملم لحصم ل ادممم9 عطلا”* 


إخاطع*" 


م" 


ويقدم لتاكات قرة هاليقاى» الممتاز من نواح عديدة؛ والصادر فى ١591/9‏ 
بعنوان: إيران: الديكتاتورية والتنمية 14اءمدمهائلاء12 ألصة منطةرمهاء121 :مهمل» نموذجا 
من الفعسكر المتائ بالمار قسية و الحعادى طر ا ةالنقاء والابستهار كس كنات 
هاليداى قبيل انفجار الثورة الإيرانية» ونُشر قبل سقوط نظام الشاه وإقامة جمهورية 
إيران الإسلامية الجديدة التى يسيطر عليها آية الله الخمينى وأتباعه. وهو يقدم تحليلا 
مفصلا ودقيقا ونقديا لسياسة واقتصاد إيران وعلاقاتها الخارجية. وكان بذلك ترياقا 
اشتدت الحاجة إليه فى مواجهة كم ضخم من أدبيات الأكاديميين الأمريكيين الذين 
ظلواء حتى منتصف وأواخر السبعينيات» يخفون الجوانب الأسوأ من نظام الشاه» أو 
فشلوا فى إدراك عمق المعارضة الشعبية له أو كلاهما(١2.‏ ولكن يصدمنا ‏ بالنظر 
الآن إلى الماضى بالطبع - أنه حتى مراقب حاد الملاحظة كهاليداى لم ينتبه إلا قليلا 
للدور المعارض الكامن لرجال الدين الشيعة ولم يتنبا بأى حال بمشهد استيلائهم 
على السلطة. 

لقد بدا انتشار ونمو النزعة الإسلامية كإيديولوجية وكسياسة - وهو تطور له 
ما يوازيه بين المسيحيين واليهسود والهندوس وغيرهم - وكأنه يجرى عكس اتجاه 
الرؤية الغائية للتطور التاريخى التى يشترك فيها كل من نظرية التحديث الليبرالى 
والماركسية الكلاسيكية؛ والتى يمكن إرجاعها إلى عصر التنويرء الذى اعتبر العلمنة 
موجة المستقبل القادمة لا محالة. وفى نهاية المطاف سيطور باحثو الشرق الأوسط 
طرقا رفيعة للغاية لإضفاء معنى على صعود وانتشار النزعة الإسلامية27. وبالمقابل 
لم يفرض نمو الحركات الإسلامية وحصاد الثورة الإيرانية أى تحد فكرى على بعض 


0 انظر مثلا المجلد الذى حرره جورج لنكز ووسكى: ولاشلطقط عطا تعلم د مق] ,كاك مجعوع] عوروع‎ )١( 
ركونع2 هلالد ااكم[ ععبتمو :له 1اسقاة) . ولم يكتف مقال لنكزرووسكى نفسه. وهو فصل عن‎ 1978( 
بحكومة برلمانية وأعاد للشاه ساطته المطلقة: ولكنه أيضا مجد الشاه بخنوع كقائد قوى‎ ١9437 فى‎ 
وحكيم (ولكن ليس ديكتاتورا» التزم بجر شعبه المتخلف إلى العالم الحديث.‎ 

(؟) للاطلاع على أمثلة للأعمال ميكرة نسبيا وأكثر إحكاما عن هذا الموضوع. انظر: ,111 رعاعد8 لمنتصلط 
له جاتعرع دتما بزع اععليع8) تامعودع 1107 أوأع30 له ,201103 ,نمهقاذ] ,كلع ,كتالاصف] .34 118 0ه 
(1988 رووعء2 ونعهس الله . 
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الياحثين المستشرقين» حيث إن هذه الظواهر ليست إلا تأكيدات على صحة ما آمنوا 
به زمنا طويلا. ومرة أخرى يقدم برنارد لويس الذى ناقشت بعض كتاباته عن الإسلام 
. فى الخمسيئيات والستينيات فى الفصل الرابع» مثلا جيدا على بقاء؛ بل ازدهارء رؤية 
للإسلام متشبثة باليقاء» لها كما رأيئا - جذور بالغة القدم. 

فى ١91/1‏ نشر لويس مقالا بعئران الأغردة الإسلام! تسهادا زه سا2 15 فى 
مجلة اتعليق» /إ200112261031)» التى صدرت فى البداية كمجلة يهودية ليبرالية» ولكنها 
أصبحت بحلول متتصف السبعينيات حاملة راية #النزعة المحافظة الجديدة» 
اليهودية. تخلى أنصار هذا المعسكر عن المواقف التقليدية الليبرالية ‏ الديمقراطية 
فى السياسة الاجتماعية لصالح مواقع أكثر محافظة. بينما آمنوا بأن تتخذ إسرائيل 
موققا متشددا (تجاه العرب) وكذلك الولايات المتحدة (تجاه الاتحاد 
السوفييتى)217. وكما سأوضح فى الفصل السابع» أصبح كثير من الأمريكيين اليهود 
المحافظين الجدد (وكذلك المحافظين التقليديين غير اليهود) فى الثمائينيات 
والتسعينيات يعتنقون بحماس رؤية العالم عند اليمين الإسرائيلى» الذى اعتبر 
الأصولية الإسلامية والإرهاب العدو الرئيسى لكل من إسرائيل والغرب. ورفض 
حل «الدولتين» للصراع الإسرائيلى ‏ الفلسطينى الذى أصبح المجتمع العالمى كله 
تقريبا (بما فيه كثير من الإسرائيليين) يوافق عليه. وقد ساعد هذا فى وضع الأساس 
الإيديولوجى للسياسة التى تتبعها إدارة جورج دبليو بوش تجاه الشرق الأوسطء 
التى يحتل فيها المحافظون الجدد اليهود مناصب مهمة» فى الجيش وفى السياسة 
الخارجية. 

فى لاعودة الإسلام» دنةل؟1 06 معنااء غ1 عطاك وهو واحد من سلسسلة من مقالاات 
وكتب لويس التى نُشرت عن نفس الموضوع بدرجة أو بأخرى على مدى عقدين 
ونصف تاليين» يضع لويس تفسيره لنمو الحركات والإيديولوجيات الإسلامية فى 
الأراضى العربية والعالم الإسلامى الأوسع. بدأ لويس مقاله بتوبيخ الصحفيين 
وغيرهم على «عزوفهم المتكرر عنن إدراك طبيعة الإسلام, أو حتى واقع أن 


)١(‏ 39-49 :(1976 جتقتاصة[) اجتقاد تصحمم0 «رحصهاك] 1ه تضوقع] عط1» كتبجع[ لسفصسعظ. 


إنذكا 


الإسلام ظاهرة دينية مستققة ومختلفة ومحكومة ذاتيا...». فالإنسان الغربى 
الحديث؛. الذى أصبح معلمناء لا يستطيع أن يدرك «إمكان أن يكون الدين الولاء 
الأول فى حضارة بأكملها». ولعلاج ذلك يجب إدراك نقطتين أساسيتين: «الأولى 
هى شمول الإسلام كعامل فى حياة الشعوب الإسلامية» والآخر هو مركزيته. 
فمنذ البداية كان الدين والدولة توأمان فى الإسلام» وظل هذا مستمرا حتى اليوم», 
شنت الإيديولوجيات العلمانية القومية غارات حقيقية قليلة بين المسلمين» فهى 
لم «تتوافق أبدا مع الغرائز الأعمق للجماهير الإسلامية» التى وجدت متنفسا فى 
برامج ومنظمات من نوع مختلف - يقودها قادة دينيون ومصاغة بلغة وطموح 
دينيين2. 

كمثال على ذلك يقتبس لويس من الإخوان المسلمينء وهى منظمة أقيمت فى 
مصر فى أواخر العشرينيات ونمت حتى أصبحت حركة جماهيرية قوية قبل أن 
يسحقها نظام ناصر فى الخمسينيات. كما لاحظ استخدام ياسر عرفات رئيس حركة 
فتح للمصطلحات الإسلامية وبقاء الهويات والانحيازات السياسية القائمة على 
الدين فى أماكن أخرى. وأكد لويس أنه كلما أصبحت الحركات القومية فى العالم 
العربى شعبية بحقء كلما أصبحت «أقل قومية وأكثر دينية - بكلمات أخرى أقل 
عروبة وأكثر إسلامية. وفى لحظات الأزمة - وكان هناك كثير منها فى العقود الأخيرة 
- يغلب الولاء المجتمعى الغريزى على كل الولاءات الأخرى». وأصر لويس على 
أن «النتقطة الأساسية هى أن الإسلام لا يدرك بالمعنى الغربى المحدود لكلمة دين 
وإنما كمجتمع. كولاء. وكطريقة حياة - وأن المجتمع الإسلامى مازال يتعافى من 
عصر الجروح حين أطيح بالحكومات والإمبراطوريات الإسلامية» وخضعت 
الشعوب الإسلامية بالقوة لحكم أجنبى كافر». وعلى ذلك ليست اعودة» الإسلام 
كقوة سياسية أمرا مفاجئا على الإطلاق: فهى عند لويس متأصلة فى طبيعة الإسلام 
نفسه وفى مواجهة الإسلام الفاشلة مع الحداثة. وفى السطر الأخير من مقاله يخلص 
لويس إلى أن الإسلام يشكل خطرا داهما على الغرب «اليهودى ‏ المسيحى؛: 
«الآن يعانى كل من أهل السبت [أى اليهود] وأهل الأحد [أى المسيحيين] من 
العواقب». 


:خ23> 


مهما قلنا عن برنارد لويسء فإنه كشف عن اتساق استثنانى عبر العقود. لقد تأسس 
مقال ١915‏ على نفس التصور عن الإسلام الذى كان مركزيا فى مقاله المنشور فى 
6 غن «الشيوعية والإسلام» الذى تناولته فى الفصل الرابع؛ أى الإسلام كحضارة 
واحدية وضعت أنماطها الأساسية قبل ألفية أو أكثر قليلاء وما زال يشكل معتقدات 
وسلوك المسلمين فى كل مككان. حتى فى يومنا هذا. وكما سنرى؛ سيستخدم لويس 
نفس الحجة حتى القرن الحادى والعشرين. فالإسلام بالدسبة له كان دوماء ويظل» 
حضارة يمكن استنباط خواصها الجوهرية ومسارها التاريخى من نصوص فترته 
«الكلاسيكية». لأنه لم ولا يستطيع أن يتغير تغيرا حقيقيا. 

وتخلو توكيدات لويس فى هذا المقال (وفى كتاباته الأخرى عن الموضوع) إلى 
حد كبير من أى تأسيس جاد على التواريخ المعقدة والمتنوعة فى الأراضى التى 
يغلب عليها المسلمون, وتتكون إلى حد كبير من تعميمات غامضة ومجردة 
وعريضة. فمثلاء واقعة أن النبى محمدًا كان القائد الروحى والسياسى فى نفس 
الوقت للمجتمع الإسلامى الأول؛ يترتب عليها حتما أن المسلمين؛ حتى اليوم بعد 
حوالى ١5‏ قرناء لا يستطيعون أن يقبلوا المفهوم الغربى عن فصل الدين عن الدولة. 
وفى نفس الوقت يتم إغفال الكثير: مثلا لا يعنى وقوع الشعوب العربية والإسلامية 
الأخرى بشكل شامل فى شبكة مؤسسًابء' وكتيطابات وممالالهات الأمة - الدولة 
الحديفة شيئاء نظرا لأن النزعة القومية عند لويس هى على الأكثر قشسرة رفيعة 
يسهل نزعها لنجد تحتها دائما قشرة صلبة من هوية الإسلام. وبالمثل» يتم تجاهل 
الطرق التى شكلت بها الممارسات السياسية الحديثة بعمق الإيديولوجيات 
والمنظمات وأنماط الفعل الجماعى للحركات الإسلامية الحديثة» نظرا لأنه لا 
يوجد شىء جديد حقاء وإنما فقط تجل جديد لما كان موجودا دائما. كما أن 
استعمال الدول والحركات السياسية الإسلامية الحديثة للغة والرموز الدينية (معاد 
تفسيرها عادة بشكل جذرى) لا تعد دليلا على نزعة كلبية [:سوء ظنية - ت] أو فقر 
إيديولوجى أو النضال من أجل تعزيز الشرعية أو حتى مجرد السياسة القديمة 
المعتادة» وإنما هى دليل على قبضة إسلام غير قابل للتغيير لا يمكن كسرها على 
عقول المؤمنين به. 


م ؟ 


فى هذا المقال وغيره4لا يشعر لويس فيما يبدو بالحاجة إلى تفسير أو تبرير 
مقدماته المنطقية أو الدفاع عنها: فهو ببساطة يعتبر أن من المسلم به أن الإسلام 
والغرب كينونتان متمايزتان ومختلفتان جوهرياء برغم أنه يمكن بسهولة الاستشهاد 
بأمثلة لمسيحيين ويهود (والأخيرون يعرّفهم لويس بشكل ضمنى كمعمين للغرب) 
يفعلون أشياء من نفس النوع الذى يعتبره لويس مميزا للإسلام, بدرجة أو بأخرى. 
مثلاء يمقت كثير جدا من المسيحيين (منهم البروتستانت الإنجيليون اليمينيون فى 
الولايات المتحدة) تصور فصل الدين عن الدولة» واستولى اليهود الصهيونيون 
الذين يعلنون علمانيتهم على الرموز واللغة الدينية اليهودية التقليدية بقوة (وأعادوا 
تفسيرها بشكل جذرى) لخدمة مشروعهم القومى. بالنسبة للويس مثل هذه الأمثلة 
(مثل النزاع الطائفى فى أيرلندا الشمالية» الذى ذكره بشكل عابر فى مقاله هذا) تبرر 
بأنها استئتاءات غير مهمة من العلمانية والعقلانية التى تميز فى العمق الحضارة 
الغربية» أو انحرافات عنها ‏ بما يعنى أن هناك الكثير عن هذه الحضارة يجب علينا 
ببساطة أن نتجاهله أو أن نتمنى غيابه. 

من جهة أخرىء يعتبر التضامن الدينى عند المسلمين جزءا لاغريزيا» من طبيعتهم» 
بسيب الحضارة التى يتتمون لهاء والتى تتطلب منا (هى وأشياء أخرى) أن نتجاهل 
واقعأن المسلمين (مثل أنصار الأديان الأحرى) أثبتوا استعدادهم لقتال وقتل 
المؤمنين بدينهم باسم الأمة ‏ الدولة ولأسياب أخرى. ولا حاجة إذن للكلام عن 
الاستعمار والتخلف والفقر والحكم المطلق والتبعية الاقتصادية والتدخل الأجنبى 
والسياسة: إلى آخره - فهى ذات العناصر الى حدد لويس أنها #عرضية» وغير 
متصلة بالموضوع إلى حد كبير قبل عقدين فى تحليله للعلاقة بين الشيوعية 
والإسلام. 

مهما كانت قصورات رؤى لويس كتحليل جدى لأسباب فوز الحركات 
الإسلامية بتأييد واسع فى كثير من البلاد التى يغلب عليها المسلمون» نستطيع أن 
نرى لماذا جلبت له رؤاه هذه جمهورا مستمعا واسعافى الولايات المتحدة» 
خصوصا بين مفكرى وسياسيى وصناع سياسة المحافظين الجدد (ولاحقا اليمين 
الأكثر تقليدية). فقد أضفت مكانة لويس كباحث سلطة على تصريحاته بشأن 
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الصراعات المعاصرة فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى» وهويعرف كيف يكتب 
لجمهور واسع. كما أن إصراره على أن ادعاءات ومظالم العرب (وخصوصا 
الفلسطينيين) والمسلمين تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل يجب ألا تؤخذ بجدية» 
لأنها فى العمق مجرد تعبيرات غير عقلانية عن النفس الجماعية الإسلامية التى 
أضيرت بشدة من جراء مواجهتها للحداثة الغربية» يمكن استعمالها (واستعملت 
بالفعل) لتدعيم الوصفات السياسية للمقتنعين بشدة بالفعل بأن الولايات المتحدة 
يجب أن تتمسك بسياستها فى الشرق الأوسطء بما فيها تدعيم رفض إسرائيل 
للحقوق الوطنية الفلسطينية. بصرف النظر عن المعارضة العربية. 

وكما سأوضح فى الفصل السابع؛ لم يمض فهم لويس للنزعة الإسلامية بلا تحدٌ 
بأية حال. فسوف يسعى عدد هائل من الباحثين (وغيرهم) إلى دراسة وتفسير ظهور 
وانتشار ومغزى الإيديولوجيات والحركات الإسلامية فى الشرق الأوسط والعالم 
الإسلامى الأوسع من وجهات نظر مختلفة. فضى الواقع أصبح هذا الأمر قضية 
مركزية فى دراسات الشرق الأوسط فى الربع الأخير من القرن العشرين وامتد إلى 
القرن١1.‏ لقد أصبحت المناظرات حول كيفية فهم الإسلام والنزعة الإسلامية 
وتطورات من قبيل إقامة اجمهورية إسلامية» فى إيران» حيوية» بل وصاخبة» وكذلك 
التساؤل عن مدى وطبيعة التحدى الذى قد تفرضه هذه الحركات والإيديولوجيات 
على مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية فى المنطقة» وكيف يجب تحديد 
تلك المصالح والدفاع عنها. 


تطوير بدائل: الاقتصاد السياسى والتنوع 

كما رأيناء بدأ النقد الوافر والمتطور لعديد من المقدمات المنطقية والمناهج 
الأساسية لكل مسن الاستشراق الجوهرانى ونظرية التحديث فى مد جذوره فى 
دراسات الشرق الأأوسط فى الولايات المتحدة وبريطانيا بحلول أواخر السبعيتيات. 
وقد طوره غالبا فى البداية طلبة دراسات عليا وباحثون شباب نسبياء وتأثروا به 
ولكنه مع الوقت وصل إلى دوائر أوسع. وبالإضافة إلى الأبعاد النظرية والجيلية 
والسياسية لهذا الاتجاه. والتى تناولناها بالفعل» كان هناك شعور بأن «الحرس 
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القديم» فى المجال قد فشل فى (أو كان غير قادر على) الاشتباك مع أعمال الباحثين 
والمثقفين الآخرين فى الشرق الأوسط والعالم الثالث عموماء وتطوير حوار هادف 
معهم؛ وبالتالى اعثّبِر كثير من إنتاج المعرفة عن المنطقة سلطوياء حيث أجراه 
باحثون غربيون بغير اهتمام أو تفاعل يُذكر مع أعمال باحثى ومثقفى المنطقة نفسها. 
وعلى ذلك مال الباحثون الناقدون إلى إدراك أن علاقات المعرفة أيضاء لا علاقات 
السلطة فحسبء بين الغرب (وخصوصا الولايات المتحدة) والشرق الأوسط غير 
مساواتية وغير عادلة. 

وأضاف إدراك أن النظام القديمء فى المنطقة وفى العالم الأكاديمى» تتراخى 
قبضته إلى الشعور بعدم الارتياح الموجود بالفعل عند كبار الباحثين فى الحقل بشأن 
مااعتبروه قصوراته الفكرية وعزلته وهامشيته. وهكذا أخذ ليونارد بايددره عالم 
النضاسة بجامعة شيكاجوء ينتتحب على واقع دراسات الشرق الأوسط فى اتقييمه 
التقدى» لهاء فى الفصل الأول من مجلد صدر عن مؤتمر عقد عام ١91/7‏ ونظمته 
لجنة البحث والتدريب 116 تلحطه © وسمتصنقءآ لصة تاءموعوء 2 فى ١ميساأ»»‏ بتمويل 
من مؤسسة فوردء لتقييم (حالة الحقل»؛ حيث رأى أن #دراسات الشرق الأوسط 
تكتنفها الإسقاطات الذاتية والنوايا السيئة والتشوه الإيديولوجى والإلغاز الرومانسى 
والانحياز الدينى. وكذلك قدر كبير من عدم الكفاءة البحثية)(١2.‏ ويدا أن بعض كبار 
الباحثين الآخرين الذين استعر ضوا الكتابات عن الشرق الأوسط فى نطاق علومهم 
الخاصة يشاركون بايندر فى تقييمه شديد السلبية» أو على الأقل المتخوف. وكان 
هذا قبل أن يتعرضوا لهجوم جدى بسبب ما أصبح النقاد الأصغر يعتبرونه قصورات 
خطيرة فى المداخل النظرية والمنهجية التى كان الكبار ينتتصرون لها. 

ومع اقتراب السبعينيات من نهايتهاء بدأ باحثو الشرق الأوسط المتأثرون بنقد 
الاستشراق ونظرية التحديث والمسترشدون بالتيارات الفكرية التى كانت تجتاح 
العلوم وحقول دراسات المناطق الأخرى فى إنتاج أعمال تهدف إلى تطبيق المداخل 


)1١(‏ له طء سه ناموط ملل لرالا عطاقم لساك عطال مز .الله مجعع د دمع لع مناخ أسم تاذ وعيفه 
مركا حول لمقورزتا تعقوت ] لت .مععوعء 5 لماعن5 عط لذن قن( اميه عطا صر متطعمة امداعك 
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البديلة. وقد اتجهت بعض الأعمال الجديدة الأولىء التى ربما تكون قد فهمت كتحد 
لبرنامج البحث السائد فى المجالء إلى التركيز على النساء. فشسهد عام 1417/7 نشر 
كتاب نساء الشرق الأوسط المسلمات يتكلمن معصدهللآ متاعسك! ممعتمدظ 810016 
علدءم5. وهو كتاب مقتطفات حررته إليزابيث وارنوك فرنيا كاءهدعة/8؟ طاءطة 811 
8" وسيمة قطان بزير جاك ققترا 13 0311311 713 أكفق؛ وكان أحد المداخللات 
الكيرة اللأولى من توعها انين معبكة مهدى 713101 7أةطنا8 ؛ أستاذ كرسى 
جويت 186 للعربية فى جامعة هافارد - نفس الكرسى الذى شغله يوما هاملتون 
جب - على المحررتين ل جهدهما الشجاع فى كشف النقاب عن بعد مهم من تاريخ 
ومجتمع الشرق الأوسطء وهو بعد ظل فى معظمه مختفيا عن الأنظار بسبب التصور 
الزاتف القائل بأن عالم الإسلام هو عالم خلقه الرجال للرجال وليس خلقا شارك فيه 
الرجال والنساء)1(7؟. 

وبعد عام ظهر كتاب النساء فى العالم الإسلامى 10عمثملا تمتاكساة عطا صا معمرم/لا 
بتحرير لويز بك 8601 وزم.آ ونيكى كدى 10016 اعاذلاا. وإذ لاحظت المحررتان أن 
«الدراسة الجادة للنساء فى العالم الثالث ما زالت فى طور الطفولة» ويرجع تنشيطها 
إلى حد كبير» فى الغرب على الأقلء إلى الحركات العاملة هنا لتحرير النساعءاء 
فإنهما جمعا بعضًا مما يمكن أن يسمئ «الشوكية:الأولى؛ مرخ البحوث عن النساء 
فى الشرق الأوسط (والعالم الإسلامى الأوسع) التى كتبها باحثون يتتمون لمجال 
واسع من العلوم”2. وعبر السنوات التالية زاد باتتظام إنتاج الكتابات البحثية عن 
النساء فى الشرق الأوسط فى الماضى والحاضرء والتى نقلت مسار دراسات النساء 
عامة إلى هذا الحقلء بالانتقال من تاريخ النساء إلى استعمال مبتكر للنوع كك 
كمقولة فى التحليل. وتميزت الكتابة عن النساء والنوع فى تلك المنطقة بمستوى 


(1) .نع« ,(1977 بكوعرط ممدع1 أن بوالومع وتمتآا املاكداك)؛ فى ١930‏ نشرت فرنيا علتعط5 عط أن كاوعنا0 
(1965 ,لإهلعاطناو2 :219 وات معليع6).؛ والذى ركز على حياة نساء القرى فى جنوبى العراق» حيث 
كان زوجهاء الأنثروبولوجى روبرت فرئيا 12064 101 يجرى أبحاثا. 

(؟) لعموصمكط :عع لعطسو©) كاعو8ا مستاديك8 عط هذ معصومو/8 ,.دلء ,عزللعك. عللتل8 ممه علفع8 حزمآ 
1[ .م,(1978 بدوعع© ماده لآ 
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عمال من الا حكام النظرىء فهالااستعداد للاعتماد على الكتابات النظرية والإمبريقية 
عن النساء والنوع فى أزمئة ومناطق أخرىء والاشتباك معهاء وببعد مقارن قوى. كما 
أنها اعترفت بأعمال الكاتيات النسويات العربيات الرائدات مثل فاطمة المرنيسى 
ونوال السعداوى» وسعت للدخول فى حوار معهن7'. 

وأدى ازدهار هذا الحقل إلى إقامة رابطة دراسات نساء الشرق الأوسط 
وع نل 5*معصره]] امد 8110016 :10 موناون 4550 فى منتصف الثمانينيات» كمنظمة 
تابعة ل١ميسا».‏ وبصفة عامة أصبحت دراسات المرأة - والباحثات - تتمتع بموقع 
متزايد اليروز فى الحقل. وقد تجلى هذا فى النهاية فى تشكيل قيادة «ميسا»: فبينما 
خدم عدد قليل من النساء فى مكتب المديرين بها منذ أوائل السبعينيات فصاعداء بدءا 
بنيكى كدىء المؤرخحة التى تكتب عن إيران. فى ١91/١‏ - 1417/7» تزايدت نسبة 
المديرات بشكل كبير فى الثمانينيات» وانتخبت المنظمة أول رئيسة لها فى 2191/94 
فى شخص عفاف لطفى السيد مارسوء المؤرخة لتاريخ مصر الحديثء والتى درّست 
ليحتؤات طويلة ف جامفة #البفووتيا بلوس إتعلرسن غير أةافراساك المرأة والتوع 
كان أثرها الفكرى على دراسات الشرق الأوسط (مثلما على كل الإنسانيات وحقول 
العلوم الاجتماعية الأخرى فعليا)»ء منذ أواخر السبعينيات فصاعداء أكبر بكثير مما قد 
توحى به هذه الأرقام؛ وكانت مساهمتها كبيرة فى التحولات الدرامية التى مر بها هذا 
الحقل فى تلك الفترة. 


)١(‏ نظرا لأن الفجوة بين تشكل مشروع البحث ونشر ما يسفر عنه من نتائج فى شكل كتاب يستغرق زمنا قد 
يصل إلى عقدء :لم يتسع جدول البحوث الجديدة الضيق ليصبح فيضانا إلا فى منتصف الثمانينيات. 
ومن أمثلة مشروعات البحوث الرائدة التى تشكلت فى متنصف السيعينيات»؛ ولكن لم تُنشر إلا بعد 
سئوات: عقلقءطصدتة مل طاصسدع) أموعطط ومع طامععاعم !2 ص معصرولاا ,تععلعيط نويل 
,(1985 ,قمع جلتدع وتنا الذي وضع نفسه عند تقاطع تاريخ النساء الجديد والتاريخ اللاجتماعى 
اللجديد وفتح أرضا جديدة باستعماله الكثيف لأرشيفات المحاكم الإسلامية فى إعادة بناء حياة النساء. 
انظر أيفضا: كمتكنطة تدم ووزة؟ سعامفظ 01لناا دا تتعدره18 .كلع ,معدظ طاعظ 200 علللع1 لالط 
(1991 بومععط تالومع تزولا1 علولا انع عولط بسعل) «علوع0 لم عأعك صا 5ع أمقلصناو28 والذى يعتبر 
تجليا لبحث المؤرخين (الأصغر سنا عموما) الإبداعى» كما يعكس تطور الحقل منذ السبعينيات» 
خصوصا التركيز على النوع كبعد مركزى فى العلاقات الاجتماعية» بدلا من المشروع النسوى الأصلى 
باستعادة حياةٌ النساء اللاتى ظللن مهمشات حتى الآن وإعادة بنائها. 


1 


ولكن كانت هناك أيضا كتابات جديدة مهمة لم تركز على النساء أو النوع. وإنما 
أملاها التحول إلى الاقتصاد السياسى الذى نوقش سابقا والاتجاهات المرتبطة به 
فى مختلف العلوم. أحد المعالم الكبرى فى هذا النوع الكتاب العظيم لحنا بطاطو 
113118 الصادر فى ١917/8‏ : الطبقات الاجتماعية القديمة والحركات الثورية 
ف ىالعر اق مهما له ماأسعمع ه84 اجتقمم تان [ودع8 عط لمة جعدقة01 لقزء50 010) عط 1 
الذى استغرق إنجازه حوالى عقدين”2. ويبين العنوان الجانبى للكتاب باقتدار اتساع 
مجاله: دراسة فى الطبقات المالكة للأرض والطبقات التجارية القديمة فى العراق» 
وشيوعييه وبعثييه وضباطه الأحرار أهأء«عصصده0 لمة 0ع0صمآ 010 1105 01 560 لم 
ورم 011 مم1 لصة ,مأوتطا “133 ,1515 نا تدده 2) 1)5 01 لة 5ع01355)) ود يغطى السئو ات 
من أواخخر العصر العثمانى وحتى السبعينيات. فعلى خلاف الدراسات السابقة 
الصادرة باللغات الغربية عن العراق» استخدم بطاطو صراحة التحليل الطبقى فى 
تحديد القوى الاجتماعية التى ساعدت على تشكيل النضالات السياسية فى العراق 
الحديث» برغم أن تعريفه الواسع والفضفاض للطبقة يدين لجيمس ماديسون 15065 
1150 وماكس فيبر بقدر ما يدين لكارل ماركس. وهناك كتاب ثان سرعان ما أصبح 
كلاسيكياء واعتمد على الطيقة كمقولة تحليلية أساسية: هو كتاب إرفاند أبراهاميان 
مقنصة طةنطث لصهعكرظ» الصادر فى 987 ١ء‏ بعنوان إيران بين ثورتين دعءباء8 1120 
1ن 0 150 وهو عرض لتاريخ إيران من القرن التاسع عشر وحتى الإطاحة 
بنظام الشاه فى 222191!/5. كذلك كان واقع تناول الكتابين للحركات الشيوعية 
بأسلوب بحثى جاد علامة على الانفصال عن الأدبيات السابقة فى الموضوع. التى لم 
يكن معظمها سطحيا فحسب. وإنما كان يعكس أيضا اهتمامات ومواقف الولايات 
المتحدة فى الحرب الباردة. 


)١(‏ لإلسطكث :هنآ كه كااعمع ملآ تجتفممنناوبع]1 عطا لصة دعدمهان) [هقاعه5 010 ع1 منتتفادظ قصصةا] 
ععع لماه ,متعنط؟ "88 ,155 لتتمطوم2 قاذ كه له معدسقلت لفتنعع صنو2 سه لعل هآ 010 ك5أودء] 6ه 


(1978 ,ووععظ انوع نالمنآ ممأععصط :مماعممقط) 5جعع 0111 . 


(؟) اضورع نالآ الماعء م8 امماأءعصلظ) كدوتساونع1 ويك[ ررععساعظ8 نهآ ,القتسذتطلمعطم لمدصرظ 
(1978 رقوعوط. 


ل 


ويمكن اعتبار كتاب بيهر جران هة01 «عاءط: الجذور الإسلامية للرأسمالية 
ستكنله )نمه 01 كاده عنسداكل» الصادر فى 2١51/4‏ محاولة ميكرة مهمة» وإن لم تلق 
نفس القدر من الترحيبء لتقديم بديل لرؤية تاريخ الشرق الأوسط الحديث التى 
أملتها إما نظرية التحديث أو الاستشراق23(7. رفض جران. الذى كان تلميذا لعفاف 
لطفى السيد مارسو فى جامعة كاليفورنيا بلوس آنجلوسء الرؤية التقليدية القائلة بأن 
مصر لم تكن فحسب غير مرتبطة بالاقتصاد العالمى البازغ المتمحور حول أوريا 
قبل القرن التاسع عشرء ولكنها كانت أيضا راكدة ثقافيا أوفى حالة انحطاط. بدلا 
من ذلك رأى جران أن منتتصف القرن ١8‏ شهد رواجا اقتصاديا دعمته روابط مصر 
بأوربا الغربية» زاد ثراء طبقة تجار القاهرة. التى تداخلت مع قطاعات من العلماء 
(رجال الدين)»؛ وأن هذا الرواج كان أساس ازدهار أشكال معينة من إنتاج المعرفة 
الإسلامية. وعلى ذلك اعتمد جران على أعمال أناس مثل أندريه جوندر فرانك 
وإيمانويل فالرشتين وسمير أمين» الذين أصروا على أن التحولات والبنى الاجتماعية 
الاقتصادية المحلية والإقليمية لا يمكن فهمها بشكل ملائم بغير أن نضعها فى 
سياقات عابرة للأقاليم وعالمية. ولكنه سعى أيضا إلى ربط البنية الاجتماعية 
والمصالح الاجتماعية بالتغير الثقافى بشرح ما اعتبره جذور الحداثة الرأسمالية فى 
مصر فى القرن الثامن عشر. 

تلقى كتاب جران مراجعات متنوعة. فكان هناك ثناء على جهد جران فى تبيان أن 
التغيير لم يأت جميعه من الغرب وعلى إصراره على التعامل بيجدية مع التطورات 
الثقافية الداخلية (التى كان يجرى التعبير عنها عادة بأشكال إسلامية)» وكذلك على 
الأسئلة الكثيرة المهمة التى طرحها. ولكن بعض عروض كتابه عبرت عن استيائها 
مما اعتبرته ادعاءات وتأكيدات غير مدعمة بالدليل الكافىء والربط الفج بين الحياة 
الاقتصادية والإنتاج الثقافى - الفكرىء وسوء قراءته المزعومة للمصطلحات 
والمفاهيم العربية والإسلامية. ويصح أن نقول أن الكتاب لم يحقق التأثير الذى 
كان الكاتب يأمل فيه؛ برغم أنه على المدى الطويل طور آخرون وحققوا بشكل أكثر 
اكتمالا جوانب من برنامج جران البحثشىء ربما بصفة خاصة جاتب التزامه بتجاوز 


(1) (1978 رموعمط كفدة!' أن جاتجع اتصنآ .متادسش) تركالق تمدن أ0 كأممك] عتصهاذ] ,ممم ماعط 
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النزعة الاقتصادية الفجة أحيانا فى كثير من كتابات الاقتصاد السياسى المبكرة» 
باستكشاف كيف تترابط البنى الاجتماعية والصراعات الاجتماعية السياسية والإنتاج 


وهناك كتب أخرى: ومعها مقالات ومراجعات» يمكن الاستشهاد بها لتدعيم 
الحجة القائلة بوجود تغيرات مهمة كانت جارية بالفعل فى دراسات الشرق الأوسط 
بالولايات المتحدة فى السبعينيات» تتضمن تحديات للنماذج الفكرية المستقرة منذ 
زمن طويل وتطوير برامج بحث جديدة كانت جذورها أساسا فى البداية إمافى النسوية 
أو الاقتصاد السياسى (وأحيانا فى الاثنين معا)» ثم فى مداخل أخرى أيضا. وحتى من 
لم يعتنقوا بحماس هذه الانتقادات» بل ولم يرحبوا بهاء أو يتبنوا النماذج والمناهج 
الجديدة التى قدمتهاء تأشروا مع ذلك بهذه الاتجاهات الجديدة وكذلك بالمناخ 
المتغير فى علومهم الخاصة وغيرهاء وتجلى هذا فى الأنواع الجديدة والمختلفة 
تماما من المناظرات الفكرية والمحادثات البحثية التى سأواصل استكشافها فى 

الفصل السادس. 
كانت هذه التحولات الفكرية مرتبطة أيضا بمناخ سياسى متغير فى الحقل. 
عزز تآكل الروابط الوثيقة بين الأكاديميين وصناع السياسة والتى كانت يوما تمضى 
بسلاسة. مثل كارثة فيتنام وفضيحة ووترجيت [فضيحة سياسية أمريكية عام 191/7. 
حيك شيط خحنسة أففراد تابغون لحملة الرسي الت كن كبرو قل الانيتايات 
الرئاسية يتجسسون بوسائل إلكترونية على قيادة الحزب الديمقراطى المنافس» 
وأدت فى النهاية إلى استقالة نيكسون ‏ ت] وفضائح سياسية أخرى» واتكشاف 
استعمال الحكومة للمعرفة البحثية بشكل ضارء والانتقادات الفكرية والسياسية التى 
قدمها المنشقون. ويمكن القول, مع المخاطرة بالتعميم بن الباحثين والمؤسسات 
الأكاديمية بدأت خلال السعينيات تصبح أكثر حذرا فى إجراء بحوث مفصلة بإحكا 
# لمم اله يضوم لصي فى 1 الك 2 ع8 8 


)١(‏ كان النقد الأكثر عدوانية من تأليف ف. دى جونج زهو 12 5ل؛ انظر : أن تسسحا أهدهتأقهمعاه]1 
381-9 :(1982) 14 معنلن)5 اهدتا 010016 مع رد جران. وفيما بعد قدم جران طبعة أكثر تطورا 
لمدخله فى: طبن ا5) مأك لها معلم81 له بعلا وعلة م المس رع ءوصاط لدمن31ا 


(1996 ,دمعو لإأأؤاعال[] عولاعة زه 


لاخلا 


تام لتناسب برامج الجيش ؤأو وكالات المخابرات وفى قبول تمويل يمكن أن يعتبر 
مساومة على استقلالها واستقامتها. ومع الوقت تحطم إجماع الحرب الباردة الذى كان 
قويايوماء وأصبح كثير من الباحثين المشاركين فى دراسات الشرق الأوسطء مثلهم 
مثل نظرائهم فى حقول أخرى لدراسات المناطق» يتباعدون بشكل متزايد عن سياسة 
حكومة الولايات المتحدة تجاه ذلك الجزء من العالم الذى يعرفونه بأفضل ما يكون؛ 
أو حتى ناقدين بشكل علنى لها. بالطبع ظل البعض ملتزما بنموذج الخمسينيات 
والستينيات واعتبروا أنهم مسئولون عن استعمال خبرتهم فى خدمة مصالح السياسة 
الخارجية للولايات المتحذة كما تحددها الحكومة. ولكن هذا أصبح أقل فنيوعا 
مماكان يوماء ممايشير إلى ظهور فجوة متزايدة الاتساع بين الاهتمامات الفكرية 
لكثير من المتخصصين فى دراسات الشرق اللأوسطء وكذلك رؤاهم السياسية» وبين 
رؤية صناع السياسة للعالم ونوع المعرفة التى يريدوتها. 

كانت هذه التغيرات المهمة جارية بالفعل فى دراسات الشرق الأوسط بالولايات 
المتحدة بحلول أواخر السبعينيات. غير أن كثيرا مما كان جاريا فى هذا الحقل فى 
تلك الفترة سوف يأفل أو يُدرج ضمن إطار تدخل فكرى صدر عن شخص من خارج 
دراسات الشرق الأوسط تماما. وسوف يكون لهذا التدخل - أى كتاب إدوارد سعيد 
»الاستشراق» الصادر فى 191/8 - تأثير قوى» ليس فقط على هذا الحقل» ولكن 
على كثير من الحقول الأخرى أيضاء فيطلق مناظرات واسعة الانتشار (وصاخبة فى 
أغلب الأحوال)؛ ويفتح طرقا جديدة للبحث. بل ويساعد على تفريخ حقول أكاديمية 
جديدة تماما. وسوف أنتقل فى الفصل القادم إلى كتاب سعيدء وردود الفعل تجاهه. 
وعواقبه الفكرية وغير الفكرية. 


لتيل البحادسن 
استشرافق سعيد - كتاب وآخاره 


ولد إدوارد سعيد عام ١975‏ فى القدسء وكانت حينئذ عاصمة فلسطين تحت 
الحكم البريطانى» ولكنه قضى معظم طفولته فى القاهرة» حيث كان والده يمتلك 
ويدير مكتبة للأدوات المكتبية ولتوريد احتياجات المكاتب. وعادت عائلة سعيد 
لتعيش فى القدس فى »١451/‏ ولكنها سرعان ما أجبرت,. مثل مئات الآلاف من 
الفلسطينيين الآخرين» على الرحيل مع اندلاع القتال العربى - اليهودى الذى أعقب 
قرار الأمم المتحدة بتقسيم البلاد إلى دولتين منفصلتين؛ عربية ويهودية. عاد سعيد 
إلى المدرسة فى القاهرة ومنها إلى المدرسة الثانوية والكلية فى الولايات المتحدة. 
وتخرج فى جامعة برينستون فى .١14017‏ وقد تابع دراساته العليا فى الأدب الإنجليزى 
فى جامعة هارفارد» وحصل على درجة الدكتوراه فى 1١175‏ وقد بدأ يدرس فى 
جامعة كولومبيا قبل ذلك بعام؛ وفى العقود التالية ارتقى درجات السلم الأكاديمى فى 
كولومبيا ليصبح أستاذ الجامعة فى الأدب الإنجليزى والمقارن. وتوفى فى سبتمبر 
٠٠٠7‏ بعدما قاوم مرض اللوكيميا لأكثر من عشر سنوات'22. 

بعد كتاب سعيد الأول عن الكاتب البولددى المولد جوزف كونراد طاوعوول 
204 صدر كتايه «بدايات» 5 لررزعء8 فى 51/5 ا وهو دواسبة أدبية تجلى فيها 


)000 للاطلاع على مقدمة عميقة عن حياة سعيد وأعماله ومجموعة من كتاباته» انظر : 21انام/828 181035852 
(2000 بععمامتلا تعامرمل برع لل) بعلدع18 لئد5 تم هتلط عط! ,.قلء ,وصتطنخ] سعملدة لدرة. وريما يهنم 
القراء أيضا بسيرة إدوارد سعيد الذاتية: (1999 ,#مممكا :لتولا بسعل() منمسعلة له تعمواط اه )00. 
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أبضا ارتباط سعيد المتزايد #السياسة. كانت هزيمة العرب فى ١4717‏ وغز و إسرائيل 
لما تبقى من فلسطين صدمة عميقة بالنسبة لسعيد. ولكثير من الفلسطينيين والعرب 
الاخرين. واتجه سعيد تدريجيا إلى التمسك بشكل أقوى بكثير بهويته كفلسطينى 
وإلى النشاط السياسى أيضا. وبدأ يتكلم علنا ويكتب دفاعا عن الحقوق والطموحات 
الوطنية الفلسطينية» التى أصبحت مرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية التى زادت قوتها 
حديثاء والتى كانت تفوز فى تلك السنوات نفسها بالاعتراف العربى والدولى بها 
باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى (انظر الفصل الخامس). أثناء 
تلك العملية ظهر سعيد كمدافع قيادى عن القضية الفلسطينية فى الولايات المتحدة 
وأوربا. وفى 191/7 انتب (مثل صديقه وزميل دراسته إبراهيم أبو لغد) كعضو 
مستقل فى المجلس الوطنى الفلسطينى لمنظمة التحرير (برلمانها)؛ واستقال منه 
فى ١4841١‏ بسبب المرضء ولكن أيضا بسبب تزايد انتقاده لما اعتبره أخطاء وفشل 
القيادة الفلسطينية. وبحلول ذلك الوقت كان سعيد قد أصبح معترفا به عالميا كواحد 
من الباحثين البارزين فى الأدب فى جيله. 

وقد أدى به تعمق ارتباطه بالسياسة فى السبعينيات إلى نقد الطريقة التى يجرى 
بها عادة تصوير العرب والمسلمين فى وسائل الإعلام الغربية - مثلا كشيوخ بترول 
فاحشى الثراء أو كإرهابيين - ثم إلى تحليل أكثر علمية للدراسات والصور الغربية 
عن الإسلام والشرق الأوسط والسياسات المتبعة تجاههما. وصدر من أعمال 
سعيد فى هذه المرحلة ثلاثة كتب كبرى (ومعها عديد من المقالات والأبحاث 
والمحاضرات والردود على محررى الصحف). وسوف أناقش ببعض التفصيل 
أول هذه الكتب» وهو 7«الاستشراق:21(2»؛ الصادر فى ١91/8‏ . وقد ظهر الكتاب الثانى: 
مسألة فلسطين عهناوء[هط كه دمنادع1 0 ع1 فى ١919/4‏ وهو دراسة نقدية لفاجعة 
نزع الملكية والإخضاع والقمع المتواصل الذى تعرض له الفلسطينيون على أيدى 
الصهيوئية وإسرائيل. والكتاب الثالث فى السلسلة هو تغطية الإسلام: كيف تحدد 
وسائل الإعلام والخبراء رؤيتنا لبقية العالم همه دزلء388 عطا +10 بسهاك] عمضه ه00 


)١(‏ سأميز من الآن فصاعدا كتاب الاستشراق بوضعه بين علامتى تنصيص: «الاستشراق»» بينما سيبقى 
الاستشراق كممارسة بلا تنصيص - المترجم. 
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04 عط 5ه اذع؟1 عطا ععد علا 11019 عمتطعاء0] 5أإعم<8 عطغ» والذى صدر فى 
١‏ » وردد بعض التيمات الرئيسية الواردة فى كتابه «الااستشراق»» وهو يتناول ما 
اعتبره تخطية مشوهة وخبيئة من جانب وسائل الإعلام الأمريكية للئورة الإيرانية فى 
١913 _ 4‏ وآثارهاء والخطر الذى تزعم أن الإسلام يمثله بالنسبة للولايات 
المتحدة. 


يصعب أن نبالغ فى التأثير الفكرى لكتاب «الاستشراق». وقد بينت فى الفصل 
الخامس أن الانتقادات الموجهة للاستشراق كانت متداولة بالفعل وبدأت فى تحقيق 
تغيير فى دراسات الشرق الأوسط الأمريكية والبريطانية (وفى غيرها أيضا)؛ حتى قبل 
نشر «الاستشراق». غير أن هذا الكتاب وصل إلى جمهور أوسع بكثير داخخل العالم 
الأكاديمى وخارجه: وأثار قدرا هائلا من الخلاف وتُرجم إلى لغات عديدة» وحفز 
الباحثين عبر مجال واسع من الحقول والعلوم على إعادة التفكير فيما كانوا يقومون 
به والاشتباك مع مشكلات فكرية جديدة بطرق مبتكرة. وبرغم الموقف النقدى 
لأحد المراقبين من كثير مما ورد بالكتاب فإنه شخص تأثيره على كل من الدراسات 
الأدبية ودراسات الشرق الأوسط تشخيصا دقيقا بأنه (يشبه الصدمة الكهربائية»» بينما 
وصف أحد كبار المؤرخين فى مجال الشرق الأوسط الكتاب بأنه «قتبلة0(0). غير 
أن «الاستشراق» وما ولدهمن خلدفاك واتجاهات» مال» كما سأبين قرب نهاية هذا 
الفصلء إلى حجب واقع بدء تطور نقد جوهرى واسع المدى للاستشراق بالفعل قبل 
نشرهء كان معظمه من منظور الاقتصاد السياسى» انتهى الأمر إلى تهميشه بشْدة. 

كتاب «الاستشراق» كتاب طويل ومعقد. وأحيانا صعب وبالتالى فإن تلخيصه 
على نحو يوفيه حقه ليس سهلا. فهو قابل للقراءة بطرق مختلفة من جانب نوعيات 
مختلفة من الجمهورء وهو ما حدث بالفعل» ولكن إحدى الطرق المهمة لتأثيره هى 
كونه كتابا جداليا - أى عمل يهدف إلى فحص نقدى لرأى أو وجهة نظر أو مبدأ 
آخر وهدمه. كان هدف «اللاستشراق» هو بالطبع الاستشراقء الذى بدأ سعيد بتعريفه 


)١(‏ عط ضر ممتتدعم[ سكغتامممماء581 نمه ععءمعلهبتتطصسة جعقم لمة تمكتلمتمعم0" ,لمسطف عدزنم 
1992 ,نوعلا :ملدهآ) 5ع1ا لمعا ,11211005 ,كعدمة0 :تنجتمعط؟' 0[ ”بلنةك5 اسوسلظ 2ه عاروثلا 


58-3 :(1979) 31 بجعاتاع ]1 لالطاكتصولة “رأمع 0:1 كتاماترع و81 عط“ بمع 0 عرععمع . 
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بشكل واسع للغاية, أى ليس كمجرد علم اكاديمىء وإنما اكأسلوب فى الفكر قائم 
على تمييز انطولوجى [:وجودى - ت] وإيستمولوجى [:معرفى - ت] بين «الشرق» 
وافى معظم الأحوال) «الغرب»١2.‏ وهو ما يعنى أن الاستشراق بالنسبة لسعيد يشير 
إلى طريقة تفكير بكاملها تقيم نفسها على التقسيم الثنائى بين الشرق - وبالنسبة لهدفه 
ااعالم الإسلام» - والغرب. باعتبارهما حضارتين أو كينونتين متميزتين ومختلفتين 
جوهرياء الأمر الذى يفرض بالتالى أن دراسة الشرق لا تستطيع أن تستعمل نفس 
المداخل والمناهج التى يمكن استخدامها فى دراسة الغرب. 

والمعنى «التخيلى» للاستشراقء القائمين على ثنائية الشرق والغرب - بذءا من 
أواخر القرن ١8‏ فصاعدا: (يمكن تناول الاستشراق وتحليله باعتباره مؤسسة متحدة 
للتعامل مع الشرق - التعامل بإصدار تصريحات عنه؛ أو منح حجية لرؤى له أو 
وصفه أو تعليمه أو تنظيمه أو حكمه: وباختصار الاستشراق كأسلوب غربى للسيطرة 
على الشرق وإعادة بنائه وامتلاك سلطة عليه»0؟2. وعلى ذلك يشير الاستشراق عند 
سعيد إلى نصوص ومؤسسات وصور وتخيلات ومواقف. خلق الأوربيون (ولاحقا 
الأمريكيون) من خلالها وخلدوا صورة أو «تمثيلا» معينا ل«الشرق»: وهو تمثيل 
ضعيف الصلة بما هى عليه فعليا تلك الأجزاء من العالم التى صورت بهذا الشكل. 


إدوارد سعيد وفوكو 

اعتمد سعيد فى تعريف الاستشراق بهذا الاتساع وتحليله كما فعل على مفاهيم 
ومناهج طورها المفكر الفرنسى ميشيل فوكو اانتةعناه'1 [عطء81 (5 .)١945 - ١95‏ 
الذى لعبت أعماله دورا مهما فى ظهور الفلسفة أو نمط التفكير المعروف باما بعد 


)١(‏ الأنطولوجيا قسم من الفلسسفة يتناون الوجود؛ أما هنا فيشير المصطلح إلى ما اعتبره سعيد الانقسام 
الثنائى الذى قال به الاستشراق بين الشرق والغرب. والإبستمولوجيا تتناول طبيعة وأصول المعرفة؛ 
ويعنى سعيد أن الاستشراق يفترض أن فهم الشرق بيتطلب استخدام مقدمات منطقية ومناهج مختلفة 
عن تلك التى يمكن استعمالها فى فهم الغرب - المترجم. 

(1) .2-3 .م ,للقتلة اصع م0 ,لقهك. ومن الآن فصاعدا ستحيل أرقام الصفحات فى النص إلى هذه الطبعة» 
وهى أول طبعة بغلاف ورقى للكتاب. 
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البنيوية» (وأحيانا يشار إليه أيضا باما بعد الحداثة»)» أولا فى فرنساء ثم فى غيرهاء 
فى الستينيات وما بعده(١..ركزت‏ كتابات فوكو ذات المدى الواسعء والمعقدة 
والمراوغة غالباء على العلاقة بين المعرفة والسلطة. فرفض فوكو افتراض التنوير 
والمناهج الصحيحة «العلمية؛» يستطيعون أن يمتلكوا الحقيقة كما هى فى الواقع. 
ويتتجوا معرفة حقيقية موضوعيا عن العالم. بدلا من ذلك رأى فوكو أن ما نعتبره حقيقة 
هو فى الواقع دائما من إنتاج طريقة معينة فى تصوير أو تمثيل الواقعء أى «خطاب» 

فإذا وضعنا المسألة بشكل فج تماماء يمكن أن نشبه الخطاب يزوج من العوينات 
التى نلبسها دون أن نشعرء فتعمل كمرشح (فلتر) يحدد كيف يبدو لنا ما نعتبره واقعاء 
وما نراه (أو مالا نراه) وكيف نراه» ويضع فى المقدمة أشياء بعينها بينما يجعل أشياء 
أخرى غير مرئية ويحدد معنى الأشياء التى ندركها بالنسبة لنا. ومع ذلك لا يوجد 
عند فوكو واقع اماثل هناك» ندركه من خلال هذه العوينات المتخيلة؛ أو على الأقل 
لايوجد ما نستطيع أن نصل إليهء الأمر الذى يجعل مجمل آضية كيفية التوصل 
للمعرفة الموضوعية بلا جدوى. فالخطابء. وهو (طريقة رؤية» معينة؛ ليست سوء 
تمثيل [للواقع - ت]ء ليست إدراكا زائفا أو مشوها ل لأنه لا توجد حقيقة أو تمثيل 
فحسب تمثيلات بديلة» خطابات مختلفة. لكل منها مقدماته المنطقية (والتى تكون 
عادة ضمنية وغير معترف بها وغير مختبرة)» وادعاءاته الخاصة بشأن الحقيقة» 
وقواعده وتقاليده الخاصة. وكل خطاب منها يخلق فعليا ذات الموضوع الذى يزعم 


أنه يلرسه. 


)١(‏ هذا الاتجاه الفكرى المتنوع سَمى (ما بعد البنيويةة لآنه تطور جزئيا كرفض للفكر البنيوى الفرنسى؛ 
وبالمثل تعتبر اما بعد الحداثة» نفسها أنها نسخت أنماط الفكر والتحليل الاجتماعى الحدائية. 
وللإطلاع على مقدمة عن بعض هذه القضاياء انظر :لهمت 08 تداعا ع1 ,.لىء ,تعسصمتكاة متامعد9 
كللقتععموة ,(1985 بففععط نوتس جتوتن] عولصطصعت تععولعطموت) وعمدعلء5 مقصسسط عط مذ بورمعط 1 


9 لمة 5 ,1 .وطاع. 
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وهكذافإن الخطاب عهد فوكو ليس مثل مجاز العوينات الذى استعملتناه. لأنه 
ليس شيئا يقف بين «العالم الحقيقى» والذات الإنسانية العارفة» التى يقال إنها مستقلة 
وعقلانية بدرجة أو بأخرى ونفس فردية بدرجة عالية كما نعتبر أنفسنا. ذلك أن 
إيماننا الراسخ الخاص بأننا مستقلون وعقلانيون ونمتلك «نفسنا» المميزة هو ذاته. 
بالدسبة لفوكوء نتاج لخطايات حديثة معينة. منها الخطابات التى ولدت علم التفس 
وعلم الأمراض النفسية الجديد فى القرن التاسع عشرء والتى اعتبرت أن موضوعها 
دراسة «العقل»» وهى طريقة جديدة جذريا فى مفهمة وتصنيف ما عليه الناس وكيف 
يفكرون ويشعرؤق و يتعلوق: ومعها الممارسنات والم و عسات الى أنتحتها هذه 
العلوم الجديدة. وهكذا فإن ذات الطرق التى ندرك بها أنفسنا لا تأتى من مكان ما 
مقدس ومستقل وعميق داخلناء والذى نحب أن نفكر فيه باعتباره قلب شخصييتناء 
المتحرر إلى حد كبير من التأثير أو السيطرة الخارجية. بالأحرى فإن ما نحن وما نحن 
عليه لا تشكله نظم المعنى السائدة اجتماعياء أى الخطابء أو تؤثر عليه فحسب. 


وبخطوط مشابهة رأى فوكو أن «المجتمع» ليس كينونة لها أى وجود «واقعى) 
سابق على الطريقة التى أصبح يتم تمثيله بها فى علم الاجتماع الجديد للقرن التاسع 
الاجتماع. الذى افترض أن المجتمعات تعمل وفقا لانتظامات وقواعد معينة» وطور 
مبادئ ومداخل ومناهج معينة حددت موضوعات معينة للدراسة وكيف يمكن فهمها. 
وقد استكشف جانب كبير من أعمال فوكو ظهور خطابات جديدة والمؤسسات التى 
أنتجتها تلك الخطابات فى العصر الحديث. 

ومع ذلك لم يعتبر فوكو أشكال المعرفة المعينة» أى الخطابات أو «نظم الحقيقة» 
تظهر من لا مكان. فقد أصر على أن ظهورها وانتشارها مرتبطان دائما بالسلطة» بل 
ومن إنتاجها. رفض فوكو رؤية التنوير الليبرالى القائلة بأن السلطة شىء تمتلكه أو 
تمارسه الدولة أو الحكام أو المؤسسات. وأنها بالتالى قوة قمعية أو سلبية دائما يمكن 
استبعادها من المجال القابل للاتساع للحرية الإنسانية» أو يمكن أن تختفى من ذات 
قلب وجودنا. ورأى بالأحرى أن السلطة معلم متأصل فى كل العلاقات الاجتماعية 
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الإنسانية» بل وأنها منتجة: فالخطابات والممارسات والمؤسسات يجرى توليدها 
فى أحشاء علاقات السلطة التى تتخلل العلاقات الاجتماعية» بمافى ذلك إحساسنا 
الذاتى بأنفسناء المتجذر فى التصور الحديث القائل بأننا إلى حد كبير أفراد مستقلون 
نحكم آنفسنا وعقلانيون. 

وقداستخدم فوكو البانوبتيكون م0 وهو نوع جديد من السجون 
رسمه الفيلسوف الإنجليزى جيريمى بنتام تنقطنمء 2 لإدعمعلء يكون فيه كل السجناء 
تحت مراقبة مستمرة من حراس لا يمكن رؤيتهم - كمجاز لنوع السلطة الجديد 
الذى رأى أنه كوّن بنية جملة من المؤسسات والعلوم والممارسات من منتصف 
القرن التاسع عشر فصاعداء وكذلك الخطابات التى تمنحها المعنى. وهى تشمل 
الإصلاحية والمستشفى ومستشفى الأمراض العقلية والمدرسة والعلوم الاجتماعية. 
وكذلك أنماط تصنيف وحكم السكان الجديدة: وتقنياتها الملازمة للسيطرة:؛ التى لا 
تعمل أساسا من خلال العقاب الجسدى وإنما بغرس تصورات وأنماط جديدة من 
الشخصية والسلوك الإنسانيين فى الأذهان. ويرى فوكو أن الشعوب الحديثة قد تم 
«ضبطها»؛ مثل سجناء البانوبتيكون الذين يجب أن يتصرفوا وكأنهم تحت المراقبة 
طول الوقت» بطرق جديدة بواسطة أشكال حديثة من المعرفة والسلطة. حتى فيما 
نحبس أن تعتبره تصوراتنا الأساسية لين نحبى وأكثر أفك اناو مشاعرنا خصوصية 
وعلاقائنا الحميمة7١).‏ 
الاستشراق كخخطاب 

كان الاستشراق بالنسبة لسعيد خطابا بذات المعنى الذى استخدم به فوكو المصطلح: 
شكل معين من المعرفة» له موضوع دراسته الخاص «الشرق»» ومقدماته المنطقية 
وقواعده وتقاليده وادعاءاته بشأن الحقيقة. وبوصفه شكلا من المعرفة» تنتجه وتديمه 
فى نفس الوقت علاقات سلطة معينة» هى فى هذه الحالة السلطة التى مارستها الدول 
والأفراد الرسميون من الغرب على الشرق (أو سعت لممارستها). ليس هناك شرق 
موجود موضوعيا؛ قتلك الكينونة فيما رأى سعيد أتت إلى الوجود بمعنى معين عند 


غ2 للاطلاع على مقدمة قصيرة لفكر فوكو اتظر :4 دع ..لذ6[ هذ ",التهعنوط اعطء 841" ,ملناط عاممقة. 
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الأوربيين (ثم عند غربيين ين أخفين) من خلال عمل خطاب الاستشراق ذاتهء الذى حدد 
موضوعه بطريقة معينة وأنتج « حقائق» قبلت على نطاق واسع عنه» وصنع بذلك تمثيلا 
معيئا له بدا حقيقيا. وتمكننا رؤية الاستشراق على هذا النحوء فيما رأى سعيد» من: 

فهم العلم الهائل التنظيم الذى استطاعت الثقافة الأو ربية بواسطته أن تدير 

- وحتى أن تنتج - الشرق سياسيا واجتماعيا وعسكريا وإيديولوجيا وعلميا 

وخياليا أثناء عصر ما بعد التنوير. وفوق ذلك كان الاستشراق يتمنع بموقع 

شديد السلطوية بحيث أعتقد أنه ما من أحد يكتب أو يفكر فى الشرق أو 

يعمل عليه كان بمقدوره أن يفعل ذلك بغير الإلمام بحدود الفكر والفعل التى 

يوحى بها الاستشراق (ص7). 

وفى نفس الوقتء وبنفس القدر من الأهمية, أفاد الاستشراق ك«تصور عام 
يعرّفانا» كأوربيين باعتبارنا ضد كل «هؤ لاء» غير الأوربيين» بل ونستطيع بالفعل أن 
نقول أن المكون الأعظم فى الثقافة الأوربية هو بالضبط ما جعل تلك الثقافة مهيمنة 
فى كل من داخخل وخارج أوربا: أى فكرة الهوية الأوربية كهوية متفوقة بالمقارنة مع 
كل الشعوب والثقافات غير الأوربية»2ص7). وعلى ذلك لم تكن قضية الاستشراق 
فى المقام الأول بالنسبة لسعيد قضية جهل أو حكم مسبق أو تحيز أو عنصرية باحثين 
أو مسئولين أو كتاب أفراد؛ برغم أنه أوضح أن هناك حالات عديدة قائمة من هذا 
القبيل. فالاستشراق فى أساسه مشساركة فى تمثيل للشرق يزعم أنه وجوديا - أى فى 
صميم وجوده أو طبيعته الأساسية - مختلف جذريا (وعادة متخلفا) عن عالمهنا» 
الغربى الذى يخصناء وهو موقف يمكن أن يتبناه (وتبناه بالفعل) حتى هؤلاء الذين 
ل مع العرب والمسلمين والإسلام 
الخ: بل وتبناه بالفعل «الشرقيون» أو المسلمون أنفسهم 
ويواصل سعيد قائلا أن هذا لا يعنى أن «الاستشراق يحدد من جانب واحد ما 

يمكن قوله عن الشرقء وإنما يعنى أن شبكة المصالح بمجملها تتجمع (وبالتالى 
تتورط) فى أية مناسبة تكون فيها تلك الكينونة المعينة» أى «الشرق»»: مطروحة 
للتساؤل»(ص "). وأصر سعيد. على خلاف فوكوء على لبصمة المؤلفين الأفراد 
المخددة على ما بسر يقلاف ذلك جمما جما غفلا من نص ومن تكوّن تتدكيلة 
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الألمانى فى القرن التاسع عشر على أساس أنه يمكن وضع الخطوط العامة لخطاب 
الاستشراق بشكل كاف من خلال استكشاف النصوص التى أنتجها الكتاب 
والباحثون والمسئولون البريطانيون والفرنسيونء ولاحقا الأمريكيون. 

ورأى سعيد أن الاستشراق كتقليد أكاديمىء وكذلك من خلال كتابات وأفعال 
الرحالة والعلماء والمؤلفين والفئانئين والمسئولين والحجاج وغيرهم من الغربيين» 
ظهر كخطاب متماسكء. كنظام للمعرفة الغربية عن الشرقء كان متغلغلا وقويا 
ومعمراء برغم أنه كان ضعيف الصلة بما كان يجرى بالفعل فى ذلك الجزء من العالم 
الذى أسماه الغربيون الشرق. كان هذا التمثيل الغربى للشرق محمولا على افتراض 
أن «الشرق» و«الغرب» مختلفان جذريا وبشكل متعذر الاختزال» واعتمد (مستعملا 
المناهج الفيلولوجية بالدرجة الأولى) على نصوص يمكن التسليم بحجيتها لإنتاج 
وتدعيم أفكار معينة عن الشرقء منها الاستبداد الشرقى والحسية الشرقية. وفوق ذلك» 
فيما أكد سعيد. تشكلت أطر الخطاب الاستشراقى بعمق بإرادة غربية للسيطرة على 
الشرق» تحققت فى النهاية بالغزوات الاستعمارية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 

وفى الواقع يتناول القسم الأخير من الكتاب» بعنوان «الاستشراق الآن؛» الطرق 
التى كان بها الاستشراق» من أواخر القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر (وظل» 
فيما رأى سعيد) شكلا للمعرفة صدق على وبر تأكيد السلطة الغربية على الأراضى 
التى يغلب عليها العرب والمسلمون فى غرب أسيا وشمال أفريقيا. وهنا أيضا قام 
سعيد بجولة واسعة؛ من روديارد كبلنج عدنامة؟1 50ةنز0ن 8 2١7‏ إلى ت.إ. لورنس 
ة ]200071 إلى مختلف الباحثين الفرنسيين #الللريطانيين فى الإسلام. 
وفى الفصل الأخير: الطور الأخير»؛ ناقش سعيد الطرق التى أصبح بها #العربى 
المسلم؛ مؤخرا (شخصية فى الثقافة الأمريكية الشعبية؛» ومحل اهتمام خاص 


(١955-182()1١):رواتى‏ وقصاص وشاعر إنجليزى ولد فى الهندء وتعتبر أشهر أعماله الشعرية 
تعبيرا عن الروح الاستعمارية؛ وهو أول إنجليزى يحصل على جائزة نوبل  )١9401(‏ المترجم. 


(؟)توماس إدوارد لورنسء الشهير بلورئس العرب :)١975-1١888(‏ جندى وكاتب بريطانى. نظم ثورة 
العرب على الأتراك بدءا من عام 14757» وكتب عن هذه التجربة كتابه الشهير: #أعمدة الحكمة السبعة» 
)١975(‏ المترجم. 


ع 


عند دوائر الأعمال وصناع السياسة (ص786). وواصل سعيد قائلا إنه منذ حرب 
١177‏ والمقاطعة البترولية العربية التتى صحبتهاء أصبح العرب يبدون «شيئا أكثر 
تهديدا» - شيخ النفط المشنب الخبيث ذو الملامح «السامية» النمطية؛ «الذى يمزق 
وجود إسرائيل والغرب»» وهكذ('). وانتقد سعيد ما اعتبره بقاء عناصر مركزية من 
الاستشراق الكلاسيكى فى البحوث المعاصرة» مستشهدا بنقد عبد الله العروى 
لجوستاف فون جرونباوم ومرددا صدى نقد روجر أوين لتاريخ كامبردج عن الإسلام 
(انظر الفصل الخامس» مع أمثلة لما اعتبره تصويرات أكاديمية وشعبية عنصرية أو 
مشوهة للعرب والمسلمين والإسلام. واهتم بشكل خاص ببرنارد لويس بسبب مقاله 
اعودة الإسلام» (تناولناه أيضا فى الفصل الخامس) وأعماله الأخرى التى اعتبرها 
سعيد جدالية ومنحازة وغير دقيقة بشكل فادح - كما أنها تشكل أمثلة أصلية لاستمرار 
الأشكال الأكثر خيتا من الاستكتزاق. 
واختتم سعيد بوضع سؤال عما إذا كان هناك أى بديل متاح لما اعتبره خطابا 

استشراقيا ما زال قوياء ويرتبط الآن بتورط الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط 
وخططها الاستعمارية فيه. وأجاب بذكر بعض المشروعات النقدية للسبعيئيات التى 
نوقشت فى الفصل السابق» وواصل مؤكدا على أنه ما زال مؤمتا بأنه «ما زال هناك 
بحث علمى ليس فاسدا مشل النوع الذى كنت أصوره بصفة أساسية. أو على الأقل 
ليس فى مثل عماه تجاه الواقع الإنسانى): 

اليوم هناك باحثون أفراد كثيرون يعملون فى حقول مثل التاريخ والدين 

والحضارة والاجتماع والأنثروبولوجيا الإسلامية: يستحق إنتاجهم التقدير 


)١(‏ عن صور العرب فى الولايات المتحدق انظر: اقنإدعامو ع" :تمأول؟ أتامى .لع ,طعع تقطن ستول 
بلك صيامي انولخ طوعف -انوء اعتمم عط :.).<آ ,مماعمنطدهللا) متلع81] جمعتتعدة عط مز وطديخ إن 
عأماذ قمع عر[ اسوظ :ونط© بترععين ومنتانتته8) طوعمة 0" عط" ,مععطدطذ اعد :(1983 
كه لسناذ؟ عط ص عطهعةخ عا ,تمقطستعاسك 17 اعمطعتكقة لسة :(1984 ,معط تقاسموط نزأزمع ناولا 
(1988 ,قعلوه8 مصمصسخ عغخممصحصصع/ا ,معمطء [هه:8) دع أأعطلف. وللاطلاع على استكشاف أوسع 
لتصويرات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدق انظر: :5ع اسامعصظ عتم برعادتاحءل8 أمداءل1 
أو تجالوعه اونا :تإعاعاوعظ) 1945-00 أموظ 8110016 عغطا مز مأوعتعام1 .5.لآ لنة بقتلعل8 .عسذلنة 
همد دعأق5 لم أأطنا عط تدسدتلقاوعا0 مدعءتتعدصث ,ملالا دقلعنه<آ1 لصة (2001 عط وتصم لالم 
(2002 ,ووعسظ مسمتاميق طول أو نرازمك جلمنآ : 111 اععهطات) 5 معمنهو أموظط عالل 311 عط. 


ال 


العميق من الناحية البحثية. وإنما تبدأ المشاكل حين تستولى التقاليد الحرفية 
للاستشراق على الباحث غير الحذرء الذى لا يكون وعيه الفردى كباحث 
واقيا له من الأقكار الجاهزة وعلاع»7 11665 التى يتم تمريرها بسهولة تامة فى 
المهنة... [وحتى] الباحثون والنقاد الذين تلقوا تدريبهم فى علوم الاستشراق 
التقليدية قادرون تماما على تحرير أنفسهم من السترة الإيديولوجية القديمة 

الضيقة (ص"؟"). 
وأكد سعيد أن الباحثين عليهم أن يكونوا واعين ذاتيا وناقدين لذاتهم وأن يبدأوا 

فى مواجهة القضايا التى اعتبرها مركزية فى مشروعه فى «الاستشراق»: 
كيف يمكن للمرء أن يقدم تمثيلا لثقاقة أخرى؟ ما معنى ثقافة أخرى؟ هل 
تصور ثقافة (أو عرق أو دين أو حضارة) مميزة تصور مفيد. أم أنه يتورط 
دائما إما فى تهنئة النفس (حين يناقش المرء ثقافته هو) أو العداوة والعدوان 
(حين يناقش «الآخر»)؟... كيف تكتسب الأفكار مصداقية و«اطبيعية»؛ أو 
حتى وضعية الحقيقة «الطبيعية»؟ ماهو دور المثقف؟ ماهى الأهمية التى 
يجب أن يمنحها للوعى النقدى المستقل لوعى نقدى معارض؟ (ص 

ص "7١‏ -375). 
وانتهى سعيد إلى أن الرد على الاستشراق ليس هو الاستغرابء الذى سيكون 
مجوهرا بنفس الدرجة. «إذا كان لمعرفة الاستشسراق أى معنى» فهو فى كونه تذكرة 
بالتفسخ المغوى للمعرفة:» لأى معرفة» فى أى مكان وزمان. ربما الآن أكثر من أى 

وقت مضى)( ص77”8). 


برنارد لويس يرد 

يمكن أن يقال الكثير عن «الاستشراق» مدذثلة)م056.: الذى يعتبره الكثيرون أحد 
أكثر الكتب البحثية التى صدرت بالإنجليزية فى مجال الإنسانيات تأثيرا فى الربع 
الأخير من القرن العشرين. ربما كانت أفضل طريقة للبدء فى تقييم الكتاب وأهميته 
الفكرية هى تناول بعض ردود الفعل عليه. وسأبدأ بواحد من الأساسيين الذين 


ء 


ادعى لويس فى مال بعنو ان «مسألة الاستشراق!) صدذالماصعت0) 1ه ممتاوعن0 عطاك 
ا فى مراجعة الكتب بصحيفة نيويورك 80015 01 ااعلاعخ1 011 216 ع1 فى 
يونيه 5,01أى بعد ظهور «الاستشراق» بأربع سنوات» أن سعيد وغيره من ناقدى 
الاستشراق اتهموا كل الباحثين الذين درسوا الإسلام والشرق الأوسط بالاشتراك 
فى «مؤامرة عميقة وشريرة» فى خدمة السيطرة الغربية7١2.‏ ووفقا للويس» ليست هذه 
الهجمات على الاستشراق جديدة حقاء فيذكر بشكل تحريضى «انفجارا» أسبق. ادعى 
أنه من إيحاء معاداة السامية المرتبطة بالنازية» كان منشأها فى ياكستان فى منتصف 
الخمسينيات» وكذلك نقد أنور عبد الملك (تناولته فى بداية الفصل الخامس)» والذى 
اعتبر لويس أنه ظل «داخل حدود المناظرة البحثية». ولكن مؤخرا بدأ العرب» مدفوعين 
أولا بمعارضتهم الإيديولوجية للصهيونية وإسرائيل و/ أو الولاء للماركسية» سلسلة 
من الهجمات الفجة المفرطة على الاستشراقء. وكان إدوارد سعيد المتهم الرئيسى 

اتهم لويس سعيد بشن هجمات طائشة وبالغة فى عدم دقتهاء مصاغة بلغة عنيفة 
ومليئة بإيحاءات جنسية: على باحثين محترمين وأبحاث محترمة. وفوق ذلك اختار 
سعيد أهدافه بشكل عشواتى متجاهلا باحثين عظاما ودراسات مهمة» مركزا على 
شخصيات هامشية ونصوص غير مهمة. وهو مدان أيضا بإهمال البحث العربى [: 
عن العرب ‏ ت] أو الافتراء عليه بينما عامل التعبيرات الفجة بطبيعتها للمسئولين 
الاستعماريين مثل كرومر على قدم المساواة مع الكتابة البحثية الاستشراقية. واقترح 
لويس أن هذا يرجع إلى أن سعيد يعرف القليلء أو لا يعرف شيئاء عن الباحثين وعن 
الحقل الذى يزعم أنه ينقدهء الأمر الذى أدى به إلى تجاهل المستشرقين الألمان 
والسوفييت المهمين للغاية وارتكاب أخطاء فاضحة فى الوقائع. ويصفة عامة رأى 
لويس أن ادعاء أن «المستشرقين كانوا يسعون إلى معرفة الشعوب الشرقية للسيطرة 
عليهم» وأن معظمهم يخدم الاستعمار صراحة أو كما يعتقد عبد الملك. موضوعيا 
(بالمعنى الماركسى)» (غير ملائم بشكل مضحك». 


)24 0ل بوعلمن8 أو جع أبتع يه أرولا بجعا عا *رحدد الم أمع 0 غه تمائوعن0) ع1" ,كتجوع.1 لممسرعظ 


.02 


دنا 


واعترف لويس بأنه ربما كلإن بعض المستشرقين قل انخدموا السيطرة الإمبراطورية 
أو استفادوا منها»» غير أن الدراسة الأوربية للإسلام والعرب بدأت قبل قرون من 
التوسع والاستعمار الأوربى: وازدهرت فى بلاد (مثل ألمانيا) لم تمارس أبدا سيطرة 
غلى العرب. وأكد لويس أن والمستشرقين لبسوا محضتين» من أخطار الانحياز 
«والتنميط والتعميمات السهلة؛ ولامن يتهمونهم. ولكن الأولون على الأقل لهم 
فضل بعض الاهتمام بالتدقيق الفكرى والعلم». لقد ركز نقد سعيد الذى يفتقر إلى 
أساس على «مواقف ودوافع وأغراض» الباحثين المستشرقين «قائمة على الظن» بينما 
تجاهل كتاباتهم البحثية الفعلية؛ وانتهى لويس إلى أن «النقد الأكثر صرامة واختراقا 
للبحث الاستشراقى كان دائما فى الحقيقة وسيظل النقد الذى يقوم به المستشرقون 
أنفسهم. 

رد سعيد بنفس الطريقة على صفحات نفس الصحيفة بعد شهرين - أى فى ذروة 
غزو إسرائيل للبنان» وهو أمر يستحق التنويه» حيث كان جيشها يقصف بيروت 
المحاصرة وأعصاب كل الأطراف فى شدة التوتر"١2.‏ الا مبال» شنيع» عشوائى» 
زائف. مضحكء مدهشء طائش - تلك هى بعض الألفاظ التى يستعملها برنارد 
لويس فى وصف تفسيره لما قلته فى «الاستشراق» ...)١191/8(‏ إسهاب لويس لا 
يكاد يخفى الأسس الإيديولوجية لموقفه ولا قدرته غير العادية على جعل كل شىء 
خطأ». وأكد سعيد على أن لويس قد هاجمه باإخماد أو تشويه الحقيقة وبالغمز 
وهى مناهج أضاف إليها قشرة من سلطة هادئة كلية العلم» وهى الطريقة التى يفترض 
أنها طريقة كلام الباحثين». 

أكد سعيد أنه لم يقل مطلقا أن «الاستشراق مؤامرة»» أو أن 'الغرب' شرير... من 
جهة أخرى يكون نفاقا كاملا أن نحمد السياقات الثقافية والسياسية والإيديولوجية 
والمؤسسية الى يكتب فيها الناس ويفكرون ويتكلمون عن الشرق» سواء كانوا 
باحثين أم لا». وواصل سعيد قاتلا: 


)١(‏ غمدودلة بحاممظ أو بجعزبع ]ا عازملا نجعلل عط ”رععصقطتط صخ تسد اماد ر0"' ,لند5 18 مدل 
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اا 


وأعتقد أنه من المهم بمكان أن نفهم حقيقة أن سبب معارضة العدد الكبير 

للغاية من المفكرين العرب والمسلمين للاستشراق هو إدراكهم الصحيح 

لكون خطابه الحديث هو خطاب سلطة. فى هذا الخطاب القائم أساسا على 

افتراضص أن الإسلام مصمت وغير متغير وبالتالى قابل لأن ينُوقه «الشبراء) 

للمصالح السياسية المحلية القوية؛ لا يستطيع المسلمون ولا العرب التعرف 

على أنفسهم كبشرء ولا على ملاحظيهم كمجرد باحثين. 

وواصل سعيد قائلا إن دفاع لويس عن الاستشراق كان «نفاقا لاهناء لأنه كان» 
كما سأبين» أكثر من معظم المستشرقين» نصيرا سياسيا متحمسا ضد القضايا العربية 
[لاذلك الباحث الموضوعى النزيه سياسيا كما قدم نفسه] فى أماكن من قبيل 
الكونجرس الأمريكىء ومجلة «تعليق» 7139عددره00 [ :يذكر المؤلف فى الفصل 
التالى أنها مجلة يهودية تنتمى إلى تيار المحافظين الجدد ت]ء وغيرها. فمثلا كان 
لويس «زائرا مستديما لواشنطن مزجت شهادته أمام أناس من أمثال السناتور هنرى 
جاكسون بين عدوانية الحرب الباردة وتوصيات متقدة لإعطاء إسرائيل المزيد. 
والمزيد» من السلاح - ربما لزيادة حصة المسلمين والعرب الذين يقعون فى مدى 
مدفعيتها وقواتها الجوية». 
لم يضف رد لويس التالى على سعيد قيمة تذكر للحوار. بدأ لويس قائلا: امن 

الصعب أن تتناقش مع صرخة غضب». وانتهى بتأكيد أنه بينما كان سؤال كيف تدرك 
النضيئات هيا عض ذانت قبوة عسقة ذإن اماساةة شحاف السيد سعيد أنه 
يتناول قضية أصيلة ذات أهمية حقيقية ويختزلها إلى مستوى الجدل السياسى 
والتعسف الشخصى». وقدمت «ميسا» فى اجتماعها السنوى عام ١9/5‏ الذى انعقد 
فى بوسطن مناظرة بين سعيد ولويس وكان بصحبة كل منهما «ثان» (على طريقة 
المبارزات العتيقة). ولكن برغم أن المناسبة ريما كانت جيدة مسر حياء فإنها لم 
توضح كثيرا القضايا الفكرية المطروحة. كان لويس غير قادر بشكل واضح على فهم 
تناول سعيد لعيوب الاستشراق بوصفه ناتجا عن طبيعته كخطاب منظم (ومحمل 
بالسلطة). أو إفحامه؛ لا كمشكلة ناشئة عن الخطأ والانحياز والنمطية والعنصرية 
وسوء الطوية أو الميل الإمبريالى من جانب باحثين أفراد. ولا كان بمقدوره أن يقبل 


م 


مقدمة سعيد المنطقية القائقية بأن البحث الاستشسراقى» مثل كل الجهود الإنسانية» 
يتشكل جزئياء فى أقل القليل؛ بالسياقات التى يتم إجراؤه داخلهاء وأنه بالتالى ليس 
محصنا بشكل سحرى تجاه المواقف الثقافية الأوسع من الإسلام والعالم الإسلامى 
والانشغال السياسى بهماء وقد ظلا لقرون «آخر» أوريا (المهدد غالبا) وامشكلة» 
متنامية للولايات المتحدة. وقد أدى هذا إلى انحسار أو انعدام الأرضية المشتركة 
بينهماء والتى يمكن إجراء مناظرة مفيدة عليهاء حتى لو أرادا ذلك حما. 
الاشتياكات النقدية 

ولَّد نقد سعيد للاستشراق عددا كبيرا من الردود الأكثر تعقيدا ودقة وإثارة للاهتمام» 
سأناقش منها قلة» لأنقل بعضا من طيف ردود الفعل على الكتاب وتأثيره الفكرى. 

اتجهت مراجعات الكتب بصحيفة نيويورك تايمز إلى ج.ه. بلمب طلقتااط .11.ل؛ 
أستاذ التاريخ بجامعة كامبردج وحجة فى تاريخ إنجلترا فى القرن الثامن عشر 77 
لتقديم مراجعة لكتاب «الاستشراق». كتب بلمب: «هناك مفاهيم مثيرة للاهتمام 
العميق فى هذا الكتاب» فتحت الاستعراض الذاتى اللغوى. هناك عقل تحليلى لامع 
الذكاء يعمل» غير أن الكتاب للأسف تستحيل قراءته تقريبا». ووافق بلمب فعليا على 
كثير مما كان على سعيد قوله وأكد أن «الكتاب به الكثير مما هو رائع ومثير فكريا 
أيضا... والمفهوم الأساسى القائل بأن رؤية مجتمع معين لثقافة مجتمع آخر يمكن 
أن نُستعمل» مثل تفسير ما للماضىء فى تقديس مؤسساته هو وعدواته السياسى مفهوم 
مثمر للغاية؛ يمكن» ويجب. أن يطبق على تجمعات أخرى من الفكر القومى أو العرقى». 
ولكن بلمب شكا من أن الكتاب «كتب بطريقة رنانة للغاية» ومشبع بالرطانة». 

ربما لا يدهشنا أن بلمب» وهو مؤرخ يتدمى تماما للتيار الرئيسىء قد نفر من 
لجوء سعيد الكثير للنظرية الأوربية المعاصرة (خصوصا فوكو)؛ وكذلك من نمط 
الكتابة الكثيف الإلماعى» وأحيانا المراوغ؛ وهو ليس نادرا فى الدراسات الأدبية 
ولكن المؤرخين يعتبرونه عادة معقدا ومستغلقا بلا ضرورة. وبصفة عامة. بينما اعتبر 
كثير جدا من المؤرخين - خصوصا الذين يدرسون أجزاء من العالم خارج الغرب - 


1.11. وتقبصاطع] بوعاام"ه علوو8 ومعوول عرولا بجع[ ع1 ,طتصساط‎ 18, 1979 )1١( 


لذلا 


«الاستشراق» عملا ذا أهمية فكرية كبرى وكانوا مهيئين لقبول جانب كبير من هجومه 
المركزىء كان هناك أيضا عدم ارتياح مما اعتبره البعض لغة الكتاب المسرفة أحيانا 
وحججه الكاسحة وتركيزه الهائل على النصوص الأدبية وعدم كفاية اهتمامه بوضع 
الأفراد والنصوص والمؤسسات بعناية فى سياقاتها التاريخية2)7. 
كتب مالكولم ه. كر مآ .11 صامعلة1 ١971١‏ _ 985١)إحدى‏ المراجعات 
الرئيسية اللاستشراق» من داخل دراسات الشرق الأوسط الأمريكية؛ ونشره عام 
فى المجلة البحثية الرئيسية للحقلء المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط2. وقدادرّس والداكر فى الجامعة الأمريكية ببيروت لستتوات كتيرة: ولذا 
قضى معظم طفولته وشبابه ف لبنان. وقد درّسه فيليب حتى 11103 مذاناط العلاقات 
الدولية فى برينستون؛ وحصلا على درجة الدكتوراه فى هذا الموضوع من جامعة 
جون هوبكنز 55كام110 0835 برغم أنه كتب أطروحته أساسا تحت إشراف هاملتون 
جب من جامعة هارفارد (انظر الفصل الرابع». وظل كر يدرّس فى جامعة كاليفورنيا 
بلوس آنجلوس لمدة عشرين سنةء ولكنه كان يزور العالم العربى كثيراء وفى ١94/57‏ 
أصبح رئيس جامعته المحبوبة: الجامعة الأمريكية فى بيروت. وقد اغتاله مسلح 
إسلامى جذرى خارج مكتبه بالجامعة بعد سنتين. 
وصف كر «الاستشراق» بأنه «كتاب يحتاج أساسا إلى أن يُكتب. امتلك مؤلفه 
مادة غنية. ولكن هذا الجهد أخفق فى النهاية»: 
الكتاب يحتوى على أجزاء ممتازة كثيرة وأعداد كبيرة من النقاط القوية» ولكن 
الحجج المفرطة فى حماستها واتهاميتها أفسدته؛ حيث يقفز البروقيسور 
سعيد فيهاء حرصا منه على نسج شبكة كبيرة للغاية» إلى استنتاجات ويحاول 
أن يقحم كل ما يمكن إقحامه فى إطار تحليل مسبق. وهو فى اتهامه لمجمل 
تقليد الدراسات الشرقية الأوربية والأمريكية بخطايا النزعة الاختزالية 
والتصوير الكاريكاتيرى يرتكب نفس الخطأً بالضبط. 


)١(‏ للاطلاع على مناقشة لرد فعل المؤرخين على #الاستشراق»؛ انظر المقالات المنشورة فى: نكأ لهاذاء011)”' 
(2000) 105 سعزبجع لوعنوم15آآ ممع تعمية ع1 أه ممتاععة لمتععمة ه ,00 متتمعلا وخروع ا 
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وقد بيّن سعيد بشكل مقينع أن الكثير من الكتاب والرحالة والباحثين الفرنسيين 
والأوربيين صوروا الشرق الأوسط بطريقة جوهرانية وازدرائية؛ ولكن يواصل كر 
قائلا إنه يتحول هنا من ناقد واسع الخيال إلى مجادل لا يرحم»» فيفترض ما يفترض 
أن يبينه ويضيع فرصة اختبار ادعاءاته باختيار أعمال الباحثين المستشرقين ممن 
ليسوا من الفرنسيين أو البريطانيين. ورأى كر أن العينة التى أخذها سعيد من الباحثين 
العاملين فى الولايات المتحدة غير ممثلة [للحقل ككل ]ء وأنه لو كان قد «نظر أبعد 
من ذلك فى الحقل لكان قد حصل على نتائج مختلفة تماما»» بما فى ذلك جانب 
معتبر من الأعمال التى تكشف عن «مقاومة متسقة لتيمات ازدراء الشعوب الشرقية 
وعرضها بشكل كاريكاتيرى. التى يشكو منها سعيد». واعترف كر بأن دراسات الشرق 
الأوسط فى الولايات المتحدة لها قصوراتها وتحيزاتهاء ولكن قضية «أن التقليد 
الغربى فى البحث الاستشراقى هو الملوم الآول - وفى الواقع هل ساهم هذا التقليد» 
فى الجوهر. فى المشكلة حقا ‏ فتلك قضية أخرى». وادعاء سعيد بأن «الباحثين 
الأفراد مهما حسنت نيتهم فإنهم جميعا سجناء المؤسسسة» أو مدانون باانشر شر الأساطير 
العرقية القديمة للاستشراق الأوربى لكى يعززوا قضية السيطرة الإمبراطورية الغربية 
على الشرق». هو فى أفضل الأحوال ١حجة‏ مسبقة وقابلة بشدة للجدل». 

واتبع تقييم مكسيم رودنسؤن ل«الاستشر تشراق» نفس الخطوط تقريبا”!؟» وهو 
الباحث الماركسى الفرنسى الذى التقينا به فى أوائل الفصل الخامس والذى اقتبس 
منه سعيد نفسه مستحسناء كباحث تدرب كمستشرقء ولكنه أنتج مع ذلك عملا بحثيا 
أمينا. اعترف رودنسون بوجود «أفكار قيمة كثيرة» فى كتاب سعيد: «فضيلته الأساسية 
بالنسبة لى هى هز الرضا الذاتى عند كثير من المستشرقين» ومطالبتهم (بدجاح مشكوك 
فيه) بتدبر مصادر أفكارهم وارتباطاتهاء والتوقف عن اعتبارها استنتاجات طبيعية غير 
متحيزة من الوقائع» درست بغير أية افتراضات مسبقة». وعلى خلاف لويسء تفهم 
رودنسون ما كان سعيد يحاول أن يصل إليه باختبار الاستشراق كخطاب متماسك 
منظم. ولكنه لاحظ أيضا ما وجده إشكاليا فى نقد سعيد: 


)١(‏ يعاغامع5) وسسماعلا ممعم .ذمهنا .تتقاة] عه عنوتاف54 عط لضة عرمسمع ,ممكمللمظ؟. عستحوكة 
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... موقع [سعيد] النضالى أدى به مرارا إلى إصدار تصريحات مفرطة. وقد 
فاقم من هذه المشكلة أنه غير متمكن. بوصفه متخصصا فى الأدب 
الإنجليزى والمقارن» من العمل الفعلى للمستشرقين. من السهل للغاية أن 
تختار. كما فعل سعيدء المستشرقين الإنجليز والفرنسيين فقط كهدف. 
ولكنه بذلك استهدف فقط ممثلين لإمبراطوريتين استعماريتين ضخمتين. 
ولكن كان هناك استشراق قبل الإمبراطوريات, وكثيرا ما كان رواد 
الاستشراق رعايا دول أوربية أخرىء بعضها بلا مستعمرات. وفى الكثير 
جدا من الحالات يسقط سعيد فى نفس الشراك التى وقعنا فيها نحن 
الشيوعيين القدامى منذ أربعين عاما [أى أن يكون المرء مجادلا ومتحزبا 
وجامد الفكر]... كان نمو الاستشراق مرتبطا بالتوسع الاستعمارى لأورياء 
بطرق أكثر لطفا ©5015)1 وتعقيدا بكثير مما يتصور [سعيد - ت]. وفوق ذلك 
حالت ميوله القوموية دون أن يأخذ فى اعتباره دراسات الحضارات الصينية 
والهندية؛ بين أشياء أخرى. والتى كانت تعتبر فى العادة جزءا من حقل 
الاستشراق... وحتى الشعوب العربية فى الغرب نالت أقل مما تستحقه فى 
التفسير الذى قدمه. 
ويشترك ألبرت حورانى» مؤرخ جامعة أكسفورد للشرق الأوسط الحديث» 
والذى تناولناه فى بداية الفصل الخامسء» فى الكثير مع تقييم رودنسون 
ل«الاستشراق»» وكذلك روجر أوين» مؤرخ الشرق الأوسط الحديث والذى كان 
كما رأينا أيضا فى ذلك الفصلء من بين النقاد الأوائل للاستشراق» ونصيرا للاقتصاد 
السياسى كمدخل بديل7١2.‏ قدم أوين فى مراجعة مبكرة للكتاب مدحا قويا لنقد 
سعيد للاستشراق. ولكنهء مثل رودنسون وحورانى وآخخرين» عبر عن أساه لتجاهل 
سعيد للاستشراق فى ألمانيا وباحثى بلدان أوربية أخرى» ورأى أن استكشاف سعيد 
للاستشراق كان عريضا بشكل مفرط وافتقر إلى التدقيق واللطف. كما رفض أوين 
)١(‏ انظر : ارون سوعة؟! عط" مز بمسمكتلة؟تاع00) أن مجعلاعع ها لمتئربده1] اأمعطاخ “رمععورمكل8 ها لدنظ ع1 
9 ,8 تاعنهاظ .كاده أن بموذرع2؛ ولكن انظر أيضا الفصل الذى كتبه جابريبل بيتربرج [06216 
16 عن حورانى والاستشراق فى: تده2] نوروائل له نكدء0! ممه كمقتاوط ميعتمفظ 85110016 
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... موقع [سعيد] النضالى أدى به مرارا إلسى إصدار تصريحات مفرطة. وقد 
فاقم من هذه المشكلة أنه غير متمكن» بوصفه متخصصا فى الأدب 
الإنجليزى والمقارن» من العمل الفعلى للمستشرقين. من السهل للغاية أن 
تختارء كما فعل سعيدء المستشرقين الإنجليز والفرنسيين فقط كهدف. 
ولكنه بذلك استهدف فقط ممثلين لومبراطوريتين استعماريتين ضخمتين. 
ولكن كان هناك استشراق قبل الإمبراطوريات, وكثيرا ما كان رواد 
الاستشراق رعايا دول أوربية أخرى. بعضها بلا مستعمرات. وفى الكثير 
جدا من الحالات يسقط سعيد فى نفس الشراك التى وقعنا فيها نحن 
الشيوعيين القدامى منذ أربعين عاما [أى أن يكون المرء مجادلا ومتحزيا 
وجامد الفكر]... كان نمو الاستشراق مرتبطا بالتوسع الاستعمارى لأورباء 
بطرق أكثر لطفا ©1)طناة وتعقبدا بكثير مما يتصور [سعيد - ت]. وفوق ذلك 
حالت ميوله القوموية دون أن يأخذ فى اعتباره دراسات الحضارات الصينية 
والهندية» بين أشياء أخرى: والتى كانت تعتبر فى العادة جزءا من حقل 
الاستشراق... وحتى الشعوب العربية فى الغرب نالت أقل مما تستحقه فى 
التفسير الذى قدمه. 
ويشترك ألبرت حورانى» مؤرخ جامعة أكسفورد للشرق الأوسط الحديث. 
والذى تناولناه فى بداية الفصل الخامس. فى الكثير مع تقييم رودنسون 
ل«الاستشراق»» وكذلك روجر أوين» مؤرخ الشرق الأوسط الحديث والذى كان» 
كما رأينا أيضا فى ذلك الفصلء من بين النقاد الأوائل للاستشراقء ونصيرا للاقتصاد 
السياسى كمدخل بديل١7').‏ قدم أوين فى مراجعة مبكرة للكتاب مدحا قويا لنقد 
سعيد للاستشراق. ولكنه» مثل رودنسون وحورانى وآخرين؛ عبر عن أساه لتجاهل 
سعيد للاستشراق فى ألمانيا وباحثى بلدان أوربية أخرى» ورأى أن استكشاف سعيد 
للاستشراق كان عريضا بشكل مفرط وافتقر إلى التدقيق واللطف. كما رفض أوين 


0م انظر : عالزملا عل عط ض1 متلتدالة أسصعضت ]0 تعزات1 و'تمدسسن1] تمعطام "رومعهعوعوطة م لددخ] ع1" 
9 ,8 داءمد]خ ,وعام3] أن معزو 1؛ ولكن انظر أيضا الفصل الذى كتبه جابرييل بيتربرج اعلاطة 0 
ععطءة 1ط عن حورانى والاستشراق فى: مه كنل ه :ممعل1 لمد د5ع]زأ80 مرعأكدط 510016 
اع 1811 عط" ,معبج0 :(1997 ,كه .1.8) فمموط ]1 ممه جهن "1/13 عطمملة .كلع . اتتطخاكا 
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تبنى سعيد للمدخل الفوكؤدى (أو ما بعد البنيوى): «... إذا لم يكن بمقدورنا أن 
نقيم أية رابطة بين مثل هذه الدراسات [للشرق الأوسط] والواقع التى يفترض أنها 
تصفه. لن تكون ثمة طريقة لتبيان كيف تغيرت بسيب تغير الظروف الشرق أوسطية, 
(لا الأوربية فحسب). ولن يكون ممكنا كذلك أن نقترح كيف يمكن تحسينها فى 
المستقبل». ثم عاب أوين على سعيد افتقاره للاهتمام بكيف يمكن تحسين دراسة 
الشرق الأوسط. (إنها ليست مسألة تحطيم القديم أولا ثم بناء الجديد. فالقديم 
يحتوى على مادة ومفاهيم تحتاج إلى فحص وتحد» وفى بعض الأحيان إلى إعادة 
بناء» بمعايير علم مجتمع يتجاوز الحدود القومية ويستطيع أن يشارك فى استخدامه 
كل إنسانء سواء كان شرق أوسطى أو أوربيا أو أمريكيا». «علم المجتمع؟ هذا عند 
أوين (كما كان عند عالم الااجتماع برايان تيرنر 2©2هناة مدنوم8 قبل ذلك بقليل)» هو 
تنويعة على الاقتصاد السياسى. الأمر الذى جعله مستاء من تركيز سعيد المتواصل 
فى «الاستشراق» على كيف ملت الثقافات الغربية الشرق» أى على الصور 
والنصوص والأفكار والخطايات» لاعن البنى والعلاقات والمصالح والصراعات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

وتناول الفيلسوف السورى المرموق صادق جلال العظم. فى مقال مهم بعنوان 
(الااستشراق والاستشراق المعكوس» عوععلاع1 صا تصكئلة تدع تر0 لمة حددتاه مع 01)» 
نُشر فى 1441» تقاط القوة والضعف التى رآها فى كتاب سعيد» من منظور متأثر 
بالماركسية؛ مثل منظور رودنسون وأوين(2. اقترح العظمء كاتبا فى مجلة خمسين 
(اقسمقطكل» التى أوضحت فى الفصل الخامس أنها ظهرت فى السبعينيات كمتتدى 
لجماعة من المنقفئن السساريين الشرق أوسطين: أن سعيد قد استعمل كلمة 
الاستشراق بمعنيين متمايزين: الااستشراق المؤسسىء والذى يعنى به العظم مجمل 
طاقم المؤسسات والإيديولوجيات والمعتقدات والصور والنصوص المرتبطة 
بالتوسع الأوربىء والاستشراق الثقافى - الأكاديمى» ويعنى به «تقليدا متطورا 
من التعليم المنظم تكمن وظيفته الرئيسية فى(البحث بشكل علمى) فى شعون 
الشرق». 


)١(‏ 5-26 :(1981) 8 ماأكسقط؟] عمرعع ا نا سنال أصع() لثنة نذا لمخصع 0" بسحم*-لة أقلهل عكلتلكهج. 
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وافق العظم على أن سعيد قد خصص بشكل مفيد للغاية معظم الكتاب لتفريغ 
ادعاءات الأخير الوائقة من نفسها بالتزام الحياد والحقيقة: «افتراضاته العنصرية» 
مصالحه الارتزاقية المموهة بشكل مفضوح. تفسيراته الاختزالية وأحكامه المسبقة 
. المعادية للإنسانية»» ولتوضيح روابطه بالاستشراق المؤسسى. وقد بين سعيد بشكل 
دقيق تماما أن شكلىيّ الاستشراق كليهما يشتركان فى (إيمان عميق الجذور... 
بوجود اختلافات وجودية أصلية بين الطبيعتين الجوهرتين للشرق والغرب. مع 
أفضلية الأخير القاطعة. فيفترض أن المجتمعات والثقافات واللغات والعقليات 
الغربية متفوقة بشكل جوهرى ومتأصل على مثيلتها الشرقية». 
ولكن العظم يواصل قائلا: اكثيرا جد! ما يختطف صاحب الأسلوب الأدبى 
والمجادل المفكر المنظم فى إدوارد سعيد): 
ففى فعل إسقاط تاريخى استعادى نجد سعيدا يتتبع أصول الاستشراق بعيدا 
حتى يعود إلى هوميروس 1101367 وإسخيلوس 4656131815 ويوريبيديس 
5 م نهداظ ودانتى 178:316. وبكلمات أخرى فإن الاستشراق ليس بالفعل 
ظاهرة حديئة بالكامل كما كنا نظن من قبلء وإنما هو إنتاج طبيعى لميل 
عقلى أوربى بالغ القدم ولا يكاد يمكن مقاومته لسوء تمثيل حقائق الثقافات 
والشعوب الأخرى ولغاتهاء لصالح توكيد الغرب لذاته وسيطرته وصعوده. 
هنا يبدو أن المؤلف يول إن «العقل الأوربى»؛ من هوميروس إلى كارل 
ماركس إلى ه.أ.ر. جب يميل بشكل متأصل إلى تشويه كل الحقائق البشرية 
بخلاف حقائقه هو بغرض تبجيل نفسه. 
ويرى العظم أن هذه الطريقة فى بناء أصول الاستشراق تعتمد على نفس الثنائية 
الجوهرانية بين الشرق والغربء ونفس التصور المصمت والساكن للثقافة» الذى 
اعتبره سعيد مركزيا فى الاستشراق وشرع فى هدمه. ويرى العظم معالجة الاستشراق 
بشكليه كظاهرة حديثة,. لا كاثقافة غربية» لا زمنية مصمتة ومجوهرة حتما منل 
ابتدائها ذاته. كذلك اعتبر العظم أن ما رأى أنه موجود بشكل ضمنى فى كلام سعيد» 
من أن الاستشراق كتقليد ثقافى غربى عميق الجذور هو المصدر الحقيقى للاهتمام 
السياسى الغربى بالشرقء مسألة إشكالية. وبدا أن سعيد» على نحو ما فهمه العظم» 


ك ا 


يرى (ضمنا أو صراحة) أن فلاستشراق الثقافى - الأكاديمى هو الذى أسس 
الاستشراق المؤسسى. وواصل العظم كاتبا: الا يستطيع المرء أن يهرب من الانطباع 
بأن ظهور مراقبى ومديرى وغزاة للشرق من أمثال نابليون وكرومر وبلفور #ناهقلة8 
كان عند سعيد بشكل ما حتميا بفعل الاستشراق [الثقافى ‏ الأكاديمى]؛ وأن 
توجهات وسير وطموحات هذه الشخصيات تُفهم على أفضل نحو بالإشارة إلى 
[مفكر التنوير ] ديربيلوت :هاء:»]'ل ودانتى لا إلى المصالح الدنيوية [السياسية 
والاستراتيجية والاقتصادية ] المرتبطة بها مباشرة». 

كذلك وجد العظم أن إيحاء سعيد بأن الشرق كان بصفة جوهرية تمثيلاء إسقاطا 
من جانب الغرب» وأن كل تمثيلات ثقافة لأخرى هى حتما تمثيلات خاطئة» إيحاء 
مربكا. فإذا كان الأمر كما يقول سعيد أن «الشرق كما درسه الاستشراق ليس أكثر 
من صورة وتمثيل فى عقل وثقافة الغرب... يكون من الصحيح أيضا أن الغرب وهو 
يفعل هذا يتصرف بشكل طبيعى تماما ووفقا للقاعدة العامة التى وضعها سعيد نفسه - 
والتى تحكم ديناميكيات استقبال ثقافة لأخرى [والمشوّهة بالضرورة]). ورأى العظم 
فوق ذلك أن نقد سعيد لجب وآخرين بأنهم وضعوا تصريحات عريضة عن شخصية 
الشرق والإسلام. الخ ليس فى موضعه. فالمشكلة ليست فى أن هذه التأكيدات 
خاطئة تماماء لأنها غالبا تحتوى على ذرة من الحقيقة؛ المشكلة أنها عريضة بشكل 
مسرفء. وغير تاريخية بشكل فاضح, ولا تسمح يإمكانية التغيير» وارتبطت غالبا 
بالجهود الأوربية الدائبة للسيطرة على الشرق. 

على نفس هذا الأساس دافع العظم عن كارل ماركس ضد تصوير سعيد له على 
أنه «لا يختلف عن كل الأوربيين الذين تعاملوا مع الشرق من حيث مقولة الاستشراق 
الأساسية بشأن عدم مساواة الشرق والغرب». وأكد العظم أن العكس صحيح: اليس 
هناك ما يميز أيا من آسيا أو الشرق فى تفسيرات ماركس النظرية العريضة للماضى 
والحاضر والمستقبل... كان ماركس يعرف مثل الجميع تفوق أوربا الحديثة على 
الشرق. ولكن اتهام مفكر ذى نزعة تاريخية جذرية كماركس بتحويل هذه الواقعة 
العارضة [أى المؤقتة] إلى واقع ضرورى فى كل زمان [كما فعل المستشرقون ]هو 
ببساطة أمر مضحك). 


انا 


وفى الختام كرر العظم تقديره لنقد سعيد القوى للادعاء المركزى عند الاستشراق 
والقائل بأن الاختلافات بين «الثقافات والمجتمعات الإسلامية ومثيلتها الأأوربية 
ليست مسألة عمليات معقدة فى التطور التاريخى للبشرية» ولا مسألة حقائق إمبريقية 
يجب الاعتراف بها والتعامل معها وفقا لذلك». غير أن العظم حذر من أن البعض فى 
الأراضى العربية والإسلامية قد استسلم لما أسماه «الاستشراق المعكوس»» والذى 
يقبل الثنائية الأساسية بين الشرق والغرب ولكنه يصر على أن الشرق (أو الإسلام) 
هو المتفوق على الغرب الفاسد المنحل المادى. وكان فى ذهنه الإسلاميون (من بين 
أخرين) الذين رفضوا العلمانية والقومية والماركسية والديمقراطية» الخ» باعتبارها 
واردات غربية أجنبية وأكدوا أن (تفسيرهم ل) الإسلام وحده هو الأصيل ويستطيع 
أن يحل كل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تواجه 
مجتمعاتهم. فالإسلام عند الإسلاميين» كما هو عند هاملتون جب وبرنارد لويس. 
كان دائما جوهرا له معنى وحيد غير متغير» عدا أنه بينما يعتبر هؤلاء الأخيرون الإسلام 
معيبا ومتخلفا وفى حالة انحطاطه يراه الأولون كاملا ويدركون الغرب كطرف أدنى 
روحيا وأخلاقيا. وانتهى العظم إلى أن «الاستشراق المعكوس الوجودى ليس فى الواقع 
أقل رجعية وأسطرة ولا تاريخية وعداء للإنسانية من الاستشراق الوجودى الحق». 

وأتى تقدير سلبى أقل توازنا وأكثر حدة ل«الاستشراق» من دارس الأدب الماركسى 
الهندى أيجاز أحمد 4111320 :هزز. فقد رأى فى مقال نشر فى ١547‏ أن سعيد واحد 
من أهم نقاد الأدب الذين يكتبون باللغة الإنجليزية؛ وأن فكره هو قد اشتبك بعمق 
وتأثر طويلا بفكر سعيد217. كما عبر صراحة عن احترامه العميق لشجاعة سعيد فى 
المخاطرة بوضعه كباحث؛ بل وبحياته فى مواجهة أخطار الموت. بالتعبير كفلسطينى 
عن نقده للصهيونية» وكذلك نقده لمختلف القادة الفلسطينيين والعرب وسياساتهم. 
ومع ذلك أعلن أحمد عن اختلافه الجذرى مع سعيد. فانتقد مثل آخرين ما اعتبره 
عدم اتساق وانتقائية نظرية ومنهجية عند سعيد. وكذلك ما يتضمنه كلامه من وجود 
تقليد أو خطاب استشراق غربى مستمر بدرجة أو بأخرى ويمتد من اليونانيين القدامى 
وحتى الوقت الحاضر. وهو ادعاء اعتبره أحمد غير فوكودى (حيث إن فوكو رفض 


)١(‏ “ماقم وسة تسكالة 021" باممتطام 


رق 


مثل هذه الاستمراريات الطفهيلة المدى) وكذلك غير تاريخى. وفوق ذلك شكا أحمد 
من أن «الاستشراق»: 
يختير تاريخ النصيات الغربية عن اللا غربء فى انعزال كامل عن كيفية تلقى 
أو قبول أو تحوير أو تحدى أو هزيمة أو إعادة إنتاج هذه النصيات من جانب 
إنتليحنسيات البلدان المستعمرة: لا ككتلة غير متمايزة» ولكن كفاعلين 
اجتماعيين متموضعين ومكرهين بفعل صراعاتنا وتناقضاتنا الخاصة 
والمواقع الاجتماعية والسياسية المتمايزة للطبقة والنوع والانتماء الدينى 
وهكذا... إن الأصوات الوحيدة الى نصادفها فى الكتاب هى بالتحديد 
أصوات نفس هذه المرجعيات الغربية التى أسكتت الشرق دائما كما يشكو 
سعيد. إن تحديد من أسكت من؟ ومن الذى يرفض السماح بمواجهة ذات 


طابع تاريخى بين صوت ما يسمى «المستشرق» والأصوات الكثيرة التى قبل 

إن «الاستشراق» قد أخمدها بهذا الشكل التام. مسألة صعبة التحديد للغاية 

ونحن نقرأ هذا الكتاب. 

وشعر أحمد مثل العظم أن سعيد لم يقم فقط بجوهرة الغرب وإنما تضمن كلامه 

أن تأكيد الغرب لسلطته على الشق يجد جذوره فى استشراق أدبى بالأساسء وبذلك 
يتجاهل أسباب وعوامل أكثر مادية. كما كان مستاء مثل العظم من رفض سعيد الظاهر 
(متبعا فى ذلك فوكو) لإمكانية بيانات حقيقة عن تمثيلات دقيقة. وادعى أحمد أن 
هذا قد أدى إلى شكل من اللا عقلانية كان لها آثار ضارة فكرياء وكذلك سياسياء كما 
أدى إلى القوادة لحساب «الأشكال الأكثر عاطفية والأكثر تطرفا من النزعة القومية 
العالم - ثالثية». واتهم أحمد نقد سعيد للاستشراق بأنه ساعد على تطوير «المهنيين 
الصاعدين اجتماعيا» من بلذان العالم الثالث بالهجرة إلى الغرب الروايات عن 
الاضطهاد تأتى لهم بمعاملة تفضيلية...»؛ ليس فقط من خلال نبذ الماركسية:؛ بل 
متحاولة تشسوية سمعتها غلى اساس آن'الاستشراق أفسدها شكل لا يمكن إضلاحه: 
وبلوم الاستعمارء ليس فقط على «أعماله هو الوحشية؛ ولكن» بشكل مريح للغاية؛ 
على أعمالنا أيضا»» مثل الطائفية والقبلية ونظام الطوائف المغلقة [فى الهند ‏ ت]. 
وبالإجمال قدم أحمد نقدا مؤلما تخطى «الاستشراق» إلى أعمال سعيد ومواقفه 
الفكرية بصفة أعم. 
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وقدَّم الأنثروبولوجى جيمس كليفورد 110050 12065 فى مقال عن «الاستشراق» 
استشهد به على نطاق واسعء ونشر فى كتابه الصادر فى ١48/4‏ بعنوان «مأزق الثقافة» 
نات 01 امعصيوء تلعع8 عال» مديحا أككر تفديرا لكتاب سعيد (وإن لم يخل بحال 
من النقد) من منظور غير ماركسى“"(؟. بدأ كليفورد باقتراح أن كتاب سعيد يمكن أن 
يرى بشكل مفيد كجزء من جهد لفهم كيف «شكلت إرادة السلطة الغربية المعرفة 
الأوربية عن بقية الكوكب». وهو جهد أرجع بدايته إلى شاعر جزر المارتنيك 
اخنة إيميه سيزير 065316 6نف وحركة الوعى الزنجى أمعصرء72017 علناترع6م 
التى ساعد هو فى تدشينها فى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين. كانت «موضوعات» 
النظرة الغربية» أى الشعوب المستعمرة التى راقبها ودرسها الغربيون (وسيطروا 
عليها)؛ قد بدأت فى تأكيد استقلالها ورد فعلها» السياسىء وأيضا الثقافىء مطالبة 
بإيجاد مكان لمنظوراتها وتواريخها ورؤاها الخاصة. ومقدمة النزعة إنسانية بديلة) 
معادية للاستعمار. 

وواصل كليفورد مستكشفا الازدواجيات التى شعر بأنها شكلت معظم حجة 
سعيد: بين رؤية الشرق كبناء عقلى أنتجه الاستشراق ومعالجته كمكان واقعى (وإن 
يكن أسىء تمثيله)؛ بين قبول ورفض إمكانية تحقيق معرفة حقيقية عن الشرق وشعوبه 
وتواريخه؛ وبين الالتزام بتحليل خطاب فوكودى صارم وتقدير إنسانى لنصوص 
ومؤلفين أفراد. وأشار كليفورد إلى أن كتاب «الاستشراق» كان «محاولة رائدة فى 
استعمال فوكو بشكل منهجى فى تحليل ثقافى ممتد»؛ وتطويره لكى ايتضمن طرقا 
يتم بها تعريف نظام ثقافى خارجى. بالإحالة إلى "آخرين' غرباء». 

ودافع كليفورد عن قرار سعيد الذى انتقد كثيرا بإهمال المستشرقين الألمان. «إذا 
كان هدف سعيد الأول هو كتابة تاريخ فكرى للاستشراق أو تاريخ للأفكار الغربية 
عن الشرق. كان يمكن اعتبار تضييقه للحقل وتشكيله بانحياز بالغ الوضوح خللا 
قاتلا». ولكن هذا لم يكن هدفه؛ وهكذا فحتى لو كان تتبعه اللنسب» الاستشراق 


)١(‏ اصطدعن)-طاعتررع 1 :علدت 05 امعصوع اعمط عط" ,دم وتلمادع 02 و0" ,ةزات جعصوول 
1 طء ,(1988 ردوعءط واتم حتمل] لممصدة] عع لتطسدع) كنخ لقة ,عتنانق عا آ ,لتطامميع مضطاظ. 
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«ييدو أحيانا مهيأ بطريقة تحرقاء؛, «لايحتاج المرء ء إلى رفض مجمل النموذج 
النتقدى». تكمن المشكلة فيما رأى كليفورد؛ جزئيا فى جهد سعيد فى اشتقاق 
الاستشراق كخطابه بالمعنى الفوكودى. من جرده للاستشراق كتقليد. معتمدا 
بشدة على مسح النصوص الأدبية والبحثية. وبذلكء وبالتركيز على مؤلفين أفراد. 
بدلا من الخطاب الضمنى الذى يجب أن يُرى من منظور فوكودى كبناء لما كتبوه. 
لم يقم سعيد فحسب ب”«الارتداد إلى التاريخ الفكرى التقليدىء ولكته أيضا «منح 
نفسه هدفا سهلا للغاية للتصويب عليه». 


ومع ذلك خلص كليفورد إلى أن عمل سعيد «برغم ارتداده المتكرر إلى الأنماط 
المجوهرة التى يهاجمهاء ووقوعه المتردد فى شباك العادات الكلياتية للنزعة الإنسانية 
الخويك ماوآل الجض ا فى :سنا لأعدد ين البقرلاك الأنترو لوج المهمة ركان 
أهمها مفهوم الثقافة». فبالفعل ليس تأثير حجته هو «تقويض تصور الشرق الجوهرانى 
بقدر ماهو جعل 'الغرب' إشكاليا». وبذلك يساهم عمل سعيد فى جهد التحرك 
خلف الإحالات المعتادة [وغير الموضوعة محل تساؤل إلى حد كبير] إلى «الغرب») 
و«الثقافة الغربية»» إلى آخره» ويدفعه للأمام» ويختبر بشكل عينى الطرق التى تأسس 
بها «الغرب» كمقولة فى علاقة مع «آخرين» مختلفين» بما فيهم المسلمون وثقافات 
لغرائبية» أخرى وقصص عن البدائى وهكذا. 

وقد رأى كليفورد أن خلفية سعيد الخاصة مرتبطة بشكل مهم باوضعه النقدى 
المعقد). فهو «وطنى فلسطينى تعلم فى مصر والولايات المتحدة وباحث متشرب 
بعمق بالإنسانيات الأوربية... يكتب صسعيد ك”شرقى"» ولكن فقط لكى يذيب تلك 
المقولة . إنه يكتب كفلسطينىء ولكنه لا يحصل على أى دعم من ثقافة أو هوية 
فلسطينية محددة» راجعا إلى شعراء أوربيين فى تعبيره عن قيم أساسية؛ وللفلسفة 
الفرنسية فى أدواته التحليلية. ويشتق سعيدء كناقد جذرى لمكون كبير من التقليد 
الثقافى الغربى؛ معظم معاييره من هذا التقليد». ويؤكد كليفورد أن موقع سعيد المعقد 
ليس «شاذا»؛ #فالمأزق المضطرب ل“الاستشراق" وازدواجياته المنهجية خواص 
مميزة للتجربة العامة المتزايدة العالمية»» وبهذا المعنى نستطيع أن نرى فى التزام 
سعيد المثالوى بالنزعة الإنسانية (رد فعل سياسى للعصر الحاضر الذى نكون فيه؛ 


رن 


كما كتب [جوزيف] كونراد :ممه [طمءعةه1] 'معسكرون كأننا رحالة مذهولون فى 
فندق مبهرج مضطرب'". ففضيلة 'الاستشراق' أنه يجبر قراءه على مواجهة مثل هذه 
القضايا شخصيا ونظريا وسياسيا فى نفس الوقت6. 

وقد شارك إدوارد سعيد بأفكاره الخاصة فى الاستقبال النقدى ل«الاستشراق" 
وفى المهام التى تواجه مثقفى اليسار فى مقال نُشر فى ١986‏ بعنوان «إعادة التفكير 
فى الاستشراق» لع كهمعع ا اددتهامع 0 (2. وأشار إلى اندرا عدم رغبة 
ملحوظ فى مناقشة مشاكل الاستشراق فى السياقات السياسية أو الأخلاقية أو حتى 
الأسعمو لوجية المتاشية لد ويتطيق هذا على نقاد الأدب المح فين الذين كتبوا عن 
كتابى كما ينطبق» بالطبع» على المستشرقين أنفسهم». وأكد سعيد أنه مع ذلك ما 
من شىء «ولو كان رقعة وصفية بسيطة [على سلعة - ت] تقع خلف أو خارج عالم 
التفسير»» لتؤخذ ك(واقعة صرف) أو حقيقة مطلقة. ومضى معترفا بالانتقادات السابقة 
للاستشراقء لأنور عبد الملك وطلال أسد بين آخرين (انظر الفصل الخامس»)» الذين 
لم يلقوا اهتماما كبيرا فى كتابه. ومهاجما برنارد لويس العنيد وكذلك دانيل بايبس 
وعماط [عتمولل وه وكاتب يمينى أطؤفر سنا يكتب غ8 الييكرق الأوسط والإسلام: 
وسأتناوله فى الفصل السابع. 

كذلك امتدح سعيد جهود الباحثين الحديثة» والكتاب والأنشطة فى أنحاء عديدة 
و العالم» ل« إذابة» وانزع مركزية» الأشكال السائدة والقمعية للمعرفة وتجاوزها 
إلى مداخل ذات إمكانيات تحريرية. وتخيل هذه الجهود المتفاوتة التى تتناول 
قضايا عديدة مختلفة وتتوجه لجمهور متنوع؛ كجزء من محاولة عامة «علمانية 
وهامشية ومعارضة عن وعى» وتهدف إلى (إنهاء نظم المعرفة السائدة القمعية». 
ولكنه حذر من خطورة (النزعة الاستحواذية الاستبعادية»» مثلا الادعاءات القائلة 
بأن النساء وحدهن يستطعن الكتابة للنساء وعنهن. أو أن الأدب الذى يعالج النساء 


83 وأعصوط .كلع ,وعط)0 5)ز قمة عمرمسيظ مز ”بلعععل تجدوعع 8" درك الم تمع م0" ,نم5 717 له‎ )١( 
لإالسع حلوتنا عاوعطعاه2) 1 امنا ,نإعاعده.آ وسدتنا لكنن معورع:1 اعتدععد]8 رعصمات]ط وعغعط رععاضتدظ‎ 0] 


(1985 ,ء855؟ ونشر أيضا فى: ,113112 ممنآ معلممدعلخ هذ لصه .1-15 :ركة27)19 وكهات ع ععدخ] 
5ااتك ,(2000 بمععو بجأازواع :هآآ انول بجعلخ علتولا بسعلط) معلوع ]1 ذ نمو القاصع 021 ,.لع. 
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والشرقيين جيدا هو فقط الأدب الجيد... [أو أن] الماركسيين وأعداء المستشرقين 
والنسويات وحدهم هم القادرون على الكتابة عن الاقتصاد والاستشراق وأدب 
النساء). فالمشروع الفكرى التحررى الذى تخيله سعيد ينادى باعبور أكبر للحدود. 
ومزيد من النزعة التداخلية فى نشاط عابر للعلوم» ووعى مركز بالوضع - السياسى 
والمنهجى والاجتماعى والتاريخى - الذى يجرى فيه العمل الفكرى والثقافى... 
وأخيراء شعور أكثر حدة بكثير بدور المثقف فى كل من تحديد السياق وتغيبره» فبغير 
ذلك أعتقد أن نقد الاستشراق سيكون ببساطة تسلية عابرة». 


مابعد البتيوية و«الانعطافة اللغوية, 


كانت إلخدى السمات المميز ةل اتكتراق8 سعيد» كنا أشان جيمس كليقوة 
وآخرون؛ وكما أوضحت سابقاء الطريقة التى اعتمد بها على فكر ومناهج ميشيل 
فوكو. لقد انحصر تركيز فوكو فى الأصول الأوربية للإبستيم عدعاكزمء الغربى الحديث 
مدخل فوكو على التمثيلات الغربية لجزء من «اللا غرب». والتأكيد على أن «الغرب» 
نفسه تشكل فى علاقة بما أصبح يُعرف ب«اللا غرب». وبذلك ساهم «الاستشراق» 
بشكل مهم فى نشر عناصر من الفكر الفرنسى ما بعد البنيوى فى العالم الأكاديمى 
الأمريكىء وهو تطور كان قد بدأ بالفعل فى الدراسات الأدبية ولكته على مدار 
الثمانينيات جمع قوة دافعة أعظم بكثير وأثر على مجال أوسع من الحقول والعلوم. 

بدأت أفكار فوكوء وربما حتى مصطلحاته بشكل أكبر» تتداول على نطاق واسع 
بين الباحثين الأكاديميين فى العلوم الإنسانية فى الولايات المتحدة فى السنوات 
السابقة مباشرة على وفاته فى 485 .١‏ بالطبع رفض عدد كبير للغاية من الباحثين 
والمفكرين الآخرين صراحة وبقوة فوكو وأشكالا أخرى من الفكر ما بعد البنيوى 
على أسس متنوعة» سياسية وكذلك فكرية:» وأبدى كثيرون آخرون عدم اهتمامهم 
بها. ومع ذلك من المؤكد أن «غزو» النظرية الفرنسية فى أشكال مختلفة فى 
السبعينيات والثمانينيات قد حفز مناظرات فكرية قوية وتطورات مهمة فى حقول 


عديدة. 
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ريما كان أهم هذه التطورات» باللنسبة لأغراضنا هناء هو تحول النموذج 

أأأطة ممع نلوعدم - يشار إليه عادة ب«الاتعطافة اللغوية» - الذى احتضنته أعداد معتبرة 
من الباحثين فى نطاق واسع من العلوم والحقولء وهو تحول اعتمد على ما يعد 
البنيوية ولكن كانت له مصادر وتأثيرات أخرى أيضا . ويكمن جذره فى الرؤية القائلة 
بأن اللغة - والمقصود بها أى نظام متماسك وذو بنية يحمل معنى» من اللغات 
البشرية الفعلية إلى العادات الاجتماعية إلى علم اقتصاد التيار الرئيسى إلى الماركسية 
إلى الاستشراق إلى البيولوجيا - توفر أفضل مجاز للمجتمع والعلاقات الاجتماعية. 
واللغة بهذا المعنى لا تدرّك ببساطة» كما قرر أحد الباحثين» كاوسيط» شفاف 
بشكل نسبى أو محتملء لتمثيل الواقع الموجود تحارجها أو العببرعيةا آي ككل 
يعبر عن محتوى جوهرى أو «واقعى» خارجها . بدلا من ذلك نُظر إلى اللغة بنفس 
الطريقة ة التى استعمل بها فوكو مصطلح الخطاب بدرجة أو بأخرى: 

[أى - ت] كنظام متكامل بذاته من «العلامات» التى يتحدد معناها بعلاقاتها 

ببعضها البعض. لا بعلاقتها بموضوع أو ذات «متعالية» أو خارجة عن اللغة... 

ويبدو أن مثل هذا الالتزام يتضمن أن اللغة لا تشسكل فحسب الواقع المجرب. 

وإنما تؤسسه. وأن اللغات المختلفة تخلق عوالم مختلفة وغير متصلة وغير 

قابلة للقياس [ببعضها البعض - ت] وأن خلق معنى أمر غير شخصى: يعمل 

«من خلف ظهور» مستعملى اللغة. الذين تستطيع أفعالهم اللغوية أن تكون 

محرد أمثلة فحسب لقواعد وإجراءات اللغات التى يقيمون فيها ولكنهم لا 

بسيطرون عليهاء وإن استعمالات اللغة المتخصصة فى ثقافة ما (علمية؛ شعرية؛ 

فلسفية» تاريخية) تتحدد بالمثل بموضوعاتها المزعومة وتؤسسها(١©.‏ 

وبالنسبة لمن اعتنقوا الانعطافة اللغوية بأكثر الأشكال اكتمالا ‏ وللباحثين 

المشاركين فيها بطرق شديدة التنوع - لم تعد مهمة البحث تحديد كيف تعكسء أو 
تمثل» نظم المعنى هذه؛ أو هذه الخطابات» التى تحكم ما يقوله الناس وكيف 


١ع‏ منصةعء]3 أه تؤتتامممأللة ع1" تعدا" عتاأكتسوصئآ عطا معاقة مامتا لمتطععلاءن1!“* رووعه]1 .ظ عامل 
881-02 :(1987) 92 واه لمعترهك1ل1 ممعاءعدسم ”,عمو عمط غه واتلتطاءدلعسة عدا 200. 
و للاطلاع على مناقشة أحدث لهذه القضاياك انظر: :0هلزء8 لهة ماعو8" ,لإصبدك مموعءة للقصم8 
1476-9 :(2002) 107 بسعزباعه لمعتمماوتل؟ ممعترعصسم ”,نعط لمسملست عطا عسلومعيع]. 


رضدنا 


يفهمون من همء واقعا أو هناء اجتماعيا أو صيرورة تاريخية أو هوية ثابتة #باطنة) ماء 
أو لا تعكسها ولا تمثلها. فما بعد البنيوية تؤكد فى الحقيقة على أنه لا بوجد طريق 
ممكن للواقع بذاته» ومن هنا فإن البحث الفلسفى التقليدى عن الحقيقة المطلقة 
الموضوعية مضيعة للوقت. إننا نستطيع فحسب أن نسعى إلى فهم الطرق البالغة 
الكشرة التى اتبعها البشر لصنع معنى لأنفسهم. أى نظم التمثيل التى أنتجوها والتى 
تحكم حياتهم» وهذه لا يمكن ربطها بشكل مباشرء أو تفسيرهاء كمنتجات بسيطة أو 
كانعكاسات للموقع الاجتماعى أو كهوية مجوهرة ما أو كصيرورة تاريخية شاملة ما 
أو كمنطق أو بناء اجتماعى خارج الخطاب. وهكذا تكون المهمة الحقة للباحثين 
هى دراسة سلاسل المعرفة هذه والقوة التى نسقط جميعا فى فخهاء فهى بالفعل التى 
تجعلنا ما نحن عليه؛ واستكشاف كيف خلقت هذه النظم ذاتها تمثيلات مختلفة 
ل«الواقع» كمافهمهاوعاشها البشرالذين كانت «ذاتيتهم؛ نفسها نتاجا لتلك 
الخطابات. 


هذا يعنى. بين أشياء أخرى: التخلى عن فكرة «التجربة)؛ من حيث إنها تشير إلى 
مايّزعم أن البشر يتعلمونه من مواجهاتهم مع العالم الحقيقى» نظرا لأنه لا توجد 
مواجهات كهذه لا تكون بالفعل ودائما متوسطة وذات بنية ومصفاة عن طريق خطاب 
ما. إن ما «يتعلمه» فرد أو جماعة من «تجربة» ما مثلا من الاستغلال أو القمع - 
يعتمد بشكل حاسم على الخطاب الذى يحدد بنية كيفية صنع معنى من تلك الخبرة. 
وبصفة أعم. يستلزم التطبيق الصارم لما بعد البنيوية رفض كل مداخل فهم العالم 
التى تسلم بوجود «عالم حقيقى» موجود بشكل موضوعى تولد معالمه وديناميكياته 
التمثيلات التى يضفى البشر من خلالها معنى على من هم وعلى ما يفعلونه. 

وإذا وضعنا المسألة بشكل مختلف قليلاء ترفض ما بعد البنيوية كل المداخل 
الفلسفية والنظرية والتاريخية التى تدعى وجود جوهر أو أساس «واقعى» ما تشتق 
منه التمثيلات وأنه يمكن تفسير هذه التمثيلات بشكل مُرض كانعكاسات له. ويعنى 
هذا التخلى عن عناصر أساسية من الفكر الماركسىء حيث تعتبر معظم تلويناتها أن 
القوة المحركة فى التغير التاريخى هى العوامل المادية والصراع الطبقى الذى تولده» 
وأن علاقة المرء بملكية وسائل الإنتاج» أو بشكل أعرض موقعه فى بنية اجتماعية 
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موجودة بشكل موضوعى» سوف يحدد فى التحليل الأخير وعيه وسلوكه. ولكن ما 
بعد البنيوية تعنى أيضا التخلى عن النظرية الليبرالية» التى ترمى إلى الحفاظ على 
عالم للحرية (وتوسيعه إذا أمكن) بزعم أنه عالم يقع خارج نطاق السلطة؛ وكذلك 
نظرية التحديث التى تنسب إلى التطور الاجتماعى البشرى غائية» وهكذا. وبالطبع 
تعتبر ما بعد البنيوية أن كل مدخل يقرر أن البشر يملكون هوية ثابتة أو فطرية» فردية 
أو جماعية» مدخلا جوهرانيا أو «أصوليا»» وبالتالى يجب رفضه. 

هذا لا يعنى أن ما بعد الحدائى الملتزم لن يهرع بعيدا عن سيارة مسرعة؛ كما لو 
كان/ كانت يرفض واقعية تلك السيارة وقدرتها على إيذائه أو قتله. وإنما سيقول 
(هو أو هى) بالأحرى أنه من قبيل اللغو أن نولى انتباها كبيرا للسؤال الفلسفى عما 
إذا كانت السيارة موجودة بشكل موضوعى وعما إذا كانت ملكاتنا تؤهلنا 
لإدراكها بشكل دقيق كما هى عليه بالفعل. فالسؤال الأكثر إثارة وأهمية يتعلق 
بنظم المعنى التى وقع البشر فى شراكها والتى تقيم بنية لما يسلمون باعتباره واقعا 
ويحكم أفكارهم ومشاعرهم وممارساتهم ومؤسساتهه0". 

ريما كان الباحشون المتخصصقق فى أدب اك #8 الاأإسط قد بدءوا ميكرا فى 
الاعتماد على الأنماط الأوربية فى التحليل الأدبى التى يمليها خيط أو آخر من 
خيوط الفكر ما بعد البنيوى» ولكن يصح أن نقول أن كتاب تيموثى ميتشل إا0ه11 
للعطتةلة» استعمار مصر املاع8 108ؤ0010015)» المنشور فى ١54/8‏ هو الذى قدم ما 
يعو الجورة ف دواشات اشيرق الأرسعة بق عر لاتب امت يحل أغماك 
الباحثين الأقدم عن التاريخ المصرى الحديث بأن استعمار مصر قد بدأ مع احتلال 
القوات البريطانية للبلاد فى ١847‏ وفرض حماية غير رسمية عليه ومالت الأعمال 


)١(‏ للاطلاع على مثل مبكر نسبيا لأثر الانعطافة اللغوية على التاريخ الاجتماعى. انظر؛ مقدلعا5 انه 
ككة1©) عمتءاموك/لا طمتاوصط صا معتلننك نذمهان) أت كعم هناعمما “بصسعاممطت باسصلعلستطاع؟]” .وعتول 
تبك ,(1983 .كععوط بوازمع المآ عولصطدصقك نععلارطصوع) 1832-1982 ,نزرماة لل ولكن انظر 
أيضا: قتطتسامت عونا بسعا8) بورماكتط أه وعناناوط عطا مه تعلمع0 أكمع5 اذالم عنمل 
تأت 200 ملاع نلمعتم] عط «جالمأععموع ,(1988 جوعرط بوالورع امنا وللاطلاع غلى مناقشة ما بعد 
بنيوية للخبرة انظر : 17 لتكتناوصآ لمعننلمت) *",ععمع عمط ذه ععمع مدت ع1" بتامعة طعة الوا سول 
773-97 :(1991). 
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الأحدث المتأثرة بالاقتصافةالسياسى إلى إبراز أن طرق إدماج مصر فى سوق عالمى 
محوره أوربئ خلال القرن التاسع عشر قد أدى إلى الاحتلال البريطانى. ولكن 
ميتشل استعمل مصطلح (استعمار) بشكل مختلف كثيرا: فقد فهمه كعملية بزو 
نفس النظام الجديد للسلطة والمعرفة» الذى استكشف فوكو ظهوره فى أوربا 
الغربية؛ فى مصر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء بدرجة أو بأخرى. وقد 
تجلت هذه العملية فى مؤسسات جديدة (تشمل الجيش الحديث والمدارس 
والمستشفيات العامة الحديثة وقرى الفلاحين النموذجية وإعادة تشكيل الفضاء 
المدينى) وخطابات جديدة (من بينها الإصلاح الأخلاقى وترقية الطبقات الدنيا 
اجتماعيا وتصورات جديدة عن السلطة السياسية. وأخيرا القومية المصرية) 
وممارسات جديدة (مثل أنماط الكتابة والتعليم والتنشئة الاجتماعية). وقد اعتمد 
ميتشل أيضا على كتابات الفيلسوف الفرنسى جاك دريدا و0تدء72 وعنوءو1 )١(‏ قي 
القول بأن هذه العملية كانت مرتبطة بشكل حاسم بتطوير ما اعتبره التعارض الذى 
تتفرد به الحداثة بين «الواقع» وتمثيله» والذى يضع أسس هذا النظام الجديد للمعرفة 
والتنظيم فى مصر مثلما فعل فى غيرها. 

لقد رحب كثير من الباحثين الذين راجعوا كتاب ميتشل بهء باعتباره مبتكرا ومهما 
ومثيرا للتحدى» حتى إذا لم يوافقوا بالضرورة على كل ما جاء به”'. فقد قرئ 
الاستعمار مصر» واستّشهد به على نطاق واسع خارج مجال دراسات الشرق 
الأوسطه باعتباره أحد المحاولات المبكرة لاستكشاف كيفية استعمال فوكو ودريدا 
فى فهم التواريخ والمجتمعات غير الغربية» ويسّر اشتباك الباحثين فى حقل دراسات 
الشرق الأوسط وغيره مع ما بعد البنيوية. وفى نفس الوقت جرى الاعتماد على 


:)50٠١4_19:0(1(‏ فيلسوف فرنسى ولد فى الجزائر من أبوين يهوديينء انتقد الفلسفة الغربية على 
أساس رؤية لطبيعة اللغة والكتابة والمعنى أثار نقده جدلا كبيرا ومارس نفوذا هائلا على مثقفى العالم. 
ويُعرف منهجه باسم التفكيك» الذى يقوم على دراسة التناقضات داخل المفاهيم المحورية فى الفكر 
الغريى ‏ المتر جم. 

(؟) انظر مثلا: -359 :(1990) 19 براعزعن5 لمة 'الممصمء8 "برع لوط أه دده أطتطتط* بملتقطنات تمتقة 
آه 5عنام0 عط من كتوتاعع ع1 «'مامقتطتطاط عط عد أمبووظ*“ ,لتللطعفساط كعاعقطك لجة ,375 
279-28 :(1991) 11 /زعهادم معطاصف له عدولغلن) *رتكتلة أ مام . 


سرف 


الطريقة الجديدة فى فهم التاريخ المصرى الحديث التى قدمها ميتشل وتطويرها فى 
اتجاهات مختلفة20. 


الخطاب الاستعمارى ونظرية ما بعد الاستعمار 

برغم أن كتاب سعيد الا ستشراق» قد لعب كما رأينا دورا مهما فى تقديم عناصر 
من فكر فوكو لجمهور أمريكى أكاديمى» فمن المهم مع ذلك أن نؤكد (كما أشار 
عديد من نقاده) على أن اعتناق الكتاب لفوكو كان دائما جزئيا ومترددا. وقد اعترف 
سعيد بتأثير مفكرين آخرين؛ مشلا الناقد الأدبى الماركسى الإنجليزى ريموند 
وليامز ودصهذا تلا مره )١1984-1571(‏ والمنظر الماركسى الإيطالى أنطونيو 
جرامشى أعقطنةت) منسماحة :)250)١9919- ١8491١‏ الذى اعتمد فوكو على 
مفهومه عن «الهيمنة» فى تفسير قوة واستمرارية الاستشراق - برغم أن فوكوء كما 
لاحظ عديد من النقاد» قد غطى على جرامشى فى كتاب «الاستشراق»»: كما أن 
مدخلا المفكرّين فى كل الأحوال لا يتسقان مع بعضهما نظرياء إن لم نقل إنهما 
متنافران. 

مال سعيد قى السنوات التى تلكمؤفر «الاسءء ستشرأقا؛ بي الابتعاد عن رؤية ما بعد 
البنيوية شديدة الإقفار والكآبة للحالة الإنسانية والأمل فى عالم أفضل» واعتنق بدلا 
منها موقفا أكثر إنسانوية يعزف القدرة الإنسانية والاشتباك السياسى النشط وإمكانية 


وجود أنواع من المعرفة غير قمعية وغير تسلطية. فمثلا فى مقال واسع التأثير نشر 


)١(‏ انظر مشلا : 0# عسكلها/آ عطا قصة بإاصث قلط ,الت لعصطعل8] :رعلا واقطمو2 عط اخ 5' جصتطة] لعلقط ا 
(1997 .ومعوط تالومع دنم[] عجبل سطصم© :عمل اوطصسوع) مزع معوول8ة. والذى إعترف بدينه الفكرى 
لكتاب :ملاظ ع«أدتهه1ه©). ولكنه أكد أيضا على ضرورة التحقيق التفصيلى لمعرفة كيف شارك 
المصريون أنفسهم فى تشكيل المؤسسات والخطابات والممارسات التى وضع ميتشل خطوطها 
العريضة. انظر أيضا كتاب ميتشل, الأخير: ع ]8 ,ع0 11[و0ظ-مقطعع1' بام تروط بومتعماط أن عانأ] 
(2002 ,ووع:2 ماسم تلد [ه بكتدى املا :برعاءعلرع8) . 

(؟)مناضل شيوعى إيطالى ومؤسس الحزب الشيوعى الإيطالى» وعضو فى البر لمان الإيطالى. سجنه 
الفاشيون عام 5 ( يعد وصولهم للسلطة وحظر قيام الحزب. ومات فى ١9139‏ بعد إطلاق سراحه 
بقليل أهسم أعماله «رسائل من السجن»: الذى لعب دورا مهما فى تطوير النظرية الماركسية بشأن 
الثقافة وعلاقتها بالبنى السياسية: وقد نُشر بعد وفاته بعشر سنوات - المترجم. 


قينا 


فى ١987‏ بعنوان انظرية مؤتحلة» نوتزمع1 عهذاء18» انتقد سعيد تصور فوكو عن 
السلطة الذى اعتبره «منتفخا» ومدح عالم اللغة (والناشط السياسى) نعوم تشومسكى 
اكتتدهتك سصهه!78 2 ليس فقط لمعارضته للقمع والظلم فى الحاضرء ولكن أيضا 
لاستمرار تأكيده على إمكانية مجتمع أكثر عدالة فى المستقبل - وهو حافز طوبوى 
غائب عن رؤية فوكو للعالم7". 

لقد ساعد جهد سعيد الرائد فى فهم صدام أوربا ببقية العالم بالتركيز على مسألة 
التمثيل والخطاب(ات) التى شكلت كيفية إدراك الغربيين للاغرب (وبالتالى لأنفسهم 
بالمثل)» فى حفز تطور حقلين جديدين للبحث العلمى. دار أحدهما حول دراسة 
(الخطاب الاستعمارى» ‏ الذى حدده محررا مجموعة كتابات مهمة عن الموضوع 
بأنه: (مختلف الأشكال النصية التى أنتج فيها الغرب وقئن المعرفة بالمناطق والثقافات 
غير المتروبولية؛ خصوصا تلك الخاضعة لسيطرة استعمارية)(). وقدبدأ حثشد 
من الباحثين؛ مستلهما بدرجة كبيرة تحليل سعيد لرابطة المعرفة/ السلطة فى قلب 
الاستشراق» فى استكشاف طرق إدراك الباحثين والرحالة والمسئولين وغيرهم من 
الأوربيين (والأمريكيين لاحقا) للشعوب والثقافات غير الغربية التى مورست عليها 
السلطة الغربية بشكل متزايد خلال العصر الاستعمارى وما بعده, مما أدى إلى انفجار 
حقيقى من البحوث المبدعة. 

ونستطيع أن نستشهد بأمثلة لا حصر لها من الأبحاث عن الخطاب الاستعمارى 
من الثمانينيات فصاعداء تتناول أجزاء كثيرة من العالم. وسوف أقتصر هنا على ذكر 


)١(‏ آفرام نعوم تشومسكى (1978 .-...) عالم لغوى وناشط سياسى يسارى أمريكىء أهم إنجازاته نظرية 
«النحو التحويلى ‏ التوليدى» فى اللغويات» التى أثرت بشكل واسع على عدد من العلوم. وقد بدأ 
نشاطه السياسى منذ الستينيات حيث عارض حرب فيتنام. وامتدادا لمعارضته لسيطرة الشركات 
الكبرى ووسائل الإعلام على حياة الأمريكيين ورؤاهم؛ وللسياسة الخارجية الاستعمارية للدولة» 
هاجم بعنف» كما هو مشهور هناء السياسة الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة العربية ‏ المترجم. 

(؟) ظهرت هذه المقالات وغيرها فى: 1ن ع1[ 300 )ع1 عط ,لعولا عط ,لتدك .8 لروسلظ 
(1983 ,مكعن2 راوع بااول] لمدتصول] :ععلتتطسدت). 


(؟) بتصمعط]” امتمما مع نون2 لضع عكصسنسنةزئآ لفتدوات0 ,قلع ,ممسخضطت منناهآ سه خصنة1 7/111 عاعتئوط 


5 .م ,(1994 ,كمعطط لزاوع اونا هتطصصنامن) :علرملا بجعلط) عوعموع 18 ف 
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كتاب بيتر هولم انآ معنع2: لقاءات استعمارية: أوريا وأهل الكازريتي» 315597 
١1‏ صسدعططتنة:) 2415[ عط 00 عمزمقتاظ :1115 لامعصظ امنصو لول 537 11/41/1١‏ 
والذى يكشف عنوانه عن بؤرة اهتمامه» وكذلك أعمال باحثين عن الهند من أمثال 
رونالد س. إندن معلص] .8 810ههخ1 وبر نارد كون تنطه) لتقتتء8. وقد اعتمد إندن 
غازى ليب بعه الانفشيراق بيار أعريو الت عون عفلاسيها مرق لين 
عائدا إلى القرن1868١»‏ كيف بنى المتهندون 5اةذع 170010[ :الياحثون فى شثون الهند. 
على نمط «المستشرقين» - ت] الغربيون صورة بالغة التشوه عن المجتمع الهندى 
جعلت من الفئات الاجتماعية المغلقة مؤسسته المركزية. ونشر ذلك أولا فى مقال 
عام 1947ء ثم بشكل أوسع بكثير فى كتاب «تخيل الهند» 10018 وهنداع2م1 المنشور 
فى ٠45١.أماكون08©‏ فصور (بين أشياء أخرى) الدور الأساسى الذى لعبته 
الإحصاءات السكانية الاستعمارية البريطانية فى إنتاج طرق حديثة لتصنيف سكان 
الهند وفى تقوية السيطرة البريطانية عليها("». 

وعلى مدى هذا الطريق أصبح الباحئون المنخرطون فى دراسة الخطاب 
الاستعمارى يصقلون تحليلاتهم بشكل متزايد ويدمجون فيها عناصر جديدة» فبنوا 
على مدخل سعيد العام ولكنهم جعلوه أيضا أكثر تعقيدا ودقة وعينية بطرق عديدة. 
فمن جهة كان هناك إصرار متزايد على عدم تناول ما فكر فيه وقاله وفعله الغربيون 
شان غير الخرييية الذين مارسوا عليهم سلطة ببساطة» فالفهم الحق ل«اللقاء 
الاستعمارى» يتطلب أيضا الانتباه إلى كيفية تشكل الخطاب الاستعمارى ذاته. 
ومعه ممارسات ومؤسسات الحكم الاستعمارى بعمق بما فكر فيه رعايا الاستعمار 
غير الغربيين وقالوه وفعلوه. وامتدادا لذلك يكون المستعمرون ومجتمعاتهم قد 
تأثروا بالإمبراطورية» بطرق قلما لقيت انتباها يذكرء تماما مثلما تأثرت المجتمعات 


)١(‏ نسح (1986) 20 دعزلتدة5 سقنمث تشضعلملة ''.قناضآ 1ه كضمتكء بصاكوه6 أكتلة أضعع'"* بمعلندآا لأقممع 
(1990 ,للع سأاعواظ لنعدظ :01010 ) متلم] عستصتع قسن وللاطلاع على بعض كتابات يرنارد كون 
مامت لتمصعق انظر كتابه: قلإدوو8 «عط:0 لم كمفنه:ة111 غطا دمصسة أوتومامم معطسة حم 
(1987 ,مجعو تزالويع انهل] 020:0 اتطاعط). وانظر أيضا: مسعتلة أهم201 ,لع ,عولط .8 كقامطء لح 
(1992 ,ونع مف اطء811 أ الوه 17لونآ نتمطامم مسصم) عءتسطانن) 220 
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المستعمّرة بعمق بفرض الحكم الأجنبى. فنحن لا نستطيع أن نفهم حقا تطور تصور 
«الغرب» بغير أن نأخذ فى الحسسبان طرق تشكل هذا المفهوم بفعل التفاعلات التى 
دخل فيها هؤلاء الذين أصبحوا يعتبرون أنفسهم غربيين مع هؤلاء الذين أصبحوا 
يعرّفون بأنهم غير غربيين. وبالمثئل يجب أن نعتبر العلاقات بين المستعمّرين 
والمستعمرين دائما علاقات معقدة ومتناقضة وتبادلية. 

ولنكتف بأمثلة قليلة: قدم أوداى مهتا 2]ظاء0 '(188] فهما جديدا للنزعة 
الليبرالية البريطانية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشرء باستكشاف كيف بررت هذه 
الإيديولوجية المزعوم أنها عالموية إنكار الحقوق السياسية لفئات معينة من الناس» 
خصوصا رعايا الاستعمار فى الهند. وتحدت سوزان تورن عتمط]' صددن5 التقليل 
من أهمية الإمبراطورية فى الروايات التاريخية المعتادة لتاريخ بريطانيا فى القرن 
التاسع عشر باختبار كيفية تقاطع مفاهيم العرق والطبقة وتشكيل كل منهما للآخرء 
من خلال عمل البعثات التبشيرية الإنجيلية الأجنبية والمحلية وأشياء أخرى. ورأت 
آن لورا ستولر 6عاه:5 دعداها ود أن التعريفات المتطورة للهوية القومية والعرقية فى 
البلدان الأوربية لم تكن فقط نتاجا للصراعات فى المتروبول ولكنها تضمنت أيضا 
بالمثل بشكل حاسم التصنيف السليم للسكان الأوربيين و#ذوى الدماء المختلطة» 
فى المستعمرات(21. وأوضح عدد كبير من الباحثين الآخرين كيف أن المستعمّرين 
لم يكونوا ضحايا صامتين وإنما ساهموا بنشاط فى تشكيل العالم الحديث من 
خلال أشكال مختلفة من مقاومة الاستعمار» وأيضا بامتلاك وإعادة صياغة عناصر 
من الخطاب الأوربى والاستعمارى وتوظيفها بطرق غير متوقعة. وقد صاغ اثنان من 
كبار الباحثين فى الاستعمار بشكل جيد المقدمات المنطقية التى تشكل أساس هذا 
المدخل كالآتى: «التفكير فى الإمبراطورية بقدر تأثر جهود إدارتها اليومية من جميع 


)١(‏ لاممعطاآ لامتافظ بمتطوعن-_طاضعة 4أعصاا! مز جميهة 2 اعتتامصة لسة مسكالةنعطنا ,متاعلط طومرة زوللا 
لقدم6تتعععم20© بعستوط؟ ممجن5 :(1999 ,ودعرط وييفءتط) 1ه 'طتوع لمن :معدءلط) عطبسمط]' 
تلد لقةا؟) لمقاعمط بوسطدعن)-طامععاعم نال جز عسقلبن امتعمصص] مهاه عساعلة 84 عط ممه عدصونة8/115 
نخقصة© لة عناوع<] أن رملتثوعسلط عط مد عع2ا بععامة5 :(1999 بجوعط راوع كلملا لدو تأصماك 
و1 1811) علنة لمتدمات© ضة متهستاها عط كمه عمفع :ععجمط لممعرص[ مد ععلع] دويز 


(2002 رومع2 و1اأكده القن 06 لاالقرع17لونا. 
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الأبعاد بأفعال 'المستعمّرين'»» بحيث يكون علينا أن نطرح للتساؤل «ذات الثنائية 
التى نفصل المستعمر عن المستعمّر»؛ واستكشاف «العمليات التى يشكلان بعضهما 
البعض بموجبها فى اشتباك وتجاذب وتعارض حميمين70!). وقد تميز العمل فى 
هذا الحقل البازغ فى الغالب بطابع الجمع بين عدة علوم والدراسة المقارنة» حيث 
يشعر الباحثون بحرية عبور الحدود الفكرية المتعارف عليها ليصوغوا مفاهيم نظرية 
ومناهج بحث مستحدثة والاشتباك فى مداولات بحثية واسعة النطاق عبر العلوم 
المختلفة. 

وقد عمق إدوارد سعيد نفسه الحفر فى أحد الجوانب الرئيسية لهذه العلاقة 
المعقدة والمتيادلة بين «الغرب» و«الباقى» فى كتابه «الثقافة والإمبريالية» له عتنطلد 
كنل 1:عمم] الصادر فى “2221491. فرأى سعيد أننا نميل إلى افتراض أن «المشاريع 
الاستعمارية كانت هامشية» بل وغريبة عن النشاطات المركزية للثقافات المتروبولية 
الكبرى». وأكد أن الإمبراطورية كانت فى الواقع مركزية فى الثقافة الأوربية الحديئة» 
بحيث إننا لا نستطيع أن نفسرها بغير أخذ الإمبراطورية فى الاعتبار. وعلى ذلك يجب 
على باحتى الأدب الأوربى أن يضعوا الأعمال التى يدرسونها فى علاقة مع السياقات 
التاريخية الأوسع التى ساعدت فى تشكيلها. وهكذا رأى فصل رتبسى فى كتابه؛ مثلاء 
أن هم رواية مثل رواية جين أوسكن لعاواث عدو[ 29 (حديقة مانسفيلد» لاع أكمدكل/ة1 
عند التى نُشرت للمرة الأولى فى 218١4‏ بشكل أكملء يتطلب وعيا نقديا بواقع أن 
العبودية فى المستعمرات هى التى أنتجت الثروة التى أتاحت وجود العالم الاجتماعى 
الذى صورته أوستن - وهى حقيقة لم يعترف بها النص نفسه إلا جزئيا وبشكل غير 
مباشرء ولكنها مع ذلك محورية فيه. ليست المسألة هنا الحط من شأن أوستن ككاتبة 
أو التقليل من أهمية رواياتها؛ وإنما بالأحرى التشجيع على وعى أعمق بالروابط بين 


)١(‏ انظر: 2 هأ عسطانن) لمتمه01 © تعمتمتظ 1ه قوم اقطتء!” ,قلع ,نت5]01 قتكنتقل مصث لص ععممنت لم1 


<1 بتتاما حرم ,(1997 ,ووععظ هتصعمكتلدة) آه لزالورع ارملا بزع اعامع8) ,لأعروك/8ا وامعع تنامظ. 

(؟) (1993 بتلمممك]ا عارم؟ بجعل8) لسك لقاتاعمتةض[ مضه عنتطانت ,لتد5 ملا لمدولظ. 

(0) (هلالا١‏ - :)18١7/‏ روائية بريطانية لها روايات عديدة منها (الإحساس والحساسية» «الفخر والتحيز»» 
(إما». وتتناول رواياتها حياة الطبقتين العليا والوسطى ومشكلاتها الاجتماعية والأخلاقية ‏ المترجم. 


وض 


الرواية الأوربية فى القرنين اهاسع عشر والعشرين (والثقافة الأوربية بشكل أعم) 
وما عاصرها من استيطان واستعمار أوربيين. وهكذا طالب سعيدء بانيا على الحجة 
التى قدمها فى «الاستشراق» وموسعا لهاء بألا يعامل الباحثون الغرب وبقية العالم 
كما لو كانا عالمين منفصلين لكل منهما جوهره ومساره التاريخى المتميزين؛ وأن 
يستكشفوا بدلا من ذلك الطرق التى أثرا بها بقوة على بعضهما البعض - بل شكل كل 
منهما الآخر - فى العصر الحديث. 

وكلماازدهمرت دراسة المستعمّرية 201001811553 فى السنوات التالية لنشر 
«الاستشراق»؛ طور الباحثون وهم يستكش فون الميادين التى كان سعيد أول من 
حددهاء مدخله وحوروا فيه بالضرورة بطرق أخرى مهمة. فمثلا سيلاحظ القراء 
المنتبهون أن النوع 07دمع لم يشكل اهتماما رئيسيا لكتاب «الاستشراق»» برغم أن 
سعيد قد أشار بالتأكيد إلى أن الشرق والشرقيين لم يكونوا يوصفون غالبا كمثيرين 
للشهوة فحسبه ولكن بشسكل أنثوى ضعيف سلبى» فى مقابل الغرب الذى صوّر 
نشطا قويا وذكرياء وناقش أيضا أوصاف الكتاب المختلفة للنساء الشرقيات. غير 
أن «الاستشراق» ظهر فى لحظة لم تكد تبدأ فيها النظرية النسوية ودراسات النساء 
ودراسة النوع فى تغيير العالم الأكاديمى اللأمريكى بشكل درامى» وهو ميل ازداد 
قوة فى العقود التالية. فأصبح الباحثون المشاركون فى دراسة الاستعمار يستعملون 
بشكل متزايد النوع كمقولة أساسية فى التحليل» الأمر الذى جعل نقد الاستشراق 
أكثر دقة وتعقيدا. 

لقد أثرى جزء كبير من الكتابات الجديدة عن النساء والنوع فى الشرق الأوسط 
والعالم الإسلامى الأوسع.ء والذى تناولته فى الفصل الخامسء تحليل الخطاب 
الاستعمارى بهذه الطريقة بالضبط. ومن الأمثلة المبكرة نسبيا كتاب مالك علولة 
اهالخ عاء8121: الحريم المستعمّرى تتاعنة1] لهنده001 156» المنشور فى 219/87 
والذى اختبر بشكل خلاق كيف تكشف البطاقات البريدية المصورة (البذيئة غالبا) 
للنساء الجزائريات والتى أرسلها مستوطنون أو الزوار الفرنسيون فى الجزائر فى 
أوائل القرن العشرين. بطرق عديدة: الأفكار والخيالات الأوربية السائدة حول هؤلاء 
النساء والحياة التى افترضوا أنهم يعيشونها فى «الحريم». وبالمثل بنى كتاب سارة 


نامسا 


جراهام براون 30-8105 0:8 طوية5: صور النساء: تصوير النساء فى الصور 
الضوئية فى الشرق الأوسط ١85١‏ +1969 لقنزةاروط عط!” :معصم ]ا 6ه كععهسر] 
1860-0 أكفط 81001 عطا كه برطم فوم مط دز معدوهن18 /0. المنشور فى 21١9/8‏ 
على نقد سعيد للاستشراق» ومده أيضاء باستكشاف كيف أثرت تكنولوجيا التصوير 
الضوئى الجديدة على تصوير نساء الشرق الأوسط. 

وكان محتما أن تتحدى بعض الكتابات الجديدة عن النساء والنوع جوانب من 
مدخل سعيد. فأبدت بيلى ملمان انضتداء30 811116 أسفها فى كتابها: أنواع الشرق عند 
النساء: النساء الإنجليزيات والشرق الأوسط.8١لا١‏ - ١9١8‏ :مأمع 0 5 معدرولا 
1718-8 ,قد 1/1001 عذا ممه معدروالا موتاعمع: المنشور فى 14947» على 
حقيقة حذف النساء إلى حد كبير من دراسات الاستشراق والاستعمارء بما فيها 
دراسات سعيد37'. فقد أقتعها البحث فى كتابات النساء الإنجليزيات الرحالات عن 
الشرق الأوسط فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأن «موقف أوربا تجاه الشرق لم 
يكن موحدا ولا مصمتا. ولا تقدم (أو انكفأً) بشكل خطى. ولا كان مشتقا بالضرورة 
من رؤية ثنائية تقسم العالم بشكل حاد إلى قسمين متعارضين غير متمائلين: ذكر - 
أنثى؛ غرب - شرق؛ أبيض - غير أبيض؛ مسيحى - مسلمء ولا من ذلك الميل العام 
لالتفكير بطريقة الازدواج». ورأت ملمان بالأحرى أن ثمة رؤية بديلة تطورتء إلى 
جانب الرؤية السائدة الذكرية الاستشراقية الاستعمارية للشرق الأوسط التى وصفها 
سعيد بشكل دقيق» نجدها فى كثير من كتابات الرحالات النساء. تحدت فى كثير من 
الأحيان «إيديولوجية النوع الخاصة بالطبقة الوسطى»». أدت إلى «نقد ذاتى بدلا من 
الاعتداد الثقافى بالنفس». بل وأنتجت أحيانا «تماهيا مع الآخر عابرا لحواجز 
الدين والثقافة والإثنية». 

وقد انتقدت ملمان سعيد صراحة فى تصدير الطبعة الثانية لكتابها على «عماه 
فيما يتعلق بالنوع» فى «الاستشراق». وواصلت: لحسن الحظ فإن طرق «تأسيس 


(1) قتمخ) 1918 -1715 ,امف ع1لل811 عط لصة سعمدموك/ا؟ طاوتاوسدةع بحغمع 0 5 معددروللا ممسدتماء كا 111116 
ل ,لامتغتلعء لسمععة معط نا عمعكعرظ ,1992 روععء2 لاومالا 1/1 أن تلقو حلملا بتمطهم. 


الذدننا 


المستعمرات والتجربة الانمتعمارية للهوية البريطانية من حيث النوع 0 
وخبرة النساء والرجل» من الطبقات الوسطى أساسا» تنجه الآن إلى احتلال مكانة 
مركزية فى دراسة المجتمع الغربى خلال عصر الإمبراطورية: حيث إن «دارسى 
الخبرة الاستعمارية قد بدأوا يدركون الآن مدى فائدة مقولة النوع التاريخية فى فهمنا 
لتلك الخبرة المركزية وتمثيلاتها المتغيرة». وأكدت ملمان على أن «المعرفة الغربية 
بالشرق وعنه لم تكن مصمتة أو مبنية بشكل منظم؛ ولم تكن هناك رؤية واحدة وكلية 
لآخر الغرب الثقافى» على نحو ما يرى سعيد فى «الاستشراق» فيما يبدو. 

وقد ردد آخرون صدى هذه الحجة؛ منهم باحثة الأدب ليزا لوى 1.086 1153: التى 
رأت أن «الاستشراق ليس تقليدا تطوريا وحيدا وإنما تعددى بعمق؛. إنه نتاج خطابات 
كثيرة مختلفة (ومتنافرة أحيانا) تتقاطع وتتفاعل بما يؤدى إلى تعقيدات وتناقضات. 
وبالمثئل انتقد المؤرخ الإنجليزى جون ماكنزى 216ةء 1131 اهل فى دراسته 
لاستقبال التأثيرات «الشرقية» فى الثقافة الأوربية فى القرن التناسع عشرء ما اعتبره 
تعارضات ثنائية تبسسيطية تميز نقد سعيد للاستشراقء الذى ارتكب بذلك (الخطيئة 
الأكثر جوهرية من بين كل الخطايا التاريخية» قراءة المواقف والتحيزات المعاصرة 
ثانية فى الفترات التاريخية [الماضية - ت]». ١لا‏ يمكن أن نفهم بالكامل الاقتراب 
من الآخر الشرقى إلا من خلال التعرف على تعقد مجال من الآخرين الذين شكلوا 
تهديدا وتحررا احتماليا فى نفس الوقت [لفنون أوربا]». ورأى ماكنزى أن «الافتتان 
بالاستشراق كان وإردا أن يكون [سياسيا وكذلك ثقافيا] معارضا أو رضائيا فى علاقته 
ببنى السلطة القائمة» دافعا للقلق فى الأفكار كما فى التجديد الفنى... يصعب أن 
نكتشف فى أى من الفنون فى أية فترة كانت طاقمين من التعارضات الثناثية المحددة 
بوضوح. تمييزات واضحة بين الذات الأخلاقية والآخر الفاسد... فى واقع الأمر كان 
الاستشراق متلونا بشكل لا نهائى» فقد التّهم باحترام وتبجيل» بقدر ما استقبل بازدراء 
وانتقاص)220. 


)١(‏ باتورع خكاصنا الاعسصوت :دعقط1) كختلة أاقادء 08 طعناترظ لمع طعمعء :كدانق عت لقع 1ت ,عنامهآ ووامآ 
عنام مط بمكدتك علعدكة وكلد عع5 .209-215 .مم ,مروتلفادعم0 ,عتجمعكاعوكلة :(1991 ,كععط 
(1996 ,عملع لغيه :ممخصمةآ) عمسمععتتطععف ممصماء وا مه دمكتلةمعترن عمنل1نتا8. 
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كيفما كان حكمنا على مختلف الانتقادات والمراجعات والتطويرات لمدخل 
سعيد الأصلىء من الواضح أن الثمانينات ومابعدها شهدت انفجارا فى العمل البحثى 
الإبداعى - والمناظرات القوية ‏ عن الاستعمار والإمبراطورية» فى المتروبول 
وكذلك فى المستعمرات. كان هذا الحقل المزدهر والمتميز والعابر للعلوم يتسم 

بشكل متزايد باستخدام مقولة النوع» جنبا إلى جنب مع مقولتى الطبقة والعرق؛ 
كمقولات تحليلية أساسية» وبعمل يزداد إحكاما يرمى إلى تجاوز التعارضات الثنائية 
البسيطة وتتبع التفاعلات المكونة لبعضها البعض والتى شكلت عديدا من معالم 
العالم الذى ما زلنا نعيش فيه اليوم217. 

وهذايأتى بنا إلى المجال الثانى من مجالى الاستقصاء البحثى الذى ساعد 
الاستشراق» سعيد» كما أشرت فى بداية هذا القسمء فى ميلادهماء والذى كان 
بالنسبة لهما نصا مركزيا. ذلك هو «نظرية ما بعد المستعمرية»» أو «دراسات ما بعد 
الاستعمار», التى ظهرت أيضا كمشروع فكرى مميز فى الثمانينيات وتداخل مع (أو 
بالنسبة للبعض دخل ضمن) تحليل الخطاب الاستعمارى. وكان ومازال موقفا 
فكريا له طاقم ضعيف الترابط من الاهتمامات والهموم والأسئلة أكثر منه موقفا نظريا 
متماسكا ومحددا بوضوح له برنامح بحث محدد جيدا. 


كانت نظرية ما بعد الاستعمار ترمى إلى تطوير أدوات فكرية يمكن استعمالها فى 
إضفاء معنى على العالم على نحو ما تطور منذ نهاية الحكم المستعمرى الرسمى - 
ومن هنا كلمة «مابعد» فى اسمه - برغم تأكيدها على الانتباه الواجب بالمثل 
لمواريث الاستعمار الباقية. ولكن» كما قررت ليلا جاندى 1طلمة0 اءع.]» برغم أن 
انظرية ما بعد الاستعمار قد أخذت موقعها إلى جانب نظريات مثل ما بعد البنيوية 
والتحليل النفسى والسوية كخطاب نقدى كبير فى الإنسائيات): وةولّدت جسدا 
هائلا من الكتابات الأكاديمية المتخصصة... يظل مصطلح ما بعد الاستعمار' نفسه 


(1) للاطلاع على مجموعة ممتازة تبين اهتمامات ومناهج العمل الإبداعى الحديث عن الاستعمارء انظر: 
اع قمع 0 بععق8] :عاتمسظ علا عمأكقع ل معدره2]آ .كلع بقلنه) مععصوعط لنة طتتصك- تإعمولت ونلسل 
عون موعوظ اندع تنهلآ نع اللتجعااه إسقط0)) مسعتله اهماهم طعنيانآا لتقة طعوعر ص1 عقانآ لزاأصموةط 0ت 


(1998 ,119اعاالا . 


رفن 


الخامسء كان كثير من النقد الموجه للاستشراق الذى تطور فى السبعينيات قبل 
نشر كتاب سعيد مستندا إلى الإيمان بأنه يمكن بالفعل إنتاج معرفة دقيقة عن الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامى. وكان يفترض أن يتم التوصل إلى هذه المعرفة الدقيقة 
- والتى كان مأمولا أنها لن تخدم مصالح القوى الغربية فى المنطقة - باستخدام 
الأدوات التحليلية للاقتصاد السياسىء وبذلك يتم تجنب الجوهرانية الثقافية التى 
اتسم بها جانب كبير من الاستشراقء والغائية التبسيطية التى ميزت نظرية التحديث. 
وكان هذا يعنى منح الأولوية التفسيرية لأشياء مثل البنى الاجتماعية وديناميكيات 
التطور الرأسمالى محليا وإقليميا وعالميا والنضالات السياسية والاجتماعية فى 
سياقاتها التاريخية؛ بدلا من قضايا الثقافة. 

وبينما كان سعيد متنبها بالتأكيد للعمل النقدى الذى بدأ قبل «الاستشراق'. فإنه 
ركز تماما بلا شك فى كتابه هذا على مسألة التمثيل» كيف تدرك المجتمعات وتصور 
نفسها وغيرها. وقد قرأه الكثيرونء برغم أن نواياه ربما كانت تختلف عن هذاء لا على 
أنه صور ماركس نفسه فحسب كمستشرق. بل أيضا وكأنه يرفض الأنماط الماركسية 
للتفسير التاريخى والتحليل الاجتماعى. بما فى ذلك الاقتصاد السياسىء لصالح 
تحليل الخطاب. وأزيح فى أغلب الأحيان نوع التحليل المادى الذى ألهم جانبا كبيرا 
من العمل النقدى والتجديدى فى أواخر الستينيات وفى السبعينيات» بفعل موجة 
الكتابات البحثية عن الاستعمار وعالم ما بعد الاستعمار التى سارت على الخطى 
التى حددها سعيد» والتى وجهها من الناحية النظرية فى أغلب الأحيان نوع أو آخر من 
ما بعد البنيوية» أو بشكل أعرض الانعطافة اللغوية أو الثقافية فى الإنسانيات. 

وأصبح الكثيرون فى الثمانينيات يعتبرون المداخخل الماركسية أو النابعة من 
الاقتصاد السياسى ضيقة للغاية لإصرارها فى مركزية الطبقة كمقولة» وجوهرانية 
للغاية فى التزامها بالتعليل الاجتماعى - البنيوى؛ وغائية للغاية فى تثبيتها لمسارات 
تاريخية واسعة النطاق وطويلة المدى”22. وبدا أيضا أنها تتجاهلء أو على الأقل 


1] للاطلاع على متاقشة مهمة لبعض هذه القضاياء انظر: عمناك'/ :مولع ما هط ابرل/ة عانط/؟ رعمنملا ترعطن‎ )١( 
7ط ,(1990 بععلع انتخا :نمملصه. 1) أدع/18 عط له نجاه115].‎ 


برضن 


الخامس: كان كير من النقد الموجه للاستشراق الذى تطور فى السبعينياث قبل 
نشر كتاب سعيد مستندا إلى الإيمان بأنه يمكن بالفعل إنتاج معرفة دقيقة عن الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامى. وكان يفترض أن يتم التوصل إلى هذه المعرفة الدقيقة 
- والتى كان مأمولا أنها لن تخدم مصالح القوى الغربية فى المنطقة - باستخدام 
الأدوات التحليلية للاقتصاد السياسىء وبذلك يتم تجنب الجوهرانية الثقافية التى 
اتسم بها جانب كبير من الاستشراق. والغاتية التبسيطية التى ميزت نظرية التحديث. 
وكان هذا يعنى منح الأولوية التفسيرية لأشياء مثل البنى الاجتماعية وديناميكيات 
التطور الرأسمالى محليا وإقليميا وعالميا والنضالات السياسية والاجتماعية فى 
سياقاتها التاريخية؛ بدلا من قضايا الثقافة. 

وبينما كان سعيد متنبها بالتأكيد للعمل النقدى الذى بدأ قبل «الاستشراق»» فإنه 
ركز تماما بلا شك فى كتابه هذا على مسألة التمثيل» كيف تدرك المجتمعات وتصور 
نفسها وغيرها. وقد قرأه الكثيرون» برغم أن نواياه ريما كانت تختلف عن هذاء لا على 
أنه صور ماركس نفسه فحسب كمستشرقء بل أيضا وكأنه يرفض الأنماط الماركسية 
للتفسير التاريخى والتحليل الاجتماعىء بما فى ذلك الاقتصاد السياسىء لصالح 
تحليل الخطاب. وأزيح فى أغلب الأحيان نوع التحليل المادى الذى ألهم جانبا كبيرا 
من العمل النقدى والتجديدى فى أواخر الستينيات وفى السبعينيات» بفعل موجة 
الكتابات البحثية عن الاستعمار وعالم ما بعد الاستعمار التى سارت على الخطى 
التى حددها سعيدء والتى وجهها من الناحية النظرية فى أغلب الأحيان نوع أو آخر من 
ما بعد البنيوية» أو بشكل أعرض الانعطافة اللغوية أو الثقافية فى الإنسانيات. 

وأصبح الكثيرون فى الثمانينيات يعتبرون المدا حل الماركسية أو النابعة من 
الاقتصاد السياسى ضيقة للغاية لإصرارها فى مركزية الطبقة كمقولة. وجوهرانية 
للغاية فى التزامها بالتعليل الاجتماعى - البنيوى» وغائية للغاية فى تثبيتها لمسارات 
تاريخية واسعة النطاق وطويلة المدى237. وبدا أيضا أنها تتجاهل. أو على الأقل 


)21 للاطلاع على مناقشة مهمة لبعض هذه القضاياء انظر: 7008لا ندءوذعهامطائ8 عاتط /الا ,هداملا عرعطن 1 
7ك ,(1990 بعع لع1[)نام؟ا تممممه.!) اجوعلا عطاغ سه برماذطك]. 


يفرون 


تهمشء الخطاب والثقافةو أو بصفة أعرض قضايا المعنىء التى كانت البؤرة 
الرئيسية للكتابة الجديدة عن التمثيل. كما لم تبدٌ مثل هذه المداخل (كما أشرت فى 
الفصل الخامس) قادرة أصلا على تقديم تفسيرات كافية لظواهر مثل استمرار الدين 
وتسييسهء سواء فى الشرق الأوسط (الثورة الإيرانية» صعود الحركات الإسلامية» 
نمو القومية الدينية الخلاصية فى إسرائيل» الخ) أو ما يمائل ذلك فى غيره (مثل نمو 
البروتستانتية الإنجيلية اليمينية فى الولايات المتحدة). 

وترتب على ذلك انحسار نفوذ المداخل التى تستلهم الاقتصاد السياسىء بما فيها 
التاريخ الاجتماعى والاقتصادىء إلى حد ما. والتفت كثير من الباحثين الأصغر سنا 
بدلا من ذلك إلى قضايا التمثيل باعتبارها الموضة الجديدة: ومنح مكان الصدارة 
لتحليل الخطاب والدراسات الثقافية والتاريخ الثقافى. كانت هذه جميعا مداخل 
جديرة بالاهتمام ومنتجة للغاية فى الغالب. وولدت الكثير من الكتابيات الممتازة» 
ولكنها فى بعض الحاللات شقت طريقها من خلال القراءة النقدية للنخصوص وحدها 
(نصوص أدبية» رسمية» الخ)؛ بغير اهتمام كاف بوضع هذه النصوص فى السياقات 
الاجتماعية والسياسية (وغيرها) التى أنتجتها و«(عملت» هذه النصوص داخخلها. 
ربما كان هذا الاتجاه مهما بصفة خاصة فى الدراسات الأدبية» ولكنه أصاب أيضاء 
على الأقل» بعض الباحثين فى علوم أخرى. اعتنقوا الانعطافة اللغوية. وكان هذا هو 
الذى دفع أيجاز أحمد. جزئياء ليتتقد سعيد بهذه الشدة: فبرغم أن سعيد نفسه كان 
منغمسا بعمق كبير فى السياسة طوال العقود الثلاثة الأخيرة من حياته. فإن أحمد 
اعتبره (بشكل مجحف للغاية) مسئو لا بدرجة كبيرة عن تدشين اتجاه فكرى أدى إلى 
ما اعتبره انسحابا بالغ الضرر من الالتزام بقضية كيف تعيش الكتلة الكبرى من سكان 
الكوكب وتناضل من أجل البقاء فعلياء أى الاشتباك مع حقائق السياسة والاقتصاد 
والسلطة والقمع؛ وما صاحب ذلك من التحول إلى ما اعتبره تحليلا مجردا للنصوص: 
لا سياسى ولا تاريخى. 

ومع مرور الزمن» مع انحسار حمى الإثارة الأولى بشأن الإمكانيات التى فتحتها 
الانعطافة اللغوية وتحول الحساسيات الأكاديمية» كان هناك شعور متزايد بأن من 


الممكن - وبالتأكيد من الفضرورى فكريا - الجمع بين الانتباه الواجب لقضايا 


لف 


التمثيل والانتباه الواجب للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية وهيراركيات السلطة 
والسياقات التاريخية» واستكشاف كيف تتشابك هذه المجالات معا. ولم يكن ممكنا 
تحقيق ذلك بوضع الإيديولوجيا والثقافة كمجرد انعكاسات أو تمثيلات للقاعدة 
الاقتصادية «الحقيقية» للمجتمع» كما فعلت الماركسية الكلاسيكية» وإنما بتطوير 
مناهج للتحليل تأخذ كل نشاط إنسانى اجتماعى ذى دلالة» سواء كان «ماديا أو 
«خطابياة» كنشاطات حاسمة» وبالتأكيد تنشئى بعضها بشكل متبادل. ومن الطبيعى 
أنه تبين أن تحديد كيفية فعل ذلك واقعيا أكثر صعوبة بكثير من تحديده كهدف» 
وظل كثير من القضايا التى أثارتها الانعطافة اللغوية محل نزاع حتى القرن الحادى 
والعشريه!2. 

وقد فيم إدوارد سعيد فى نذييل كتبه لطبعة ١995‏ من «الاستشراق». أثر كتابه 
وبعض ردود الفع عليه فبدأ بالتعثياً عن أسفه لأن بعض القراءء خصوصا فى 
البلدان العربية والإسلامية» قد استخدموا كتابه للقول بأن الغرب بمجمله عدو 
الإسلام والعربء أو أن الإسلام بالغ الكمال. وأكد أن رفضه للجوهرة ينطبق على 
ادعاءات الأصولية الإسلامية بشأن «الإسلام الحق» بقدر ما ينطبق على التمثيلات 
الغربية ل«الشرق» التى انتقدها فى «الاستشراق)». 

وواصل مناقشا استقبال كتابه فى العالم العربى» حيث شعر أن معظم النقد الى 
خضع له يشكل «انعكاسا دقيقا لتأثير عقود من الضياع والإحباط وغياب الديمقراطية 
على الحياة الفكرية والثقافية فى المنطقة العربية». وأكد سعيد أن (الاستشراق» كان 
جهدا لتحطيم الحواجز. لفتح طرق جديدة للتفكير تنجاوز بشكل نقدى الحواجز بين 
الثقافات وأشكال المعرفة. لتطوير «طريق جديد لإدراك الانفصالات والصراعات 
التى أثارت أجيالا من العداوة والحرب والسيطرة الإمبراطورية». 


2030 مسن النصو ص الأساسية هنا : 201010 :07020 )) تلآ 1:0ئة تلق ءاتة 11 رقتصة11 11لا نم13 
.(1977 ,و2665 118196:5119. وكما أشرت سابقاء كان سعيد متأثرا بشدة بكتابات ويليامز (وجرامشى 
أعقدمة) عن الثقافة والمجتمع: برغم أن فوكو هو الذى بدا أنه يحتل مقدمة المسرح فى 
«الاستشراق». 


اخررونا 


وقد ختم سعيد تقييمه بمالاحظة شديدة التفاؤل. فقال إنه بينما «ما زالت الضغائن 
وأنواع الظلم, التى بدأ منها اهتمامى بالاستشراق كظاهرة ثقافية وسياسية» موجودة» 
هناك على الأقل قبول عام بأنها لا تمثل نظاما أبديا وإنما خبرة تاريخية ربما كانت 
نهايتهاء أو على الأقل إبطالها جزئياء فى المتناول. فإذا عدنا للنظر إلى «الاستشراق» 
من المسافة التى قدمتها خمسة عشر عاما مليئة بالأحداث وتوافر مشروع تفسيرى 
وبحنى جديد ضخم لتقليل آثار الأصفاد الاستعمارية على الفكر والعلاقات الإنسانية» 
يكون للكتاب على الأقل فضيلة مشاركته صراحة فى الصراعء الذى يتواصل بالطبع 
فى الغرب و'الشرق' معا». 

ونظرا لأننى أكتب من منظور السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين, ريما 
يصعب أن أشارك سعيد فى تفاؤله. ولكنه كان بالتأكيد على حق فى إشارته للتحولاات 
العميقة التى مرت بها البحوث فى الإنسانيات فى العقود الأخيرة من القرن العشرين» 
وهى تحولات لم تكن مساهمة «الاستشراق» وكتابات سعيد الأخرى فيها قليلة. هذا 
لايعنى أن «الاستشراق» كتاب بلا عيوب ولا أن كل الانتقادات التى وجهت له 
بلا قيمة. وأنا أميل للاتفاق مع التقييم الذى قدمه صادق العظم وردد صداه آخرون» 
والذى يقبل توجهه المركزىء ويرى أن ١‏ صاحب الأسلوب الأدبى والمجادل... 
يختطف المفكر المنظم فى إدوارد سعيد». بل يمكن فى الواقع أن نبرهن على أن هذا 
هو المصدر الرئيسى لقصورات وثغرات الكتاب. ومع ذلك يمكن, ويجبء أن نعتبر 
«الاستشراق»» مع كتابات سعيد الأخرى. تدخلا نقديا (وسياسيا) ضروريا للغاية أتى 
فى وقته: لم يكتف فقط بالهجوم على طريقة قوية ظلت راسخة لزمن طويل فى مفهمة 
العالم الحديث ولعب دورا حاسما فى ذلكء» وإنما قدم أيضا رؤية بديلة مثمرة للغاية 
بشأن كيفية التفكير والتأثير فيه. 

من بين أشياء أخرىء نادت هذه الرؤية بأن يتحمل المثقفون المسئولية عن بعض 
الحواجز والمقولات الرئيسسية التى وؤظفت طويلا فى إنتاج معرفة عن قطاعات كبيرة 
من الجنس البشرىء كان لها فى معظم الأحوال عواقب خبيثة. وأن يتحدوا هذه 
المقولات ويتجاوزوها. وخلال الجيل الماضى أثبتت هذه الرؤية إنتاجيتها الهائلة» 
ففتحت الطريق أمام جمهرة من الباحثين ليبنوا على بعض استبصارات وتحليلات 
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الفقصل السابسع 
مايعدالاستشراق 


بالطبع لم يقبل كل الناس نقد الاستشر اق. فمّد رفضه عدد كبير بالفعل من باحثى 
الإسلام والشرق الأوسط كلية» وأخذوا ينعون أن كلمة امستشرق» قد أصبحت 
تستعمل على نطاق واسع بمعنى ازدرائى. ووجد آخرون أن الجدل برمته لا تكاد 
تكون له صلة بعملهم؛ واستمروا يفعلون ما فعلوه دائماء أو اعتنقوا طرقا جديدة 
لإضفاء المعنى على الأشياء. ويشمل هؤلاء تنويعات غير ماركسية مختلفة من 
الاقتصاد السياسىء مثلا كتاب جون ووتربورى لإتنا/17/016 10110: مصر عبد 
الناصر والسادات: الاقتصاد السياسى لنظامين عط1 :غ520 2010 تعدمه]! أن غمنروظ عط1” 
قعطزعء1 01150 لإلمهمءظ 1دع111اوط» الصادر فى »١53/87"‏ وكتاب آلان ريتشاردز 
قلط 1 سواة وجون ووتربورى: اقتصاد سياسى للشرق الأوسط: الدولة والطبقة 
والتنمية الاقتصادية سه ,وهه01 ,عنهاك :أمظ 111001 عم 2ه #إتصمومعظ لمعاغتاهط كر 
العدومهاءاء12 نزدمومووء2» المنشور فى ».159٠‏ ليسا سؤى موضة من الموضات 
الجديدة(2.. فمثلا انتشرت «نظرية الاختيار العقلانى» فى العلوم السياسية الأمريكية 
فى نفس ثلك الفترة» لتلهو بمقدمات منطقية ومناهج أبعد ما تكون عن التوافق مع 


)١(‏ وعصسلعع8 وسكل' أه سمسصوعط أمعع تلوط ع1 كملهذ5 لهج ععددو]ظ] لله ارزع عط ,تصسحاععيوك8ا مطمل 
ببلساطننق18 معطمل لتق كلمقطعل1 مهلة :(1983 ,وعععظ تزاتوع طامنا ممععءمط :ممأععودط) 
نك لله 8) عتاعطدمماءنةع12 عاصمصوع8 لهة ,قمهان) ,عتماذ تأموظ ع00[1ئ81 عط أه نإلرمصمعظ لمعتانامم 


(990| بووععس مع بكاو بالا 


ودين 


تحليل الخطاب الاستعمارى وفظرية ما بعد الاستعمار وما بعد البنيوية والتيار الرئيسى 
لعلم الاجتماع أو حتى الماركسية البسيطة القديمة - برغم أن تأثير هذه المناهج على 
كتابات الاقتصاد السياسى عن الشرق الأوسط كان ربما أقل إلى حد ما من أى مكان 


ومع ذلك كسب نقد الااستشراق تدريجيا قبولا واسعا (وإن لم يكن أبدا شاملا) 
بين طلبة الشرق الأوسط والإسلام؛ وفى النهاية أصبح كثير من العاملين فى الحقل 
يعتبرون رفض الجوهرانية الثقافية والانقسام الثنائى الجذرى بين الشرق والغرب 
الذى يكمن فى أساسها بداهة بسيطة. وفى ١949/‏ نظمت اميسا» ندوة خاصة لجميع 
الحضور فى لقائها السنوى للاحتفال بمرور عشرين عاما على نشر كتاب إدوارد سعيد: 
الاستشراق». وكان المديح الذى انهال على سعيد فى هذه المناسبة لمساهمته فى 
حقل دراسات الشرق الأوسط يتعارض بشكل حاد مع الفزع أو الازدراء اللذين 
استقبل بهها كبار الباحتين فى دراسات الشرق الأوسظ والتواسات الإسلامية 
الكتاب حين ظهر للمرة الأولى. كان التصفيق مؤشرا على مدى تغير المجال» حيث 
أصبح باحثون كثيرون للغاية» متعاطفين بصفة عامة مع الاختراق الفكرى الذى 
مثله انتقادات سعيد وآخرين (ولكن ليس مع كل جوانبه أو تفاصيله) - وفى بعض 
الحالات مع السياسات المرتبطة بها أيضا - يشغلون الآن مناصب قيادية فى ميسا) 
وفى المجال ككل. 


)١(‏ لاتهتم نظرية الاختيار العقلانى بأشياء من قبيل المعنى والرموز والتعريف الذاتى والفعل الجماعى 
والتفاعل؛ فتقطة انطلاقها المنهجية: بالمقابلء هى الفرد واهتماماته. فتفترض أن الأفراد يتصر فون 
بشكل عقلانى لتحقيق تفضيلاتهم. فى ضوء الفرص والقيود التى يواجهونهاء ويحسبون التكاليف 
والفوائد المرجحة من أى فعل قبل الانتهاء إلى خيار يتوقعون أنه سيسمح لهم بتحقيق مايريدون. 
وبالتالى يمكن لنا باستعمال النماذج (الحسابية) الملائمة أن نتنبأ بما يرجح أن يفعله الأفراد (وبالتالى 
الجماعات) فى موقف معطى. للإطلاع على نقد لهذا المدخل (الفقير للغاية فى رأيى) فى فهم الحياة 
الاجتماعية الإنسانية» والذى يجد جذوره فى الاقتصاد. ولكن اعتنقه عدد معتير من علماء السياسة 
و الاجتماع. انظر مثلا: عنتمط2 اأودمنام؟ أن كعنوهامطتو2 .ممأمقط؟ جذآ لجن مععين 8 لأوضورر 
القع تاملا علهلا مع حداط معلط) عممعاءة لوعللناوط مز ممملوءتامة 0 عنوتلفت ف :ممع 
عوطت لقدعناه؟] .كلت معناتا" .) مقط 6قفمول لمة تعطعتةخ .5 عأعتوعندك8 لمد ,(1996 ,مومعم 


(2000 بعملع انام :مله آ) ممتافعنده 201 عمتاكامع 8 جرمعط1. 
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الاسلام والنزعة الاسلامية...مرةأخرى 

ولكن برغم القبول الواسع للانتقادات الموجهة للاستشراق ولنظرية التحديث» 
استمر التساؤل حول كيفية فهم ودراسة الإسلام والمجتمعات التى يغلب عليها 
المسلمون فى إثارة الجدل حتى أوائل القرن الحادى والعشرين. الآمر الذى يرجع 
إلى حد كبير إلى التطورات فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى الأوسع والتى 
تتصل مباشرة باهتمامات ثقافية وسياسية وبصناعة السياسات المعاصرة. كان على 
الباحثين» بين أشياء أخرىء أن يواجهوا استمرار أهمية الإسلام فى الشرق الأوسط 
والمجتمعات الإسلامية الأخرى المعاصرة التى يغلب عليها المسلمون.» وبصفة 
أخص مع قضية التفسير الأفضل لقدرة الأحزاب والحركات والأنظمة التى رفضت 
العلمانية؛ ونادت بدلا من ذلك بخلق ما اعتبروه مجتمعا ودولة إسلاميين بحق؛ فى 
كسب تأييد أعداد معتبرة من الناس وتعبئتهم. وباختصار كان عليهم أن يفسروا ظهور 
واستمرار قوة النزعة الإسلامية» واشتقاق إيديولوجية وممارسات سياسية من العقيدة 
الإسلامية. لقد فطعت أشجار غابات بأكملها للحصول على الورق المطلوب لإنتاج 
مئات الكتب وآلاف المقالات وأوراق المؤتمرات التى تناولت الإسلام والنزعة 
الإسلامية منذ السبعينيات فصاعداء وسط مناظرات متزايدة حول كيفية تفسير وشرح 
هذه الظاهرة ‏ هذا إذا كان يمكن أن تتشخص كظاهرة واحدة فقط. ليس هنا مكان 
محاولة تقديم مسح شامل لهذه الأدبيات المهولة:؛ ولكنى سأحاول أن أضع 
الخطوط العريضة لعدد قليل من القضايا الأساسية على الأقل. 

كما أشرت فى نهاية الفصل الخامسء لم يفرض «بعث» الإسلام أية مشاكل فكرية 
كبرى على الذين اعتبروا الإسلام؛ مثل برنارد لويس» حضارة غير متغيرة ومصمتة 
بدرجة أو بأخرى» استمرت تحكم عقول معتئقيها. فكرر لويس فى مقال نشر فى عدد 
سبتمبر ١59٠‏ من المجلة «الأطلنطية الشهرية» نزاطاده8 عناسهااخ 10» وطور أيضاء 
تفسيره لاجذور الغضب الإسلامى» الذى اعتبر أنه وقود الحركات الإسلامية فى كل 
أنحاء العاله217. كان غلاف العدد مزينا برسم لمسلم بصورته النمطية: ملتح ومعمم 
وأنفه معقوف وعابس. بانعكاس أحمر لعلم أمريكى فى مقلتيه لبيان مدى سخطه 


)١(‏ 1990 معطصعامع5 ,نوإلطاتضواة علسقائة عط ''.عصفة] مستاكنا/ةا 1ه كامج] عط“ عاموع .] تممصعظ. 


هع؟ 


على الولايات المتحدة؛ وظهر#رسم فظيع آخر فى منتصف مقال لويس. والمفترض 
أن محررى المجلة, لا لويسء هم الذين طلبوا هذه الرسوم ووافقوا عليهاء ولكن مثل 
هذه التصويرات الفجة لمسلمين غاضبين مهددين لا عقلانيين - وهى صور من النوع 
الذى يعتبر عنصريا أو معاديا للسامية إذا تناول الأمريكيين الأفارقة أو اليهود ‏ كانت 
تناسب تماما بالفعل اتجاه تحليل لويس. 
أكد لويس أن جزءا من العالم الإسلامى يمر بفترة يوحى فيها [الإسلام] لبعض من 

معتنقيه بمزاج من الكراهية والعنف». وبرغم أنه بدأ بالتأكيد على (أننا [أى الغربيين] 
نشترك فى معتقدات وطموحات ثقافية وأخلاقية: اجتماعية وسياسية» أساسية معينة» 
مع كثير من المسلمين؛ أو حتى معظمهم؛ فإن هذه الشهادة اختفت بمجرد أن بدأ 
لويس فى الكلام عن #الصراع بين هذين النظامين المتنافسين [للعالم المسيحىء 
ونا اليوم؛ والإسلام] الذى استمر حتى الآن لحوالى ١5‏ قرنا». وفى هذا الصراعء 
اعانى المسلم [وهنا يتحول لويس إلى ضمير الغائب المفرد ليشير إلى كل المسلمين 
فى كل مكان] من ثلاث مراحل متعاقبة من الهزيمة» على أيدى الغرب على مدى 
القرون الثلاثة السابقة أو نحو ذلك. فأولا خسر - وهنا يصبح مندوب المسلمين عند 
لويس ذكرا - أمام القوة المتزايدة التقدم لروسيا والغرب؛ ثم أتى «تقويض سلطته فى 
بلده هر من خلال غزو الأفكار والقوانين وطرق الحياة الأجنبية وأحيانا حتى الحكام 
أو المستوطنين الأجانب» ومنح حق الاقتراع للعناصر الوطنية غير المسلمة»: 

والثالث - القشة الأخيرة - كان تحدى سيادته فى بيته الخاص. من جانب 

النساء المتحررات والأطفال المتمردين. كان هذا يفوق قدرته على التحمل. 

وكان انفحار الغضب ضد هذه القوى الغريبة الكافرة المبهمة التى دمرت 

سيادته وأخيرا انتهكت حرمة بيته محتما. 

لقد أنتج هذا «شعورا بالإذلال - وعى متزايد بين ورثة حضارة قديمة فخورة 

سادت زمنا طويلاء بأنهم سُبقوا وهّزموا وسّحقوا على أيدى هؤلاء الذين اعتبروهم 
المتحدة. وأصر لويس على أن هدا الأمر لاصلة له بدعم الولايات المتحدة لنظم 
قمعية فى العالم الإسلامى. أو لإسرائيل؛ أو الاستعمار الأمريكىء أو بأى شىء آخر 


دك 


فعلته أو تفعله الولايات المتحدة. ربما كان لذلك صلة ضعيفة بالأفكار المسعورة 
المعادية لأمريكا المشتقة من الماركسية أو العالم ثالثية الرومانسية» ولكن المصدر 
الأساسى ل«الغضب الإسلامى» هو ببساطة عدم قدرة المسلمين على تحمل «سيطرة 
الكفار على المؤمنين الحقيقيين». هذا هو المصدر الحقيقى ل«الاضطرابات الجارية» 
فى أماكن مثل إريتريا وكشمير وسنكيانج الواقعة تحت الحكم الصينى وكوسوفو. 

وواصل لويس قائلا: القد منحت الأصولية الإسلامية هدفا وشكلا لاشمتزاز 
وكراهية الجماهير الإسلامية» اللذين كانا يفتقران إلى الهدف والشكلء يتمثل فى 
القوى التى حطت من قدر قيمهم وولاءاتهم التقليدية» وسلبتهم,. فى التحليل الأخير» 
معتقداتهم وطموحاتهم وكرامتهم. وحتى»ء بشكل متزايدء أرزاقهم»» ووجهت هذه 
المشاعر ضد العلمانية والحداثة ممثلة فى الولايات المتحدة. ويلخص لويس قائلا: 
«ليس هذا بأقل من صدام للحضارات - رد الفعل الذى ربما كان لا عقلانيا ولكنه 
تاريخى من جانب منافس قديم ضد تراثنا اليهودى - المسيحى وحاضرنا العلمانى 
والتوسع العالمى لكليهما». فى ضوء هذا لا يستطيع الغرب أن يفعل الكثير» سوى 
محاولة تحقيق فهم أفضل للحضارة الإسلامية والأمل فى أن ينتصر فى النهاية ضرب 
من الإسلام أكثر اعتدالا وتسامحا وانفتاحا. 

كما أشرت سابقاء تكمن فضيلة لويس الوحيدة فى الاتساق: فهذا المقال المنشور 
فى ١994٠‏ يكشف بدرجة أو بأخرى عن نفس المقدمات المنطقية التى أملت كتابات 
لويس منذ الخمسينيات. ومع ذلك من المؤكد أن تفسير النضال الإريترى من أجل 
الاستقلال عن إثيوبيا والذى شنه كل من المسيحيين والمسلمين على برنامج سياسى 
علمانى قومى بالكاملء أو مطالب ألبانيى كوسوفا باستعادة استقلالهم الذاتى الذى 
انتزعه منهم نظام سلوبودان ميلوسوفيتش 101105601 سهده5106 217 ليدعم أوراق 


١181001(‏ - ...) سياسى شعبوى صربى» رئيس صربيا(988١‏ -/2)1889 ثم رئيس يوجوسلافيا 
المكونة من صربيا والجبل الأسود فحسب .)3٠٠١ - ١997(‏ هزم فى الانتخابات عام 7٠٠١١‏ وألقى 
القبض عليه فى العام التالى وتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ليحاكم على 
جرائم الإبادة العرقية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القرات الصربية تحت قيادته فى 
البوسئة ثم فى كوسوفا - المترجم. 


/ا 5 


اعتماده ما بعد - الشيوعية #قورمى صربىء أو معارضة الكشميريين لإدخال تلك 
المنطقة بالقوة ضمن الهند» وهكذاء بأنها مجرد أعراض للغضب الذى يشعر به 
«المسلم)» بشأن تدنى الإسلام أمام الحضارة الغربية. فالقول بذلك يعنى التجاهل 
المطلق (إن لم يكن تشويهًا) للتاريخ والسياسة والسياقات المحلية والإقليمية 
والعالمية المعقدة بأكثر الأشكال تبسيطية واختزالية. 

ومع ذلك قدمت مثل هذه المقالات للأمريكيين تفسيرا سهلا ومريحا لوجود هذا 
القدر الكبير من الغضب والاشمئزاز تجاه الولايات المتحدة بين العرب والمسلمين 
- وفى هذه الحالة نشر المقال قبيل تجميع القوات المسلحة للولايات المتحدة 
وحلفاتها للحملة التى ستطرد القوات العراقية من الكويت. فهذا الغضب. وفقا 
للويس» لا يرجع؛ فى العمق؛ إلى أى شىء قد فعلناه انحن» فى الغرب أو نفعله ولا 
حتى بسبب إدراك الآخرين الخاطئ لأفعالنا وسياساتناء وإنما يرجع أساساء أو حتى 
فقطء إلى عيب عميق فى الحضارة الإسلامية» ير جع إلى جرح ظل مفتوحاء ويبدو أنه 
لن يندمل حقا إلا إذا كف المسلمون عن أن يكونوا مسلمين. 

ولبرنارد لويس مقدلدوه الأقل منه مهارة. أحدهم هو توماس فريدمان 01 
8ه وكان فى ذلك الوقت مراسلا لصحيفة نيويورك تايمز ولكنه أصبح 
خلال عقد المعلق الرئيسى على الشئون الخارجية» وأحيانا يكون نوعا من نجم 
إعلامى. ويقدم مقال رأى 0ع.مه له نشر فى جريدة التايمز فى أكتوبر ١49٠‏ أى 
أثناء فترة الإعداد لحرب الخليج. مثلا يوضح جيذا كيف استمر تجنيد ذلك النوع من 
الجوهرانية الثقافية التى رأى النقاد أنه مركزى فى التقليد الاستشراقى» خصوصا فى 
أوقات الأزمة؛ برغم كل الانتقادات التى تعرض لها(١".‏ 

فى هذا المقال أكد فريدمان بفجاجة أنه يمكن إبراز الفوارق العميقة بين الغرب 
والعالم العربى» فيما ادعىء بالنظر إلى الرمزين اللذين يمثلانهما. أعلن فريدمان أن 
«رمز الغرس هو الصليب الملبع بالزوايا القاطعة القائمة التى تبدأ وتنتهى ..ولكن 


1 بوعصلا عأعملا سعئل عط ".نتاهعظ ع1 أاصمء ططخ بعمدءدلصما ع[ اصدعءنا خ" ب ممسلعصط مقدرم‎ )١( 
ععطامه0).‎ 28, 1990 
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رمز الشرق العربى هو الهلال - وهو قوس واسع غامضء به منحنيات» ولكنه يخلو 
من الأركان». ووفقا لفريدمان فإن ما فشل الغربيون فى فهمه هو أن العرب ببساطة 
لا يفكرون مثلما نفكر: فبينما انحن» عقلانيون ونقول ما نعنيه؛ فإن الأشياء بالنسبة 
للعرب ليست غالبا كما تبدو عليه؛ فهم يقولون شيئا ولكنهم يعنون ويفعلون شيئا 
آخر. الحقيقة والواقع فى الشرق الأوسط نسبيان دائماء بل يشبهان الحلمء بالضبط 
مثل مشهد الصحراء. وللآأسف تفتقر الولايات المتحدة إلى الكوادر الخارجية 
والاستخبارات المدربة والمتمرسة بما يكفى. الذين يستطيعون حقا أن يفهموا كيف 
يفكر العرب. مما يترك البلاد فى وضع غير موات فى مواجهتها لنظام صدام حسين 
فى العراق. 

لاشك أن تقسيم فريدمان الثنائى بين الغرب والعالم العربى؛ كل منهما مزود 
بدقة برمز يزعم أنه يعبر عن جوهره وصفاته الثقافية الأساسية وعقليته الثابتة تقسيم 
فج وتبسيطىء بل ومضحك؛ ولكنه قدم للأمريكيين فى لحظة حرجة طريقة سهلة 
لإضفاء معنى على عالم معقد ومثير للحيرة غالياء كما تتيح لهم أن يؤكدوا لأنفسهم 
مجددا براءتهم واستقامتهم وعقلانيتهم. 

برغم أن هذا المنظور - ويسمى عادة المنظور «الاستشراقى الجديد» بسبب 
تلخيصه للعناصر الأساسية للاستشراق على خلفية معاصرة - له بالتأكيد أنصاره. فإن 
كثيرا من الباحئين قدموا فهما مختلفا تماما لانتشار النزعة الإسلامية. فمن جهة أولى 
أكدوا أن ظهور الإيديولوجية والحركات الإسلامية يجب ألا يعتبر «بعثا» للتقاليدء أو 
ااعودة» رجعية من الناحية الجوهرية إلى عصر سابق للحداثة» أو تجليا لشىء ما مضاد 
للحداثة متأصل فى إسلام لم يقم بعد بتحديث نفسه بشكل سليم. فالنزعة الإسلامية 
بالأحرىء برغم ادعائها «العودة» إلى إسلام نقى أصلى» هى فى الواقع نتاج للعصر 
الحديث تماماء أى تطور حديث بالكامل. 

فمثلا كانت حجة آية الله الخمينى» القائلة بأن العلماء الشيعة يجب أن يمارسوا 
السلطة بشكل مباشرء وادعاؤه الاستناد إلى دعم لاهوتى وفقهى غير قابل للنقاش. 
توصف عادة بأنها عودة إلى ما قبل العصر الحديث؛ ولكنها فعليا شكلت قطيعة جذرية 


ادجو 


مع كل الفكر السياسى الشيعئالسابق» واستطاعت أن تتطور وتحصل على دعم معتبر 
فقط فى السياق التاريخى لإيران فى النصف الثانى من القرن العشرين. ويكلمات 
أخرى» كان هذا تجديدا فى الفكر الشيعى صور نفسه كعودة إلى التقاليد'١2.‏ وبالمثل» 
برغم أن الإسلاميين السنة اعتقدوا بإخلاص أنهم يرمون إلى تحقيق مجتمع إسلامى 
على غرار المجتمع الإسلامى الأول الذى أقامه النبى محمد والصحابة والتابعون» 
فإن رؤيتهم تشكل فى الواقع قطيعة حادة من نواح كثيرة مع كثير مما اعتبره معظم 
المسلمين لعدة قرون الإسلام المعيارى» ورفضا له. 

وفوق ذلك فإن هذه الرؤى السياسية والاجتماعية» والمصطلحات التى شكلتهاء 
وجهود تحقيقهاء ليست مفهومة بالنسبة للأجيال السابقة من المسلمين» بل إنها تعكس 
أيضا امتلاك وإدماج كثير من المفاهيم الحديثة بالكامل (مثل الدولة ‏ الأمة والديمقراطية 
والسيادة الشعبية والدستورية والعدالة الاجتماعية ومعاداة الاستعمار والعلم؛ الخ) 
وأنماطا جديدة من التنظيم السياسى والدعاية والفعل (بما فى ذلك الحزب السياسى 
والحركة الجماهيرية والاحتجاج الجماهيرى والصحافة وشرائط التسجيل والفيديو). 
وفى نفس إلوقت يرى أنصار وجهة النظر البحثية هذه أن معظم مفكرى وقادة ونشطاء 
الحركات الإسلامية قد تعلموا فى مؤسسات لم يكن لها أى وجود قيل قرن واحدء 
وأنها مؤسسات شكلتها أفكار وخطابات وممارسات خاصة بالحداثة. وبالتالى رأى 
كثير من الباحثين ضرورة التخلى عن تلك الرؤية التى تمتد جذورها إلى كل من 
الاستشراق ونظرية التحديث والقائلة بأن الإيديوتوجيات والحركات الإسلامية 
«تقليدية» بأى معنى مفيد. حتى وهى تستحضر (رؤية معينة ل) التقليد الإسلامى. إن 
هذه الرؤى السياسية حديثة تماما فى الواقع؛ من نتاج القرن العشرين؛ تماما مثل 
التزعة القومية التى تدعى أن لها جذورا عتيقة وتنستخدم لغة ورموزا قوية مستقاة من 
التقليد الدينى (بما فى ذلك الصهيوئية والقومية العربية)» فى حين أنها فعليا جديدة 
تماما وكانت أشكال الهوية التى دافعت عنها بمثابة قطيعة جذرية مع الماضى. 


دف للاطلاع على عرض مقنع لهذه الرؤيى انظر: 5]8)6 عط لمة عأموءط عا ,مهلكآ بدل21طنات تصتقة 
2 فط ,(1989 ,5دة!” .1.8 :نم لصم ). 
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وبصفة أعمء يرى أنصار هذه المدرسة أن الزمن يكون فى الماضى حين نستطيع 
أن نعالج «الحديث» و«الغربى» (أو التحديث والتغريب) باعتبارهما مترادفين» أو أن 
نعتبر الحداثة شيئا واحدا وحيدا. الحداثة تعنى أشياء مختلفة عند الناس المختلفين 
فى مختلف الأماكن؛ وبالتالى لا معنى لافتراض أن هناك حداثة واحدة فقطء كما 
يفعل جانب كبير من النظرية الاجتماعية والسياسية» هى حداثة الغرب. التى يجب أن 
تعتبر الهدف السليم لكل التطور الاجتماعى البشرى. والمعيار الذى يجب أن يقاس 
به كل شىء (فيتبين دائما أنه منقوص). هناك فى الواقع كثير من الحداثات» وكثير 
من السبل التى تطورت من خلالها المجتمعات فى العصر الحديث. مع الكثير من 
الاستعارة والتفاعل المتبادلين فى الأفكار والممارسات والمؤسسات. 

من هذا المنظورء فإن كلا من النزعة الإسلامية والقومية الهندوكية وقومية السيخ 
والصهيونية الدينية الخلاصية والمسيحية البروتستانتية الإنجيلية اليمينية فى الولايات 
المتحدة فى الثلث الأخير من القرن العشرين, ادعى أن له جذورا قديمة وبحث عن 
الشرعية فى الدعوة إلى التقاليد» ويرغم ذلك فإنها كانت جميعا ظواهر حديثة بالكامل 
فى الواقع؛ وكان كل منها نتاج قوى سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة تعمل فى 
سياقات وأوضاع تاريخية بعينها. وليس من المفيد النظر لأى منها كعودة إلى زمن 
ما سابق» قبل - حديثء أو كبقايا تقليد استمرت بعناد حتى العصر الحديث. وهكذا 
لا نستطيع أن نفيد من النظر إلى النزعة الإسلامية كابعث» أو (إحياء» أو «عودة» 
لشىء وحيد يسمى الإسلام؛ فهى بالأحرى عنوان لأطقم ظواهر متغايرة» تعنى أشياء 
كثيرة مختلفة فى أماكن مختلفة. فبرغم أن هناك بالتأكيد روابط وتعاطفات وسمات 
عامة وتفاعلات مهمة بين الإيديولوجيات والحركات الإسلامية (خصوصا داخل 
كل من المجالين المتمايزين السنى والشيعىء ولكن أيضا عبر الخطوط الطائفية)» 
هناك أيضا اختلافات دالة متجذرة فى التواريخ والثقافات والسياسات المحلية» وفى 
كل الحالات لا يمكن اختزالها جميعا فى «إسلام» واحد1(7). 


)١(‏ انظر: أنه نالدع متا الزإعاعارءع8) دمقاكا امهعاتامط ,.قلء بعلنه:ك عم5 سه منملءظ8 [عمل :.لزط1 
(1993 ,مقعلا :تصملدهط) قع1) اشمعلم1ل١ا‏ سه كدسهاةآ ,بلاأعدمحة_له داعم :(1997] ,موعءظ متمعمكتلوة 
القع نتملا مماأععمضط لمماععمصط) ععقنان© دمتادبيكخ8 ,تمنوعورط 5عدصوا لة ممساعئزعزع 2 عزوجر 
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وهناك سؤال آخر مرتبط بتثفك. جذب أيضا انتباه الباحثين الذين يدرسون النزعة 
الإسلامية» خصوصا فى التسعينيات» وهو ما إذا كانت طبعات معيئة للنزعة 
الإسلامية وأحزاب أو حركات أو جماعات إسلامية معينة منسجمة مع الديمقراطية» 
وهى قضبية ذات أهمية واضحة لصانعى السياسة فى الولايات المتحدة وغيرها. 
من الواضح أن النظم السلطوية فى البلدان العربية» قد مسحقتء أو على الأقل 
احتوت.» جهود الجماعات الإسلامية الراديكالية التى سعت للإطاحة بهاء بينما 
ظهرت حركة إصلاحية متنامية فى إيران» حصلت على دعم بين كبار رجال الدين 
الشيعة وكذلك بين العلمانيين [:غير رجال الدين]» لتدافع عن طريق أكثر تسامحا 
وانفتاحا وديمقراطية للجمهورية الإسلامية. مادلالة وجود ضروب معتدلة نسبيا 
للنزعة الإسلامية» وكيف يجب أن تتعامل معها الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الحا 

يمكن أن نميز بين معسكرين مختلفين بشأن هذه القضية. فأنصار ما يمكن أن 
يسمى موقف الخط المتشدد اتبعوا برنارد لويس فى اعتبار الإسلام حضارة 
مجروحة والنزعة الإسلامية فى كل أشكالها مرضا وتهديدا كامنا للغرب. وسوف 
أناقش هذا المنظور بتفصيل أكبر لاحقا؛ أما الآن فسأذكر فقط أن أنصاره قد أكدوا 
فى مختلف الكتب والمقالات ومداخلات الصحف والمحاضرات العامة 
ومناسبات الظهور فى الإعلام: وطوال التسعينيات» أن النزعة الإسلامية قد حلت 
محل الشيوعية باعتبارها الخطر الأكبر على الغرب (وإسرائيل) وأن اجتئاث هذا 
الخطر لا يكون إلا بموقف عدوانى حازم؛ بما فى ذلك استخدام القوة العسكرية. 
أما الانتباه إلى المظالم السياسية والاجتماعية التى أدت بالناس فى العالم العربى 
والاسلامى إلى الالتحاق بالجماعات الإسلامية أودعمها فحماقة, كما لا يعقل 
أن نتوقع أن مشل هذه الجماعات يمكن أن تكون راغبة أو قادرة يوما على 
تحمل الديمقراطية» نظرا لأن الإسلام أوتوقراطى وغير متسامح بطبيعته ذاتها. 
النزعة الإسلامية شمولية وتولد الإرهاب» بهذا الوضوح وهذه البساطة؛ ليس 
هناك إسلاميون معتدلون أو قابلون لأن يكونوا ديمقراطيين يستحقون جهد الكلام 
1 
لاا 


وقد عارض ما يمكن أن نسميه المعسكر الليبرالى موقف هذا الخط المتشدد. 
ومن بين شخصياته القيادية جون ل. إسبوزيتو 25008110 ..[ طول؛ المدير المؤسس 
لمركز الفهم الإسلامى ‏ المسيحى بجامعة جورجتاون, والذى أقيم فى 1191 . 
وقد استعمل أحد كتب إسبوزيتو الكثيرة عن الإسلام والنزعة الإسلامية (الإسلام 
والديمقراطية إ6ة5ه19»:00 300 «رواولء المنشور فى ١995‏ واشترك معه فى تأليقه 
جون فول 7/011 1088 المدير المشارك للمركز)؛ دراسات الحالة لستة بلدان إسلامية 
ليقرر أن النزعة الإسلامية ظاهرة متنوعة ومتعددة الجوانب. وقد أبرز المؤلفان 
جهود الديمقراطيين المسلمين للاعتماد على عناصر داخل التقليد الإسلامى لتطوير 
طبعة إسلامية أصيلة للديمقراطية؛ ورأيا أنه برغم الصور الغربية الواسعة الانتشار 
التى تعتبر الإسلاميين متماثلين فى العنف والجذرية» فإن هناك عذدا معتبرا من 
النشطاء والحركات الإسلامية التى تتجنب الثورة والعدف وتريد أن تحتل مكانا 
داخل التيار الرئيسى للمجتمع والعملية السياسية الديمقراطية7©. 

وقد مال الموقف المتفائل نسبيا لإسبوزيتو وفول وآخرين فى هذا المعسكر إلى 
التطابق مع الحجج التى أثيرت فى هذه السنوات نفسها بشأن المشاركة التى ربما 
يقوم بها بعض من الجماعات الإسلامية الأكشر اعتدالاء على الأقل» فى ازدهار 
«المجتمع المدنى؛ فى الأراضى العربية والإسلامية» وهى قضية جذبت انتباه عدد 
من علماء العلوم الاجتماعية فى دراسات الشرق الأوسط (وحقول أخرى أيضا). 
ولمفهوم «المجتمع المدنى» جذور طويلة ومعقدة فى النظرية الاجتماعية والسياسية؛ 
ولكنه يستعمل فى هذا السياق للإشارة بصفة عامة إلى جملة الجمعيات والأحزاب 
والنوادى والنقابات العمالية وما شابهها من منظمات طوعية» والتى تعمل فوق 
مستوى الفرد أو العائلة أو العشيرة» ولكنها ليست جزءا من الدولة أيضا. لقد اعتبر 
علماء السياسة والاجتماع وباحثون آخرون أمريكيون مهتمون بالمسألة أن المجتمع 
المدنى حاجز ضرورى بين المواطن والدولة. يعزز المدنية والمشاركة الشعبية 
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والديمقراطية» وأن غيابه أبهضعفه فى الأراضى العربية والإسلامية أحد الأسياب 
الأولية لدوام الاستبداد والافتقار إلى حكم القانون وضعف الولاء للأمة ‏ الدولة. 

ومن هنا أهمية تحديد ما إذا كانت الجماعات الإسلامية» بأحزابها ودور نشرها 
ومنافذها الإعلامية وجمعياتها الاجتماعية والثقافية ومنظماتها للخدمة الاجتماعية 
تحتسب كجزء من المجتمع المدنى أم لا. فإجابة هذا السؤال ستؤثر على التوقعات 
بشأن مدى إمكانية أن تحوّل عملية المقرطة. التى أثرت على أوربا الشرقية بعد 
الشيوعية وأماكن أخرى من العالم» الشرق الأوسط فى النهاية. كما أنها تؤثر على 
أسئلة تتعلق بالسياسة: مشلا هل يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تعضد 
جهود الدول التابعة مثل مصر فى سحق أو تهميش الحركات الإسلامية» حتى 
المعتدلة منها وغير العنيفة» أم عليها بدلا من ذلك أن تعقد معهم صلات وتشجع 
المقرطة:؛ حتى لو أدى ذلك فى النهاية إلى السماح للأحزاب الإسلامية بالوصول 
إلى السلطة من خلال صندوق الاقتراع. 

كان أكبر جهد بحثى يتناول هذه القضايا هو «مشروع المجتمع المدنى فى الشرق 
الأوسط»» الذى حصل على تمويل من مؤسستى فورد وروكفلرء وأداره عالم 
السياسة أوجست ريتشارد نورتون دم21ول8 لتقطن183 أ5اعسدة. الذى اعرف على 
البحث وتنظيم المؤتمرات ونشر المطبوعات» وهو ما أسفر عن مجموعة دراسات 
فى مجلدين بعنوان المجتمع المدنى فى الشرق اللأوسط عط مذ بوزعزءه5 111 
اك »111401 (1995- .)١15406‏ وفى الإجمال مالت الأبحاث الأكاديمية عن 
المجتمع المدنى فى أوائل التسعينيات وحتى منتصفها إلى رسم صورة متفائلة نسبيا 
بشأن توقعات نمو المجتمع المدنى وإدماج الإسلاميين المعتدلين فيه؛ وبصفة أعم 
بشأن التحرك نحو لبرلة سياسية فى الشرق الأوسطء وهى توقعات لم تمر بلا 
خلافات (كما سترى) (2. 
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مساألةالارهاب 

فى التسعينيات أصبحت القضية التى كشر الجدل بشأنهاء وهى هل الإسلام 
والإسلاميون يشكلون تهديدا للغرب أم لاء مرتبطة بشكل متزايد بمشكلة الإرهاب. 
ويرجع المصطلح 0ع )» بمعنى قريب من معناه السياسى الحديث. إلى الثورة 
الفرنسية. حيث استّعمل للإشارة إلى الحملة التى شنتها الحكومة الثورية الفرنسية 
لسحق المعارضة بإعدام أعداد كبيرة ممن اعتبرتهم رجال الشورة المضادة (١حكم‏ 
الإرهاب» فى 19/97 17/45). وامتدادا لذلك أصبح يعنى (كما ذكر قاموس 
أكسفورد): سياسة ترمى إلى أن تضرب بالإرهاب هؤلاء الذين تم تبنى هذه السياسة 
ضدهم؛ توظيف وسائل التخويف؛ واقعة إرهاب [آخرين - ت] أو حالة التعرض 
للإرهاب». 

وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان المصطلح يستعمل 
أحيانا للإشارة إلى الاستراتيجية التى يتبعها بعض الثوريين والقوميين فى تقويض 
النظم أو الانتقام باغتيال الأسر الملكية أو المسئولين الحكوميين. ثم أصبح 
المسئولون البريطانيون يستعملونه بشكل واسع لوصف العنف المضاد للاستعمار» 
سواء كان موجها ضد العسكريين أو الوكلاء المدنيين للحكم الاستعمارى» أو ضد 
المدنيين» فى أيرلندا والهند وقبرص وكينيا وغيرها. وبالمئل صور الفرنسيون العنف 
المضاد للاستعمار الذى ارتكب أثناء نضال الجزائ"من أجل الاملقيلال -1١464(‏ 
1 كإرهاب. وبنفس الطريقة أصرت الحكومة الروسية منذ التسعينيات إلى 
القرن الحادى والعشرين على تصوير جهودها لسحق المتمردين الانفصاليين فى 
الشيشان 8لإصطع06 التى يغلب عليها المسلمون كنضال ضد الإرهاب» مستغلة 
واقع استعمال بعض الشيشان للإرهاب كوسيلة للنضالء لتنزع الشرعية عن القومية 
الشيشانية بمجملها وتديم السيطرة الروسية. 

لقد اعتمد المسئولون الاستعماريون فى تصنيفهم للعنف المضاد للاستعمار 
كإرهاب صرف وبمسيطء كأفعال منفصلة عن شكاوى عقلانية قابلة للفهم أو حتى 
مشروعة بشأن ظروف قمعية؛ على نفس الخطاب الذى أدى بهم إلى استعمال 
مصطلحات مثل «أعمال شغب» أو اضطرابات» أو «مشاكل» للإشارة إلى مختلف 
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أشكال الفعل الجماعى الإمضاد للاستعمار. وكان من أثر هذا تصوير مثل هذه 
الأفعال والأحداث كانفجارات غير عقلانية ضد السلم والنظام» يزعمون أنها بفعل 
«تحريضص) أو عمل أقلية صغيرة من «مثيرى المشاكل» و«(محرضين خارجيين »)ا ضد 
رغبات أغلبية الرعاياء التى يزعمون أنها هادئة وسعيدة إلى حد كبير» وتجنبوا بذلك 
تسمية هذه الأفعال «انتفاضات» أو «تمردات»» لأنها قد تتضمن الاعتراف بأن مثل 
هذه الأفعال كانت بصفة أساسية ردود أفعال لقمع مدرّك وأنها تتمتع تع بدرجة ما من 
الدعم الشعبى. 

وقد تبنت الحركة الصهيونية فى فلسطين. ودولة إسرائيل لاحقاء نفس الخطاب 
تقريبا بشأن المعارضة الفلسطينية للصهيونية» وللاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية 
وغزة بعد .١9471/‏ فمثلا كان يشار عادة إلى انتفاضة العرب الفلسطينيين فى -1١97*5‏ 
4 ضد الحكم الاستعمارى البريطانى ومشروع بناء الدولة الصهيونية الذى 
تولت حمايته وتعزيزه ب(الأحداث» (وبالعبرية 18:26'058*01) لجعل الانتفاضة تبدو 
كطاقم متنافر الألوان من الانفجارات اللا عقلانية لا كعصيان شعبى قومى مسلح. 
وبالمثل أصر المسئولون الإسرائيليون وكل وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا فى 
التسعينيات على الإشارة لكل المقاتلين الفلسطينيين القوميين والمنظمات التى 
ينتمون لها كإرهابيين (بالعبرية «نذاطةط2). وبذلك جمعوا معا كل أعمال العنف 
(وبعض الأعمال غير العنيفة) التى قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين باعتبارها إرهابا 
- سواء كانت ضد مدنيين داخل إسرائيل أو مستوطنين يهود فى الضفة الغربية وغزة 
أو عسكر سق 

ولاشك أن هذا التوصيف له بعض الأسسة فى الواقع: فمنذ الستينيات فصاعدا 
اضطلعت بعض المنظمات الفلسطينية القومية (ولاحقا الإسلامية) بالفعل بهجمات 
إرهابية ضد مدئيين إسرائيليين وكذلك ضد آخرين, بمافى ذلك اليهود فى بلدان 
أخرى. ولكن إصرار إسرائيل الرسمية» مثلما فعل المستعمرون البريطانيون 
والفرنسيون وغيرهم من قبل» على تصوير منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية 
الفلسطينية التى تقودها كمجرد إرهاب كان طريقة لجرف الأنظار بعيدا عن المظالم 
والطموحات العميقة الجذور التى كانت دافع الفلسطيتيين» بما فيهم حتى أولئنك 


كم 


الذين ارتكبوا أفعال عنف إرهابى لا أخلاقية ومستحقة للشجب بوضوح. وبعيدا عن 
الظروف التى أدت بهم إلى تبنى مثل هذا التكتيك الكريه. وهكذا أفادت هذه الصورة 
فى تدعيم صورة إسرائيل عن نفسها كضحية لكراهية لا عقلانية وعنف غبى وكذلك 
حملتها للحصول على تعاطف ودعم دوليين. 

هناك جانب ربما يكون مثيرا للسخرية بصفة خاصة فى الحالة الإسرائيلية؛ لأنه 
فى السنوات التى سبقت مباشرة إنشاء إسرائيل فى ١154/‏ كان بعض من سيصبحون 
لاحقاقادة سياسيين إسرائيليين بارزين تعتبرهم الحكومة الاستعمارية البريطانية 
لفلسطين إرهابيين أشرارا. فمثلا كان اثنان من رؤساء وزراء إسرائيل» هما مناحم 
بيجن وإسحاق شاميرء تطاردهما السلطات البريطانية للقبضص عليهما لقيادة منظمات 
شبه عسكرية يهودية سرية قامت بما اعتبره البريطانيون أعمال إرهاب وحشية: اغتيال 
مسئولين بريطانيين وخطف وشنق جنود بريطانيين وإلقاء القنابل على مواقع بريطانية 
مما أدى إلى خسائر مدنية» وهجمات بالقنابل على مدنيين عرب أبرياءء وهكذا. 
بالطبع لم يعتبر كثير من اليهود فى فلسطينء ولاحقا فى دولة إسرائيلء هؤلاء الرجال 
ورفاقهم فى السلاح إرهابيين» وإنما مقاتلون من أجل الحرية ووطنيون. وينطبق نفس 
الآمر على عملاء المخابرات الإسرائيلية» الذين زرعوا قنايل عام ١11605‏ فى مبان 
أمريكية وبريطانية فى مصر فى محاولة لتعطيل التحسن الجارى فى علاقات البلاد مع 
الغرب» كما ينطبق على المسئولين الإسرائيليين الذين أمروا فى نفس العام بالاستيلاء 
على طائرة ركاب سورية لأخذ رهائن لمبادلتهم بجنود إسرائيليين مأسورين”2. 

ولكن حين تبدلت المواقع لم يستطع سوى إسرائيليين قلائل أن يفهموا كيف 
يحيى فلسطينيون مواطتيهم الذين يعتبرهم الإسرائيليون إرهابيين أشرارا بوصفهم 
مقاتلين من أجل الحرية؛ ولا كان هناك فهم يذكر لأن الإرهاب هو تكتيك: وسيلة 
استعملها أناس كثيرون (بما فيهم اليهود) حين شعروا أنهم يفتقرون إلى خيارات 
أكثر فاعلية فى القتال ضد عدو متفوق عسكريا. وحتى يومنا هذا سعى المستولون 


22 للاطلاع على مناقشة حديثة لهذه القضية انظر: :10 صمتع]' لااءدنا 8 كتمع ] 14 ” لتماعظ اعول 
تصم6سلل امعتلمه ".7أمذاقدهن) مفامعمعلوط-العديةآ] عط لصهة أقه ع8141001 عط عسمتلسفافعلمنا 


12-3 :(2003) 85 مراع . 


باه ؟ 


الإسرائيليون (خصوصةاليمينيين) لاختزال ممجمل النضال الفلسطينى إلى إرهاب» 
وتصوير إسرائيل كدولة محبة للسلام مجبرة على استعمال وسائل قاسية لردع أو 
إخماد الإرهابيين «العرب» المليئين بالكراهية والمتعطشين للدماء والمصممين يغباء 
على تحطيمها. (لم يكن لمصطلح افلسطينى» مكان فى القاموس السياسى السرائيلى 
الرسمى حتى التسعينيات» حيث اعثّبر استعماله لمدة طويلة متضمنا بعض الاعتراف 
بوجود شعب فلسطينى متميز له حقوق وطنية فى أرضه الأم؛ وكانت كلمة «العرب» 
العامة تستخدم عادة بدلا منه). مازال صعبا على كثير من الإسرائيليين أن يقهموا أن 
هذا الإرهاب الذى يقوم به فلسطينيون ضد مدنيين إسرائيليين له جذوره فى الاحتلال 
المتزايد ونزع الملكية» ولا يحتمل أن ينتهى إلا حين يرى الفلسطينيون طريقا ما آخر 
لتحقيق طموحاتهم الوطنية. ويميل هؤلاء الإسرائيليون بدلا من ذلك إلى قبول تأكيد 
رئيس الوزراء [السابق - ت] إرييل شارون المتكرر بأن «إسرائيل تحارب الإرهاب 
منذ مئة سنة»» وبذلك يختزلء مرة أخرى» كل معارضة فلسطينية للصهيونية - وهى 
رد فعل قابل للفهم أيا كان حكمنا عليه سياسيا أو أخلاقيا أو غير ذلك - إلى كراهية 
لا عقلانية متعصبة(١).‏ 

ولكن النقطة هنا ليست تمييز إسرائيل» التى لم تكن بأى حال فريدة فى تعريف 
وتفسير الإرهاب بطرق تخدمها. فقد كان هذا السلوك فى الواقع نموذجيا فى معظم؛ 
إن لم يكن كل» الدولء وهو ما يعيدنا مرة أخرى إلى السؤال الكبير: عم هو الإرهاب؟ 
وهى قضية ظلت محل اهتمام كثير من الباحثين وغيرهم المنشغلين بالشرق الأوسط 
فى التسعينيات وبعدها. فإذا أردنا أن تكون محايدين وموضوعيين يقدر الإمكان. 
ربما تعرّف الإرهاب اليوم بأنه استعمال للعنف أو التهديد به موجه فى المحل الأول 
ضد مدنيين لتحقيق هدف سياسى ما. هذا التعريف مفيد لأنه ليس قائما على الهوية 
أو السياسة أو دوافع من يرتكبون أعمالا إرهابية ولكن على طبيعة الأفعال نفسها 


(١)انظر‏ مثلا رسالة شارون بالفيديوفى ١‏ ستيتمير ١١‏ إلى الاجتماع العام للجمعيات اليهودية 
المتحدة:؛ والتى قال فيها إن إسرائيل ظلت تحارب الإرهاب منذ ١١١‏ سنة ‏ أى منذ بدايات الهجرة 
الصهيونية الأولى إلى فلسطين فى أوائل ثمانينيات القرن التاسم عشر - فى: /5018-85077.11. جبنم اط 
0ومءا10 لخ ]أ معة.وع/ة 1ت 


مه ”7 


وطبيعة ضحاياها - أى عنف بدافع سياسى ضد مدنيين. كما أن هذا التعريف يشجعنا 
على إدانة كل أعمال الإرهاب باعتبارها غير مقبولة أخلاقياء لآننا إذا بدأنا فى الانتقاء 
والاختيار» مبررين أو متجاهلين أعمالا أو أشكالا معينة للإرهاب مع إدانة أخرى» 
ستكون النتيجة الحتمية هى معيار مزدوج يصعب الدفاع عنه أخلاقيا. 

والإرهاب بهذا المعنى استعماته بالفعل منظمات وحركات كثيرة؛ بمافيها 
المنظمات الفلسطينية التى اضطلعت بخطف طائرات مدنية وهجمات على مدنيين 
إسرائيليين (منذ منتتصف التسعينيات) وتفجيرات انتحارية» وكذلك جماعات 
صهيونية فى فلسطين ما قبل ١958‏ ونمور التاميل 1186149 11د:ة1 فى سريلانكا 5,1 
لغ .] وبعض الجماعات اليسارية المتطرفة الأوربية والمتمردون الشيشان ضد 
الحكم الروسىء وكثيرون آخرون للأسف. ولكن هذا التعريف أيضا يمنعنا من 
تجاهل الحكومات الكثيرة التى استتخدمت الوسائل الإرهابية ضد شعوبها أو ضد 
آخرين؛ ومن هنا أتى مصطلح «إرهاب الدولة؛» فى مواجهة الإرهاب الذى تمارسه 
جماعات وحركات سياسية تتحدى النظم القائمة. وتشمل القائمة الطويلة للدول 
التى مارست إرهاب الدولة مرشحين واضحين مثل ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتى 
تحت حكم ستالية» ولكن أيضا (مثلا) جواتيما لا 0103160212 وهندورأس 535نا11020 
والسلفادور 53172007 151» حيث استخدمت نظم عسكرية تدعمها الولايات المتحدة 
القشل والمذابح والتعذيب لعدة عقود لسحق حتى أكثر الجهود اعت دالا وقانونية 
لتحقيق إصلاح اجتماعى وسياسى. 

وللأسف وسمت تعريفات الإرهاب المنحازة والمعايير المزدوجة ذات الدافع 
السياسى كثيرا من العمل الذى أصبح بحلول الثمانينيات الحقل المزدهر الذى أسماه 
البتعض تفكها اعلم الإرهاب» نإههاهءه:ء؛ - أى دراسة الإرهاب كظاهرة سيامسية 
واجتماعية وثقافية ونفسية. كان يونا ألكسندر :علهه«ءلى طددملا أحد رواد هذا 
الحقل» حيف أنعنأ وحرر فى ١91//‏ مجلة «الإرهاب: مجلة دولية) دلة :متدارمع1 
لقتصيام1 لهصه قتع م1 التى كرست نفسها لدراسة الإرهاب. وكان ألكستدر حين 
أسس المجلة يعمل فى معهد دراسات الإرهاب الدولى صذوعتلن)5 :ه10 عاملتاقها 


تسمكتمصع!' أهدمنهميعام] فى جامعة ولاية نيويو رك 1رملا بوع1< 01 نوازسرء01ل] عنهاك 


لاا 


فى أوريناتا هادمءه0 البعينة» ولكنه فى النهاية أدخلها فى عالم مستودعات الأفكار 
دلاقة »اانأدا! فى واشنطن العاصمة بأن أصبح زميلا رفيع المستوى فى معهد بوتوماك 
لدراسات السياسة معذ0نة5 تإعتاوط عم عااتاده1 عومرملوط اليمينى ومدير المركز 
الدولى لدراسات الإرهاب دعنلنا5 «دتدمدع! :0 معلوعن) أهدهتاهممعنم] بى والذى 
أقيم فى ١99/4‏ . 

ركزت مجلة ألكسندر وأعمال معظم الآخرين ممن أعلنوا أنفسهم متخصصين فى 
الإرهاب على الإرهاب الذى يرتكبه ما يمكن أن نسميه «المشتبه فيهم المعتادون؛؛ 
: : 
أى الجماعات التى لا تنتمى لدولة. وترك إرهاب الدولة خارج الصورة بصفة عامة» 
مع أنه بأى حساب يُعقل يُسأل عن حيوات أكثر بكثير من الإرهاب الذى تقوم به تلك 
الجماعات. ومن هنا السخرية التى انطوى عليها العدد الثانى من مجلة «الإرهاب»)؛ 
حيث أبر ز مقالا لفيريدون هوفيدا 02نزء:110 1اناول:زع1ع1ء وكان وقتها سفير إيران 
فى الأمم المتحدة. وهى بلد كان حاكمهاء الشاه؛ قد كسب بجدارة سمعة دولية 
فى تواظيف فسرطة مسري متميزة فى وخقيتها [اللنتاقاك نات] لبق كل نظلبت 
بالديمقراطية والعدل الاجتماعى وأدان بانتظام الهجمات المسلحة على ديكتاتوريته 
من جانب جماعات ثورية سرية بوصفها إرهابا. 

ويشكل نفس هذا المنظور المنحاز كتاب كلير سترلنج عدفاه)5 76زها0 الواسع 
التأثير: شبكة الإرهاب كاده /ناء1! 1101 106 المنشور فى ١4/01‏ : حيث ركز على ما 
ادعى أنه جماعات إرهابية أوربية وشرق أوسطية واتهم الاتحاد السوفييتى (مع كوبا 
وليبيا) بأنهم يقفون خلفها(١؟.‏ برغم أن بعض النقاد شككوا فى ادعاءات سترلنج» 
التى شعر البعض بأنها إلى حد كبير من إنتاج جهود وكالة المخابرات المركزية 
لتسريب معلومات مزيفة:؛ رحب مسكولو إدارة ريجان تنهعة»8 [رئيس الولايات 
المتحدة 198٠‏ - 19494» جمهورى ‏ ت] الجديدة بكتابها واقتبسوا منه لتدعيم 


(1) جعلال بمعضودة؟" لقمم اهعنم[ عو عولقا عمعرمعة عط علروجسوءلخ ورمضع]' عط[ ,عسنات5 ععلقات 


(1981 ,تتماكماللا مه اتمطعصتظ ,11011 :عارملا. وللاطلاع على نقد للكتابء انظر: .5 لنة580 
لظ طنباه5 بممعوم8) ملسصدممجمع2 خة أعة"1 قلأ ممكتتمريع1' عترم ساءل8 عودن]1' لدع عط 1 ,مقتسع11 


(1982] ,جوع 


القن 


موقف متش دد مضاد للسوفيبت. وكانت إدارة ريجان قد أعلنت مبكرا أن الحرب 
ضده«الإرهاب الدولى» (والمقصود جماعات وشبكات إرهابية مدعاة زعموا أن 
السوفييت يساندونها) ستكون «روح سياستنا الخارجية»؛ لتحل محل اهتمام الرئيس 
السابق جيمى كارتر تعانة© لإتصتصفة [/191/9 - 219831 ديمقراطى - ت] المعلن 
بحقوق الإنسان (ولكنه كان دائما اهتماما بالغ الانتقائية). وتصف البلاغة الرسمية 
الإرهاب الآن بأنه سوط شرير ينشره أعداء منحرفون للحضارة نفسهاء وعودة إلى 
البربرية فى العصر الحديث. 

وأمام الموقف الأمريكى الرسمى الجديد الكثير ليفعله مع واقع أن مؤسسسات 
ومستخدمى الولايات المتحدة قد أصبحوا بشكل متزايد» فى أعقاب الشورة 
الإيرانية والغزو الإسرائيلى للبنان عام .١1487‏ أهدافا أولى للهجمات العنيفة» فى 
الشرق الأوسط خصوصا ولكن ليس حصرا. ويصور مسئولو الحكومة عادة مثل 
هذه الهجمات وكأنها متفصلة عن أى سياق تاريخى أو سياسى أو غيره: فبدلا من 
البحث عن سبب لجوء جماعات معينة تعارض ما ترى أن الولايات المتحدة تفعله 
إلى وسائل عنيفة فى مواجهة قوة الولايات المتحدة» فإنهم صوروا الإرهاب الدولى 
كتعبير عن كراهية غبية بلا أساس للولايات المتحدة» أو كجزء من المؤامرة الشيوعية 
العالمية التى تدار من موسكوء أو كليهما. 

ويعتبر ما حدث فى لبنان عام ١4/87‏ مثلا على ذلك. فقد أرسلت قوات الماريئز 
الأمريكية إلى لبنان قبل ذلك بعام كجزء من قوة متعددة الجنسيات مكلفة بحماية 
السكان الفلسطينيين المدنيين بعد مذابح مخيمى صبرا وشاتيلا للاجئينء التى ارتكبها 
رجال مليشيا مسيحية يمينية على مرأى ومسمع من ححُماتهم الإسرائيليين الذين كانوا 
قد احتلوا جانبا كبيرا من البلاد. ولكن سرعان ما انحازت قوات الولايات المتحدة إلى 
أطراف فى الحرب الأهلية القائمة» فدعمت الحكومة اليمينية المسيحية التى نصبتها 
إسرائيل أثناء غزوهاء والتى اعتبرها كثير من اللبنانيين غير شرعية. وبالتالى أصبحت 
الولايات المتحدة هدفا أول لحركة حزب الله الشيعية اللبئانية والجماعات الحليفة 
لهاء التى يُعتقد على نطاق واسع أن رجالها قد نفذوا كلا من التفجير الانتحارى لسفارة 
الولايات المتحدة فى بيروت فى أبريل »١1587‏ والذى قتل فيه 77 شخصا (يشملون 


كان 


معظم مستخدمى وكالة الهخابرات المركزية المقيمين هناك)» والتفجير الاتتحارى 

فى أكتوبر ١941‏ الذي قلا بد على 741 مو القائدر ركد للف سند وفيا 
ل ا ع الل نا 
الشيط ما كان ميخططو اليجمات يأفلوق قن تحقيقه 

تع اوه اما مودو سكم الولح النضطاء تزف لون مين انعفن 
هذه الحالة كما فى غيرهاء لا كتكتيك. كوسيلة يمكن أن تُطرح للمسا للمساءلة الأخلاقية» 
وإن كانت غالبا فعالة فى تحقيق هدف سياسى ماء ولكن كانفجار غير قابل للتفسير 
سم لد لوا رض ل 

من المستحيل أن نفهم حقا لماذا اعتبر أفراد وجماعات تفتقر إلى الدبابات 

0 الهليكوبتر فائقة التسليح والطائرات الحربية وصواريخ كروز المتوافرة 
لدى خصومهم الأقوى بكثير أن من المقبول والملائم أن يستعملوا الإرهاب كتكتيك 
أو كاستراتيجية. ومن هنا اللجوء العام لتصورات علم النفس السطحية الشعبية 
وقوالب ثقافية فجة» مما أسفر عن مقالات وبرامج تليفزيونية لا تنتهىء تزعم أنها 
تفسر «العقلية الإرهابية)؛ أو لماذا يعتئق العرب أو المسلمون (ثقافة موت». 

وقد عرض أحد النصوص الأساسية فى تلك الفترة بوضوح السياسات التى تشكل 
أساس التصويرات الواسعة الانتشار والنفوذ عن الخطر الذى يفرضه الإرهاب الدولى 
وتدعمها. هذا النص هو كتاب الإرهاب: كيف يستطيع الغرب أن يفوز :تهروم 16 
مثللا مت إوءا عط 80؛ المنشور فى .١985‏ وحرره بنيامين ناتانياهو متصتدلمء8 
356210 ؟. وشمل المشاركون فى المجلد برنارد لويس ومختلف نجوم حركة 
المحافظين الجدد الأمريكية واليمين الأوربى والإسرائيلى» ويمكن اعتباره تجليا 
لما أشرت إليه فى الفصل الخامس من تقارب اليمين الأمريكى (اليهودى وغير 
اليهودى) مع اليمين الإسرائيلى حول برنامج معاد للسوفييت والفلسطينيين والوسلام 
والآرهات: 


(1) > وصدن5 ببمصسوط عاعملا بجع71) متلا مدت عأمعللاآ عغطا بجن11 تدمكتضممع]' ..لء ,نطة نجمماء لا ماسمزمعظ 
.(1986 ,كلها . للب من ناتانياهو فى الغقرتين التاليتين مأخوذان من صفحتى فالاو لامن ذلك 


دونا 


وقد لفت ناتانياهو الانتباه للمرة الأولى فى إسرائيل بصفته أخو جوناثان ناتانياهو 
381 انوط)ة درول الذى قاد الكوماندوز الإسرائيليين الذين أنقذوا رهائن طائرة 
مخطوفة من إنتيبى ©«اا13]6 بأوغندا فى 41/5 1ء وقتل أثناء العملية؛ واتجه لاحقا إلى 
المجال السياسى الذى أدى به لمنصب رئيس وزراء إسرائيل فى 1985 .١1989-‏ 
وقد سعى معهد جوناثان عانهناكهآ مدط)ةهو1 الذى أقامه ناتانياهو بعد موت أخيه 
مباشرة إلى جذب الانتباه إلى مشكلة الإرهاب. الذى صوره ناتانياهو كاجزء من 
نضال أكبر بكثير؛ نضال بين قوى الحضارة وقوى البربرية». 

بالنسبة لناتانياهو ليس الإرهاب الدولى «ظاهرة تحدث أحيانا ناشئة عن البؤس 
والإحباط الاجتماعى. وإنما تكمن جذورها فى الطموحات والرغبات السياسية 
للدول التوسعية [مثل الاتحاد السوفييتى والدول العربية الجذرية مثل سوريا وليبيا] 
والجماعات التى تخدمها [مثل منظمة التحرير الفلسطينية]». وقد قدم ناتانياهو فى 
الكتاب تعريفا للارهاب لا يختلف كثيرا عن التعريف الذى قدمته سابقاء وأصر على 
أن رجال حرب العصابات وغيرهم من المقاتلين غير النظاميين ليسوا مثل الإرهابيين 
الذين يتم تمييزهم باستهدافهم العمدى للمدنيين. ولكن برنامجه الحقيقى كان تشويه 
سمعة منظمة التحرير التى كانت فى تلك الفترة تكسب اعترافا دوليا كالممثل الوحيد ' 
للفلسطينيين» بتصويرها على أنها ليست أكثر من منظمة إرهابية ووكيل للسوفييت. 
وسعى بذلك إلى محاربة شعور متنام فى أوربا وغيرها بأن الإرهاب الفلسطينى 
عَرَضء لا سببا جذرياء للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى؛ وأنه لا يمكن أن يقوم سلام 
دائم بغير تناول المظالم والطموحات الفلسطينية. وفى نفس الوقت كان ناتانياهو 
يأمل فى كسب دعم غربى لسياسة إسرائيلية متشددة تجاه النزعة القومية الفلسطينية 
والعالم العربى» بضم منظمة التحرير والإسلام والقومية العربية وليبيا وسوريا وإيران 
والشيوعية السوفييتية فى شبكة واحدة ل«الإرهاب الدولى». 

كذناك جات حكرنة الولايات المتعدة إلى تغريف الإرهاب يشنكل اتنقائق 
ومنحاز. ونستطيع أن نجد مثلا جيدا على ذلك فى كتاب سيّر الجماعات الإرهابية 
201115 مناه غقلزوترع1» الذى نشرته حكومة الولايات المتحدة فى 199. 
وبرغم أن وزير الدفاع فرانك كارولتشى أععنااتقت علدد قد أشار فى تصديره 


رون 


للكتاب إلى أن «الإرهابفههو أساسا تكتيك - شكل من الحرب السياسية مصمم 
لتحقيق أهداف سياسية»» فإن التقرير عرض تعريفات قصيرة لمجال بالغ الاتساع 
من الجماعات والأحزاب والحركات التى أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها 
منظمات إرهابية. وشملت هذه كل المنظمات الفلسطينية المسلحة تقريبا وحزب 
الله والجيش الجمهورى الأيرلندى ومنظمة «أسالا» الأرمينية القومية ومنظمة (إيتا) 
الباسكية الانفصالية [فى أسبانيا] والألوية الحمراء الإيطالية وجيش الشعب الجديد 
فى الفيلبين ذا القيادة الشيوعية ونمور التاميل فى سريلانكا والجيش الأحمر اليابانى 
والانفصاليين السيخ فى الهند وكذلك حركات حروب العصابات ذات القيادة 
اليسارية فى أمريكا الوسطى. 

وَزيمايقَاجا التعضن بأن القائمة تتقيمن المجلس الوطبى الأفريقتى 1 
ه00 [هده]213 وهو الحركة الأساسية المحاربة من أجل الديمقراطية وحكم 
الأغلبية ضد نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا. وفى الواقع أقر المجلس لفترة 
فى الثمانينيات تفجيرات حصدت أرواح مدنيين سود وبيض» ولكن سرعان ما تخلى 
عن هذا التكتيك. وفى كل الحالات كان واضحا تماما أن المجلس حركة جماهيرية 
تتمتع بدعم معظم السود فى جنوب أفريقياء وهى حقيقة تبينت بعد شهور من نشر 
كتاب التعريفات حين أطلق نظام الأقلية الحاكم سراح قائد المجلس نلسون مانديلا 
104 811501 بعد سجنه لمدة 8؟ عاماء فدخل فى مفاوضات مع المجلس أدت 
إلى وضع دستور ديمقراطى غير عنصرى وانتخاب مانديلا كأول رئيس لجنوب 
أفريقيا الحرة. 

وتوضح حالة المجلس الوطنى الأفريقى أن بعض المنظمات المدرجة فى قائمة 
حكومة الولايات المتحدة للإرهاب قد استخدمت بالفعل وسائل إرهابية» ولكن 
كثير منها لا يعقل أن يعتبر مجرد منظمات إرهابية. فبينما كانت جماعات مثل الألوية 
الحمراء والجيش الأحمر اليابانى نحلا يسارية متطرفة معزولة سياسيا وبالغة الصغر» 
كان لكثير من المنظمات الأخرى بعض التأييد الشعبى على الأقلء وكان الإرهاب 
مجرد أحد التكتيكات التى استعملتهاء وغالبا لم تكن أهمها. وييدو بالتالى أن ما 
وضع المجلس الوطنى الأفريقى وكثير من المنظمات الأخرى فى لائحة المنظمات 


اا 


الإرهابية» لم يكن فى حقيقة الأمر أنها 5 أحيانا باستهداف المدنيين بقدر ما كان 
أنها تمثل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة أو لها صلات بالاتحاد السوفييتى - 
الذى قدم بالفعل دعما للمجلس ولمنظمة التحرير الفلسطينية وبعض المنظمات 
«الإرهابية؛ الأخرى. كذلك عرّفت الولايات المتحدة الإرهاب بشكل بالغ الاتساع, 
بحيث اعتبرت (مثلا) هجمات حركات حرب العصابات فى السلفادور على 
مستخدمى الجيش والمخابرات الأمريكيين المرسلين لمساعدة الحملات المحلية 
المضادة للعصيان أعمالا إرهابية. 

ويدهشنا بنفس القدر ما ترك خارج القائمة: النظم الوحشية فى أمريكا الوسطى. 
التى قتلت على مدى عقود. بسلاح وتمويل من جانب الولايات المتحدة: أعدادا 
أكبر بما لابقاس من مواطنيها هى بالمقارنة بمنظمات حروب العصابات التى 
تتحداها؛ وديكتاتورية الجنرال بينوشيه اءعطهههزط فى شيلى عانط0» التى أقيمت بدعم 
الولايات المتحدة ووصلت إلى حد اغتيال معارضيها فى قلب واشنطن العاصمة؛ 
ونظام الجنرال سوهارتو 0امةطانا5 فى إندوئيسياء الذى انهمك فى قمع وحشى وقتل 
جماعى فى هذا البلد وكذلك فى تيمور الشرقية :1100 1850 المحتلة؛ ووحدات 
مجهزة مثل يونيتا 111111 فى أنج ولا 12دعدة ورينامو 111181310 فى موزمبيق 
11 01تنة 0 والتى استعملت الإرهاب بحرية بالغة بدعم من الولايات المتحدة 
(وفى الحالة الأخيرة دعم جنوب أفريقيا أيضا) فى حملاتها لإسقاط حكومات 
اعتبرتها الولايات المتحدة موالية للسوفييت؟ والكونترا 200585 فى نيكاراجوا 
31 التى استعملت أحياناء بتمويل وتسليح من قبل الولايات المتحدة, 
الوسائل الإرهابية فى حملتها للإطاحة بحكومة الساندينستا #اكنهنلهة5 الثورية؛ 
ويمكن حتى أن نضيف وكالة المخابرات المركزية نفسهاء التى يُعرف أنها قامت 
بنصيبها فى اغتيالات أو تفجيرات» أو سهلتهاء وتشمل ربما تفجير سيارة فى ١18‏ 
فى بيروت أخطأت هدفهاء وهو القائد الروحى لحزب الله محمد حسين فضل 
الله ولكنها قتلت بالفعل 0ل مدنيا لبنانيا. 

وفى التسعينات» مع اختفاء الاتحاد السوفييتى والنظم التابعة له بدا أن استعمال 
أوربيين للإرهاب ضد أوربيبن آخرين قد تراجع» واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية 


مكحم 


بإسرائيل ودخلت فى مقاوضات معهاء فتراجع شبح «الإرهاب الدولى» الذى يرعاه 
السوفييت أمام شبح «الإرهاب الإسلامى». ومن المثير للسخرية أن دعم الولايات 
المتحدة لمقاومة التدخل العسكرى السوفييتى فى أفغانستان الذى بدأ فى ١91/4‏ قد 
ساعد على خلق هذا التهديد الجديد الأخطر بكثير. ذهب كثير من الإسلاميين إلى 
أفغانستان فى الثمانينيات ليساعدوا المقاومة الأفغانية (التى تلقت تمويلا وتسليحا 
كثيفين من وكالة المخابرات المركزية) فى طرد الشيوعيين الملحدين. وبعد انسحاب 
السوفيبت من أفغانستان فى »١946‏ كان أمل هؤلاء المتطوعين المدربين» والجذريين 
فى معظمهم؛ العودة إلى بلادهم وتجديد النضال لإسقاط نظمهم الفاسدة لطر 
الخاصة وإقامة ما اعتبروه دولة ومجتمعًا إسلاميين حقا. . غير أن هذه النظم أثبتت 
قدرتها على سعدق أو احتواء تحدى الاتتلافييو مما | برض الذياعاك الخقر 
تطرفا لأن تقرر استهداف الولايات المتحدة بدلا منها١).‏ 

وفى واقع الأمر أصبحت المنظمات الأكثر جذرية بينها : تعتبر الولايات المتحدة 
عدوها الرئيسى. ففى رؤيتهم أن الدعم الأمريكى السياسى والعسكرى والمالى هو 
الذى سند هذه النظم المحلية التى يكرهونهاء فى السعودية ومصر وغيرهما. وأججت 
ره عدج القار بن لق 6 رارع يد لق ا ا له 
عتد الجماعات الإسلامية المتطرفة. . وبرغم أن الإسلاميين لا يكنون حبا جما لنظام 
حزب البعث العلماة نى القومى بقيادة صدام حسين الذى حكم العراق واحتل الكويت 
فى صيف فإنهم عارضوا الحرب التى شنت بقيادة الولايات المتحدة والتى 
أخخ رجت العراقيبن بالقوة من الكويت باعتبارها اعتداء على العالم الإسلامى: كما 
اعتبروا إقامة قوات أمريكية على الأراضى المقدسة فى السعودية لأكثر من عقد بعد 
نهاية تلك الحرب شيئا كريها. وتعززت الكراهية عند كثير من المسلمين للولايات 
المتحدة ة بفعل معاناة شعب العراق الذى يغلب عليه المسلمون فى ظل العقويات 
التى فرضتها الأمم المتحدة» وأخيرا وليس آخرا بفعل استمرار الصراع الإسرائيلى 


)١(‏ يجدر فى هذا السياق أن نتذكر أن السلطات الاسرائيلية تسامحت مع العناصر الفلسطينية الإسلامية» 
بل وشجعتهاء فى الضفة الغربية وغزة» والتى ستشكل منظمة احماس» لاحقاء أملا فى أن تشكل ثقلا 
موازنا لمنظمة التحرير الفلسطينية العلمانية القومية. 


ا 


الفلسطينى. بسا جعلهم متعاطفين. أو على الأقل متقبلين, لإدانات الإسلاميين 
الجذريين للولايات المتحدة التى اعتبروها العدو الأول للإسلام. 

وكانت النتيجة سلسلة من الهجمات التى استهدفت سفارات وجيش الولايات 
المتحدة فى أفريقيا والشرق الأوسط من أواخر التسعينيات فصاعداء وصلت إلى 
ذروتهافى هجمات ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ على برج التجارة العالمى فى نيويورك 
والبنتاجون 262:3802[:المقر الرئيسى لوزارة الدفاع الأمريكية» واسمه مشتق من 
كونه مبنى خماسى الأضلاع - ت] فى واشنطن العاصمة. وبخَلاف الأبعاد الرمزية 
والسياسية لهذه الهجمات. وخصوصا هجمات ١١‏ سبتمبر» يبدو مرجحا أن 
الإسلاميين الراديكاليين الذين ارتكبوها كانوا يأملون فى أنها مستثير نوعا من رد فعل 
أمريكى يثير غداء المسلمين لللالؤثاتهالمتحدة ويقوض الحكومات الموالية لها فى 
البلدان التى يغلب عليها المسلمون؛ وأخيرا تمكين الإسلاميين من إحراز السلطة. 

وطبيعى أن تهديد الإرهاب الذى ارتكبته جماعات إسلامية جذرية أصبح يخيم 
بشكل متزايد على صناع السياسة والباحثين على السواء فى أواخر التسعينيات. 
تقد آثبتت حكومات وكذلك جماغإت لا تنبع دولة رغبتها الشنديدة فى قتل وجرح 
واغتصاب المدنيين والتمثيل بجنثهم لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية. والآن 
استهدفت جماعات إسلامية متطرفة - أقلية بالغة الضآلة من مسلمى العالم البالغين 
أكثر من مليار نسمة. ولكنها شديدة الفاعلية والليطورؤة هالو لايات المتحدة بصفة 
خاصة. وبالتالى ظلت مسألة كيف نفهم «الإرهاب الإسلامى» والإرهاب عموماء 
وكيف نرد عليه بشكل فعال» موضوعا لجدل شديدء ومرير أحيانا. 

ومال من ننعتهم بالمتشددين -- وهم بصفة عامة فى اليمين السياسى - للقول 
بأن الإرهاب الذى ارتكبه مسلمون له جذور قوية فى الإسلام فى حد ذاته. واعتبروا 
الانتباه للدوافع والمظالم التى عبر عنها مرتكبوه لا صلة له بالأمرء أو حتى ضاراء 
وأكدوا على استعمال القوة لإبادة الإرهاب» جزئيا بالهجوم على ما اعتبروه «الدول 
الشريرة» (مثل أفغانستان تحت حكم طالبان 1511028 والعراق وإيران وسوريا) والتى 
زعموا أنها دعمت الإرهاب أو آوت إرهابيين. ورأى المتشددون أن المتطرفين 


يكن 


المسلمين يكرهون الولاياق المتحدة (وبالتبعية الغرب ككل) أساسا بسبب ماهو 
عليه - أى بسبب قيم الديمقراطية والتسامح والعلمانية التى يعتنقها - وبالتالى ليس 
أمام الولايات المتحدة الكثير لتفعله بخلاف محاولة إبادة الإرهابيين بالقوة!'؟. 

وعلى النقيض» رأى آخرون - أساسا على الجانب الليبرالى واليمسارى من 
الطيف السياسى - أن مشكلة الإرهاب لا يمكن التعامل معها بشكل فعال بمجرد 
الوسائل العسكرية والأمنية. وقد وافقوا عموما على ضرورة القبض على من شنوا 
بمشاورات جماعية وتعاون دولىء وهو التزام بدا أن إدارة بوش مصابة بحساسية 
تجاهه. ولكن الحل طويل المدى للمشكلة يتطلب أيضا الانتباه إلى العوامل التى 
دفعت قلة ضئيلة من المسلمين فى تلك الفترة التاريخية المعينة إلى تعاطى الإرهاب» 
ودفعت أناسا أكثر منهم بكثير لأن يعتبروه مقبولا أخلاقيا أو حتى جديرا بالتمجيد. 
وتشمل هذه العوامل النظم الطغيانية الفاسدة و/ أو غير الكفؤة. والتى تعتمد على 
دعم الولايات المتحدة ويعيش فى ظلها عدد كبير للغاية من المسلمين» يعانون من 
فقر متوطن وتخلف والافتقار للفرص والسيطرة الأجنبية الاقتصادية والسياسية. فقط 
من خلال تناول المظالم والتطلعات المشروعة للغالبية العظمى من المسلمين يمكن 
كسب تعاطفهم ودعمهم ويتم عزل الأقلية المتطرفة سياسيا وتهميشهاء وفى النهاية 
تحييدها. 

وعكذا أغان التاحقوة اللبزاليون والتساريرة إلى القتجوة القن يراها كير من 
المسلمين (وغيرهم) بين ما تبشر به الولايات المتحدة وما تمارسه باعتباره عاملا 
رئيسيا فى تفسير استهداف المتطرفين للولايات المتحدة وتمتعهم بدرجة من التفهم 
والتعاطف الشعبيين. ورأوا أن السياسات التى اتبعتها الولايات المتحدة فى العالمين 
العربى والإسلامى - بما فيها الدعم المطلق لإسرائيل؛ التى يراها العرب والمسلمون 
قوة قامعة للفلسطينيين» والهيمنة الأمريكية الأعرض على كثير من أجزاء العالم» 


)000 وللاطلاع على تعبير حديث عن هذا المنظورء انظر: سعطعةع1 داكا عمقاناتا8 .معماط اعتصوط 
(2002 بامارمك؟ تنما بعلروكك بسولط) معلوع سلف 


انا 


والتى تتجلى بطرق عديدة - سياسات وثيقة الصلة بالفعل بالإدراك واسع الانتشار 
بين المسلمين (ولكن أيضا بين كثير من غير المسلمين حول الكوكب) بأن الولايات 
المتحدة مستأسدة متيجحة مصممة على استعمال قوتها العسكرية والاقتصادية 
الهائلة لمرض إرادتها على العالم. وأضاف هؤلاء الباحشون أن هذه السياسات» 
بصرف النظر عن إساءة توجيههاء منتجة لآثار عكسية وخاطئة» تزود الجماعات 
المتطرفة مثشل «القاعدة» بالذخيرة [السياسية - ت] وتدعم ادعاءها بأن الولايات 
المتحدة هى العدو الأول للإسلام؛ وبالتالى تجعلها هدفا مشروعا. وبالتالى إذا 
أظهر بعض المسلمين موافقة» أو على الأقل تفهماء لهجمات الإسلاميين المتطرفين 
على الولايات المتحدة. فإن هذا لاي رجع كثيرا إلى ما تكونه الولايات المتحدة أو 
ما تمثله (فيما يدعى اليمين) ولكن بسبب ما تفعله واقعيا فى ذلك الجزء من العالمء 
سواء سياساتها الحالية أو التراث المر الذى تركه جانب كبير من تدخلها الطويل فى 
المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية20, 


صدام الحضارات 

غذت المناظرات الجارية عن الإسلام والنزعة الإسلامية والإرهاب فى التسعينيات 
وما بعدها مناظرات أوسع بين الباحثين والصحفيين وصناع السياسة بشأن كيفية 
التفكير فى عالم ما بعد الحرب الباردة» وتغذت بها. وصف برنارد لويس فى مقال 
نشرهفى ١94+‏ بعنوان اجذور الغضب الإسلامى» عئة] تمنائت81 أه كاوها عط 
الصراع بين الإسلام والغربء الذى ادعى أنه يرجع إلى زمن ظهور الإسلام قبل أربعة 
عشر قرناء كاصدام حضارات». كانت مثل هذه الصور منتشرة للغاية فى المناخ العام 
فى العقد الأخير من القرن العشرين. فى أواخمر الثمانينيات تحررت البلاد الواقعة 
تحت الحكم الشيوعى فى وسط وشرقى أوربا من السيطرة السوفييتية وأقامت نظما 
جديدة. رأسمالية بدرجة أو بأخرى, ديمقراطية رسمياء وموالية للغرب»ء وفى ١19١‏ 


(١)انظر‏ مثلا: عطا مزوء اذام سه دمتطناعة]1 :مم نل أممتتدهن) أن طاناا8 عطا لق سدأء! رهل1 لد لع 
تعطتصع م5 _ للتولما عط علمطك غنط خسسجهل] وكل لصة (1996 ,قتتداة1 .1.8 :صمل حصآ) أحدظ ع1ل8110 
لإلعطهتآ ,متؤوممة5 ل[ صطح1 لصة ,(2002 بأوة5 نولم آ) معفرع با نعقصمة مه دعجسه© :2001 ,11 


(2002 ,جوع لإالورع عزنا لتمك<2 :عترم بجع[8) نهلك[ أن عتصدا! عط مذ عمد ]' نروكلا . 
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لم يعد الاتحاد المسو اي نتسويه ايوتخوذا . وكانت نهاية الحكم الشيوعى فى روسيا 
وغيرها ‏ فى أنضا تهابة التحرب التاردة :ضرت لقد الولاياك المتحده تانج متافنها 
على الهيمنة العالمية. وقد أدى هذا بالمراقبين إلى البحث عن طرق جديدة لفهم 
خطوط ومصادر الصراع المحتملة فى عالم ما بعد الحرب الباردة» وتضمن أحد هذه 
الطرق الرجوع إلى تصور قديم. ولكنه ظل قوياء يقول بأن العالم ينقسم إلى حضارات 
مختلفة جوهريا ومتصادمة. وبرغم أن برنارد لويس وآخرين قد اعتمدوا طويلا على 
هذا النموذج فإن صمويل هنتنجتون 05)سناصل11 أعامحة؟ هو الذى ربما عمل أكثر 
من غيره على تعميم هذا التصور عن العالم فى التسعينيات وجعله تصورا شعبيا. 

لقد التقينا بهنتنجتون آخر مرة فى الفصل الخامسء حين رأيئنا هذا البروفيسور 
البارزء ولكن المثير للجدلء بجامعة هارفارد؛ مدافعا رئيسيا عن حرب الولايات 
المتحدة فى فيتنام خلال الستينيات؛ ونصيرا قويا للقصف الهاتل للريف؛ حيث تنبأ 
بأن ذلك سيقود الفلاحين إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة ويحرم المتمردين الذين 
يقودهم الشيوعيون من قاعدتهم الجماهيرية. ولم تكن النصيحة التى قدمها بعض 
طلبته السابقين لشاه إيران فى السبعينيات أقل فاعلية: فقد نصحوه. معتمدين على 
نظريات هنتنجتون بشأن التغير الاجتماعى والنظام السياسىء بإقامة حزب سياسى 
(كان الوحيد المسموح به) ليمكن استعماله فى الوساطة بين الجماهير والدولة 
وتعيئة هؤلاء لتطبيق برامج الدولة بشكل أفضل. ولكن ماتلا ذلك لم يؤد إلا إلى 
تعميق النفور والمعارضة الشعبية لنظام الشاهء وساهم فى ابتداء الأزمة التى أسقطت 
الشاه فى النهاية فى ١91/4‏ . برغم ذلكء أو ريما بسببه. أصبح هنتنجتون بحلول أوائل 
التسعينيات أستاذ كرسى إيتون 12]08 لعلم الحكم فى جامعة هار فارد 113:25 ومدير 
معهد جون م. أولين هذا0 .10 صطامة للدراسات الاستراتيجية بهاء وهو على اسم أحد 
رجال الصناعة من الجناح اليمينىء موّل إقامته. 

وقد عرض هتتنجتون رؤيته لعالم ما بعد الشيوعية فى مقال بعنوان «صراع 
الحضارات؟! 7وموناة 11112 ,و اكه[ 16» شر فى عدد صيف 991( من ممجلة 
الشؤون الدولية 5تذهةاه «هنهءهة1؛ وهى مجلة واسعة النفوذ تتبع مجلس العلاقات 
الخارجية عمهناواء2 دونع:و ده 1أءهنا00 وتعد أحد الروابط الأساسية بين الباحئين 


حن 


وصناع السياسة(2؟. قدم هنتنجتون بشكل صارخ حجته التى ترى أن مصادر الصراع 
فى العالم فى الفترة المقبلة لن تكون «إيديولوجية أو اقتصادية بالدرجة الأولى. 
ستكون الانقسامات الكبرى داخل النوع البشرى هى المصدر السائد للصراع ثقافيا... 
وستحدث الصراعات الأساسية فى السياسة الدولية بين أمم وجماعات من ثقافات 
مختلفة. سيسود صدام الحضارات السياسة العالمية. وستكون الخطوط الفاصلة بين 
الحضارات هى خطوط معارك المستقبل». 

أثناء الحرب الباردة كان العالم منقسما وفقا لخطوط جغرافية إلى العوالم الأول 
والثانى والثالث - أى الغرب والكتلة الشيوعية وكل ماعدا ذلك. أما الآن» فيما يرى 
هنتنجتونء فإن الأكثر فائدة أن ننظر إلى العالم باعتباره مقسما إلى حضارات متميزة: 
يتم تحديدها بأشياء من قبيل اللغة والتاريخ والدينء ولكن أيضا بكيفية تعريف الناس 
لماهيتهم. وأوضح هنتنجتون أن اشعوب الحضارات المختلفة لها رؤى مختلفة عن 
العلاقات بين الله والإنسان. الفرد والجماعة» المواطن والدولة, الآباء والأطفال» 
الزوج والزوجة:» وكذلك رؤى مختلفة للأهمية النسبية للحقوق والمسئوليات» 
للحرية والسلطة» للمساواة والتراتبية الهرمية». هذه الاختلافات» «وهى نتاج قرون». 
أعمق +#هذورا وأكثر أهمية بمراحل من الإيديولوجية» وبرغم الكلام السطحى عن 
العولمة» فإن النزعة الإقليمية وفقا لخطوط حضارية تلمو. 

وقد حدد هنتنجتون سبع أو ثمانى حضارات كبرى: الغرب (ويشمل أوربا الغربية 
والولايات المتحدة)؛ الحضارة السلافية الأرثوذوكسية» وتضم روسيا ومعظم شرق 
وجنوب شرق أوربا؛ الإسلام وأقسامه الفرعية» وهى العرب والأتراك والملايو؛ 
الحضارة الكونفوشيوسية» وتعنى إلى حد كبير الصين واليابان؛ والحضارة 
الهندوسية؛ أمريكا اللاتيئية؛ واربما حضارات أفريقية»؛ والتى يبدو أن هنتنجتون 


. وتلوالم مواعمه'1 رلوم ومسمعتللع كه طمدلت ع1 ,تاواع متاصنة] 2 اعناسسند‎ 72 )1993(: 22_49. )١( 
16 0 وقد وسّعهنتنجتون هذا المقال وجعل منه كتابا اختفت علامة الاستفهام من عنوانه: إن طهه‎ 
, تع أقناطك5 لتة ممصيك علرملا عاط) معلم0 ل اموللا عه عمنلقمعه عا ممه عدم اكدجا ا‎ 1996(. 
وقداقتبس هتتنجتون فى مقاله الأصلى محبذا من مقال برنارد لويس: طتذاكنا/8 إن حادهخ1 عط]”*‎ 
”عا‎ 


/ا؟ 


لا يعتبرها ذات أهمية تذكير. ويرى هنتنجتون أن الأكثر احتمالا هو أن تثور 
الصراعات بالتحديد حيث تحتك هذه الحضارات ببعضها؛ ومن هنا الاضطراب 
والعنف فى البلقان» حيث يتصارع الغرب والسلاف الأرثوذوكس والإسلام جميعا؛ 
وفى القوقازء حيث تصطدم الأرثوذوكسية بالإسلام؛ وفى جنوب آسياء حيث 
تتنافس الحضارتان الهندوسية والإسلامية على السيطرة. وقد تنبأ هنتنجتون أيضا 
على الغرب ‏ على المدى الطويل ‏ أن يحتفظ بتفوقه الاقتصادى والعسكرى حتى 
وهو يسعى إلى تحقيق فهم أفضل للحضارات الأخرى التى سيكون عليه أن يتعايش 
معهاء وربما يكون عليه أن يحاول إدماج جزء من أمريكا اللاتينية. 
وقد أثارت أطروحة هنتنجتون عن اصدام الحضارات» قدرا كبيرا من الجدل. 
وأتى 0 الدفوع الكثيرة من روى متحدةٌ لاعلع110)0 امحل مورحم الإسلام بعجامعة 
هارفارد7١).‏ حيث رأى أن «الأمر لا يقتصر على أن الأساس 'الإمبريقى' لأطروحة 
[هنتنجتون] مشكوك فيه فالبناء النظرى نفسه المقدم لتفسير العلاقة بين 'الثقافة' 
والسلوك السياسى تبدو للمؤلف الحاضر [:متحدة - ت] مشكوكا فيها تماما». وقد 
(العرب» و#الإسلامى» كما لو كانا مترادفين» وأشار إلى أنه برغم تأكيد معنهتون 
غلى أن كل السبتلمين يشمتو ن إلى تعن الحضارة و كإن العسلمين فى نوت امنيا 
والأراضى العربية وتركيا وإندونيسيا لهم ثقافات سياسية مختلفة كثيرا. وبين متحدة 
وأفعال أعضائها المزعومين. فلاحظ متحدة مثلا: 
القند طورت عناصر كبيرة من الثقاقة الغربية؛ التى أدخلها الاستعمار أو 
فرضت أو دخلت بمجرد التقليد. جذورا عميقة أصيلة فى مجتمعات غير 
غربية» لدرجة أن هذه المجتمعات لم تعد تشعر فى الغالب بأن هذه العناصر 
أجنبية. لا شىء فى التقليد الإسلامى السابق للحداثة يدفع المسلم الحديث 


2 مخنةبة1 ”,عداو القت 5 أكاعتتصناه] مخ :جكنولئةع لتحت ع0 الكةة) عط[ ,اعلعطمذملة 2 روجع 
26 :(1996) 2 بسعزبع!]! علحطه انآ لمم ممرعامو عللل ك3 


فون 


لمنح حق التصويت للنساءء وكثير من المحافظين المسلمين يعارضون 

منحهن حق الاقتراع. ولكن فى بلاد مثل تركيا ومصر وإيران لن ترفع الأغلبية 

العظمى من الإسلاميين - المدافعين عن إعادة إدخال بعض إجراءات 

الشريعة - أصواتها ولو همسا ضد تصويت النساء. اللاتى يشكلن جزءا 

مهما من ناخبيهم. 

وواصل متحدة مشيرا إلى أنه كان يشيع يوما القول... بأن الديمقراطية لايمكن أن 
تعيش بشكل كامل إلا فى بلدان بروتستانتية... وكان 'بديهيا' لكثير من البروتستانت 
أن الكاثوليك مذعنون للبابا ولا يمكن أن يكونوا مشاركين ديمقراطيين حقيقيين... 
إن الارتياب فى قدرة الكاثوليك المخلصين على أن يكونوا ديمقراطيين حقيقيين 
يبدو لنا غريبا وخياليا فى نهاية القرن العشرينء تماما كما سيبدو ارتيابنا الحالى فى 
قدرة المسلم المخلص على أن يكون ديمقراطيا حقيقيا بعد جيل واحد). 
وبالنسبة لمتحدة تتجاهل أطروحة هنتنجتون أيضا الفوارق بين المسلمين. هناك 

بالتأكيد أقلية ترمى إلى فرض تفسير جامد للشريعة وتعتبر الغرب حضارة غريبة» 
ولكن هناك أناس أكثر بكثير لا يشاركون الإسلاميين رؤيتهم أو برنامجهم السياسى 
والاجتماعى. وتبدو فرضية (صدام الحضارات) الننانة لشحدة ١أشيه‏ كثيرا بوضافت 
(ووصفة) منها بنظام تفسيرى. إنها تقدم قائمة طويلة بما يكونه الغرب - حامل النزعة 
الفردية والليبرالية والديمقراطية والسوق الحر وما شابه - ولكنه يكتفى بأن يخبرنا 
إجمالا بأن غير الغربى فى اللغة الأمريكية العظمى لاختبار الاختيارات المتعددة 
[بين الإجابات - ت] هو 'ليس أيا من الإجابات السابقة'». وفى كل الأحوال فالقول 
بأن المعتقدات الدينية المعيارية للمسلمين (والتى هى فى الواقع متنوعة كثيرا) 
تحدد سلوك أولئك المسوبين إليها رسميا «افتراض غير عادى». ويلاحظ متحدة 
أنه كمسيحى: #بالنسبة لىء فإننى لكى أؤمن بأن المسيحيين حين يتعر ضون لإساءة 
يُفترض أن يديروا خدهم الآخر يجب أن أنسى المثال الذى قدمه كل المسيحيين 
الذين التقيت بهم تقريبا». وهكذا تفتقر ادعاءات هنتنجتون إلى أساس إمبريقى صلب 
وتذكرنا باهوس النظام» الذى أدى (بمنظرين من أمثال توينبى [انظر الفصل الثالث] 
إلى مط الشواهد لكى يكتشف قوائم بالخصال التى تميز بشكل «جوهرى» الوحدات 
المسماة (حضارات)»). 


ازفدرا 


نهايةدراسات المناطقق 


حتى حين كان هتتنجتون وآخرون يرون أن الإنسانية مقسمة جوهريا إلى حضارات 
مختلفة ومتصادمة. كان عدد معتبر من الباحثين والصحفيين والكتاب يصلون إلى 
الاستنتاج المضاد. فقد رأوا أن عالم ما بعد الحرب الباردة يمر بما أصبح يسمى 
(العولمة) - درجة متزايدة من الاندماج الاقتصادى والسياسى وحتى الثقافى تكسر 
الحواجز القديمة وتعزز أشكالا جديدة من الانفتاح والتبادل والتفاعل. أصبحت 
بالعامية المصرية - ت]وموضوع كتب ومقالات بحثية وشعبية ومداخلات كثيرة 
فى الصحف تناقش ما إذا كان العالم يصبح أكثر اندماجاء وإذا كان كذلك فكيف» 
وكذلك النتائج الممكنة لهذه العملية أو طاقم العمليات. 
ديمقراطية رأسمالية؛ إن الدوئة القومية ستختفى كلما اكتسبت الشركات عابرة 
القوميات الخيرة سلطة أكبر فأكبر؛ إن الانتشار العالمى ل[مطاعم - ت] مكدونالدز 
سيضمن السلام العالمى؛ أو إن «الثورة الرقمية» والإنترنت سيخففان الفقر بطريقة ما 
ويعززان الرضا والفهم المتبادل فى كل مكان. وهناك تحليلات أخرى أكثر واقعية 
سعت لتبين ما يحدث فعلياء إذا كان يحدث حقا. أشار البعض إلى أن الرؤى المفرطة 
الوردية للمستقبل ليست شيئا جديدا وليس متوقعا أن تتحقق الآن أكثر مما تحققت 
فى الماضى. فمثلا فى أواخر القرن التاسع عشر وصل الاندماج الاقتصادى العالمى 
إلى درجة غير مسبوقة وكان كثيرون مقتنعين بأن عصر السلام والرحاء والتقدم 
الاجتماعى الدائمين فى المتناول. ولكن هذا العهد وصل إلى ذروته فى الحرب 
العالمية الأولى الكارثية التى تبعتها عقود شهدت حروبا مدمرة فى أجزاء عديدة من 
الكوكب وإبادة جماعية وأشكالا جديدة من الطغيان والاضطراب الاجتماعى. 

وأدت نهاية الحرب الباردة والاهتمام المتزايد بالعولمة حتما إلى إعادة النظر فى 
دراسات المناطق كإطار لتنظيم (وتمويل) إنتاج المعرفة. كما رأينا فى الفصل الرابع 
لهرت :ذزاسات المتاطق (بما قنها دراسنات الشرق الأوسط) أثناء وايع الخرت 
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العالمية الثانية إلى حد كبير كطريقة لتزويد صناع السياسة الأمريكية بنوع من المعرفة 
التى يحتاجونها ليديروا السياسة الخارجية الأمريكية فى الحرب الباردة بنجاح. ومن 
هنا أتى التمويل على نطاق واسع من المؤسسات المانحة ثم من دافعى الضرائب» 
مما وفر للجامعات ومؤسسات أخرى سبل تيسير دراسة لغات «استراتيجية» (تشمل 
العربية والفارسية والتركية) ولكن أيضا دراسة سياسات وثقافات وتواريخ الأماكن 
التى لم يكن يستطيع أن يحددها فعليا على الخريطة سوى قلة من الأمريكيين. 
والآن» مع انتهاء الحرب الباردة والتركيز الجديد على مشكلات وعمليات يبدو أنها 
تتجاوز الحدود القومية والإقليمية» تساءل البعض عما إذا كان الوقت قد حان 
للتخلى عن دراسات المناطقء التى بنيت على أساس أن هناك مناطق محددة من 
العالمء مقابل تطوير طرق جديدة لإنتاج وتنظيم المعرفة تساعد على إضفاء معنى 
على ديناميكيات العولمة. 

كان هذا النوع من التفكير هو الذى أدى بمؤسستى فورد وميلون «15اء26 إلى 
تقليل تمويلهما للبحث والتدريب المتمركز على مناطق فى ١997‏ وتدشين مشروع 
عولمة مشترك بدلا منه. وبعد سنة طلب رئيس مجلس بحوث العلوم الاجتماعية 
وهو إحدى قابلات دراسات المناطق بعد الحرب العالمية الثانية - تفكيك كثير من 
اللجان الإقليمية (وطبق ذلك جزثئيا) والتى ظلت لعدة عقود تشرف على إنفاق المنح 
على أبحاث الدكتوراه وما بعدها وسعت (بنجاح محدود) إلى وضع برامج بحثية فى 
حقولها. بدلا من ذلك أنشأ المجلس برنامجا جديدا لمنح الرسائل العلمية يستطيع 
طلبة الدراسات العليا الذين يخططون لأبحاث عن أى جزء من العالم أن يقدموا 
طلبات بشأنهاء بما يعنى أن المتخصصين فى الشرق الأوسط سيتنافسون على تمويل 
محدود للغاية مع آخرين متخصصين فى شرق آسيا أو أفريقيا أو حتى أوربا الشرقية. 
واختيار المشروعات الفائزة لن يقوم به متخصصون فى حقل دراسات منطقة واحدة 
وإنما باحثون من نطاق من الحقول. ودشن المجلس وفقا لخطوط مماثلة لجانا 
ومشروعات جديدة تشجع البحث فى تيمات عريضة ذات مضمون غالمىء مثلا 
الهجرة الدولية والجنسانية إ؛ألها:6ة. وغنى عن البيان أن هذه التحركات أثارت 
جدلا معتبرا داخل المجلس وعبر حقول دراسات المناطق. 


بو 


غير أن دراسات المناطق أثُبيِت أنها أكثر مرونة من توفعات البعض فى التسعينيات. 
فقد استمر تدفق التمويل الفيدرالى المخصص فى البداية وفقا للباب الرابع من قانون 
4 بشأن التعليم الدفاعى القومى على مراكز دراسات المناطق فى مختلف 
الجامعات. ليدعم البحث والتدريب على اللغات ومقررات دراسية عن أقاليم محددة 
من العالم وكذلك برامج النشاط الاجتماعى وتدريب المدرسين. وإذا كان تمويل 
المؤسسات المانحة قد تراجع فإنه لم يتوقف كلية. (تلقت مراكز الشرق الأوسط 
القومية الستة عشر مبلغا إجماليا فى دورة التمويل 5٠٠5-5٠٠١‏ وصل إلى ١, 1١‏ 
مليون دولار لدعم اللغة وتدريس مواد أخرى وخدمة المجتمع عهع,اناه وتدريب 
المدرسين. بالإضافة إلى 5 ١,‏ مليون دولار أخرى لما كان يسمى فى البداية منح 
اللغات الأجنبية للدفاع القومىء ثم مُنح فى أواخر السبعينيات اسما ألطف وهو «منح 
اللغات الأجنبية ودراسات المناطق»). وقد أدرك مجلس بحوث العلوم الاجتماعية 
أن «المعرفة المحلية» مازالت أساسية. فأنشاأ فى النهاية «المجالس الإقليمية 
الاستشارية» واعمقم ن«هة201 [ددونعء: الأصغر (والأقل تمويلا) لتحل محل اللجان 
الإقليمية المنتهية'2. 

وفى نفس الوقت ظلت مختلف منظمات دراسات المناطق» بما فيها «ميسأا». 
مهمة لأنها توفر للباحثين الأفضل تدريبا والبارعين فى علومهم مكانا للتفاعل 
الفكرىء وكذلك الاجتماعىء مع آخرين مهثمين بنفس الجزء من العالم. وريما 
استمر تدعيم دراسات المناطق أيضا بسبب طبيعتها المتعددة العلوم, والتى بدا أنها 
تتنسجم مع الاهتمام الفكرى الواسع (وإن لم يكن دائما مؤسسيا) فى العالم الأكاديمى 
الأمريكى بالحقول والمحاولات التى تتجه لعبور حدود العلوم المتعارف عليها - 
مثلا دراسات المرأة والنوع والجنسانية والدراسات الثقافية والدراسات الحضرية 
- وكذلك الترام متجدد بعمل إمبريقى ونظرى له بعد مقارن قوى. 

وهناك عوامل أخرى ربما تكون قد ساعدت فى تدعيم موقف دراسات المناطق: 
الانتباه المتزايد فى كثير من كليات وجامعات الولايات المتحدى لقضايا التنوع 


)١(‏ للاطلاع على عرض عام لبعض. هذه المناظرات» انظسر: صم وسرعل2 ع1“ ,مسصطلن110 
(2996 عتانال _:810) 2ح13ة] ولاعتال ".معط واجاء 89 . 


لون 


(الخلافية) والتعددية الثقافية» الذى يعود هو نفسه لتزايد بروز الانقسامات 
والصراعات العرقية والإثنية فى المجتمع الأمريكىء وكذلك الانزعاج من قلة 
معلومات الأمريكيين عن بقية العالم والحاجة لتقديم مقررات دراسية عن «الحضارة 
العالمية؛ وحركة «التاريخ العالمى» المزدهرة؛ هذا برغم أن علاقة دراسات المناطق 
مازالت غير مؤّكدة بحقل الدراسات الدولية الذى يزداد اتساعه فى الجامعات. 
وأخيرا وليس آخرا أبرز استمرار تورط الولايات المتحدة. المضطرب غالباء الحاجة 
إلى أناس على دراية راسخة بهذه الأماكن. لا بأس بالكلام السطحى عن العولمة» 
ولكن عند الأزمة يحتاج المرء لأن يعرف سياسات وتواريخ وثقافات أماكن معينة» 
وقدوفرت دراسات المناطق على مدى نصف القرن الماضى إلى حد كبير الإطار 
المؤسسى لإنتاج أناس مجهزين بمثل هذه المعرفة. 

ربما كان من المبكر أن نقول الآتى» ولكن من منظور السنوات الأولى للقرن 
الحادى والعشرين يمكن أن نقول إن دراسات المناطق قد صمدت لعواصف فترة ما 
بعد الحرب الباردة. وريما يرجع هذا أساسا إلى أن هذه الحقولء بما فيها دراسات 
الشرق الأوسط كما مورست فى الولايات المتحدة. لم تكن فى التسعيئات على 
نفس وضعها قبل ثلاثين عاما. فقد أدى التراجع الحاد (داخل العالم الأكاديمى على 
الآقل) للنماذج التى كانت سائدة يوما مثل الاستشراق الثقافى ‏ الجوهرانى ونظرية 
التحديث. إلى تبديد التماسك الفكرى الذى ميز الحقل فى عقوده الأولى. غير أن 
نوع التفتيت الذى أصبح يميز دراسات الشرق الأوسط هو القاعدة عبر كثير من 
الحقول والعلوم» وقد وازنه» وربما فاقه. واقع أن كثير! من المتخصصين فى الشرق 
الأوسطء وريما الباحشون الأصغر بالذات» متمكنون جيدا من القضايا النظرية 
والمنهجية والمناظرات فى علومهم الخاصة» ومشتبكون كذلك بشكل روتينى مع 
الأعمال التجديدية التى تتقاطع مع علومهم أو تنجاوزها. وبذلك يستطيعون أن 
ينجحوا بشكل متزايد» وبغير عناء كبيرء فى المشاركة فى المناقشات البحثية المنتجة 
مع زملائهم فى نفس العلم (مؤرخينء علماء سياسة. أنثر وب ولوجيين» متخصصين 
فى الأدب؛ الخ). وكذلك مع باحثين من علوم أخرى مهتمة بهذا الجزء من العالم 
وبأجزاء أخرى أيضا. وفى نفس الوقت» برغم أن الحصول على رسائل دكتوراه 
منقحة وأعمال بحثية فردية نشرتها دور النشر الجامعية المأزومة ماديا أصبح أكثر 


فض 


صعوبة» تمكن الباحثون عفن طريق مجموعات المراسلة بالبريد الإلكترونى 
5 والمجلات والمواقع على الإنترنت» من تبادل معلوماتهم وآرائهم 
وتوزيع مراجعات الكتب والمقالات بشكل أكثر فاعلية. كذلك ظهر عدد من 
المجلات المطبوعة الجديدة؛ مثلا مجلة الدراسات العربية لقهدصدح1[ د5عذلناك طوهستض 
التى أسسها ويديرها طلبة الدراسات العليا بجامعة جورجتاون (ومؤخرا جامعة 
نيويورك أيضا). 


وفوق ذلك تغليت دراسات الشرق الأوسط إلى حد كبير على عزلتها وتأخرهاء 
بسيب مشاركة عدد كبير للغاية من باحثيها فى الحوارات والمناظرات التى غيرت 
اتجاه قطاعات عريضة من الإنسانيات والعلوم الاجتماعية فى العقود الأخيرة: فأصبح 
الحقل الآن أكثر انفتاحا بكثير على العالم الفكرى الأوسع وأكثر اشتباكا معه بالمقارنة 
بالماضى. شملت تطورات العقدين أو الثلاثة الماضية» انتقادات الاستشراق ونظرية 
التحديث واتساع مجال الدراسات عن الاستعمار والمداخل المبتكرة فى التحليل 
التاريخى والاجتماعى والثقافى المتأثر بالأنثروبولوجياء وبصفة أعم شهدت تفاعلا 
متزايدا بين العلوم والحقولء الأمر الذى منح الكثيرين داخل حقل دراسات الشرق 
الأوسط طاقما جديدا من اللغات المشتركة التى سهلت التبادل الفكرى المنتج. كما 
أصبح الحقل أيضا أكثر وعيا وقدرة على النقد الذاتى فكريا وسياسيا. وبالتالى أصبح 
أفضل ما ينتجه الحقل فى أوائل القرن الحادى والعشرين على قدم المساواة مع أفضل 
ما تنتجه حقول دراسات المناطق الأخرىء وأصبح الباحثون المتخصصون فى أجزاء 
أخرى من العالم يقرأون للمتخصصين فى الشرق الأوسط ويستمعون إليهم كما لم 
يحدث من قبل 0). 

ويرجع تحول الحال على هذا النحو إلى عاملين آخرين: قبل ثلاثين عاما كان 
الذكور البيض المولودون فى الولايات المتحدة هم الذين يديرون فى معظم 
الأحوال الدراسات الأكاديمية للشرق الأوسط فى الولايات المتحدة. وخلال 


)١(‏ للاطلاع على منافشة مفيدة» ولكنها قديمة توعاء لبحوث واتجاهات وقضايا الدراسات العربية» انظر: 
كلتلا منلة) وعموصطوع] لمن ن) مرولا طميث عط مه كع0)ز[و8 ,نجوعط1' .للع ,اطدتقط5 تسقطذلاع 
(()199 ,عع لع اانه 
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العقود التالية تحول توازن النوع فى هذا الحقل بشكل درامى؛ مثلما حدث فى 
مجالات أخرى كثيرة» وهو تحول ساهم بالتأكيد أيضا فى تزايد انتباه الباحثين 
للنوع كمقولة تحليلية أساسية. وبرغم أنه يصعب الحصول على إحصائيات, فإنه 
يبدو أن نسبة أعلى بشكل معتبر من هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا فى 
دراسات الشرق الأوسط أصبحت تأتى من خلفية أو أصل شرق أوسطىء 
على خلاف الحال سابقا. ومنهم باحثون لغتهم الأم هى إحدى لغات الشرق 
الأوسط ومنهم من هو بالفعل على صلة حميمة بمجتمع أو أكثر من مجتمعات 
المنطقة. 

وبالطبع أظهر الطلبة الأمريكيون ممن ليست لهم أية جذور فى الشرق الأوسط 
قدرتهم على مدى الأعوام على إتقان لغات المنطقة والوصول لرؤى نافذة 
عن مجتمعاتها وثقافتها. بالطبع يمكن القول بأن الأجانب البيض يجب أن 
يعملوا بجد ليفهموا الطرق المحلية؛ ولكن لديهم ميزة أنهم غير منقوعين تماما 
فى تلك الطرق فيكون من السهل عليهم أن يتخذوا المسافة النقدية الضرورية 
للتحليل البحثشى. وفى كل الأحوال لاشك أن الشكل الديموجرافى [:التركيب 
البشرى - ت] العام للحقل قد تغير على مدى الربع الأخير من القرن العشرين» 
بتزايد أعداد الطلاب وأعضاء هيئات التدريس ممن لهم جذور وصلات 
شخصية وبحثية بالمنطقة التى يدرسونها. وترك هذا التطور آثارا إيجابية إلى 
حد كبير على نوعية المعرقة المنتجة - برغم أن هذا التقييم الإيجابى لا يقبله الجميع 
كما سترى. 

ومع ارتفاع المستوى العام للتمكن من اللغات ذات الصلة واستعمال مداخل نظرية 
ومنهجية مستحدثة أصبح باحثو الحقل فى أواخر القرن العشرين يستعملون أيضامدى 
أو سع من المصادر بالمقارنة بالماضى. ومن أمثلة ذلك الكتابات عن تاريخ الولايات 
العربية للمبراطورية العثمانية. فالطلبة والباحثون الذين يعرفون كلا من العربية 
والتركية العثمانية استعملوا بشكل متزايد الأرشيفات العثمانية الإمبراطورية الهائلة 
فى اسطتبول بالإضافة إلى سجلات المحاكم الشرعية المحلية والأوراق الخاصة» 
إلى جانب المصادر الأكثر تقليدية مثل كتابات القناصل والرحالة الأوربيين لإنتاج 


حمس 


صور غير مسبوقة فى عمقّها وتعقيدها للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية فى تلك الأراضى فى القرون الأربعة الأخيرة من الحكم العثمانى7©. 

لقد ساعدت هذه الدراسات على تقويض الحكمة الموروثة القديمة بالنسبة 
للتاريخ العثمانى المتأخرء والقائلة بأن هذه الأراضى كانت راكدة اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا قبل إنزال جيش بونابرت فى مصر فى 1794/8» وأنها كانت تتميز بصفة منتظمة 
بالاستبداد وبقرض الشريعة بشكل قمعى ورجعىء والعزل الصارم لغير المسلمين 
وإخضاعهم. وأن كل تغير حقيقى إنما دخل بفعل الاحتكاك بالغرف: بدلا مق ذلك 
بدأت الأبحاث الجديدة فى توضيح المصادر والديناميكيات الداخلية للتغييرء أيضا 
مع تبيان كيف كانت تلك المنطقة جزءا من التيار الأعرض الكاسح لتاريخ العالم 
قبل القرن التاسع عشر وقبل بدء التغريب والتحديث بكثير» على خلاف الفهم 
بمنظورات أوسع كثيرا وأكثر اعتمادا على الدراسة المقارنة من مؤرخى أوربا فى 
عصرها الحديث المبكر الذين أصبح كثير منهم يفهمون الآن فقط أنهم يحتاجون 
إلى تجاوز نزعتهم الإقليمية بتناول التطورات فى أورباء ليبس بوصفها فريدة تماما 
وإنما بالبحث عن طرق ارتباطها بأنماط وديناميكيات تغير أكبر أثرت على مساحات 
كبيرة مق أوراضا 1 قفارتي أوويا وأسيا معا يف 


الياحثون والدولة 


إذا كان التقييم السابق دقيقاء سيكون من العدل أن نقول إن التغيرات التى حولت 
دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة عبر العقود الأخيرة من القرن العشرين 
قد جعلت منها حقلا بحثيا أكثر إنتاجية وأهمية فكريا. ولكن هذا التطور» كما أشرت 


(١)انظر‏ مئاا: اقطهل دا عمقعوعط لمة عاتممطعرعل8 تعمتامعلوط عستو جمءوتلعة] بتمنصسين0] وموطومع 
لعن هناد] امه (ك199! جوع وزوسن انلو عو القع اونا :وءلماع8) 1700_1900 ,كنااطمكر 
1540-4 االناقولة تعمإمصوظ لمهدنما0 ع1 0ل للأعلوة لهمتعوزبوورط لمة عتما ,بمنحطع؟ 
.(997) ,وععرظ برالكرع نطزول] مهل تسوت :انمق ). وانظر أيضا: نم الشف مارم لد 5 أعأيمخ 
لاكنااتات) _طاع اطع 11 عط كا تالمصمع لمعنائلو2 لمة "ممللمعلنو عمط بلع الوزمعه عمايقع 


23043 :(1993) 21 لإأعاعه5 يد جعناناوط ",عنتمم للحدره 0 


ا 


باختصار فى نهاية الفصل الخامسء» كان مصحوبا بفجوة متنامية بين الأكاديميين 
الذين يدرسون الشرق الأوسط ومستولى ووكالات ومؤسسات حكومة الولايات 
المتحدة؛ء وصحب ذلك تراجع تأثير الباحثين العاملين فى الجامعات على تشكيل 
السياسة الخارجية وعلى وسائل الإعلام» المتعهد الرئيسى للمعلومات والصور 
والمواقف بشأن المنطقة بالنسبة للجمهور العريض. 

فمن جهة أولى» كان عدد معتبر (ولكن ليس الكل بأى حال) من الطلبة والباحثين 

فى الحقل مستائين على أقل تقدير من سياسات حكومة الولايات المتحدة تجاه 
الشرق الأوس ططة فى الثمانيئيات وما بعدها . لا يوجد برهان حاسم على ذلك» ولكن 
رما نستطيع أن نقول مطمثنين أن كثيرا من أعضاء رابطة دراسات الشرق الأوسط 
ا(ميسااء وهى المنظمة المهنية الرئيسية للحقل» لم يكونوا متحمسين لدعم الولايات 
المتحجدة ة لنظام صدام حسين فى حربه على إيران فى الثمانينيات» أو لحرب الخليج 
بقيادة الولايات المتحدة فى 1941 أو لنظام العقوبات الذى فرض على العراق 
بعدهاء أو لغزو العراق الذى قادته الولايات المتحدة فى ٠ ٠‏ أوء بشكل أعمء 
لمدى تشجيع الإدارات الأمريكية المتعاقبة لاستمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية 
وغزة والقدس الشرقية» وزرعها لمستوطنات يهودية فيهاء ورفضها لقيام دولة 
فلسطينية فى تلك الأراضىء وفقا لما أقره مجمل المجتمع الدولى تقريبا. وهناك 
شعور منتشر (ولكنه لم يكن أبدا شاملا) بأن السياسات التى تتبعها الولايات المتحدة 
فى الشرق الأوسط تعيق السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والتقدم فى 
المنطقة بدلا من أن تساهم فيها. 

ولكن هذا السخط على السياسة الرسمية والمقدمات المنطقية التى تؤسسها لا 
يعنى أن الباحثين العاملين فى الولايات المتحدة فى دراسة الشرق الأوسط كانوا غير 
راغبين فى المشاركة بمنظوراتهم ومحاولة التأثير فى سياسة الولايات المتحدة تجاه 
المنطقة. ففى واقع الأمر كرس كثيرون قدرا كبيرا من الوقت والجهد لمحاولة تثقيف 
حوور الا فيه من خلول تناه حدق رسمية وعبد افير انك رز ةا ابت رمد اجات 
فى الصحف وحوارات فى الراديو والتليفزيون وما شابه. ونقل رؤاهم للمسئولين 
المنتخبين. لم يكن الراغبون فى لقاء مستخدمى وزارة الخارجية ووكالة المخابرات 


ا 


قلة؛ ولكن المسألة أن الرؤتهة المشتركة للعالم ولمكان الولايات المتحدة فيه التى 
ربطت يوما العالم الأكاديمى بعالم صناعة السياسة قد ذبلت» حيث أصبح كثير من 
الباحثين لا يتكلمون نفس لغة صناع السياسة. 

أضف إلى هذا الشعور بالبعد والغربة الفهم الجديد الأكثر نقدية بكثير للعلاقة 
السليمة بين الباحثين والدولة - وهو تطور غير مفاجئ فى أعقاب فترة اتضحت فيها 
بشدة الأهداف الخبيثة التى يمكن أن توظف فيها المعرفة البحثية» فى فيتنام وفى 
غيرها أيضا. فكما رأينا فى الفصل الرابع» لم يجد كثير جدا مسن الباحثين فى العقود 
الأولى من الحرب الباردة» فى هذا الحقل أو غيره من حقول دراسات المناطق» 
مشكلة فى إجراء أبحاث لصالح الحكومة والتعاون مع وكالات المخابرات» 
خصوصا علماء العلوم الاجتماعية الذين يتناولون قضايا معاصرة: نظرا لأنهم كانوأ 
جميعا جزءا من حرب خيرة ضد الشيوعية. ولكن بحلول الثمانينيات كان الذين 
تولوا القيادة فى دراسات الشرق الأوسط الأمريكية فى مجملهم أكثر حذرا بكثير 
بشأن مصادر التمويل والأهداف التى قد يوظف فيها تدريبهم وبحثهم. وكذلك 
تدريب وبحوث طلبتهم. وقل عدد الباحثين الراغبين فى السماح باستعمال ما 
يعرفونه عن المنطقة فى خدمة دولة يشكون. على أقل تقدير» فى سياستهاء مثلا 
بإدارة أبحاث لتوكالات مثل وكالة المخابرات المركزية أو بتشجيع طلبتهم الواعدين 
على الدخول فى خدمة الحكومة. وتطور شعور منتشر بأن سماح الباحث بأن تحدد 
احتياجات الدولة برتامجه البحثى, أو أن تخدم هذه البرامج أهدافا قد تكون خبيثة» 
لا يعد فقط خخيانة لاستقامة المرء كباحثء وإنما قد يعرّض قدرته على إدارة بحث 
بشأن الشرق الأوسط للشبهة؛ حيث أصبحت الصلات الحقيقة أو المزعومة 
بوكالة المخابرات المركزية تعرض الأمريكيين وغيرهم للشسجب أو الخطف أو ما 
هو أسوايلةامة الكطانتيات. 

لم تكن القضية هى التمويل الحكومى بحد ذاته: فمنذ تمرير قانون التعليم 
الدفاعى القومى عام ١504‏ (انظر الفصل الرابع) استعمل عدد كبير للغاية من الطلبة 
والباحثين؛ راضين. منحة دراسة اللغات الأجنبية التابعة لهذا القانون (منح اللغات 
الأجنبية للدفاع القومى» التى تغير اسمها إلى منح اللغات الأجنبية ودراسات المناطق 


كنا 


15 :,؛ وغيرها من المنح الدراسية الحكومية, للتدريب على اللغات 
والدراسات العليا والبحث. كذلك أتت نسبة كبيرة من ميزانيات مراكز دراسات 
الثسرق الأوسط فى الجامعات فى جميع أنحاء البلاد من الحكومة الفيدرالية. ولكن 
نظرا لأن هذا التمويل الفردى والمؤسسى أتى من خلال وزارة التعليم الأمريكية فقد 
اعشبر مقبولا أخلاقيا وسياسياء حتى بالنسبة للذين اختلفوا بأكثر الأشكال صخبا مع 
سياسات الحكومة الأمريكية فى الشرق الأوسط. وبالمثل لم يكن التمويل الحكومى 
الإضافى لطلبة الدراسات العليا وأبحاث هيئات التدريس فى مجال الشرق الأوسطء 
والذى توافر للمرة الأولى بفعل قانون البحث والتدريب فى مجال الشرقين الأدنى 
والأوسط عش ع متصلة:]' لضة طلعتوءقع 1 )825 11001 لصد عدءلة الصادر فى ١997‏ 
- والذى كان يوزع فى البداية من خلال مجلس بحوث العلوم الاجتماعية» ولاحقا 
عبر مجلس المراكز الأمريكية للبحوث عبر البحار كدع0:65 انوع لرعدية أو اأعصسه© 
15 01ئةة5 1 يعتبر مشكلة؛ لأن التمويل كان يخصص أولا من خلال وكالة 
المعلومات الأمريكية لمعيف تمنادم 110 .211.5 ثم عبر ميزانية وزارة الخارجية. 

فالقضية الحقيقية هى: ما هى المؤسسة التى توفر التمويل من مؤسسات الحكومة 
الأمريكية, ولأى أهداف وبأى شروط. فمنذ زمن مبكر يرجع إلى ١9805‏ رجت 
(ميسا) ابرامح دراسات العلاقات الدولية الجامعية أن تمتنع عن الاستجابة لطلبات 
عقود مشروعات البحوث مسن برنامج الدعم اللحئى الأكاديمى للدفاع كاك ها 
ع0 01م منا5 امممعوع 1 أأدرعلوعة [الذى أسسته وزارة الدفاع لتمويل أمنخاة 
أكاديمية عن قضايا تهم الجيش] أو من كيانات مخابراتية أخرىء وتناشد أعضاءها 
التفكير بعناية فى مسئولياتهم تجاه المهنة الأكاديمية قبل السعى لقبول تمويل من 
مصادر مخابراتية». 

وبعد سنوات قليلة انتقدت «ميسا» أيضا «برنامج التعليم للأمن القومى» 1فهه1)1! 
(81512) تسودوس مملكدء 5ل وأسءء5 الجديك الذى قام بموجب قانون التعليم 
للأمن القومى الصادر فى .١49١‏ وهو يهدف لتعليم اللغات «التى يقل انتشار تعلمها 
عن غيرها» (وتشمل العربية والفارسية والتركية)؛ بما يمكّن الأمة (فيما يقرر موقع 
البرنامج على الإنترنت) من مواصلة تدخلها بشكل متكامل فى القضايا العالمية 


تذكانا 


المتصلة بالأمن القومى للولقديات المتحدة». وكذلك «تطوير كادر من المحترفين 
قدراتهم فى مساعدة الولايات المتحدة على اتخاذ قرارات سليمة فى القضايا العالمية 
المتصلة بالأمن القومى للولايات المتحدة والتعامل معها بفاعلية»(١2.‏ وعلى خلاف 
البرامج الأخرى التى تمول البحث والتدريب بشأن الشرق الأوسط كان مقر هذا 
ل ل و ا ا 
ا اس سد وتم 

ل ل 
أمريكا اللاتينية فى إصدار قرار» صدق عليه أعضاؤها باستفتاء» «يأسف على إيلاء 
المستولية عن برنامج ضخم للبحث والتعليم والتدريب بشأن المناطق الأجنبية 
لمجتمع الدفاع والمخابرات الأمريكى... ليس من شأن هذه الرابطة سوى أن تزيد 
الصعوبات القائمة فى الحصول على موافقة الحكومات الأجنبية على إجراء أبحاث 
وتطوير برنامج للتدريس عبر البحار. كما يخلى مخاطر للطلبة والباحثين بتدعيم 
الشعور بأنهم متورطون فى أنشطة عسكرية ومخابراتية» وربما تحد من الحرية 
الأكاديمية» .وطالت #ميسا») الحكومة بأن يتم البت فى طليات التمويل بإجراءات 
ولاه يوق امتطعون: وبالتالى ممععلرن ع اللحسن والوحايراك زا جهدة 
السياسة الخارجية؛ وجعل شرط قيام الباحث بالخدمة لاحقا يتضمن مدى أوسع 
بكثير من الوظائف. بما فيها وظائف خارج خدمة الحكومة. 

وإلى أن تتم الاستجابة لهذه الاهتمامات حثت «ميسا» «أعضاءها ومؤسساتهم 
على ألا يسعوا إلى تمويل البرامج والأبحاث من برنامج التعليم للأمن القومى أو 
يقبلوه مار ا مراك يت امو ا زرا حر كرو رين 10 اباتع 
لأن القانون الذى ي: يخصص التمويل للبرنامج يتطلب الآن من كل متلقى المنح 
الموافقة على العمل لصالح وزارة الدفاع أو وكالة مخابرات ما لمدة ستتين على 


)١(‏ انظر موقع برنامج التعليم للأمن القومى على الإنترنت: /صعق د /نالع.لاله .باس بو //نطاغط 
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الأقل وإلا كان عليهم أن يردوا نفقات منحهم الدراسية»27. (فيما بعد تم التخفيف 
من هذا الشرط إلى حد ما بحيث يستطيع متلقى المنح ممن لم يستطيعوا أن يجدوا 
وظيفة فى وكالة من وكالات الأمن القومى برغم «جهدهم الصادق» للحصول عليها 
أن ينفذوا شرط الخدمة بالعمل فى التعليم العالى). وأعلنت «ميسا» عن نفس هذا 
القلق بشأن ثمار برنامج التعليم للأمن القومىء ومنها مثلا المبادرة الريادية القومية 
للغات لعام ٠٠١7‏ - برنامج تجريبى (8/51:1-8)» الذى دشن لمواجهة ما اعتّبر 
«قصورات أمريكا غير العادية فى اللغات المهمة للأمن القومى»”"2. وقد أقر كثير من 
هيئات تدريس دراسات الشرق الأوسط (ولكن ليس الكل بأى حال) منظور «ميسا» 
بشأن هذه القضية وامتنعوا عن السعى لتمويل برنامج التعليم للأمن القومى لهم أو 
لمؤسساتهم. 

لاشك أن نفور «ميسا» وكثير من أعضائها من الأفراد والمؤسسات من التعاون 
مع الحكومة بالطرق التى كانت شائعة فى الخمسينيات والستينيات لم يشارك فيه 
كل العاملين فى الحقل. ومع ذلك فإن مما له دلالة بالغة أنه حين ظهرت تقارير فى 
الثمائينيات بشأن روابط مشكوك فيها بين الأكاديميين ووكالات المخابرات؛ كان 
رد الفعل الأعلى صوتا بين الباحثين فى المجال يقول بإدانة ذلك. ومن أمثلة هذه 
الحالات الفضيحة التى أحاطت بناداف سافران مهتقدد 213030» الذى التقينا به فى 
الفصل الرابع كعالم سياسة شاب أنتج كتابه الأول تحليلا لتاريخ مصر الحديث أملته 
نظرية التحديث وأصبح فى منتصف الخمسينيات مدير مركز جامعة هارفارد لدراسات 
الشرق الأوسط. انفجرت الفضيحة حين عرف أن سافران قد أخذ 10,٠١‏ دولار 
من وكالة المخابرات المركزية لتمويل مؤتمر دولى ضخم كان يستضيفه فى هارفارد 
عن «الإسلام والسياسة فى العالم الإسلامى المعاصره - وهو موضوع ملتهب آنذاك 
وذو أهمية واضحة للوكالة. ولم تقتصر المسألة على استعماله لتمويل من الوكالة 
للمؤتمر سراء بل إنه لم يخبر المدعوين؛ ومنهم من أتى من الشرق الأوسطء بأن 


(١)انظر‏ موقع «ميسا» على الإنترنت: تغط.قده نان اموع؟/نودعة دعص سلء. فممجتة. ج31 //تطالط 


(؟) انظر خطاب المركز القومى للغات الأجنبية؛ خطاب فى أول أبريل 7٠١٠١7‏ لمستقبلى المنح المحتملين» 
في : 01م 8_].][لابدمتنوء أ أمصة /متاكعة 1 /ع 1.01 بجوم 


عم 


وكالة المخابرات المركزية تهيسك بالزمام - وهو قرار ربما وضع بعضهم فى موقف 
حرج فى بلادهم. ثم تبين أن سافران تلقى أيضا مبلغ ١١1/, 47١‏ دولارا كمنحة من 
وكالة المخابرات المركزية لمشروع بحثى أسفر عن كتابه: العربية السعودية: البحث 
الدائم عن الأمن لإأتناعءة م1 امعبروع !1 دوع اع مدع0) عط1' تقأطدرث تلبية5» والمنشور 
فى 195١١؟.‏ وقد نص عقد سافران مع الوكالة على أن من حقها أن تراجع مخطوطة 
الكتاب وتوافق عليه قبل نشره وأن دورها فى تمويل الكتاب لن يُكشف عنه. وبالفعل 
لم يأت الكتاب المنشور على ذكر حقيقة أن البحث قد مولته وكالة المخابرات 
المركزية جزئيا. 

. حين انفجرت الفضيحة. انسحب نحو نصف المدعوين لمؤتمر سافران» وعبر 
كثيرون من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا الملتحقين بمركز هارفارد 
لدراسات الشرق الأوسط علنا عن استيائهم مما فعله سافران. وبعد شهر لامت 
«ميسا» سافران رسميا على أساس أن أفعاله قد خرقت قرارها الصادر فى ١987‏ 
الذى يطالب الباحثين بكشف مصادر تمويل أبحاثهم. وصرح سافران بأن نقاده 
مدفوعون بالعداء للسامية» ولكن بعد تحقيق داخلى فى جامعة هارفارد وافق سافران 
على أن يمرك متسس كدير للش كرفي نهاية الست الأكاديبية(' من الم كد أن 
سافران لم يكن الأكاديمى الوحيد الذى التمس أو قبل سرا أو علنا تمويلا من وكالة 
مخابرات لأبحاثه فى تلك الفترةء ولا شك أن مثل هذه العلاقات استمرت طويلا بعد 
فضيحته. ولكن رد الفعل عليها - الذى لا يمكن تخيل حدوثه فى العقود الأولى من 
تاريخ دراسات الشرق الأوسط الأمريكية ‏ يدل على كيفية تغير العلاقة بين العالم 
الأكاديمى والدولة. 


)١(‏ لممفحةة] تععلقطصسوع) واسمعك رم أكع دوع ووع [نمدع0) عط نوتطقتة تلنو5 ,محكوك حدلذلحر 
(1985 جومم نزازورعء الملا . 

20 للاطلاع على التفاصيلء انظر: .1986 لانهناصة[_1985 ععن 20 ,رهظم 01 نه ج11 عط1. ولاعتبارات 
الصراحة الكاملة يجب أن أشير إلى أننى كنت من مجموعة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة هارفارد 
والباحثين الملتحقين بمركز دراسات الشرق الأوسط التى قطعت روايطها مع مؤتمر سافران وأصرت 
على أنه لا يجب أن يطلب المركز أو يقبل؛ هو أو أى شخص يمكن أن يُعتبر عاملا باسمه؛ تمويلا من 
وكالة المخايرات المركزية أو أية وكالة مخابرات أخرى. 


لمكن 


مستودعات الأفكار وثرثارو الاعلام 


ولكن هناك ثمن يتعين دفعه مقابل الفجوة التى انفتحت بين عالم البحث فى 
الشرق الأوسط وعالم صانعى السياسة. فإذا كان كثير من الأكاديميين العاملين فى 
الكليات والجامعات لم يعودوا يشاركون فى رؤية العالم السائدة فى واشنطنء أو لم 
يعودوا يشعرون بالحاجة لتشكيل برامجهم البحثية بحيث تكون ذات أهمية 
للسياسات المتبعة النابعة من رؤية العالم هذه؛ فإن هناك آخرين يقفون على أتم 
استعداد لتلبية الطلب على المعرفة التى تخدم الدولة. كثير من هؤلاء لا يعملون فى 
مؤسسات للتعليم العالى» وإنما فى حشد من مستودعات الأفكار وكاهة1 علدنط1 التى 
تكائرت منذ السبعينيات فصاعدا - وهى مؤسسات ذات تمويل خاص موجهة إلى 
إنتاج ونشر معرفة مصممة لتزويد السياسة العامة بالمعرفة والتأثير عليهاء وبالنسبة 
لأغراضنا هناء خدمة السياسة الخارجية أساسا. 

أقيمت بعض هذه المؤسسات والمنظمات منذ زمن بعيد. فمثلا أنشئت منحة 
كارنيجى للسلام الدولى ععوءم لقهه قمع م1 1 امع املمظ عنوع مهن فى 
٠‏ لتشجيع التعاون الدولى, بينما أسس مجلس العلاقات الخارجية هه [أعصنه©) 
5 تواعروط, الذى ينشر المجلة واسعة التأثير «الشثون الخارجية» معاع:م] 
ونوقف فى ١1471.ء‏ أولا كنوع من ناد لتناول العشاء للصفوة. وأقبمت موشسة 
بر وكينجر ونان ناقه1 وق نتكاده:8 الليبرالية فى ١9751‏ » بدعم مالى من كارنيجى 
وروكقلره بينما اتشيوع معهد المشر 42 الأمر يكى عأتاناكدآ عمتمتعاصظ مدع 1م 
المحافظ فى ١117‏ لتشجيع «حكومة محدودة [المسئوليات]» و«المشروع الحر؛ 
و(سياسة خارجية قوية ودفاع قومى». وبعد الحرب العالمية الثانية دخل المجال 
مقاولون كبار» مشل شركة راند 0:21108م001 2.8701 الضخمة لإنتاج أو تمويل 
أبحاث للجيش والمخابرات ووكالات حكومية أخرى معنية بالسياسة الخارجية 
(انظر الفصل الرايع). وشهدت موجة جديدة بدأت مندل الستينيات إقامة عدد كبير 
مما أسماه أحد المراقبين مستودعات الأفكار «المحامية» [:التى تخلق حججا 
للدفاع عن سياسة ما ت أ.ء مثل مركز الدذراسات الاستراتيجية والدو لية :10 تعنم © 
(1962) وعذلبن5 لقممنتدميعام1 لسصه عنوعنهة3. ومؤسسة التراث عههماته1] 


يكنا 


(1973) ممتنقلسصره8 ومعهق كاتو (1977) عاناناقم] 0510))» والتى نجمع بين «البحث 
فى السياسة وتقنيات التسويق الشرسن»» خيث إنها تناضل لتضمن التمويل والتفوذ 
ففى سوق متزايد التنافسية. وهناك الآن أيضا مؤسسات «قائمة على هبة شضخصية» 
«(لعقهطا_ بإمووء1». مثل مركز كارتر 7عاماء0) 021167 فى أتلانتا ومركز نيكسوتٌ للسلام 
والحرية تصولعع:] لسة عموءط :10 تعامعن) موزلا فى واشنطن العاصمة. وفى نهاية 
القرن العشرين كان هناك ما يقدر بألفى منظمة تعمل فى تحليل السياسة فى الولايات 
المتعفدى أ كد بح صر توعان السيائيتة الشاريحية والعلذفتات الدؤلة0: 
وشهدت السيعينيات أيضا ما تسميه ليزا أندرسون 1:508ء0تكى 1.153 «جيلا جديدا من 
مدارس الدراسات العليا المحترفة فى السياسة العامة»)» يذهب كثير من خريجيها 
للعمل فى مستودعات الأفكار الى تهدف للتأثير السياسى: لا فى الكليات 
والجامعات0). 

ظل مجال الشرق الأوسط حتى الثمانينيات هامشيا نسبيا فى صناعة مستودعات 
الأفكار. نشر معهد الشرق الأوسط عاد]105)1 !5ه 8410016 الذى ذكرت فى الفصل 
الرابع أنه أقيم فى »١41557‏ مجلة ونظم مؤتمرات. ولكنه مارس نفوذا سياسيا قليلا 
نسبيا. وعلى العكسء حقق معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (وينيب) 
(7118]]) بإعتلوط نمو جمعل .10 عابط اغكمآ ممأعمنطم718)» الذى أقيم عام ه48 ١‏ 
وبسرعة مكانة أعلى بكثير ونفوذا أعظم بمراحل. فقد ظهر المعهد, الذى وصاف 
نفسه بأنه «مؤسسة تعليمية عامة مكرسة للبحث والجدل العلميين بشأن مصالح 


)١(‏ يبدو أن مصطلح «مستودع الأفكار؛ يرجع إلى الحرب العالمية الثانية» وكان يشير فى الأصل إلى 
«حجرة أو بيئة آمنة يستطيع علماء الدفاع والمخططون العسكريون أن يلتقوا فيها ليناقشوا 
الاستراتيجية؟. أنظر: مث ننزمأله2 معنوس"'1 .11.5 لقة عاته1 عاملط1”* .ممواعطم .8 1لددورا 
.لآ عطا أن افستنيهل نتمناععاط'' عطا) ملوععم3 وعلوط معاأعووط .ذلا ما ثبع االأععمويتد1 1[وت 11151011 
11027 نكم اذ /ة !انامز لامع تأهاك. مأقاعدا// :مقط عق ,2002 عمعطمرع دولك ,(أعلماك 06 اعد يممعد[ .5 


تغط 102 اعمؤلاعم ]ل 


(؟) انظرنلصة عندعكك5 لفاعمة مه دعل عوقع عممناناعوطظا عط لمة تقاماعة عط]"" بومموعلمخ و15[ 
05 أومطء5 .2000 الوط .عسافعآ لافممسصعاة مك5 دمماجدط 0تمممم[ا ”ؤعلاوهط عناضنط 
1 .م ,للعطة اط نررمنا) بإناس كاملا ولطاستتلله © ,وعتهكلخ4 عتلطوط لصة اهمه تهمعنص1. 


لكان 


الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط». كمستودع أفكار قيادى موال لإسرائيل 
فى واشنطن. وقد عمل مديره المؤسسء مارتن إنديك ط1لإ100 صنكتة/2» قبل ذلك 
فى لجنة الشتون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) ءذاطن8 اعدرة] سدع فعسم 
(©خ[خ) ععنانسدده© دمند كف الحى أقيمت فى ١905‏ وأصبحت فى السبعينيات 
المتظمة الأولى بمراحة فى التفويا والاتشناروالتائير تال اللوبى الموالى 
لإسرائيل'. 

عمل إنديك وزملاؤه فى اوينيب» بجد لتقوية موقف إسرائيل فى واشنطن 
باعتبارها الحليف الأساسى للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط ولضمان 
توافق سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة مع سياسات واستراتيجيات الحكومة 
الإسرائيلية. وأثئناء أواخمر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كان هذا يعنى محاولة 
إحباط اعتراف الولايات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ووقف ضغط الولايات 
المتحدة على إسرائيل لإيقاف نشاط الاستيطان فى الصفة الغربية وغزة والدخول 
فى مفاوضات جادة. وفى التسعينيات وسعت «وينيب» مجال نشاطها ليشمل الشرق 
الأوسط بمجمله؛ ولكن بؤرته ظلتودائما على إسرائ أهيشٌّئ حاولت أن ثبثى دعما 
لها بالقول بأن إسرائيل والولايات المتحدة يواجهان تهديدا مشتركا من الجذرية 
والإرهاب الإسلاميين» وعرفتهما تعريفا واسعا بشدة ليتضمنا فعليا كل أعداء 
اشسرائيل: دولة كانت أو غير ذلك. وفى أواخر التسعينيات وأوائل هذا القرن بدأت 
مستودعات أفكار أخرى فى إجراء بحوث ودفاعات بشأن قضايا الشرق الأوسطء 
أو زادت نشاطها فى هذا المجال». ومن هذه المستودعات مركز حايم سايان لسياسة 
الشرق الأوسط بإءذاوط عد 211001 دم بعامع0 موطدة جرنه1طء الذى أسسته مؤسسة 
بروكيلجز فى 27١١7‏ ومعهد المشروع الأمريكى المحافظ؛ وكذلك عدة مستودعات 
أفكار يمينية جديدة. 


وفى عهد إدارة كلينتون خدم عدد معتبر من خريجى «وينيب» فى مناصب رئيسية 


)١(‏ يشأت تأبباكى أنظر: .ممامسنطعه]) [عة؟كا لص مممتامعتمدع:0 طامتحعل ممعتعمرخ بمعم ةا 0 عع] 
كاسع[ :الإططم.ا] عط بمحص حل المموسطاظ لت رك .دك .(986! ,نعللد50 عستامعلو آه عا نامدا را 


(1987 ماتعاعباطء5 لصة لوسك :علنه؟ جعلك) بزعناوط برعاعنره؟ ممعتضعصسقة للق عوط لوعنانانط , 
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فى السياسة الخارجية. بمّها فيهم مارتن إنديك نفسه. الذى ين مساعدا خاصا 
للرئيس ومديرا أعلى لشئون الشرق الأدنى وجنوب آسيا فى مجلس الأمن القومى؛ 
ولاحقا كسفير للولايات المتحدة فى إسرائيل. وقد أعلنوا مع موظفين آخرين 
فى إدارة كلينتون سياسة (الاحتواء المزدوج». وبمقتضاها يكون على الولايات 
المتحدة أن تسعى لعزل حكومتى العراق وإيران: وإذا أمكن التخلص منهماء وليس 
من قبيل الصدفة أنهما اعتّبرتا أخطر عدوتين لإسرائيل. ولكن بنهاية التسعينيات» تم 
تجاوز «وينيب» نفسها على يد منافسين جدد. انحازوا صراحة» على خلاف (وينيب»» 
إلى مواقف اليمين الإسرائيلى (أو حتى اليمين المتطرف) ودافعوا عن عمل أمريكى 
عدوانى ضد أعداء إسرائيلء بما فى ذلك الإطاحة بنظام صدام حسين فى العراق. 
فى عهد كلينتون كانت السياسات التى دافعت عنها مستودعات الأفكار هذه 
وغيرها من المستودعات اليمينية حين كانت فى القفر السياسى [: خارج الحكم - 
ت]ء تعتبر فى البداية متطرفة وهمجية. ولكن إدارة جورج دبليو بوش تبنت الكثير 
منهاء وتولى مهندسوها مناصب رئيسية فيها. ومنهم نائب الرئيس ريتشارد تشينى 
لإعدع 0 لمقطء11؛ وعضو مجلس سياسة الدفاع (ورئيسه بعض الوقت) ريتشارد 
بيرل 2516 8108350 وهو مذافع أساسى عن الحرب على العراق؛ ونائب وزير 
الدفاع بول ولفوويتز ماةم18/01 امنهط؛ والسكرتير المساعد للدولة جون بولتون 
02 41085 وسكرتير مساعد الدفاع دوجلاس فايث طااع8 10018[95. وقد نادى 
هؤلاء الرجال وزملاؤهمء قبل أن يتولوا السلطة» باستعمال القوة العسكرية للولايات 
المتحدة للسيطرة على العالم وزيادة الإنفاق العسكرى بشدة ودعم سياسة اليمين 
الإسرائيلى دعما مطلقاء من خلال منظمات يمينية من قبيل مشروع القرن الأمريكى 
الجديك 0606029) القت تع طدث نع[ 3 106 اععزووط والمعهد اليهودى لشئون الأمن 
القومى ككتةككم براتناءء5 لقدمناه]8 .ه10 عادااتاقه1 طوزوعل(١2.‏ وبعد هجمات ١١‏ 


)١(‏ على سبيل المثال» انظر: 'سلمعه عط عمسسءء5 مم1 يوعنوي5 بعلل ى علقعرظ8 إنوء|ن) شر وهصى 
ورقة استراتيجية أعدت عام 5 لبتيامين تاتانياه قائمة على أفكار صاغتها مجموعة ضمت 


ريتشارد يرل وآخرين ممن أصبحوا مسئولين فى إدارة بوش. وهى متاحة فى: ا7اا// :اا 
شاط 1غ ناذ رع 01 لزحانه وعم اع1512 


الل 


سبتمبر 5٠١١‏ تبنى الرئيس جورج دبليو بوش صراحة جانبا كبيرا من برنامجهم. 
فدعم ضمنيا جهود إسرائيل فى سحق الانتفاضة الفلسطينية بالقوة وقام بغزو 
واحتلال العراق فى مارس - أبريل “7٠٠؟.‏ 

وهكذا شهدت السنوات الأولى من القرن الحادى والعشرين تقاريا غير مسبوق 
فى المواقف بين القوة العظمى لمتعصبى الجناح اليمينى فى واشنطن (وفى بعضص 
الأحيان الأصوليون المسيحيون) واليهود الأمريكيين المحافظين الجدد. توحدهم 
رؤية مشتركة ترمى لتأمين هيمنة أمريكية عالمية دائمة غير مسبوقة» مع تركيز قوى 
على الشرق الأوسط واحتضان لصيق لإسرائيل» وأن تتحقق هذه الرؤية بالقوة 
العسكرية إذا كان ذلك ضروريا. كانت الحرب على العراق بمعنى ما مشروعا تجريبيا 
لهذه الرؤية الجذرية. أو كما نقل عن مايكل لدين 1.0663 اعدطء811 (كان فى 7٠١1"‏ 
«باحثا مقيما فى كرسى الحرية» فى مؤسسة المشروع الأمريكى» وعضوا دائما لمدة 
طويلة فى أوساط نشطاء السياسة الخارجية اليمينية) إنه قال بشكل فج ولكنه لا يفتقر 
إلى الدقة: «كل عشر سنوات أو نحو ذلك. تحتاج الولايات المتحدة إلى التقاط دولة 
صغيرة قذرة ما وتقذف بها نحو الحائط» فقط لكى تبين للعالم أننا جادون حقا»217. 
وبشكل أكثر تحديدا اعتّبر أن العراق الغنى بالبترول المعاد إنشاؤه قاعدة ثمينة جديدة 
لسلطة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسطء يما يمكنها من إنهاء علاقتها الإشكالية 
بالسعودية وإجبار العرب (بما فيهم الفلس طينيون) على إقامة سلام مع إسرائيل وفقا 
لشروط الأخيرة. أما كون الغالبية العظمى من المجتمع الدولىء بما فيه الكثير جدا 
من الأمريكيين» رفضوا بشدة استعمال القوة العسكرية لتحقيق هذا الرؤية» فأمر لم 
يكن يعنى شيئا بالنسبة لأنصارها”". 

هناك بالتأكيد أصوات ارتفعت فى العالم الأكاديمى وعالم مستودعات الأفكار 
وغيرها تعارض هذا البرنامج وترفض فهم العالم الذى يكمن فى أساسه. كما كانت 


)200 نقلا عن: بعقللم0 بسجعزاع8] افده تنما *بوبلا' عموط باأوظا ولرعاء1 لمملطعمظ“ ,ععطلامي تأقارول 
حردة. 42302 0ع نعط لامع مجع طل1نع لقنتم ,لاع ا تمع 1| 37113110113 /993//:م111 1 ,2002 ,23 الرمم 


()للاطلاع على مناقشة أكملء انظر: ”و١‏ لن© لمعع5 عطا لصة كلجمآ] اعمرذ]_موط“ رمتصاعظ [عول 
اتمتناحا. 040603ن عم / تغط يع نه .تدع جد بود بو //تصاقط اه ,(2003 اتتمخ) عصتام) أرممع؟ أممظ عاللن8 
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هناك أصوات تقدم رؤى بلثهلة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط فى 
أوقات أخرى حاسمة. ولكن خلال الثمائيئيات والتسعيتيات والسئوات الأولى من 
القرن الحادى والعشرين لم تلق هذه الأصوات انتباها يذكرء وبدا أن تأثير باحثى 
الجامعات على السياسة الخارجية يتناقص. كذلك وجد نقاد سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية صعوبة فى إسماع صوتهم من خلال وسائل الإعلام. ومن 
المدهش أن الكتلة العظمى من ثرثارى الإعلام الذين ظهروا فى التليفزيون ليقدموا 
وجهات نظرهم عن أزمة الخليج فى ١441-١99٠‏ وحرب العراق فى ٠٠١7‏ 
والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وسياسة الولايات المتحدة تجاهه؛ لم يأتوا من 
العام الأكاديمى» وإنما من المثقفين المحترفين» ومن أناس مرتبطين بمستودعات 
الأفكار أو بإحدى مدارس السياسة العامة» ومن عسكريين متقاعدين. وهؤلاء الناس 
أيا كانت معرفتهم (أو عدمها) بلغات وسياسات وتواريخ وثقافات الشرق الأوسطء 
فإنهم تكلموا بلغة عالم السياسة الخارجية فى واشنطن وشاركوه عقليته بطريقة 
قلما فعل مثلها الباحثون الجامعيون. وقد اعتادوا أيضا على توصيل منظورهم 
بعبارات إعلامية رنانة» بينما أزيح الأكاديميون غالبا بفعل جهل كثير (وليس كل) 
محررى وسائل الإعلام» وميلهم للتوافق مع الاتجاه السياسى السائد, وللتبسيط 
الفج المخل لقضايا معقدة. وتحويل كل شىء (حتى الحرب) إلى شكل من التسلية. 

وقد ساعد هذا بالطبع على تضييق المنظورات المتاحة للجمهور بشكل كبير» 
وتجميع إجماع قوىء يكاد يكون غير قابل للاختراق؛ بشأن الشرق الأوسط؛ ضم 
معظم الطبقة السياسية والمثقفين المهيمنين. فتناقش الجمهوريون والديمقراطيون 
أساسا حول أفضل طريقة للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة» 
مما لم يترك مجالا لمن تخيلوا سياسة خارجية مختلفة جوهريا تقوم على السلام 
والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن المتبادل ونزع السلاح متعدد الجوانب وعدم 
التدخل واحترام القانون الدولى. ومع ذلك جدير بالإشارة أنه برغم الغياب الواقعى 
لمثل هذه الرؤى فى وسائل الإعلام فقد احتضنها عدد كبير للغاية من الأمريكيين» 
وهو مابرهنت عليه المظاهرات الهائلة التى سبقت هجوم الولايات المتحدة على 
العراق فى مارس 7٠٠؟‏ واستطلاعات الرأى 0115م التى أشارت إلى معارضة شعبية 


دكن 


معتبرة للحرب» ويرجع هذا جزئيا إلى أنماط وقنوات الاتصال والتنظيم الجديدة التى 
أصبحت ممكنة بفضل الإنترنت. 

ومع ذلك»؛ استطاع البمين أن يتخلص إلى حد كبير من الأصوات الناقدة (وحتى 
المعتدلة) ببسبب ما أصاب كثيرًا من الجمهور الأمريكى من دوار وصدمة فى أعقاب 
١‏ سبتمبر» فتحرك بسرعة وفاعلية لتطبيق برنامجه العالمى باستغلال الغضب 
الجماهيرى على المتطرفين الإسلاميين الذين ارتكبوا هجمات ١١‏ سبتمبر. ونجحوا 
أولا فى اتسويق» أول تدخل عسكرى فى أفغانستان (برروه بحقيقة أن نظام طالبان 
سمح للقاعدة بالعمل فى البلاد ورفض أن يسلم المسئولين عن تنظيم هجمات ١١‏ 
سبتمبر). ثم الحرب على العراق» برغم أن أحدا لم يستطع أن ينتج أى دليل موثوق 
به على أن نظام صدام حسين على علاقة بأى شكل بهجمات ١١‏ سبتمبر أو أنه ما زال 
يملك أسلحة دمار شامل. وفى هذا الإطار لعب الباحثون المحافظون مثل برنارد 
لويس دورا مهماء الأمر الذى يوضح استمرار نفوذهم. بل تزايده؛ داخل دوائر 
صناعة السياسة اليمينية بعد وقت طويل من انحطاط مكانتهم فى الدوائر البحثية) 
وكذلك تماسك وقوة بعض التصورات الاستشراقية العتيقة للغاية التى ظن كثيرون 
خطأ أنها ماتت موتا أبديا. 

بعد ١١‏ سبتمبر مباشرة دُعى برنارد لويس إلى لقاء مع الرئيس بوش ونائب 
الرئيس تشينى وأعضاء مكتب سياسة الدفاع الذى يلعب دورا محوريا داخل وزارة 
الدفاع. وقدم لهم فهمه للشرق الأوسط والعالم الإسلامى والدور الذى تستطيع 
الولايات المتحدة» ويجبء أن تلعبه فيهما. وفى هذه المناسبة أقر لويس استعمال 
القوة العسكرية الأمريكية للإطاحة بنظام صدام حسين وأكد لمستمعيه أنه بعد تحقيق 
ذلك ستتمكن الولايات المتحدة بلا صعوبة تذكر من إعادة سبك العراق ليصبح بلدا 
ديمقراطياء ويفيد كمرشد ونموذج للمنطقة كلها('». كما طرح رؤيته الأوسع للتاريخ 
الإسلامى فى كتابه: أين الخطأ؟: التأثير الغربى ورد فعل الشرق الأوسط 7804 18/031 


2090 انفظقر: | :*كرم نل[ آه ععساهن) عط اأع5 [لكالا عاممعط عمرع *" برعاععا8 خرعطان] 
,(2003 طعمد]ة) عمتلم0 اتممع؟]1 أممظ 111001 ”رعمتمسوط مسمعتهدرخ لمة تإعووعمدسعد] 
لتصخط. بجع نهة_ععطنت [طا مهت 1 لاع تدع ]1 ماع دايع 01م 1 عمد , كحي بس // نطوااط 


الآدنا 


عمسووع 1 مترع امف عللل أ قيلمة أعدمصس] مرعادع الا :وموم الا. برعم أن الكتاب كنب 
قبل هجمات ١١‏ سبتمبر» فإنه قدم للجمهور الأمريكى الحزين المرتبك تفسيرا لهذه 
الهجمات» ولصانعى السياسة فى إدارة بوش أساسا منطقيا لردهم عليها. 

رسم لويس فى هذا الكتاب, مثلما فى معظم أعماله الأخرى التى ترجع إلى نصف 
قرن مضى» مستخدما فرشاة نقاش عريضة:» فكتب عن «العالم الإسلامى» و«الغرب» 
كما لو كانا كتونتين بديهينين متميز ثين مصمحينء وبالفعل يمتلع الكتات بتلك الأتواع 
من التعميمات الكاسحة والتأكيدات غير المدعمة بالدليل التى ابتعد عنها البحث فى 
مجال الإسلام والشرق الأوسط قبل زمن طويل؛ لصالح تحليلات حريصة مدققة 
متماسكة على أسس من التواريخ والسياقات المحلية. والإسلام كما صوره لويس كان 
فى كل زمان ومكان منطويا على نفسه وغير مهتم بالثقافات الأخرى ومشبع بالشعور 
بالتفوق؛ الذى تعرض للتحدى الفظ فى القرن التاسع عشر من جانب التكنولوجيا 
والأسلحة والأفكار المتفوقة للغرب. وانتهى لويس متجاهلا فعليا أثر الاستعمار» 
ومختلف الاشتباكات المعقدة المختلفة تماما مع التحولات إلى العصر الحديث 
فى المجتمعات الإسلامية المختلفة» والجوانب غير السارة من التاريخ الغربى. إلى 
أن المسلمين قد فشلوا جوهريا فى الاستجابة بشكل سليم لتحديات الحداثة. فبدلا 
من ذلك ظلوا متدينين ميالين للسلطوية ومنتفخين بالاشمئزاز والغضب. ووصف 
تذييل أضيف للكتاب بعد هجمات ١١‏ سبتمبر هذه الهجمات بأنها «الطور الأخير 
فى النضال [بين الإسلام والعالم المسيحى/ الغرب] المستمر لأكثر من أربعة عشر 
قرناة(2. 

وفى كتاب آخر أيضاء هو (أزمة الإسلام: الحرب المقدسة والإرهاب الآثم» 156 
610 لاامطمتآ سه عدا بو[10] :دصهزة1 1ه 5ز035. الذى كتبه بعد ١ ١‏ سيتمبر ونشر فى 
أوائل »,7٠١ ٠7“‏ أعاد لويس مرة أخرى صياغة رؤاه ومادته التى استعملها فى العديد من 


)١(‏ انظر: بدو //:صقط غه علطقاتوه ,(2002) 4 عتاعملة121 لوطمات مذ سعزوعم وملام 11 سفبال 
تحاط جع[ جنل 5لإهددع لتامع.عامعمقسز. وانظر أيضما : 8ه أأمعهتمه2 امتلكد8 ندعم تاطاغنة بمددمماط حمتخ 
(2002 قوعد2 رتو نمل لم0 :01010) نإاعنون5 لس «تهاذ1 ,م والذى يقدم عرضا مقارتا لما 
يؤمن به المسلمون فى أربعة بلدان مختلفة بالفعل وبالتالى يقوض تصوير لويس للإسلام المعاصر 
كعقيدة ساكنة ومصمتة. 
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أعماله المنشورة على مدى نصف القرن الماضى. هنا أيضا كانت حجته الأساسية هى 
أن الإسلام والشرق الأوسط قد فشلا فى التحديث؛ ومن هنا أنت النزعة الإسلامية 
والإرهاب. وبرغم أنه اتهم الولايات المتحدة بأنها أخطأت بسبب صلاتها بنظم 
بغيضة وغير ديمقراطية فى الشرق الأوسط. فإنه أصر أيضا على أن سياسة الولايات 
المتحدة كانت فى الأساس ناجحة. وربما يمكن أن نستخلص بشكل معقول من 
تحليل لويس أنه لم يكن هناك الكثير حقا مما تستطيع الولايات المتحدة أو القوى 
الغربية الأخرى أن تفعله الإصلاح مشاكل الشرق الأوسط أو العالم الإسلامى؛ حيث 
إنها لم تكن لها صلة تذكر بخلقها من الأصل. ولكن لويس برغم تقييمه المتشائم من 
حيث الجوهر لحالة العالمين العربى والإسلامى» كما يتضح فى كتبه» أصبح فى هذا 
الوقت مدافعا أكاديميا قياديا عن الرؤية القائلة بأن الولايات المتحدة تستطيع باحتلال 
العراق وإعادة تشكيله أن تقود العرب إلى الديمقراطية والتقدم والحداثة» ودافع 
الكتاب عن رد غربى عسكرى قوى على التهديد الذى يفرضه «الغضب الإسلامى». 
ولما كان لويس لم يشتبك بشكل حقيقى مطلقا مع نقاده. فإنه لم يكن أبد! مجبرا 
على تسوية هذا التناقض الجلى؛ ولا كان هذا التناقض يزعج بأى قدر هؤلاء العاملين 
فى الحكومة ووسائل الإعلام الذين أصبح لويس خبيرهم المفغمل فى شئون الشرق 
الأوسط. أو كما قرر محرر عرض للكتابين فى .7٠١‏ فإنهما «فى طريقهما لأن 
يصبحا الروايات المعيارية لتصورات العقل الإسلامى عن النحن والهُم؛ والحرب 
بين العالمين» والمؤمنين والكقار217, 

بالطبع لم يكن لويس فريدا فى أرائه هذه. فقد تعززت مكانته بفعل سنه الكبيرة 
ومعرفته الهائلة النى توالت الطنطنة بها وأسلوبه الرزين وجو الحجية البريطانى 


)١(‏ بشأن تأثير لويس بعد ١١‏ سبتمبر انظر: .5.[آ لعصق50 1136 معامه8 و1“ تممعبطة»! معاتطء ك8 
م ع8 اعنط للا" ,تترعع 0117010 سه ,2003 ,5 احرف ,كعصسكة علكد 557 عط" 'زعنامط 
.003 ,12 عشنال ,قكاهن 8 كن بسع ذدع!] علوملا بوع[< ع1 ”,9وعءع81. وانظر أيضا مراجعة كينيث يولاك 
علعف[آن2 لاأعصمع ]1 لكتاس «أزمة الإسلام» حهةقاة! 8ه مأملقن) عطلل فى : عاممظ دعدسصةا ارما سواط عل 
.0 ,6 اتتجرث ,غ003 2. وقد عبر بولاك» وهو مداقع فصيح عن غزو العراق» عن احترامه للويس» 
ولكنه كان ساخطا على اعتماد لويس على حجيته فى تدعيم تأكيداته العريضة. بدلا من تقديم الدليل» 
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المحيط به. هناك آخرون تهافق منظورهم عن الشرق الأوسط بدقة أيضا مع برنامج 
المحافظين الجدد فى السياسة الخارجية فى التسعينيات وأوائل هذا القرن ودعموه. 
ومن المرموقين بينهم عالم السياسة اللبنانى المولد فؤاد عجمى 01:هزثة 30داه1» الذى 
يعمل فى مدرسة الدراسات الدولية المتقدمة فى واشنطن العاصمة. والتى تفخر 
بآنها أحد أقدم برامج البلاد فى [دراسات ‏ ت] السياسة الخارجية والعسكرية. 
وبرغم أن أعمال عجمى البحثية الأخيرة قد انتتقدت بقسوة داخل العالم الأكاديمى 
بسبب تأكيداته الكاسحة والمشكوك فيها بشأن ما اعتبره أمراض الثقافة والسياسة 
ارين اتن فر لدالتمها قن ليله الحرزيى و تضدد رف على بو نامع البننيق الأمر يكن 
والإسرائيلى فتحا أمامه أبواب واشنطن وجعلا منه نجما إعلامياء فهو شخص كان 
دور (كنا قال كاتى ع ل الستخمنا سفن عند الححلةك) #الإنساء بالأسراز 
غير المفهومة للعالمين العربى والإسلامى والمساعدة فى تسويق الحروب الأمريكية 
فى المنطقة». كان كبار موظفى إدارة بوش يلتمسون أقوال عجمىء مثل أقوال برنارد 
لويسء ويستشهدون بها. مثلا ألقى نائب الرئيس ديك تشينى خطبة فى أغسطس 7٠١7‏ 
أمام المحاربين القدماء فى الحروب الخارجية:؛ كان يعرض فيها قضية الحرب على 
العراق والإطاحة بنظام صدام حسين. فأعلن أنه: (بالنسبة لرد فعل الشارع العربى 
يتنبأ خبير الشرق الأوسط البروفيسور فؤاد عجمى بأنه من المؤكد أن تنفجر شوارع 
البصرة ويغداد فرحا بعد التحريرء تماما مثلما حيت الحشود الأمريكيين فى كابول [: 
عاصمة أفغانستان - ت]20(0. 


السياسة الخشتكف: القوائم السوداء واسكات المعار ضين 
الحراسة اليمينية الصاخبة الأقل شهرة. الذين انتهزوا الفرصة فى أعقاب ١١‏ سبتمير 


3 ,25 لتتصث , 0 ةل . وللاطلاع على نص خطبة تشينى الكامل» انظر: كه :م570 برانهد] عل 
حركة.تحنخط ج157 (0)0/0)000/01 0 روع ان تكنف نت لأط د نمع تتره نامدن . لسقل دقاة نز لاع ع بنع ل بتابابوا// اطاط 


لامكل 


أنهم لم يكونوا أول من يطاردون معارضيهم بهذه الطريقة. فحين اشتدت الانقسامات 
داخل حقل دراسات الشرق الأوسط بدءا من السبعيئيات» خصوصا بشأن الصراع 
الفلسطينى الإسرائيلى» جرى أخذ ورد بشأن اتهامات عديدة بغيضة حول الانحياز 
المعادى للعرب أو لإسرائيل (أو حتى العداء للسامية)» خصوصا من جانب منظمات 
غير أكاديمية سعت إلى التأثير على الدراسة الأكاديمية للشرق اللأوسط بتضييق مدى 
وجهات النظر التى تعتبر مشروعة. 

وبصفة خاصة تميزت منظمات تعرّف نفسها بأنها موالية لإسرائيل بعلو الصوت 
والفاعلية. منها #إيباك» والعصبة المعادية للقذف (أدل) عدودما «مادصققء] نامث 
1م الى أسستها المنظمة اليهودية الأخوية بناى بريث 814008 8021 فى ١917‏ 
لتحارب معاداة السامية وأشكالا أخرى من التعصب الأعمى. وقد ادعت هذه 
المنظمات» من بيكلها اوعت: أن أمواالايصعودية وعربية أخرى قد استعملت لتمويل 
إقامة مناصب جديدة وبرامج فى الجامعات الأمريكية بهدف تمرير انحياز فاسد 
للعرب فى دراسات الشرق الأوسط. لم يكن هذا الانزعاج باطلا تلقائيا: فكثير 
من الكليات والجامعات واجهت أسئلة مشروعة عماإذا كانت المنح الكبيرة 
تأتى مربوطة بخيوط؛ مرئية أو غير مرئية؛ قد تؤشر على التعيين فى هيئة التدريس 
أو المنهج أو وضع البرامج. وقد قبلت جامعات أمريكية عديدة فى واقع الأمر 
هبات من عرب أثرياء؛ منهم أعضاء فى بعض الأسر الحاكمة لدول خليجية غنية 
بالنفط» لتمويل إقامة كراسى أو برامج للدراسات العربية. ولكن ليس من الواضح أن 
هذه الهبات كان لها أى تأثير فاسد على البحث أو التدرهج] فى تلك المؤسسات. 
وفى كل الأحوال تقبل الجامعات الأمريكية أيضا هبات كبيرة لبرامج الدراسات 
اليهودية والإسرائيلية من أناس (يهود وغير يهود) يؤيدون إسرائيل بشدة. بغير كثير 
جدل. 

مثل هذه المجادلات لم تكن تتعلق دائما بالعرب واليهود. فمثلا فى التسعينيات 
دق الأمريكيون _ الأرمن وآحرون فى الولايات المتحدة أجراس التحذير حين 
عرضت الحكومة التركية تمويل إقامة كراسى جديدة للدراسات العثمانية والتركية 
فى جامعات أمريكية كبرى. ويبدو أن مخاوفهم قد تجسدت حين ظهرت دلائل 


لق 


على أن الباحث الذى عي فى كرسى بتمويل تركى فى جامعة برينستون قد نصح 
السفير التركى فى الولايات المتحدة بشأن كيفية مواجهة المطالب الأرمنية بآن تقر 
تركيا بالمذابح الى أودت بمئات الآلاف من الأرمن فى الإمبراطورية العثمانية 
أثناء الحرس الغالمية الأولى. وقد تووط برنارد لويس أيضا فى ثلك القضية: ففى 
يونيو 2199 وجدت محكمة فرنسية» نتيجة لدعوى رفعتها منظمات أرمنية وأخرى 
معادية للعنصرية» أن لويس قد «فشل فى أداء واجب الحذر والموضوعية» بإطلاق 
تصريحات «خخاطئة» تنكر الإبادة العنصرية للأرمن أو تقلل منها. وكان على لويس أن 
يدفع فرنكا واحدا بصفة رمزية تعويضا عن الضرر”). 

فى الثمانينيات جمعت (إيباك» و«أدل» وروجتا مادة تتهم باحثين مختلفين بأنهم 
دعاة معادون لإسرائيل ومدافعون عن العرب. وهناك أيضا أدلة على أن جهودا قد 
بُذلت فى محاولة لمنع غيرهم من الباحثين المؤهلين (بعضهم يهود) من الحصول 
على مناصب أكاديمية لأنهم اعتّبروا ناقدين للسياسة الإسرائيلية. وكانت هناك أيضا 
ادعاءات بتفشى معاداة السامية فى دراسات الشرق الأوسط. وقد رد بعض من 
استهدفتهم هذه المنظمات,ء وكذلك نقاد آخرون بالإشارة إلى أن هذه المنظمات 
تقدم تعريفا واسعا جدا لمعاداة السامية بحيث يشمل فعليا كل نقد لإسرائيلء وأن 
الكثير من اليهود الأمريكيين والإسرائيليين يحملون رؤى تدينها تلك المنظمات 
باعتبارها معادية للسامية. ورأوا أن التهديد الحقيقى للحرية الأكاديمية يأتى من 
جهود منظمتى 9إيباك» و«أدل» وأشباههما التى تميلء دفاعا عن الخط الرسمى 
لإسرائيل» إلى إخحماد المناظرة الحرة بشأن سياسة إسرائيل و«العلاقة الخاصة» بين 
إسرائيل والولايات المتحدة» بتخويف وإسكات من ترى أنهم ينتقدوين إسرائيل. 
ويذكر قيام هذه المنظمات بجمع وترويج «قوائم سوداء» بكثير من التكتيكات 
)١(‏ بالنسبة لقضية برينستون. انظر: 06 ااعصمع :00 طس نلعا عذناععة دعن نم“ متطبخآ معمودل8 نوميم 


مومع لمج ,1995 ,27 نغطماء0 ,مملكعدعسلظ تعطئ نط له عاعرمويطكت ,متطدعةامناءة عدكهلسم أمقلك8 
أه لنتصع7ا عط لمه كعنطاظ لقممناكوم 1ط" ,مآ جنول ختعطمظ 200 تعكب1 812 علط ,لاتدرك .13 


.122 :(1995) و ععنلسا5 للع ممع0 لدع انوع وان[ ”رعلاءم ع0 صةامعصدة . وبشأن قضية لويس 
انظر: 1995 ,23 عصيط ,علده84 عا 
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المستعملة أثناء الحملة المكارثية المعادية للشيوعية: «الرعب الأحمر»؛ ووصل 
الأمر فى النهاية إلى صدور قرار «ميسا» بلوم «أدل» و«إيباك»20©. 

ولكن لا يبدو أن هذا قد ردع «أدل»؛ لأنه تبين من مداهمة الشرطة لمكتب «أدل» 
فى سان فرانسيس كو منوعمة1 8و5 أنها كانت تجمع لعدة سنوات معلومات» 
بمساعدة عضو فى وحدة المخايرات بإدارة شرطة سان فرانسيس كو مطلع على 
ملفات الشرطة ومكتب التحريات الفيدرالى 1181 عن جماعات التضامن الفلسطينية 
والناقدين اليهود لإسرائيل فى منطقة سان فرانسيسكوء وكذلك عن النشطاء المحليين 
فى الحملة على نظام الأبارتايد (الفصل العنصرى) فى جنوب أفريقياء وعن كثير من 
المنظمات الأخرى والأفراد. وقد كشفت التحريات والدعاوى القضائية اللاحقة 
عن أن بعض البيانات بشأن عمليات التنظيم المضادة لنظام الأبارتايد والتى جمعت 
لصالح «أدل» قد سَرّبت لحكومة جنوب أفريقيا. وبرغم أن «أدل» ظلت مصرة على 
أنها لم ترتكب خطأ فإنها دفعت فى النهاية مبلغا معتبرا لتسوية الدعوى التى رفعتها 
عليها مدينة سان فرانسيسكو بتهمة أنها قد حصلت بشكل غير قانونى على معلومات 
حكومية سرية» ووزعت مبالغ إضافية لتسوية الدعاوى الأخرى27). 

وكان إدوارد سعيد. وهو ربما أصرح وأشهر المدافعين عن القضية الفلسطينية 
فى الولايات المتحدة؛ هدفا لهجمات كثيرة بذيئة كانت ترمى بوضوح إلى تلويث 
سمعته وتخويف نقاد إسرائيل. فمثلا فى ١9446‏ نشرت المجلة اليهودية المنتمية لتيار 
المحافظين الجذد «تعليق»2 /إ00110611131) تمريئا فى اغتيال السمعة بعنوان «بروفيسور 
الإرهاب» :م1 5ه «مووهامعط. وقد اتهم مؤلفهاء إدوارد ألكسندر ه80 
»عام سعيد باتباع «مسار مهنى مزدوجء كباحث فى الأدب وكإيديولوجى 
للإرهاب»» لأن سعيداء فيما ادعى» قد دافع عن عقاب الفلسطينيين الذين تعاونوا 
مع الاحتلال الإسرائيلى أثناء الانتفاضة الفلسطينية» ولكن بصفة أعم لأن منظمة 


)١(‏ انظر: 1 .مه 7 .01لا نتعااع[و باع[ شكط]81 علا لهة ,1985 ,30 لإتقناهول ,دعم عترملا بععلح ع1" 
7 :(1985 جعاد ابلا). 


(؟) انظر القصص ومصادرها فى: /عده.طع)ة12لة. يدم / مط 


8 


التحرير الفلسطينية (التى كان مسعيد عضوا فى مجلسها الوطنى الفلسطينى) ليست 
عند ألكسندر سوى منظمة إرهابية» وبالتالى فإن كل من يؤيدها يكون بذلك نفسه 
ماعة) وومز إرهابياء أو مدافعا عن الإرهاب فى أفضل الأحوال200. 6 ع 
وكمارأينافى مناقشتنا للإرهابء, كانت هذه حجة روجها على نطاق واسع 
اليمين الإسرائيلى وحلفاؤه فى الولايات المتحدة. وبعد عقد؛ عادت مجلة «تعليق؛ 
إلى النزال بنشر مقال يتهم سعيد بالكذب فى شأن قصة حياته هو بادعاء أنه قضى 
طفولته فى القدس لا فى القاهرة. ويبدو أن الهدف الحقيقى للمؤلف كان تقويض 
مصداقية سعيد والقضية الفلسطينية ككل» وهو ما يتوافق مع جهود اليمين الإسرائيلى 
التى نجحت فى النهاية فى نزع المصداقية عن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية 
وتعطيلهاء والتى ربما كانت ستؤدى إلى انسحاب إسرائيلى من الأراضى المحتلة 
وتفكيك المستوطنات اليهودية وإقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة2). 
وبعد هجمات ١١‏ سبتمبر قرر بعض الواقفين فى أقصى يمين طيف دراسات 
الشرق الأوسط أن ينتهزوا تلك اللحظة التى بدت مبشرة لشن هجوم على باحثى 
دراسات الشرق الأوسط الذين لم يتملقوا رؤى إدارة بوش ورؤى اليمين الإسرائيلى. 
وكانت إحدى الشخصيات الأساسية فى هذه الحملة دانييل بايبس وعمنط© اعنانة12 
الذى حصل على الدكتوراه فى التاريخ الإسلامى فى العصور الوسطى من جامعة 
هارفارد فى 2١41/8‏ ولكنه سرعان ما بدأ يركز على القضايا المعاصرة. ورأى باييس 
فى مققالاته المختلفة وفى كتابه المنشور فى ١487‏ : فى طريق الله: الإسلام 
والسلطة السياسية مرو لوعن لوه لسة ماك :000 أن طنوط عط صل؛ أن (االصحوة 
الإسلامية» فى السنوات الأخيرة ترجع إلى حد كبير إلى الأموال الهائلة التى أنفقها 
النظامان السعودى والليبى على نشر وتشجيع هذه الطبعات من الإسلام؛ بعدما زادت 
ثروتهما بفعل زيادة أسعار البترول بعد .١147”‏ وبالتالى تنبأ بايبس بأن «الموجات 


. تعطجوععع12) 'جتقاتعسصنن0) “توعج1' ذه ومموع لووط“ ,كعلمقععام لممخلط‎ 1989: 4950 )١( 


١؟)‏ ”بلنه5 احتودلع] عوط مممتتقك عطوط ععط01 لجرق ”عمط 010) ايكتسوعظ نوز" ,يعسزعللا لاع كسأكتال 
231 :1999 رع دمع امك 5) نكنة ا للع لصحرمن) , 
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الحالية من الفاعلية الإسلامية ستموت مع انتهاء ازدهار أوبك [:منظمة البلدان 
المصهدرة للبترول - ت] .2١(‏ ويبدو أن تفكير بايسس تطور فى السنوات التالية» حين 
انخفضت أسعار البترول وانتعشت الحركات الإسلامية برغم ذلك» حيث إنه أطرى 
نفسه لاحقاء فى موقعه الخاص على الإنترنت. قائلا إنه (أحد المحللين القلائل الذين 
يفهمون خطر الإسلام الكفاحى». 

وقددرّس بايبس فى جامعات مختلفة لفترات قصيرة للغاية» وتولى مناصب 
حكومية صغرىء ولكنه لم يصل أبدا لمنصب أكاديمى دائم؛ بدلا من ذلك جعل من 
نفسه شيئا مذكورا فى دوائر السياسة الخارجية اليمينية. فعمل محررا لمجلة السياسة 
الخارجية المحافظة أوربيس وذط:0. وأصبح فى التسعينيات مدير مستودع أفكار صغير 
خاص به هو منتدى الشرق الأوسط بفيلادلفيا اقم عللل0ة لععدط_قتطماعلة انطط 
سسسوطء الذى كان هدفه #تحديد وتعزيز المصالح الأمريكية» فى الشرق الأوسط. 
وعرّف هذه المصالح بأنها «روابط قوية مع إسرائيل وتركيا والديمقراطيات الأخرى 
التى تظهر». وحقوق الإنسان» و«إمداد بترولى ثابت بسعر منخفض». و«التسوية 
السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية»20, 

لقد نحت بايبس لنفسه فى التسعينيات كوة صغيرة» ولكنها متوسطة النجاح» فى 
عالم مفكرى اليمين» ناشرا آراءه من خلال مداخلات فى الصحف ومقالات فى 
المجلات وفى الكتب والمحاضرات العامة وبالظهور فى برامج الحوار التليفزيونية 
والإذاعية» وكذلك من خلال مطبوعته الخاصة: «الشرق الأوسط الفصلية» 01001 
0118161117 18356. وفى منتصف التسعيئيات كان باييس يرى أن الإسلام المقاتل 
يفرض تهديدا خطيرا على الولايات المتحدة وحلفائهاء خصوصا إسرائيل. وأن 


)١(‏ ,دعاممظ عافد8 أرما ببرعلة) وعتندن1 لك20[1!1 قدرة حصحدا؟[ا :لوت كه طنوط عط مآ ,رخعماط اعامودآ 
(1983. والعبارة المقتبسة من: عنسق[ة] مز ”,ععوعع سيوع !1 عتصيةأت1 لصة طالدع/8آ1 [زن" رمعماط اعأمددا 
حك .1982 ,تعععفطط لسوت موعلة) لانامودع12 لذالتل؟ .ظ نلف بلع يلاملا طدعمخ عطا ها ععمعوسوع ]1 


2. حيث وضعت الحجة بشكل حتى أكثر فجاجة. 
(؟)انظر موقع متتدى الشرق الأوسط على الإنترنت:/0170131-018 1 عم بج بو //:صاخط؛ وكذلك موقع باييس 
الخاص : جإدن.وعم تماع مهل. ب 
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هذا التهديد يجب ألا يقابل بؤلاعتراف بالمظالم الإسلامية؛ أو التكيف معهاء لأنها 
بلا أساس من حيث الجوهرء وإنما بموقف صلبء بل وعدوانىء لتقويض أو إبادة 
المقاتلين والدول التى يفترض أنها ترعاهم - وهو موقف مماثل للمواقف التى 
يؤمن اليمين الجمهورى بأنها سبب الانتصار فى”الحرب الباردة» ويريد الآن أن تكون 
أساس سياسة الولايات المتحدة الخارجية فى عالم ما بعد الحرب الباردة. ويعنى هذا 
أيضا عند بايبس تعزيز رؤى وسياسات اليمين الإسرائيلىء التى ترفض نوع التسوية 
السلمية (مع الفلسطينيين وكذلك سوريا) الذى يعتبره معظم العالم (بما فيه كثير من 
الإسرائيليين) معقولاء ويرمى بالمقابل إلى استعمال التفوق العسكرى لإسرائيل 
(ولأمريكا أيضا إذا أمكن) فى فرض شروطها للسلام على العرب. 

ويرى باييس. مشل آخخرين من اليمين اليهودى الأمريكى. وأيضا اليمين غير 
اليهودى بشكل متزايد, أن مصالح إسرائيل والولايات المتحدة تتقارب: فقد حل 
الإسلام المقاتل محل الاتحاد السوفييتى وحلفائه فى مقام التهديد الأخطر لكليهماء 
فيجب أن يعملا معا لمواجهة هذا التهديد يكل الوسائل الضرورية. وعبر هذا الطريق 
اكتسب باييس سمعة المصاب ب «إرهاب الإسلام؛ و«هاجى المسلمين»»: الذى 
تثير كتاباته وأقواله العلنية الخوف والشك تجاههم. ويدعى بايبس أنه ليس ضد 
المسلمين أو الإسلام» فهو يعارض فقط النزعة الإسلامية» التى شوهت الإسلام 
واستعملت الإرهاب فى الهجوم على الولايات المتحدة وحلفائها. ومع ذلك فإن 
لهجة؛ وحتى مضمونء كثير مما يقوله جدير بأن يفهم كتشكيك وارتياب تحريضيين 
تجاه المسلمين» بمن فيهم المسلمون الأمريكيون, وكازدراء للإسلاه27. 

وقد تحالف بايبس أحيانا فى حملته على الإسلام الجذرى - ويسميها النقاد 
فترته الإسلامية ‏ مع الصحفى ستيفن إمرسون 8106:5028 م5176 الذى تمثلت 
البؤرة الرئيسية لكتاباته خلال التسعينيات فى دق أجراس الخطر بشأن التهديد الذى 
يفرضه الإرهابيون المسلمون على الولايات المتحدة. وفى نهاية العقد كان إمرسون 


ع8 عتصضهاك] مدع تعسرة مه لأعصسمن) فى : 261.018 _اتده.8098. ولكن انظر أيضا مو قع باييس 


التتخضى المذكور فى الهامكن السايق: 
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يصف نفسه بأنه لخبير ومحقق فى الإرهاب» و«المدير التنفيذى لشركة أنباء الإرهاب 
,5:16 31.). وقد اتهم النقاد إمرسون بأنه أطلق الكثير من الإنذارات الكاذبة 
على طول الطريق وارتكب أخطاء كثيرة فى تدقيق الوقائع وأخخذ يلوك اتهامات 
حولها بحرية تامة» ولم يعد يعتبر محل ثقة عند التيار الرئيسى لوسائل الإعلام'"". 
وبدا أن هجمات ١١‏ سبتمبر قد دعمت تحذيرات إمرسون. ولكن نقاده قد يجيبون 
بأنه حتى الساعة المعطوبة تبين الوقت الصحيح مرتين فى اليوم. وبالطبع لم يعزز 
ارتباط بايبس بإمرسون وأمثاله موقفه بين الباحثين أو الصحفيين والمعلقين الأكثر 
توازنا. 

وبعد سئة من هجمات ١١‏ سبتمبر دشن بايبس ومنتدى الشرق الأوسط الذى 
يرأسه مبادرة جديدة تستهدف مباشرة دراسات الشرق الأوسط الأكاديمية. وهى 
عبارة عن موقع الكترونى يسمى تبح الجامعات اعئة/8/ كنام03:2)ء زعم أنه أقيم 
ل «مراجعة ونقد دراسات الشرق الأوسط فى أمريكا الشمالية بهدف تحسينها». وقد 
دشن المرصد حملته على الذين لا يشاركون بايبس رؤاه اليمينية بالهجوم على ثمانية 
من أساتذة دراسات الشرق الأوسط أو الدراسات الإسلامية» يتتمون لمؤسسات 
ما ا ا ا ا 0 
الإسلام والنزعة الإسلامية والحقوق الفلسطينية و/ أو وسياسة الولايات المتحدة فى 
المنطقة . وقد أورد الموقع أيضا أسماء 5 ١‏ جامعة متهمة بخطايا ممائلة ٠‏ وفتوة تيرك فيز 
شملهم الهجوم البروقيسور جون إسبوزيتو من جامعة جورجتاون» الذى وُصف بأنه 
محام عن الإرهاب الإسلامى والفلسطينى» ربما لأنه حث على الانتباه للمظالم التى 
أدت ببعض المسلمين إلى ارتكاب تفجيرات انتحارية» ودفعت بعدد أكبر منهم كثيرا 
لاستحسان عملهم أو التسامح معه كما دافع عن الدراسة العلمية للنزعة الإسلامية 
بدلا من الشجب الذى يحجب المعرفة. كذلك دعا مرصد الجامعات طلبة الكليات 
وآخخرين لمراقبة أساتذتهم وإرسال العبارات التي يعتبرونها معادية لإسرائيل أو 
للولايات المتحدة التى تقال فى الفصولء بما يمكن المرصد من جمع «ملفات» عن 
أعضاء هيئة التدريس المشبوهين والمؤسسات الأكاديمية المشبوهة. 


)عن إمرسونء انظر مغلا : احتغطءده ممعصدع/ 9901ماع مهن 1 بابو بد تماص 


أثارت الهجمات عاصفة هن الاحتجاج: فقد أرسل أكثر من مئة أستاذ من جميع 
أنحاء البلاد رسائل تشجب مرصد الجامعات لمساولته الفجة لإسكات المناقشات 
كا الشرى الارسظ وهر الرؤى النقدية بالإيحاء بأن الباحثين الذين هاجمهم 
مدافعون عن الإرهاب أو غير وطنيين بشكل ما. ولكى يبين المحتجون تضامنهم 
مع زملائهم المحاصرين طلب كثير منهم إدراجه فى القائمة السوداء للمرصل227. 
وبناء عليه زاد المرصد الطين بلة بإدراج أسماء الذين كتبوا له احتجاجا على حملة 
افتراءاته» تحت عنوان يقول إنهم فعلوا ذلك «دفاعا عن مدافعين عن العنف الفلسطينى 
والإسلام المقاتل»). 

بالطبع كان هذا كذبا فاضحاء لأن هؤلاء الذين كتبوا محتجين لمرصد الجامعات 
لم يقبلوا ولو للحظة ادعاءه الأصلى بأن الباحثين الثمانية الأول الذين هاجمهم 
مذافعؤن عن الإزهات. لقد كبوا ليشتجيوا المرصد لأثه دكت ما اعيبر وه مجمة 
شريرة» بطريقة التشويه والتعريض بباحثين محترمين؛ ودعما للحرية الأكاديمية: 
وحق التعبير الحر وأهمية المناقشة المفتوحة للقضايا التى تهم الجمهور فى مجتمع 
ديمقراطى. وقد أدت الاحتجاجات واهتمام وسائل الإعلام الملحوظ (النقدى) 
بالمرصد للانسحاب وإزالة صفحات الموقع التى هاجمت الباحثين الثمانية وكذلك 
الصفحات التى تحتوى على ملفات للأساتذة. ولكنه واصل بعناد رسالته التى ترمى. 
فيما زعم إلى اجتثاث التزعات المعادية لأمريكا تسذتصهومث_أامة وللسامية» 
والتطرف. والمدافعين عن الإرهاب بين الأكاديميين. 

وفى أبريل ٠٠١1‏ عين الرئيس بوش بايبس فى مكتب مديرى معهد الولايات 
المتحدة للسلام «#يوسيب» (1[5128) ععدء1آ أن عاسساتاقم] 513165 لعاأنولا» فيما يبدو 
كمكافأة على دفاعه القوى عن التدخل العسكرى الأمريكى فى العالم الإسلامى 
وهجماته الصاخبة على نقاد السياسة الرسمية. والمعهد مؤسسة ممولة فيدراليا 
مكرسة لمنع وإدارة النزاعات الدولية وحلها بشكل سلمى. وقد صدم هذا التعيين 


)١(‏ يجب أن أشير هنا إلى أننى أحد الذين كتيوا محتجين لمرصد الجامعات وطلبت إضافة اسمى إلى 
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الكثيرين باعتباره مثيرا للسخرية» ليس فقط لأن باييس عارض حتى جهود إدارة 
بوش الفاقدة للحماس وغير المتسقة لبدء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية 
مجدداء ولكن أيضا لأن بايبس ذاته طرح نفسه كمحبذ لحل الصراعات باستعمال 
القوة العسكرية المتفوقة لا بالتفاوض. وقد ثار المسلمون الأمريكيون على هذا 
التعيين لشخص آمنوا بأنه يسعى عمدا لنشر الخوف والشك تجاه الإسلام 
والسافيي ولك ونا أرها #انسر فشكن الجاخ الي النين اعقيروا مانيس 
متطرفا فى رؤاه؛ وكذلك فى تعبيره عنهاء وبالتالى لا يصلح لتولى منصب فى مكتب 
إدارة هذا النوع من المؤسسات. وقالت مجلة واشنطن بوست الليبرالية عن تعيين 
بايسس أنه كاوضع ملح على الجرح)؛ و«مزحة قاسية» موجهة لمسلمى الولايات 
المتحدة؛ وحثت البيت الأبيض على إلغاء القرار أو أن يرفضه الكونجرس(1). وحين 
رض التعيين على لجنة بمجلس الشيوخ فى يوليو "١٠7‏ عبر عدد من شيو 
الحزب الديمقراطى عن معارضتهم وانتهت الجلسة بغير تصويت؛ وفى الشهر التالى 
تجاهل الرئيس بوش الكونجرس وعين بايبس فى مكتب إدارة المعهد حتى يناير 
06 وفقالحقه الدستورى فى تعيين أشخاص فى المناصب الخالية فى غير 
أوقات انعقاد الكونجرس. 
النقدمن اليمين 

لم يكن دانيييل بايبس وحده فى اعتبار دراسات الشرق الأوسط الأكاديمية 
مجرورا[:مفرد مجاريرء حفر لنزح المياه المستعملة داخل المنازل ‏ ت] للأخطاء 
والتفكير الغامض والنزعة المعادية لأمريكا. فبعد هجمات ١١‏ سبتمبر مباشرة نشر 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى كتايا لمارتن كريمر 1731267 لاناكة11 بعنوان: 
أبراج عاجية فوق الرمال: فشل دراسات الشرق الأوسط فى أمريكا مه 5رع د10" بوده19 
سخ ما كء01د5 مامد 811001 ؤه عوساتةة1 عط :لمه5”؟2. وبيئما تخصص 


)١(‏ انظر: نوم اما عمتطقوآا ع1 “,طنق© عنذانت د عمتاعب8" ممه ,2003 ,11 اضحية بلممجروط ع1 
3 ,19 اناممخ, 


(؟) (2001 ,لفتلوط 3 بوعل 10 د10 للمأقصتط فو :12.0 بمماعسمتطمة8ا) . 


مرصهد باييس فى الهجومعلى الباحثين والمؤسسات الأكاديمية:؛ ادعى كتاب 
كريمر أنه يقدم نقدا شاملا وتفصيليا لدراسات الشرق الأوسط الأمريكية من اليمين» 
وبالتالى فإنه يستحق مناقشة جادة. 

انتقل كريمر بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة برينستون إلى إسرائيل» حيث 
عمل كباحث مشارك فى مركز موشّى دايان لدراسات الشرق الأوسط والدراسات 
الأفر يقية 560015 ممعتلف لسة درعذأمدط ع141001 ج10 سعاصعت صدنؤج12 عراوه]/ة بجامعة 
550 9 إن ثم أصبح مساعد مدير المركز )١1946 _ ١941/(‏ ثم مديره 
.)250١1-19954(‏ ويصف مركز موشى دايان؛ وهو بالطيع على اسم الجترال 
والسياسى الإسرائيلى الشهير» نفسه بأنه «مركز للبحوث متعددة العلوم المكرسة 
لدراسة التاريخ الحديث والشئون المعاصرة للشرق الأوسط؛» ولكنه ضم مؤسسة 
أقدم وحل محلهاء وهى معهد شلواح عانهاناق10 تلو1نتا5؛ على اسم روفن شلواح 
51087 دعناناع18» مؤسس المخابرات الإسرائيلية وجهاز أمنها. ويعكس الاسمان 
القديم والجديد معا دور المركز المستمر باعتباره ليس مجرد مؤسسة بحثية (برغم 
التحاق بعض الدارسين الجادين به دون شك) وإنما أيضا موقع رئيسى لتعامل كبار 
رجال الجيش والسياسة الخارجية والمخابرات الإسرائيلية مع الأكاديميين الذين 
يببحثون فى قضايا تتصل بالسياسة”'2. ويبدو أن مركز دايان قدم لمارتن كريمر 
النموذج المثالى للعلاقة السليمة بين عالم البحث وعالم صناعة السياسة:. نظرا 
لأن شكوى كريمر الرئيسية فى كتابه «الأبراج العاجية» تتمثل فى أن الباحثين 
العاملين فى الولايات المتحدة فى مجال الشرق الأوسط قد فشلوا فى الوفاء 
باحتياجات حكومة الولايات المتحدة لمعرفة مفيدة وتنبؤات دقيقة عن المنطقة. 
أو رفضوا تقديمها. 

تتمثل حجة كريمر الأساسية فى أن دراسات الشرق الأوسط. إذا توخينا الوضوح. 
ليست إلا فشلا مخزيا. ف «الأكاديميون الأمريكيون قد فشلوا فى التنبؤ بتطورات 


)١(‏ للاطلاع على مناقشة قديمة نوعا ولكنها ما زالت مثيرة للاهتمام؛ لدراسات الشرق الأوسط فى 
إسرائيلء انظر: «دللةاضع001 كن مهنا2 ع1 أفعامه[ عط تسحتطهية تلعورة؟ ,لعطم تاتاطد 
(1986 ,لإعناو عتاطب!ا لصسة طعمقعوع] عمط تعامعت لموم لق سيعنم1 ).2 دمغعمتطعة8]). 
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كبرى فى سياسة ومجتمع الشرق الأوسط على مدى عقدينء أو تفسيرها. مرارا 
وتكرارا فاجأت المنطقة الأكاديميين على غرة؛ مرارا وتكرارا أطاحت الأحداث 
بنماذجهم التفسيرية. وقد استنفد الفشل المتكرر مصداقية البحث العلمى عند 
الجمهور المؤثر. ففى واشنطن أصبح مجرد ذكر دراسات الشرق الأوسط الأكاديمية 
مثيرا للاستهزاء»(21. ولتفسير حدوث ذلك قدم كريمر تأويله لتطور دراسات الشرق 
الأوسط فى أمريكاء وصوّره كسقوط من نعمة (نسبية) يرجع إلى حد كبير للتأثير 
الضار لمبدأ سيىء وحيد وإلى مروجه الرئيسى إدوارد و. سعيد. 

بدأ كريمر بأن حكى باختصار أصول دراسات الشرق الأوسط فى الولايات 
المتخدة وتارييخها المبكرا ولكن برغم البدايات الواعدة لم تجر الأمور على ما يرام. 
وقع كثير للغاية من الباحثين فى قبضة تصورات متفائلة بإفراط مثل نظرية التحديث» 
التى قررت أن العالم كله (بما فيه الشرق الأوسط) يمكن أن - وسوف - يعاد تشكيله 
على صورة الولايات المتحدة فى الخمسينئيات. وفى السبعينيات حطمت الحرب 
الأهلية اللبنانية والثورة الإيرانية هذه الأوهام» فكشفت عن الإفلاس الفكرى للحقل 
وتركته بغير نموذج بحثى قائد. والأسوا من ذلك أن المستويات البحثية كانت منخفضة 
بشكل مروعء بم سمح بتولى (مثبتين 16211500 غير أكفاء» الكثير من المناصب 
الأكاديمية النادرة» ففرخوا الامتعاض بين الخريجين الجدد وطلبة الدراسات العليا. 
وتناقص التمويل من الحكومة والمؤسسات المانحة؛ مما جعل الإحساس بالأزمة 
يتفاقم داخل الحقل. 

وبالنسبة لكريمر كانت تلك الأزمة هى المسئولة عن نجاح الاستشراق» سعيد 
والتحولات التى شكلها منفردا تقريبا فى دراسات الشرق الأوسط الأمريكية. فبرغم 
أخطاء كتاب «الاستشراق» الخطيرة» فإنه أفاد بالضبط كسلاح فئ أبدي المتمردين 
الذين يناصرون برنامجا سياسيا ونظريا جذريا. فقد ساعد بنزع الشرعية عن المدارس 
والبحوث القائمة وتوفير نظرية وسياسة جديدتين» اليسار الأكاديمى - وخصوصا 
العرب والمسلمين منهم - على تحقيق هيمنة فكرية ومؤسسية على دراسات الشرق 


(1) 2 .مر رومع 10" جره[ متعصصونا 


الأوسط الأمريكية. وعزا كريمر ما اعتبره فشلا مذلا لمعظم الباحثين فى مقاومة 
هجمة سعيد ومعاونيه إلى الافتقار للثقة بالنفسء. النابع من فشل النماذج التى آمنوا 
بشدة بجدواها من قبل. 

كان الضرر الذئ أنزله «الاستشراق» بدراسات الشرق الأوسط الأمريكية. فى تقدير 
كريمر؛ هائلا: القد جعل «الاستشراق» من المقبول» بل المتوقع؛ أن يوضح الباحثون 
التزامهم السياسى الخاص كتصدير لأى شىء يكتبونه أو يفعلونه. وفوق ذلك قدس 
هيراركية مقبولة للالتزامات السياسية؛ تكون فلسطين على رأسهاء ثم الأمة العربية 
والعالم الإسلامى. فقد كانوا ضحايا عانوا طويلا من العنصرية الغربية والإمبريالية 
الأمريكية والصهيونية الإسرائيلية - الأرجل الثلاثة للكرسى الاستشراقى2(0. كما 
زعم أن «استشراق! سعيد قد أجاز الاختبارات السياسية والإثنية للدخول فى الحقل: 
فيجب على المرء أن يكون يسارياء أو» وهذا أفضلء عربيا أو مسلماء فزادت أعدادهم 
بشكل درامى [فى المجال]. ومع ذلك» فشل معاونو سعيد الذين سيطروا على 
دراسات الشرق الأوسط الأمريكية فى الثمانينيات» برغم تظاهرهم بالتفوق الفكرى. 
فى إنجاز شىء أفضل من سابقيهم الذين فقدوا مصداقيتهم فى التنبؤ بديناميكيات 
سياسات الشرق الأوسط أو تفسيرهاء بالذات لأن سياستهم الجذرية والتنظير ما بعد 
الحدائى على الموضة هى التى قادت تنبؤاتهم, لا الملاحظة اليقظة للعالم الواقعى. 

ورأى كريمر أن اليسار السعيدى [:نسبة لإدوارد سعيد ا ت] فشل فشلا ذريعاء مثلاء 
فى التنبؤ بصعود النزعة الإسلامية أو تفسيرها؛ كل ما نجحوا فيه هو شجب الانحياز 
الأمريكى المزعوم ضد الإسلام والمسلمين. وفى التسعينيات طور ليبراليون من 
أمثال جون إسبوزيتوء الذى أدرك أن رسالة سعيد ولهجته شديدة الجذرية والإزعاج 
بالنسبة للتيار الرئيسى الأمريكى. صورة متفتحة ومتفائلة وملطفة للإسلام والنزعة 
الإسلامية» وقلل من شأن الأبعاد العنيفة والمهدّدة. وضرب إسبوزيتو وآخرون على 
وتروجود «مسلمين لوثريين» [:نسبة للمصلح الدينى الآلمانى مارتن لوثر الذى ثار 
على مفاسد الكنيسة الكاثوليكية فى القرن ١١‏ - ت] مفترضين يمكن المراهنة عليهم 
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كرواد (إصلاح» إسلامى وشيك. وفى نفس الوقت فشلوا فى ملاحظة نجاح الدول 
العربية السلطوية فى تعزيز العلمانية وإحياط التحدى الإسلامى. وبالمثل استخف 
الباحثون الليبراليون واليساريون بشكل فادح ب«متانة» الأنظمة العربية» لأنهم كانوا 
مقتنعين بأنها هشة وتفتقر إلى الشرعية والجذور الاجتماعية؛ وهكذا بنى كل ما كرسه 
الباحثون من اهتمام وتمويل من المؤسسات المانحة لدراسة «المجتمع المدنى» فى 
العالم العربى على أوهام فارغة» وفاتهم ما كان يجرى حقا فى المنطقة. وإجمالا اتهم 
كريمر دراسات الشرق الأوسط الأمريكية بالفشل فى أخذ التاريخ والثقافة الحقيقيين 
للمنطقة فى الاعتبار» بسبب تضليلهم لأنفسهم بفعل برامجهم السياسية ونظرياتهم 
الملغزة. وبالتالى أخطأت تنبؤاتهم وتناقصت أهميتها عند صناع السياسة. 

وواصل كريمر مهاجما مجلس بحوث العلوم الاجتماعية لفشله فيما ادعى - بل 
رفضه - استعمال تمويل الحكومة الذى يتلقاه فى تدعيم البحث المتصل بالسياسة. 
وهاجم «ميسا» لرفضها برنامج التعليم للأمن القومى. ف«الكبار الجدد « الذين تولوا 
قيادة الحقل فقدوا ثقة واشنطن الرسمية بسيب ازدرائهم المتعجرف لصناع السياسة 
وتبذير الأموال العامة على تنظير فارغ ومشروعات بحثية لا قيمة لها. وأكد كريمر أن 
#ثمة إجماع فى مراكز السياسة والدفاع والمخابرات أنه لا يكاد يوجد ما يتعلمونه 
من الأكاديميين - لا لأنهم لايعرفون شيئاء ولكن لأنهم حجبوا معرفتهم عن الحكومة 
أو نظموها على أساس أولويات ملغزة أو ولاءات متصارعة»22(7. 

ويرى كريمر أن الأزمة التى أوقعت دراسات الشرق الأوسط الأكاديمية نفسها 
فيها تتجلى بشكل أكبر فى لجوء الحكومة ووسائل الإعلام بشكل متزايد إلى خبراء 
فى الشرق الأوسط يعملون فى مستودعات الأفكار لا فى العالم الأكاديمى. وادعى 
أن «مناخ عدم التسامح» فى العالم الأكاديمى هو الذى دفع كثيرا من الموهوبين إليهاء 
حيث #يتفوق عملهم عادة على البحث الجامعى فى الوضوح والأسلوب والشمول 
وقوة الحجة». ولكن حتى فى الجامعات تضمحل دراسات الشرق الأوسط؛ حيث 
لم تعد كافة الموارد التى استثمرت فيها عبر العقود إلا بالقليل من المعرفة الجديرة 
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بالاهتمام؛ مما جعل العمدا والأقسام كارهين لإحلال آخرين محل أعضاء هيئة 
التدريس المتقاعدين فى المجالء ناهيك عن استخدام أعضاء جدد وتوسيع 
البرامج. 

الفا الذى يتطلبه علاج دراسات الشرق الأوسطء إذا كان علاجها ممكنا أصلا؟) 
هكذا تساءل كريمر فى الخاتمة» وهنا وضع التنظير اذى انطلق فيه عدد كبير للغاية 
من الأكاديميين فى مواجهة الدراسة الإمبريقية ل«الشرق الأوسط نفسه)» بينما دافع 
أيضا عن الانتباه مجددا إلى «الميراث البالغ الغنى للاستشراق البحثى». وواصل: 
(للاستشسراق أبطالة» بيتما ليش لدى دراسنات الشرق الأوسظ أبظطال»:ولن يكون» 
مالم وحتى» يستعيد باحثو الشرق الأوسط الاستمرارية مع التقليد العظيم»» وهى 
استمرارية انقطعت بحماقة بفعل نماذج العلم الاجتماعى للخمسينيات والستينيات» 
ثم بالتحطيم الهائج الذى قام به سعيد وأتباعه المتحمسون أتصار ما بعد الحداثة. على 
المدى الطويل» «ستأتى اخمتراقات من باحثين أفراد» يعملون غالبا على الهامش»؛ 
برغم مقاومة القادة الجذريين والقصور الذاتى لمجلس بحوث العلوم الاجتماعية 
والمؤسسات المائحة. ومع تنامى تطوير وعدم كفاءة وعدم كفاية النماذج البيحثية 
السائدة. ستبدأ فى التحول. سيكون هناك مزيد من اعترافات كبار الباحثين [بالفشل ]» 
ومزيد من الارتداد عن طريقهم من جانب أتباعهم الصغار)(2). 

واقترح كريمر بهدف الإسراع بهذه العملية» أن تصلح الحكومة الفيدرالية الآلية 
الشق تتبتتعدلها لتحديد المزاقر التى كلق العمويلا م بين عراف الموارة القومة 
الممولة وفقا للباب الرابع» بما فيها مراكز دراسات الشرق الأوسط,. بإدخال مسئولين 
حكوميين فى عملية المراجعة وتشجيع المزيد من الانتباه إلى الأنشطة العامة 
الخارجية. وبصفة أشمل يجب أن يعقد الكونجرس جلسات استماع «بشأن مساهمة 
دراسات الشرق الأوسط فى السياسة الأمريكية العامة»» لا يستمع فيها فحسب إلى 
شهادات الأكاديميين» ولكن أيضا لشهادات مسئولى الحكومة ومديرى مستودعات 
الأفكار وغيرهم أيضا. وانتهى كريمر إلى أن مثل هذه الخطوات قد تفيد» ولكن فى 
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النهاية يجب على الحقل أن يشفى نفسه بالتغلب على عدم أهميته [للسياسة - ت] 
وعدم تسامحه مع التنوع الفكرى والسياسى. ويجب على قادته الجدد أن يصوغوا 
نوعا مختلفا من العلاقة مع «العالم خارج الحرم الجامعى؛». مبنية على مبدأ أن 
«الولايات المتحدة تلعب دورا خيرا من حيث الجوهر فى العالم». 

ربما تبدو بعض انتقادات كريمر لدراسات الشرق الأوسط فى «الأبراج العاجية» 
تتوافق مع ما ورد فى هذا الكتاب. فمثلا وصف كريمر نظرية التحديث بأنها معيبة: 
برغم أنه تجاهل سياق الحرب الباردة الذى أنتجهاء بينما فسر شعبيتها بمصطلحات 
نفسية» كنتاج للحماسة الرسالية الأمريكية والتفاؤل الساذج. ولاشك أن بعض 
التنبؤات التى قدمها باحثون فى أوائل ومنتصف التسعينيات بشأن اعتدال وتراجع 
النزعة الإسلامية كانت عريضة بشكل مفرطء برغم أنه جدير بالذكر أيضا أن الأحزاب 
الإسلامية فى بعض البلاد (مثلا تركيا) تطورت فعليا فى اتجاه ديمقراطى ومعتدل. 
كما أن كريمر على حق فى ملاحظة أن باحثى دراسات الشرق الأوسط فى كل من التيار 
الرئيسى واتجاه الاقتصاد السياسى فشلوا بصفة عامة فى توقع صعود الحركات الإسلامية 
فى السبعينيات» برغم أنه تجاهل التحليلات المتطورة التى قدمها الباحثون لاحقا. 

غير أن مدخل كريمرء من حيث هو تاريخ لدراسات الشرق الأوسط كحقل 
بحثى» معيب بشكل عميق. فهو يلوم بشكل بالغ البساطة إدوارد سعيد 
و«الاستشراق» على كل خطأ يظن أنه قد حدث فى دراسات الشرق الأوسط من 
السبعينيات فصاعداء متجاهلا بشكل مطلق كلا من النقد الشامل لنظرية التحديث 
واللاستشراق السابق على نشر كتاب سعيد (انظر الفصل الخامس) والطرق المعقدة 
والنقدية فى الغالب فى استقبال تدخل سعيد (انظر الفصل السادس). ووفقا للقصة 
التى يرويها كتاب «الأبراج العاجية» يكون كل باحث فى دراسات الشرق الأوسطء 
إماقد فقد ملكاته (أو ملكاتها) النقدية واعتنق صاغرا كل كلمة سقطت من شفتى 
إدوارد سعيدء وإما تذلل رعبا وظل صامتا. هذا بالطبع كاريكاتير: فكما رأينا لم يبتلع 
الباحثشون فى الحقل فى معظم الأحوال صنارة سعيد (الاستشراق) خطافا وحبلا 
وثقلا معاء وإنما اشتبكوا مع الكتاب اشتباكا نقدياء فقبلوا مابدا مفيدا ورفضوا 
وأعادوا صياغة وطوروا جوانب أخرى. كما أن رواية كريمر النفسية لتفسير 
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تقبل كثير من باحثى وطلبة هواسات الشرق الأوسط للانتقادات الموجهة للنماذج 
التى كانت سائدة حتى ذلك الحين فى الحقل سطحية وغير كافية» ومتحيزة أيضا. 

كثير ا جدا ما لجأ كريمر إلى صور ونعوت رخيصة بدلا من التحليل الجاد. فمثلا 
لاشك أن وصف باحثى دراسات الشرق الأوسط والإسلام فى المؤسسة التى أعمل 
بها: جامعة نيويوركء بأنهم «مصممو أزياء بعد استشراقية؛ مزحة جيدة من كريمر» 
ولكنها لا تخبرنا بالكثير عما يحدث فيها بالفعل. وبصفة أعم: كما بيّن جوان كول 
ع01") صفنا1 من جامعة ميتشيجان. ليس لمثل هذه الهجمات اليمينية على باحثى 
الشرق الأوسط بوصفهم بأنهم اما بعد حداثيين» يساريون مدللو إرهابيين معادون 
لأمريكا» أساس يذكر من الواقع. وأشار على سبيل المثال إلى أنه من بين 4 ١‏ 
بروفيسورا فى الاقتصاد السياسى للشرق الأوسط يدرّسون فى مراكز الموارد القومية 
الممولة فيدراليا فى أوائل »5٠٠١7‏ هناك واحد فقط يمكن بشكل معقول أن نصفه 
بأنه ما بعد حداثى: وقلة يمكن أن تعرف نفسها بأنها يسارية» ولا يمكن أن نطلق على 
أى منهم بشكل يعقل أنه معاد لأمريكا (بأى معنى للكلمة) أو مدافع عن 
الأرهان3. 

وقدادعى كريمر فى «الأبراج العاجية» أن باحثى الشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة قدأصدروا مرارا تنبؤات لم تتحقق. فى بعض الحالات كانت اتهاماته 
تصيب للهدف؛ وفى أحيان أخرى أخرج اقتباسات من سياقها أو أساء فهمها. ولكنه 
كان أيضا انتقائيا للغاية: فلا نجده مثلا قد شجب زميله دانييل بايبس على التنبؤ غير 
الدقيق فى أوائل الثمانينيات بأن النشاطية الإسلامية ستضمحل مع هبوط أسعار 
البترول» وليس من المرجح أنه سيجد من المناسب أن ينتقد معلمين من أمثال برنارد 
لويس وفؤاد عجمى لتنبؤهم بأن كل العراقيين سير حبون فعليا بالقوات الأمريكية 
الغازية وسيقيلون سعداء بالاحتلال الأمريكى. ولا كان مركز دايان فى تل أبيب» 
وهو المؤسسة التى عمل فيها كريمر زمنا طويلاء ناجحة بشكل خاص فى التنبؤ 


)١(‏ كع نوناك أكقط ع811001 عطا ده ملا عمأقمد0 جع الله تعسان:)_لطنسخ عرخ رمك" .عامن) .1.1 اتقنال 
216 ننه اعاعتة كلاصمط/ :مقط غد ,2003 ,20 لالفتاصول عادو طعا وججرعلط! جماكااع .مامد اموككم 
- لاط 
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بتطورات مهمة. مثلا بانفجار الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلى 
فى .١941/‏ 

ولكن بصفة أعم فإن ولع كريمر بالتنبؤ الدقيق بوصفه المقياس الرئيسى (أو حتى 
الوحيد) للبحث الجيدء مشكوك فيه للغاية بحد ذاته. ففى الواقع لا ينشد معظم 
الباحثين التنبؤ بالمستقبل أو يظنون أنهم يستطيعون تحقيق ذلك؛ إنهم يحاولون أن 
يفسروا الماضىء وأن يتبينوا ويشرحوا الاتجاهات المعاصرة» وفى أقصى الأحوال 
أن يقترحوا بشكل غير مؤكد ما قد يحدث فى المستقبل إذا استمرت الاتجاهات 
الحاضرة؛ وفى الغالبية العظمى من الأحوال لا يفعلون ذلك. بالطبع تريد الحكومات 
تنيؤات دقيقة لتشكل وتطبق شياسة فعالة» غير أن إصرار كريمر على أن الهدف الأول 
للبحث يجب أن يكون إشباع تلك الرغبة يدلنا بقدر كبير على تصوره عن الحياة 
الفكرية والعلاقة السليمة بين الباحثين والدولة. 

وكماذكرت سابقاء فإن نموذج كريمر لما يجب أن تبدو عليه دراسات الشرق 
الأوسط الأمريكية مستمد مزلم سسة التى اللاطتعبها لأكثر من عقدين: مركز دايان. 
فكما اعتبر كثير (ولكن ليس جميع) من الباحثين الإسرائيليين الذين التحقوا بمركز 
دايان أنفسهم منتجين لمعرفة ستخدم احتياجات إسرائيل الأمنية والخارجية. يرى 
كريمر أن على الباحثين الأمريكيين للشرق الأوسط أن يشكلوا برامجهم البحثية 
بحيث توفر أنواع المعرفة التى تجدها الحكومة الأمريكية أكثر فائدة. ولا يتضح من 
كتابه أى اهتمام بما قد تستعمل فيه مثل هذه المعرفة: أيا كانت الاستعمالات. أو 
بالتساؤل عن مسئولية المثقفين عن الحفاظ على استقلالهم و«أن يقولوا الحق فى 
مواجهة السلطة»» أو بالطبع الهدف الحق من البحث أو الحياة الفكرية. فقد كانت 
شكوى كريمر الأساسية أن دراسات الشرق الأوسط الأمريكية قد فشلت فى إنتاج 
معرفة مفيدة للدولة. ومع ذلك لم يستطع أن يفهم أو يفسرء لأنه تجاهل السياقات 
السياسية والمؤسسية الأوسعء لماذا لم يكن هذا العدد الكبير من الباحثين متحمسا 
كثيرا لإنتاج ذلك النوع من المعرفة عن الشرق الأوسط الذى أرادته الحكومة - أو 
بالعكسء لماذا اتجهت الحكومة ووسائل الإعلام الآن بصفة روتينية لمحللين يعملون 
فى مستودعات الأفكار» ومعهم مستخدمون سابقون فى الجيش والمخابرات» 
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للحصول على معرفة تهم النتياسة تجد جذورها فى الإجماع الرسمى بشأن ما يشكل 
(المصالح الوطنية» الأمريكية فى الشرق الأوسط. 

ولكن هناك قضية أكبر مطروحة هنا. فسوف نجد فى قلب مدخل كريمر ذاته تمييزا 
مشكوكا فيه بين «التنظير» الملغز على الموضة فى البحوث الذى أدانه باعتباره فى 
أفضل الأحوال بلا قيمة» وفى أسوأها مؤذياء من جهة, والملاحظة والبحث المتسم 
بالعملية ووضوح الرؤية والخالى من النظريات بشأن «الشرق الأوسط الحقيقى) 
الذى يعتبر نفسه والباحثين من أمثاله مشاركين فيه. لم يكن كريمر مخطنا فى قوله 
بوجود قدر من تجارة النظريات على الموضة فى العالم الآكاديمىء بمافى ذلك 
دراسات الشرق الأوسط. ولكنه تجاوز بكثير تلك الملاحظة التى أصبحت بديهية؛ 
كما تجاوز رفض ما بعد البتيوية ليقول ضمنا إن النظريات والنماذج والأنماط تسوه 
ولا فائدة منهاء لأنها تعترض طريق الاتصال المباشرء بلا توسط؛ والدقيق» بالحقيقة؛ 
الذى يبدو أنه يؤمن بأنه يمتلكه هو ومن يفكرون على طريقته. 

بالنسبة لى يبدو هذا فهما ساذجا وبسيطا بشكل خارق لكيفية إنتاج المعرفة؛ فلم 
يعد يأخذه بجدية عدد يذكر من الباحثين فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية منذ 
زمن طويل. وحتى المؤرخونء الذين كانوايوما أكثر الباحثين ميلا للوضعية؛ لن 
نجد كثيرين منهم يقولون اليوم بأن الوقائع "تتحدث عن نفسها» بأى معنى بسيط. 
فسيقرون جميعا تقريبا بأن تقرير ما يعتبر وقائع مهمة بالنسبة لمشروع محدد لإعادة 
بناء تاريخ ما يعملون فيه واختيار ما الذى يعتبر أشد اتصالا بالمسألة المطروحة 
وأكثر أهمية لها وما يعد أقل اتصالا وأهمية» وصياغة قصة بطريقة معينة لا بغيرهاء 
هذا كله يتضمن إصدار أحكام تجد جذورهاء فى العمق. فى شعور ما بكيف يعمل 
هذاالعالم - وباختصار فى نظرية أو نمط أو نموذج, بحثى أو رؤية ماء سواء كانت 
ضمنية أو صريحة» سواء قبلت عن وعى أم لا. وتوحى عدم قدرة كريمر على فهم 
ذلكء أو رفضه له. بافتقار قاتل للوعى الذاتى» يضاعف منه عدم اهتمام مرعب 
ببعض من أهم المناظرات التى دارت بين الباحثين على مدى العقود الأربعة الأخيرة 
أو نحوها. 
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وفوق ذلك لم يلتزم كريمر بهذا الموقف فى الممارسة؛ ولا يستطيع بالطبع. فقد 
كانت تأكيداته طوال الكتاب قائمة فى واقع الأمر على إطار أو تفسير معين» حتى 
وهويصر على أنها نتاج لقدراته الحادة والعملية فى الملاحظة والتحليل والتنبؤ. 
فمن اللافت للنظر مثلا أن كريمر يضع صراحة ما يعد بوضوح حكما سياسيا وقيميا 
متجذرا فى رؤيته (النظرية) الخاصة للعالم فى نهاية كتابه هذا نفسه: أى إصراره على 
أن دراسات الشرق الأوسط السليمة المعاد بناؤها يجب أن تقبل أن الولايات المتحدة 
#تلعب دورا خيّرا من حيث الجوهر فى العالم». فهو لم يفسر أبدا لماذا يجب أن نقبل 
هذه الرؤية لدور الولايات المتحدة فى العالم باعتبارها حقيقة. ولا حتى اعترف بأنها 
قد تكون شيئا آخر بيخلاف حقيقة بديهية. فى كل الأحوال قوض تأكيده هذا موقفه 
الإستمولوجى [:بشأن طبيعة المعرفة - ت] المعلن» ودلل بشكل بالغ الوضوح على 
استحالة الدفاع عنه. 

وبالمشل يبدوء وإن يكن ذلك ضمنيا إلى حد كبير لا مؤكدا بوضوح. أن كريمر 
يعتبر تصور برنارد لويس عن «عودة» لإسلام» حاضر دائما ومجروح وغاضب» 
أفضل طريقة لتفسير التزعة الإسلامية كظاهرة اجتماعية سياسية. ومع ذلك يجب 
أن يكون واضحا أن هذا التفسير لا يكاد يمكن اعتباره مجرد إدراك شائع» ناتج عن 
ملاحظة إمبريقية غير ملوثة بالنظرية. فهو بالأحرى نتاج إطار محدد للتفسير يمكن 
أن نقبله أو نرفضهه نعتنقه أو نطرحه للتساؤلء (الكنه يستقر بالتأكيذهلى افتراضات 
معينة بشأن المقولة ومنهج التحليل الملائمين لاستعمالهما فى شرح الظاهرة محل 
الدراسة. وهكذا فإن كريمر وهو يهاجم منذ فترة معتبرة الآخرين على تنظيرهم: لا 
يبدو مدركا لأنه يقوم هو ذاته بقدر معتبر من التنظير. 

لقد تناولت «الأبراج العاجية المبنية على الرمال» هنا كما لو كان تمرينا فكريا 
جادا. ولكن من الواضح أنه كتب ونشر كجدل ذى دافع سياسى» كهجوم على لميسا» 
و«مؤسسة دراسات الشرق الأوسط»؛ مصمم لتعزيز برنامج كريمر السياسى. وجدير 
بالملاحظة أن مارتن كريمر تولى فى نفس عام صدور «الأبراج العاجية) منصب محرر 
مجلة «الشرق الأوسط الفصلية» تإاتعاتهن0 825:6 8410016» التى نشرها منتدى الشرق 
الأوسط الذى يرأسه دانييل بايسس. ومن هذا المنظور يمكن اعتبار هجمة بايبس 
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المكارئية عن طريق موقع «تهرصد الجامعات» الإلكترونى على الباحثين المنتمين 
للقيان الرتسس. والليبراليين واليساريين فى دراسات الشرق الأوسطء متكاملة مع 
نقد كريمر التبسيطى والمنحاز فكريا لها. ويمكن حتى أن نذهب إلى تصوير كريمر 
وبايبس بالترتيب» على غرار «الشرطى الطيب» و«الشرطى الشرير» فى الطرف الواقع 
فى أقصى يمين طيف دراسات الشرق الأوسط. 

سرعان ما التقطت وسائل الإعلام المحافظة الهجمات التى شنها بايبس وكريمر 
على ميسا» ودراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة بعد هجمات ١١‏ 
سبتمبر: مما أسفر عن فيض من المقالات فى مجلات من قبيل «المجلة الوطنية» 
«6 18691 213110021 ومواقع الإنترنت اليمينية. فهاجم المعلقون اليمينيون «ميسا»ء 
مرددين صدى بايبس وكريمرء لأن اجتماعها السنوى يبرز فيما ادعوا عددا كبيرا جدا 
من الندوات عن موضوعات اعتبروها ملغزة ولا فائدة منهاء بينما لا يحتوى على 
مايكفى من الندوات عن القاعدة والتفجيرات الانتحارية الفلسطينية و«التحريض 
المعادى لأمريكا». ويوحى مثل هذا التشهير بأى شىء يقوم به الباحثون لا ينتج معرفة 

مفيدة بشكل مباشر وفورى للحكومة بنزعة مقلقة معادية للفكر» وكذلك بسوء فهم 
فادح لدور الباحثين ومؤسسات التعليم العالى فى مجتمع ديمقراطى. . وفوق ذلك» 
وكما أشار جوان كولء هناك بالفعل مطبوعات وندوات ومؤتمرات أكاديمية لا تنتهى 
عن النزعة الإسلامية على مدى ربع القرن الماضىء وأن اللإصرار على أن تكرس 
«ميسا» (وهى فى كل الأحول قائمة على اشتراكات أعضائها لا على دعم الحكومة 
الفيدرالية) نفسها لهذا الموضوع حصرا يشبه «الإصرار على أن يعمل المؤرخون 
الإيطاليوت [:لتاريخ إيطاليا] فقط فى دراسة المافيا الأمريكية ماده[ 170005 , 
وجدير بالملاحظة أيضا أن كثيرا من باحثى الشرق الأوسطء بما فيهم بعض من رفعوا 
صوتهم منتقدين سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة؛ كانوا دائما راغبين بشدة فى 
اقتتسام خبرتهم ومنظوراتهم مع موظفى ووكالات الحكومة: وربما زاد عدد هؤلاء 
منذ ١١‏ سبتمبر - ولكن يبدو أن واشنطن الرسمية ليست مهتمة كثيرا بالاشتباك مع 
منظورات نقدية. 
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وقد ذهب يعض النقاد اليمينيين لما هو أبعد من اقتراحات كريمر بشأن «إصلاح» 
برنامج الباب الرابع» ونادوا بتقليل التمويل الفيدرالى لدراسات الشرق الأوسط أو 
إيقاه. وحث آخرون وزير التعليم على استعمال سيطرته على تمويل الباب الرابع 
فى أن يأمر بتحقيق «توازن» و”تنوع» فى التدريس بشأن الشرق الأوسط. وخصوصا 
بشيان الصراع العربى الإسرائيلى. وفى هذا السياق تبدو كلمتا اتوازن» و»تنوع؛ 
كلمات كودية للضغط على الكليات والجامعات لتكمم نقاد سياسات الولايات 
المتحدة وإسرائيل وتشجع وجهات نظر أكثر تجانسا مع رؤى إدارة بوش وحكومة 
شارون. وقد قيل هذا صراحة فى اقتراحات قدمها عدد من أعضاء الكونجرس. 
فمثلا فى أبريل +٠7‏ ؟/أعلين الستاتور ريك سانتورام تتتدمامة5 عونا وهو 
جمهورى يمثل ولاية بنسلفانيا 1ه الإقصدء2؛ عن خطط لتقديم تشريع يقطع 
التمويل الفيدرالى عن الكليات والجامعات الأمريكية التى يُرى أنها تسمح 
لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمنظمات الطلابية بنقد إسرائيل علناء نظرا لأنه 
فيما يبدو يعتبر كل هذه الانتقادات معادية للسامية بطبيعتها. وفى نفس الوقت 
اقترح زميله السئاتور سام براونباك عاءعةان81010 دمهق. من ولاية كانساس 8535>ل 
تشكيل لجنة فيدرالية للتحقيق فى معاداة السامية المزعومة فى حرم الجامعات - 
وبالمثل عرّف معاداة السامية بشكل بالغ الاتساع لتشمل فعليا أى انتقاد لسياسة 
إسرائيل 200. 

وبدأت هذه الحملة لاستعمال سلطة الحكومة الفيدرالية فى إعادة تشكيل 
الدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط فى إنتاج ثمارها فى يونيه ٠7‏ تتشكلت لبحة 
تعليم متفرعة من لجنة التعليم وقوة العمل فى مجلس النواب» استجابة للاتهامات 
المحافظة بزعم إساءة استعمال تمويل الباب الرابع من جانب النقاد «المتطرفين» 
والوحيدى الجانب» لسياسة الولايات المتحدة الخارجية. عقدت اللجنة الفرعية 
جلسات استماع قصيرة بشأن «البرامج الدولية [:المتعلقة بالعالم الخارجى] فى 
التعليم العالى ومسائل التحيز؛» كرر فيها نقاد محافظون الادعاء بأن مراكز الشرق 
الأوسط التى يمولها الباب الرابع قد ابثّليت بأعوان إدوارد سعيد المعادين 


)١(‏ انظر مثلا: مطم.2003/04/5151/وسدعم /عده. قتعم جلما.عم//معاط 
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لأمريكا(١».‏ وصاغت هذه اللتّجنة على مدى الشهور التالية تشريعات» أقرها مجلس 
النواب» بمد تمويل الباب الرابع بحيث أمر للمرة الأولى بأن #اتشجع البرامج 
غك بساك لسافتة ايارس الور كل من تورات مسا ( كنا تل السرية 
بخلق مكتب استشارى جديد للتعليم الدولى العالى» له سلطة مراقبة وتقييم 
برامج دراسات المناطق الممولة فيدراليا؛ ويعين قادة الكونجرس أربعة من 
أعضاء المكتب السبعة ويمثل اثنان على الأقل من الثلاثة الباقين وكالات للأمن 
القومى. 

وقد أثارت هذه التدابير شبح درجة غير مسبوقة من التدخحل السياسى المنحاز فى 
دراسات المتاطق الجامعية: خصوصا مراكز دراسات الشرق الأوسط الممؤلة وفقا 
للباب الرابع» والتى يبدو أنها ستكون الهدف الأول لتحقيقات هذا المكتب الجديد. 
وقد اعتبر الكثيرون» داخل وخارج العالم الأكاديمى لدراسات الشرق الأوسطء هذا 
التشريع محاولة لإخماد الأصوات الناقدة وتهديدا لاستقلال مؤسسات التعليم 
العالى الأمريكية ومبادئ الحرية الأكاديمية المستقرة منذ زمن طويل. ويتوقع أن 
ينظر مجلس الشيوخ هذا القانون فى أوائل 5 .7٠١‏ 

سيظل المدى الذى ستصل مثل هذه المبادرات. والتتائج المترتية عليها على 
المدى الطويل بالنسبة للدراسة الأكاديمية للشرق الأوسط فى الولايات المتحدة» 
من أمور المستقبل. بعد هجمات ١١‏ سبتمبر زادت إدارة بوش والكونجرس حجم 
تمويل الباب الرابع» برغم أنه بقى أقل بكثير من مستواه فى أواخر الستينيات؛ فبالفعل 
بدت الحكومة الفيدرالية مستعدة لإغداق الأموال على أى برنامج يبدو لها أنه سيزيد 
إمدادها بأناس يتقنون «اللغات المهمة». ومع ذلك كان الكونجرس يبحث فى 
خريف ٠٠١7”‏ تخفيض تمويل الباب الرابع» برغم معاناة قوات الاحتلال فى العراق 
من قصور مفرط فى المستخدمين المتكلمين بالعربية» كمساهمة فى تخفيض عجز 
الميزانية الفيدرالية. 


)١(‏ اتظر: تلصوو موعت لهدمتاهص عم تمكلط لد اسك برعلصفاك نر ععلءتايد عمتلدم0 ععتعع 1 لمدهو ادلم 
لماتنهانوووت وعتء ع لمومتاهه عع /تصققط مد (2003 ,16 عمسط) كه 2061603 دماحسط 
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دارت الحروب بشأن كل هذه القضايا فى مناخ سياسى أصبح بصفة خاصة متوترا 
وخلافيا بسبب تعميق التورط الأمريكى فى الشرق الأوسط و«الحرب العالمية على 
' الإرهاب» التى شنتها الولايات المتحدة عبر العالم الإسلامى وما وراءه. لقد كانت 
هذه العوامل بالفعل هى التى دفعت إلى هجوم اليمين حتى على باحثى التيار الرئيسى 
لدراسات الشرق الأوسط بعد ١١‏ سبتمبرء وإلى ظهور مشهد المراقبة الحكومية غير 
المسبوقة لبرامج دراسات المناطق الجامعية. وفى هذا السياق» من المؤكد بالفعل أن 
تستمر طبيعة واتجاه وتمويل دراسات الشرق الأوسط فى الولايات المتحدة فى إثارة 
الجدل والصراع فى السنوات التالية. 
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حين كنت أنهى هذا الكتاب فى نوفمبر 7٠7‏ كانت القوات المسلحة الأمريكية ما 
زالت تكافح للسيطرة على العراق المحتل وتهدتته. آنذاك كانت الخدمات الأساسية 
معطوبة فى أجزاء كثيرة من العراق» وكانت مهمة إعادة الإعمار الهائلة فى بدايتها. 
ولم يكن قد اتضح متى أو كيف سينقل مسئولو الولايات المتحدة السلطة الأساسية 
إلى العراقيين» وكانت الهجمات على قوات الاحتلال الأمريكية تتصاعد. وكانت 
الولايات المتحدة (وبريطانياء شريكتها الصغرى فى غغزو العراق واحتلاله) معزولة 

فى الشهور التالية للإطاحة بالنظام البعثى الذى ظل يحكم العراق لخمسة وثلاثين 
عاماء اتضح أن الرأى العام الأمريكى قد ضلل بشأن أسباب الذهاب إلى الحرب فى 
العراق» بل وأن مسئولى إدارة بوش لم يفكروا بما فيه الكفاية فيما سيحدث فى أعقاب 
النصر العسكرى. لقد تخيل هؤلاء المسئولونء المفتقرون لأى فهم عميق للحقائق 
المعققدة للمجتمع والسياسة العراقيين» والذين قبلوا بإرادتهم هدهدة التنبؤات 
المتفائلة التى أطلقها الباحثون والخبراء المناصرون للحرب» سيناريو سترحب فيه 
العالبية الساحقة من العراقيين بحماس باحتلال بلادها وستنشغل بسعادة» تحت 
الوصاية الكريمة للولايات المتحدة؛ بخلق ديمقراطية مستقرة سلمية قائمة على 
السوق الحر فى قلب العالم العربى. وعلى هذا النحو لم يكونوا مستعدين بحال 
لماترتب بالفعل [على الاحتلال - ت]. لم تكن قدرة الولايات المتحدة» أقوى قوة 
عسكرية على الأرض بمراحل» على هزيمة القوات المسلحة العراقية وغزو هذا البلد 
محل شك على الإطلاقء أما قدرتها على أن تعيد بناء العراق بنجاح بعد ذلك ليشبه 
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بشكل ما تخيلاتهاء فيظل مشيكوكا فيه إلى حد كبير. وسيستغرق التكشف الكامل 
لكل تداعيات غزو واحتلال الولايات المتحدة للعراق ‏ وكثير منها لم يكن مقصودا 
ولا يمكن التنبؤ به - سنوات. إن لم يكن عقودا. 

كان هذه النوع بالضبط من الانفصال بين الرؤية والحقيقة؛ بين السياسة وتداعياتهاء 
هو الذى ميز يشكل متكرر تورط أمريكا فى الشرق الأوسط على مدى نصف القرن 
السابق. ويبدو أن القول بأن هذا قد نتج أساسا عن عدم كفاية معرفة الخبراء بالمنطقة 
متأخر للغاية اليوم. لقد شهدت العقود التالية للحرب العالمية الثانية» كما رأيناء 
استثمار أموال خاصة وعامة معتبرة لتطوير الخبرة بالشرق الأوسط فى الولايات 
المتحدة. إلى حد كبير للمساعدة على إقامة واستمرار وتعزيز المصالح والالتزامات 
الأمريكية السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك الساحة البالغة الأهمية للحرب 
الباردة. ومع ذلك أثبتت السياسات التى اتبعتها الولايات المتحدة أنها تأتى بنتائج 
عكسية يشكل متكررء حتى بمعايير أهدافها المعلنة. 

لقدعززت معاداة نزعة القومية العربية فى الخمسينيات والستينيات مكانة قادة 
مثل ناصر ونزعت المصداقية عن النظم المؤيدة للولايات المتحدة؛ وولدت إطاحة 
المخابرات المركزية الأمريكية بحكومة إيران البرلمانية فى ١407”‏ واحتضان واشنطن 
القوى للشاف شعورا واسع الانتشار معاديا لأمريكاء وساعذا فى إعداد المسرح 
لسقوط الشاه ووصول نظام ثورى معاد بشكل صاخب للولايات المتحدة إلى السلطة 
أفغانستان. مقترنا بعدم المبالاة بتفكك البلد بمجرد انسحاب السوفيبت» استيلاء 
طالبان على السلطة» وساعد فى إنشاء الجماعات والشبكات التى أنتجت «القاعدة» 
فى التسعينيات؛ وأعد تدعيم الولايات المتحدة لصدام حسين فى حربه العدوانية 
على إيران فى الثمانينيات المسرح لاحتلال العراق للكويت فى ١95+‏ وكل ما 
تلا ذلك. وهكذا. ومما لا يبشر بخير أن بعض هؤلاء السياسيين والمعلقين أنفسهم 
الذين دقوا طبول الحرب ضد العراق بشكل صاخب بدأوا بالفعل خلال أيام من غزو 
الولايات المتحدة للعراق فى المطالية بالتحرك ضد كل من سوريا وإيران. والتى ردد 
موظفو إدارة بوش صداها بشكل أضعف قليلا. 
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ربما يفسر المرء هذه الأحكام الخاطتة والفشل المتوالى بأنه نتيجة لما اعتاد البعض 
أن يسميه بالإحالة على التدخل الأمريكى الكارثى فى فيتنام» !زهو القوة». ومن هذا 
المنظورء تميل ممارسة السيادة على الآخرين إلى جعل المرء يغفل عما يحدث فى 
الواقعء وخصوصا تلك القوى والعوامل التى تميل إلى تحدى من هم فى الس لطة. 
فيتذكر المرء ونستون تشرشل اللنطعسط) دهأكص ةلالا وكان حينئذ وزير المستعمرات 
البريطانى» وهو يرفض فى أوائل العشرينيات المطالب العربية بالاستقلال ويؤكد أن 
أبناء أبناء رعاياه سيظلون يعيشون تحت الحكم البريطانى. وبصفة أعم نستطيع أن 
نرى كيف كان الموظفون الاستعماريون البريطانيون والفرنسيون مخدوعين حين 
آمنوا بأن الهند أو إندونيسيا أو الجزائر ستظل تحت سيطرتهم إلى الأبد؛ وأن ترى 
عمق وهم الأفريكان [:البيض فى جنوب أفريقياء وهم من أصل هولندى - ت] 
وعم 1ه الذين كانوا يسودون نظام الأبارتايد 9اءطمةمة (الفصل العنصرى) فى 
جنوب أفريقيا حين أقنعوا أنفسهم بأن هذا النظام قابل للبقاء إلى الأبد. وينطيق نفس 
الأمر على إيمان مستولى الولايات المتحدة الراسخ - والمفترض أنهم «أفضل 
وألمع» أبناء جيلهم - أنه يستحيل أن يوقف ذلك الجيش الرث من الفيتناميين منتعلى 
الصنادل القوة العسكرية الأمريكية البالغة التفوق. فإذا وضعنا المسألة بشكل فج 
يمكن القول بأن القوة المتعجرفة غالبا تجعل من يمارسونها أغبياء وتمنعهم من الفهم 
الدقيق لما يحدث حولهم وتؤدى بهم إلى التقليل بشكل فادح من تصميم وقدرات 
من يعارضوتهم. 

لكن من الواضح أن هناك شينًا ما آخر متضمنا هنا أيضا. فبينما تؤدى غطرسة 
القوة المعممة فى كثير جدا من الأحيان إلى الخطأ فى الحساب والفشلء هناك دائما 
أنواع فهم معينة للعالم تعمل» وأشكال بعينها من المعرفة يمكن أن تؤدى إلى إدراك 
مشوه للواقع وعواقب غير متوقعة (وغالبا كارثية). وبمعنى ماء هذا بالضبط هو ما كنا 
نستكشفه فى الجانب الأكبر من هذا الكتاب» مع الإشارة بصفة خاصة إلى الشرق 
الأوسط: الأطر التفسيرية التى يجرى إنتاجها وإعادة إنتاجها داخل سياقات سياسية 
وثقافية معينة» والتى شكلت بدرجة كبيرة كيفية فهم صناع السياسة» وكذا آخرين 
كثيرين فى الغربء للإسلام والشرق الأوسط. فكما رأينا لعب التصوير الاستشراقى 
للإسلام كحضارة واحدية فى مرحلة انحطاطه وتصور نظرية التحديث لطبيعة 
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ومسار التغير الاجتماعى هالثقافى والسياسى فى العالم الثالث» والتراكيب المختلفة 
منهماء أدوارا مهمة فى تشكيل طريقة المستئولين ووسائل الإعلام والجمهور فى 
إضفاء المعنى على الشرق الأوسط والعالم الإسلامى» والتأثير عن طريق ذلك على 
السياسات التى تابعتها الولايات المتحدة هناك. 

هذا لا يعنى ولو لوهلة القول بأن المصالح الاجتماعية لم تلعب دورا فى تحديد 
السياسة: فمثلا لو كان الشرق الأوسط يفتقر إلى تلك الاحتياطيات البترولية الهائلة 
لاعّبرت أهميته الجيوسياسية بلاا شك أقل بكثير لصناع السياسة. ومع ذلك فإن كيفية 
تحديد المرء لتلك المصالح هو بحد ذاته مسألة تتعلق بإدراكات ويرامج متغايرة» 
بل ومتصارعة. فمثلا ظلت سياسة الولايات المتحدة طويلا تقوم على استعمال كل 
الوسائل الضرورية لضمان تدفق بترول رخيص نسبيا من منطقة الخليج الفارسى. 
ومع ذلك يمكن القول بأن الاعتماد على بترول رخيص أمر ضار فى واقع الأمر 
بالولايات المتحدة اقتصاديا واجتماعيا وبيئياء وأن منظومة متماسكة من السياسات 
التى ترمى إلى فطام البلد من إدمانه للوقود الحفرى ستخدمنا بشكل أفضل بكثير على 
المدى الطويل؛ على الأقل بالتخلص من كثير من أسباب الوجود العسكرى الأمريكى 
الهائل فى الشرق الأوسط والتدخل المتكرر فيه» فضلا عن أشياء أخرى. ومن ثم تعد 
كيفية تعريفنا لمصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط (وغيره) قضية مثيرة 
للنزاع بحد ذاتهاء تستتبع اعتبارات تتعلق بخدمة تحديد أو آخر ل«المصالح القومية» 
لمصالح طرف ما مصالح شركات الطاقة العابرة للقومية» أو ما أسماه الرئيس 
إيزنهاور م5ع0طمء815 [رئيس الولايات المتحدة: 3193537-19 جمهورى -ات] 
«المجمع العسكرى - الصناعى» المكون من النخب القوية فى البلاد التى تنج 
وتستهلك البترول؛ أم مصالح قطاعات أخرى من السكان؛ وهكذا _ الأمر الذى 
يعيدنا إلى حيث بدأ هذا الكتاب: قضية سياسة المعرفة. 

فكما رأينا ليست الصراعات بين الباحثين حول كيفية فهم هذا الجزء من العالم» 
فى الغالب» مجرد تدريبات أكاديمية: فهى تحتل مكانا داخل سياقات أوسع. وتتأثر 
بهاء ويمكن أن تكون لها عواقب فى العالم الواقعىء كما بينت لنا المناظرة حول تقييم 
«الخطر الإسلامى» على الولايات المتحدة وكيفية الرد على هجمات ١١‏ سبتمبر. 
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تقدم أطر التفسير المتغايرة: ولبعضها جذور تاريخية عميقة» طرقا متصارعة لإضفاء 
معنى على العالم؛ وليس من النادر الاستشهاد بنفس البيانات مع تفسيرها بشكل 
مختلف للغاية واستخلاص نتائج مختلفة تماما منها. 

لقد حاول هذا الكتاب أن يتتبع الخطوط العريضة لما أعتبره أبعادا مهمة لتطور 
الدراسة الغربية للإسلام, ولاحقا للشرق الأوسطء مع الاهتمام بصفة خاصة 
بالولايات المتحدة عبر نصف القرن الماضى أو نحوه. وأكرر هنا اعترافى فى المقدمة 
بوجود طرق أخرى لرواية هذه القصة. لقد تشكل هذا الكتاب بشكل حتمى بالسياق 
الذى كتب فيهء وكذلك باهتماماتى وانشغالاتى الخاصة. ليس عندى أدنى شك فى 
أن الفترة التى نعيشها الآن سوف تبدو بعد عقد أو اثنين أو ثلاثة من الآن مختلفة تماما 
عماتبدو عليه بالنسبة لناء وأن الكثير مما نعتبره الآن قضايا ملحة واختلافات فى 
الرأى لا يمكن تجاوزها ودراسة علمية طليعية قد يبدو وقتها أمرا عتيقا. 

ومع ذلكء آمل أن يكون هذا الكتاب وما قدمه من تحليل لدراسات الشرق 
الأوسط مفيداء خصوصا للقراء فى الولايات المتحدة. لقد أصبح ما نعرفه وما لا 
نعرفه عن الشرق الأوسط والعالم الإسلامى أمرا متزايد الأهمية. فى وقت ما كانت 
عواقب استعمال (أو سوء استعمال) القوة الأمريكية فى تلك المنطقة لا يشعر بها 
سكان الولايات المتحدة إلا بشكل باهت وغير مباشر. لقد أثارت أزمة الرهائن 
الأمريكيين فى إيران فى ١4/031 - ١91/4‏ مشاعر قوية للغاية» ولكن الأمر كان بالنسية 
لمعظم الأمريكيين شيئا حدث «بعيدا هناك» ولم يؤد إلى أية إعادة تقييم جدية لسياسة 
الولايات المتحدة تجاه إيران» فى الماضى أو الحاضر. وحتى مقتل بضع مئات من 
الجنود الأمريكيين فى بيروت فى 2١14417‏ فى سياق تدخحل فاشل فى صراعات لبنان 
السياسية المعذبة» عجز عن إحداث تأثير كبير. 

بأحد المعانى» غيرت هجمات ١١‏ سبتمبر فى نيويورك وواشنطن كل هذا: 
فالأمريكيون يفهمون الآن أن هناك مجموعات منظمة فى العالم مستعدة وراغبة 
وقادرة على قتل مدنيين أمريكيين» وآخرينء دون تميبز. ولكن بمعنى آخرء لم يتغير 
سوى القليل: فقط تجشمت قلة من الأمريكيين عناء السؤال عن سبب وجود أناس 
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يكرهون الولايات المتحدة بثهدة تجعلهم يغتالون أعدادا مهمة من الأمريكيين؛ والدهشة 
من حقيقة أننا ربما لم نكن حتى ندرك بما يكفى أنهم كانوا يكرهونناء ولانعرف 
لماذاء يمكن أن تكون سيبا للاهتمام أو للفحص الذاتى (وربما كان هذا أكثر أهمية). 
هذه ليست أسئلة شجعت حكومة الولايسات المتحدة أو كثيرًا من الخبراء فى 

الشرق الأوسط والعالم الإسلامىء أو وسائل الإعلام التيار الرئيسىء الأمريكيين 
على طرحها أو ساعدتهم فى الإجابة عليها. فبدلا من ذلك يحثوننا على الاكتفاء 
بالتصوير الصنمى لإرهابيين مسلمين متعطشين للدماء ومتعصبين يريدون أن يؤذونا 
لأنهم أشرار ويكرهون طريقة حياتنا. بالتأكيد يكره البعض كثيرا من الأشياء العزيزة 
على معظم الأمريكيين فيما يخص بلدهم وبالطبع لاشىء يبرر الإرهاب والاغتيال. 
ولكننا أيضا نحتاج كثيرا إلى فهم ما يحرك هؤلاء الناس» وما الذى يمكنهم من مناشدة 
دعم وتعاطف عذد أكبر بكثير من المسلمين» بل ولماذا يبدو أن عددا معتبرا من غير 
المسلمين فى أجزاء مختلفة من العالم يشعر أن ١١‏ سبتمبر كان شيئا لا بد أن تصل 
الو لآياث المسحدة إلية: 

كما قلت فى البداية» لم تعد نستطيع أن نتحمل ثمن عدم المعرفة» هذا إذا كنا 
استطعنا يوما. إن تكاليف فقدان الذاكرة التاريخية والجهل الإرادى وسوء الفهم الفج 
بشأن بقية العالم ومكاننا فيه: والذى ينتشر فى المجتمع والثقافة والسياسة الأمريكية؛ 
لا يحتمل إلا أن يزيدء والأبرياء هنا وفى الخارج هم الذين سيدفعون الثمن أساسا. 

إننى لا أسعى لتقديم أية خخاتمة عميقة لهذا الكتاب, لأن القضية التى يتناولها ما 
زالت معنا إلى حد كبير» ومن المرجح أن تهددنا بشكل أكير فى السنوات المقبلة» 
خصوصا فى ضوء المسار الذى اختاره قادتنا حتى الآن. لايوجد ختام ممكن. أو حتى 
مرغوب فيه؛ هناك فقط أمر أخلاقى بالتساؤل والتعلم والمشاركة؛ وإعادة التفكير فيما 
آملء بشأن أين كنا تاريخياء وأين نحن اليوم» وإلى أين نتجهء بحيث يحتمل أن ندخل 
يوما كممجتمع فى علاقة أكثر فائدة وقابلية للاستمرار مع بقية العالم» ومع أفضل ما 
فى أنفسنا. 
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زكاري لوكمان - استاذ التاريخ الحديث للشرق الاوسط بجامعة نيويورك - يقدم فى هذا الكتاب 
سكا واسمًالتطور المعرفة الغربية'بالإسلام وبالنتطفة التى تطلق عليه اليوم «الشرق الأوسطه' 
ويناقشس بادثًا بالتصورات الاغريقية والرومانية القديمة. الادراك وروي سدم متن ظهوره 
فى القرن السابع الميلادى وحتى الان, مع الاهتمام بصفة خاصة بعصر الاستعمار لون ب وفخترة 
تهميق التورط الامريكى فى المنظقة وسوابق هجمات ١١‏ سبتمير 5١-١‏ الإزهابية. وخلال ذلك 
بستحت بلوكنان» كيف درن الباحثون وغيرهم فى القرب الاسلام والشرق الاوسط وصوروهماء 
مركز! على فناتية الشرق /الغرب وكيف'اصبحت طريقة مهمة لتقسيخ العام وكيف 'أثرت ملدقات 
ا 0 
دييتم هذا الكتاب بصندة .خاضبة بالآفكار والسياسات والنقاشات التى شكلت دراسات الشرق الأوسنظ 
في الولايات المتغدة عير نضف قرن: بما في ذلك المتاظرات حول نقد إدوارد سعيد فى كتابه 
«الاستشراق» ذى التاثير الواسع. والذى صدر فى 1978. ويربط هذا الكتاب العديد. من قضايا 
حناضرنا الحرجة: مثل التطرف الإسلامئ والارهاب و«صداء التخضارات» وسياسة الؤلايات المتحدة 
هى المنطقة بسياقاتها التاريحية والسياسية والفكرية الأوسع. 
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